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( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات  ترحـــب )

العلميـــة المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة 

والأســـلوبي�ة والموســـيقية وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، 

يعـــرف كل اختصـــاص اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعر عن رأي كتابها، ولا تعر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــ�ات أو تصويبـــ�ات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها   ترحـــب )

حســـب ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفـــني.
ـــدود 4000 -  ـــ�ا في ح ـــة الكتروني ـــتروني، مطبوع ـــدي أو الإلك ـــا الري ـــى عنوانه ( عل ـــواد إلى ) ـــل الم  ترس
ـــه إلى  ـــم ترجمت ـــن A4 لتت ـــن صفحت ـــا م ـــص له ـــلة بملخ ـــه المرس ـــق مادت ـــث رف ـــب أن يبع ـــى كل كات ـــة وعل 6000 كلم

ـــة. ـــرته العلمي ـــن س ـــ�ذة م ـــع نب ـــية(، م ـــ�ة - الروس ـــباني�ة - الصيني ـــية - الأس ـــة - الفرنس )الإنجليزي
ـــ�ة،  ـــة أو بي�اني ـــوم توضيحي ـــة، أو رس ـــور فوتوغرافي ـــا ص ـــل وبرفقته ـــي ترس ـــواد ال ـــر إلى الم ـــة وتقدي ـــة بعناي ـــر المجل  تنظ

ـــرها. ـــوب نش ـــادة المطل ـــم الم ـــك لدع وذل
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيــــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
العلميـــة.

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
ـــرى. ـــة أخ ثقافي

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
ـــدى  ـــول م ـــة ح ـــ�ة العلمي ـــرار الهيئ ـــا بق ـــه لاحق ـــم إبلاغ ـــا، ث ـــال وروده ـــه ح ـــلم مادت ـــب بتس ـــلاغ الكات ـــة إب ـــولى المجل  تت

ـــر. صلاحيتهـــا للنش
 تمنــــــح المجــــــلة مقـــابــــــل كــــــل مــــــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مــــــالية منــــــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجــــــور والمكـــافـــآت 

المعتــــــمدة لديـــها. 
ـــف  ـــاً بهوات ـــك مقرون ـــوان البن ـــم وعن ـــي )IBAN( واس ـــابه البنك ـــل حس ـــه تفاصي ـــع مادت ـــق م ـــب أن يرف ـــى كل كات  عل

ـــه. ـــل مع التواص
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



2018 صيف  ـ   42 العدد  ـ  مفتتح  ـ  الشعبية  الثقافـة 
4

منـــذ مؤتمر الموســـيقى العربيـــ�ة الأول عام 1932 مرورا بـــكل الاجتهـــادات لتوصيف وتأصيل 
المفاهيـــم والمصطلحـــات والاتفـــاق على الخطـــط وحتى الآن، لـــو بحثت عن عمل عـــربي حكومي أو 
أهلـــي نجح علميا في جمـــع كل مواد التراث الثقـــافي لمنطقة أو بلـــد أو مدين�ة أو قرية مـــا، ودوّن هذه 
المـــادة وحققهـــا وصنفها ووثقهـــا، فإنك لن تجـــد إلا جهودا عمليـــة حيي�ة مبعثرة هنـــا وهناك، إما 
بجهـــد فردي مضـــنٍ وإما بجهد رســـي لم يكتمل لـــه التيســـر أو التمويـــل، أو لربما بدأ ثـــم انقطع 

لآخر. أو  لسبب 

ومـــا أكثر المؤتمرات الوطنيـــ�ة والإقليمية والقوميـــة والعالمية والاجتماعـــات العلمية والفكرية 
والفنيـــ�ة الـــي نظمتهـــا الحكومـــات والمنظمـــات الدولية والهيئـــ�ات ومراكـــز البحث علـــى مدار 
الســـنوات وأهـــدرت عليهـــا الجهود والأمـــوال وتعلقـــت بها الآمـــال وتمخضت عـــن رؤى وأفكار 
ونظريـــات وأســـاليب وطرائق ووســـائل وخطـــط وبرامـــج للتعليـــم والتدريب والتأهيـــل بهدف 
التحضـــر لأعمـــال الجمع الميـــداني لمواد الـــتراث الثقـــافي، فإما ظـــل كل ذلك مجرد حـــر على ورق 
جـــف من قبـــل أن تهدأ مـــن حوله تلـــك الزفة الإعلاميـــة المبهرجة الـــي تصاحب عـــادة مثل هذه 

تخفت. ثـــم  الأعمال 

ولا يمكـــن إنكار جهـــود علماء ومفكرين وأســـاتذة اختصاص وهواة وعشـــاق ممـــن أحرقوا دم 
قلوبهـــم في مثل هذه التجمعـــات، يراودهم حلـــم أن يتحقق شيء مـــن هذا الرهان الـــذي ظل رهانا 

 على التحقـــق دون غره مما تحقـــق في قفزات علـــى امتداد الوطن العـــربي بأكمله. 
ً
 عصيـــا

ً
عربيـــ�ا

ولا تعـــرف أي نحس يلاحـــق هذا العمل الجليـــل من كافة جوانبـــ�ه، فما تكاد تتهيـــأ ظروف لأن 
يبـــ�دأ بصورة علمية صحيحـــة في مكان ما، وتعقد عليـــه آمال وأحلام حتى تقتلعـــه الأعاصر، فإما 
خلافـــات الأثـــرة والتن�احر والحســـد الشـــخصي، وإما تن�اقـــص الدعم وشـــح الموارد، وإمـــا تراكم 
الأخطاء وســـوء الإدارة، وإما تن�افس كبار المســـؤولن أوتن�احر الساســـة وتن�اقـــض مصالح الدول. 
وأينمـــا وجد مشـــروع جمع ميداني عـــربي لمواد الـــتراث الثقافي وجد مـــن يعمل بجد علـــى تخريب�ه أو 

تذويبـــ�ه أو التقليـــل من قيمتـــه أو الني�ل من مؤسســـيه أو العاملن به.

رغم الخسارات ..
الرهان باقٍ على مـر الزمن
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والعجيـــب في هـــذا الأمـــر، أن لا أحـــد اســـتفاد مـــن تخريب مشـــروع الآخـــر، وتكـــون النتيجة 
مجموعـــة مـــن الأحقاد الشـــخصية بـــن المشـــتغلن في ميـــدان العمل الجماعـــي  الواحـــد محليا 
وقطريـــا وعربيـــ�ا، فضمرت مادة الـــتراث الثقافي الجمعي وهـــي آخذة في التلاشي عامـــا بعد عام إلى 

أن يمـــى مـــا تبقى منهـــا ويموت. 

ولكـــي لا نكون مبالغن فيما نذهـــب إليه، فليتفحص كل منا أي مشـــروع حقيقي لجمع التراث 
الثقـــافي مما يحتمل أن يكون حوله، ليشـــهد كيف يتقـــزم أو كيف تعمل فيه معـــاول الهدم، وكيف 

يخســـر حن تطلع من بن ثن�اياه مســـبب�ات تقويضه وتدمره لمررات واهيـــة ولربما مخجلة. 

تثلـــج الصدر الجهود الفردية العريقة الي ما تزال تشعــــل الشـــموع علـــى الطريق، وإن كانت 
متواضعـــة ومتن�اثـــرة علـــى امتداد الوطـــن العربي، تلـــك الجهود الـــي نجحت على مـــدار أعوام في 
تجـــاوز هذا الوضـــع الوطني والقومي غر الســـوي بإصرارهـــم المخلص على جمـــع وتدوين وتحقيق 
ما اســـتطاعت من مـــواد قيمة أصـــدرت بعضها مبكرا في مؤلفـــات تاركة لنا مهمـــة أن نصنف وأن 

نوثـــق ما جمعـــت من شـــذرات متفرقة، حـــتى وإن كانت قليل مـــن كم كثر. 

خســـران الثقافـــة العربي�ة لمكون أســـاس من مكوناتهـــا العريقة فـــادح في كل يوم يمـــر، ورهان 
هذا الجيـــل، الذي بن يديـــه مختلف العلـــوم والتقني�ات والعديـــد من الرؤى والأفـــكار والخطط 
المنجـــزة نظريـــا، هو أن يبـــ�ادر بجمـــع وتدوين وتحقيـــق وتصنيف ما بقـــي مبعثرا ليتـــم توثيقه، أما 

عـــدى ذلك.. فقبـــض الريح.

علي عبدالله خليفة 

مؤتمر الموسيقى العربية الأول عام 1932

)1(
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ومجلتها الشعبي�ة  الثقافة 

الثقافة الشـــعبي�ة اســـم هذه المجلة، وهو اســـم اختاره من قامـــوا على إصدارها عـــن قصد، لا باعتبـــ�اره مجرد عنوان 

لمطبوعـــة، ولا لمجـــرد المغايرة والتمييز عـــن مطبوعات أخرى حملت كلمة »الشـــعب« أو »الشـــعبي�ة«، ذلك أن المجلات 

الي ســـبقتها تعددت مســـمياتها، مـــن »التراث الشـــعبي« إلى »الفنـــون الشـــعبي�ة« إلى »المأثورات الشـــعبي�ة« وغر 

ذلـــك من أســـماء، ومن تـــم كان مـــن المحتم البحـــث عن اســـم أو عنوان يعر عـــن فلســـفة المجلة الجديـــدة ومضمونها 

ورســـالتها، حتى لا تصبح نســـخة مكررة من غرها من المجلات الموجودة في الســـاحة الثقافية العربي�ة. وهكذا كان الاســـم 

»الثقافة الشـــعبي�ة« وهو مصطلح يضم بـــن جنب�اته كل المصطلحات العربي�ة الســـابقة وكذلـــك المصطلحات العالمية 

 Oral والمأثورات الشـــفهية ،Oral Arts والفن الشـــفهي ،Verbal Arts والفنون القوليـــة ،Folklore مثـــل فولكلـــور

Traditions، والتعبـــرات الثقافيـــة المأثـــورة Traditional Cultural Expressions، والـــتراث الثقـــافي غر المادي 
Intangible Cultural Heritage .... الـــخ.

هـــذا إلى جانب دلالتـــه على ذلك الجانب الحي المأثور المتـــداول من ثقافة الجماعة والمجتمع وما حفظته ذواكر الشـــعوب 

 بعد جيل.
ً
 خراتهم، جيلا

ً
 معارفهم، معمقـــا

ً
 حاضرهم، مرســـخا

ً
يا

ْ
مـــن إبداع تن�اقله أصحاب هذه الثقافة ليظل مُثر

 
ً
 معنويا

ً
إن الثقافـــة الشـــعبي�ة، بمكوناتهـــا المتعددة، تظل قوة مؤثـــرة في حياة الناس علـــى اختلاف مشـــاربهم، ودافعا

 لا ينضب معينـــ�ه، ولا يتوقف عطاؤه.
ً
 روحيـــا

ً
 لتقبل الحياة وتحملها والســـر فيهـــا، ومصدرا

ً
ضروريـــا

وعلـــى ذلك فهـــذه المجلة تســـعى إلى تعميق الوعـــي بأهمية الثقافة الشـــعبي�ة، وتنـــوع عناصرها، وضـــرورة حفظها 

 منها بأن ذلك هو خر وســـيلة للحفاظ على 
ً
وصونهـــا وتوثيقها ودراســـتها، وإتاحتها للمبدعن مـــن فنانن وأدباء، إيمانـــا

، ذلـــك أن إهمالها أو التقليل من شـــأنها ومـــن دورها، 
ً
هـــذه العناصـــر الثرية الي تعكـــس ثقافة الفـــرد والجماعة أيضـــا

ووظائفهـــا الـــي تؤديها في المجتمـــع خطأ كبر في حق الانســـان – مبدعهـــا وحافظها وناقلهـــا – الذي إذا غـــاب، غاب معه 

إرث المـــاضي، فارتبك حاضـــره، وضاعت هويت�ه.

 تتطلـــب العمل الجاد من أجـــل الحفاظ على ما 
ً
 واجتماعيا

ً
لقـــد أدركـــت المجلة منذ أعدادهـــا الأولى أن المهمة ثقافيـــا

يكســـب الانســـان في الوطن العربي وجوده وهويت�ه، وصـــون هذا الوجود وتلـــك الهوية، وبمعنى آخر الحفـــاظ على بقائه 

واســـتمرار ثقافته ونموّها.

هـــذا من ناحية، ومـــن ناحية أخـــرى، تنبّهت المجلـــة، ونبّهت إلى أنـــه يمكن لعناصـــر الثقافة الشـــعبي�ة المتنوعة من 

 لنهضة اجتماعية ثقافية هائلة تســـهم 
ً
أشـــكال تعبر قوليـــة، وفنون، ومعارف، وممارســـات، ومهارات، أن تكون أساســـا

في التنميـــة الاقتصادية للفـــرد والجماعة على الســـواء، أي للمجتمع ككل.



2018 صيف  ـ   42 العدد  ـ  تصدير  ـ  الشعبية  الثقافـة 
9

والمتأمـــل للأعـــداد الي صدرت من هذه المجلة ســـوف يلاحظ أنها كانـــت – وأظن أنها ســـتظل – حريصة على تحقيق 

رســـالتها الي يمكن تلخيصها في أن »الثقافة الشـــعبي�ة )بالمعنى الواســـع( بما تحمله من أصالة وعراقة تشـــكل في الواقع 

خـــط الدفاع القوي الـــذي يواجه الأخطار الســـلبي�ة للعولمة الي قـــد تؤدي إلى فقـــدان الهوية، وابتـــ�ذال الثقافة الوطني�ة 

واســـتلابها وذوبانها في غرها، واســـتخدامها على نحو يضر بأصحابها«.

 – بأن تؤكد أن قضايـــا حفظ عناصر 
ً
وهـــذه المجلة مطالبة – وأحســـب أن القائمـــن على أمرها يدركـــون ذلك تمامـــا

الثقافـــة الشـــعبي�ة الوطني�ة الثريـــة، وصونها، وتعزيز دورهـــا، وما تعر عنه تنوع وغـــنى، يثري الثقافة الانســـاني�ة بعامة، 

أمـــر ضـــروري، لا يجوز التهـــاون في تحقيقه أو التلكـــؤ في اتخاذ الإجـــراءات الكفيلة بأن يحتـــل الأولوية الجديرة بهـــا وأن هذا 

على درجـــة كبرة مـــن الأهمية بالنســـبة لغالبيـــ�ة الدول النامية وشـــعوبها خاصـــة باعتب�ارهـــا المالك الأســـاسي لهذه 

العناصـــر. وعلـــى ذلك، فإن المجلـــة تعمل على تأكيد أن الدول والشـــعوب هـــي صاحبة الحق في التصـــرف فيها )عناصر 

الثقافـــة الشـــعبي�ة( بما يحفـــظ لها حقوقهـــا، ويمنع الاســـتغلال غر المشـــروع لها وأعمـــال القرصنة الـــي تتعرض لها 

بشـــكل متزايـــد، خاصة في ضوء ما شـــهدته الســـنوات الأخرة من تن�امي أشـــكال هذا الاســـتغلال والقرصنـــة وتعددها، 

بت�أثر التقـــدم الهائل في وســـائل الاتصال والتكنولوجيـــا المرتبطة بها.

إن الثقافـــة الشـــعبي�ة العربي�ة الي تقـــوم المجلة من خلال ما تنشـــره من أبحـــاث ومقالات ونصوص ومـــواد متعددة 

تتنـــ�اول كل عناصرهـــا بالعرض والتعريف والتحليـــل، وتعمل على تأكيد ضـــرورة جمع هذه العناصـــر وتوثيقها وصونها 

ــرة بأن تحتل مكانتها من اهتمـــام الهيئ�ات الثقافية والمؤسســـات العلمية والإعلامية،  وتوفـــر الحماية القانوني�ة لها، جديـ

وغرها من المؤسســـات الرســـمية وغر الرسمية.

 أنن�ا عندمـــا نؤكد ضرورة احترام هـــذه الثقافة الوطني�ة وتجلياتهـــا لا نصدر في ذلك عن 
ً
ولعلـــه ينبغي أن يكـــون واضحا

تعصـــب وطني ضيـــق، أو رؤية منغلقة تعزل هـــذه الثقافة عن ســـياقها وظروفها والمتغرات من حولها، بـــل إن الأمر على 

، فنحن ندعـــو إلى ما ندعـــو إليه من منظور انســـاني شـــامل يدعو إلى تمكـــن الأفراد والشـــعوب من 
ً
خـــلاف ذلك تمامـــا

 للتقارب والتفاهم بينهم ســـواء على 
ً
 مشـــتركا

ً
التعبر عـــن هوياتهم وأفكارهم، وممارســـة إبداعهم، وأن يكون ذلك مجالا

الصعيد المحلـــي الوطني، أو على الصعيد الانســـاني العالي.

ومـــن هنا فإننـــ�ا حينما ندعو، ونلـــح في الدعوة على ضـــرورة جمع عناصر هـــذه الثقافة الشـــعبي�ة وتجلياتها في الوطن 

العـــربي وصونهـــا وحمايتها إنما نصدر في واقع الأمر عـــن واقع ثقافي اجتماعي تؤكده هوية عربي�ة مشـــتركة ينبغي تأكيدها 

وتعميقهـــا، واحترام تنوعهـــا. ولا يعني هذا على الإطـــلاق أن يتم تجميدها أو منـــع الآخرين من الانتفاع بها والمشـــاركه في 

إثرائهـــا، بـــل على العكس من ذلك، إنن�ا نريد أن يســـتفيد منها كل انســـان وأن تتـــ�اح الفرصة  لأصحابها كـــي يعملوا على 

تنميتهـــا بما ين�اســـب حاجاتهم الانســـاني�ة في الحاضر والي قد تســـتجد في المســـتقبل دون إهدار لحق الفـــرد أو الجماعة 

صاحبـــة الابتكار والإبـــداع، والحافظة لفنونها ومعارفهـــا وتقاليدها، والناقلة لها مـــن جيل إلى جيل.

إن هـــذا في رأينـــ�ا ذو أهميـــة كبـــرة في منـــع انتهـــاب عناصر هـــذه الثقافة وســـوء اســـتخدامها وهو ما يســـهم في منع 

احتمـــالات صـــدام الثقافات والتقليل مما يمكن أن ينشـــأ مـــن خلل من جراء شـــعور بعضها بالإهانة أو القهـــر أو الظلم، 

 احـــترام الآخـــر المختلف، لا نفيه واســـتغلاله.
ً
تجاه بعضهـــا البعض، كمـــا يؤكد أيضا

هذه هي الثقافة الشعبي�ة كما أعرفها وأفهمها، وكما أعرف حرص المجلة على تحقيق قيمها الانساني�ة العليا.

د. أحمد علي مرسي

مستشار معهد الشارقة للتراث
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الفرح الكامن في الجذور

رس الأوليّـــة لأجيالها القادمـــة على أن 
ّ

تحـــرص الـــدول الي جعلت مـــن فنونها الشـــعبيّ�ة مادة ضمـــن مناهج الـــد

 ذات معنى لكل ما لـــه علاقة بهذه 
ً

تكـــون هذه المـــادة مفرحة وقريبـــ�ة محبب�ة من قلوب النـــشء، وعلى أن تجعل قيمـــة

المـــادة مـــن أدوات وآلات وأن تعمّق في القلوب والعقـــول ما يرافق هذه المـــادة من نصوص غنائيّ�ة أو حـــركات إيمائي�ة 

راقصة. 

ـــرة تتكون فرق فنون شـــعبيّ�ة مـــن الطلبة الهـــواة ذوي المواهب تحت 
ّ

وفي غالبيـــ�ة مـــدارس ومعاهد الـــدول المتحض

إشـــراف متخصصن يؤسّســـون ويوجّهون ويدرّبون ويقودون هـــذه الفرق إلى التن�افس مع بقية فـــرق المدارس والمعاهد 

الأخـــرى، ومن هنـــا يتم مبكرا اكتشـــاف تفوّق العناصـــر ذات المواهب، فيعتنى بهـــا منذ البدايـــات الأولى، ومن هنا يتم 

اختيـــ�ار عناصر فرق الفنون الشـــعبيّ�ة الوطنيّ�ة الي تشـــارك باســـم دولها في المهرجانـــات العالميّة.

في هـــذه المهرجانـــات، الـــي تتن�افس فيهـــا الدول أكـــثر ممـــا تتن�افس في كـــرة القدم، بعيـــدا عن ضجيـــج الإعلام، 

عندمـــا تقترب مـــن عـــازف أو راقص أو مؤدٍ مبـــدع خلب لبـــك لتب�دي إعجابـــك تفاجـــأ بت�اريخه الطويل مـــع فنه هذا 

 في نفســـك 
ّ
ثك عـــن أعماله ونجاحاته خلال مراحل دراســـته الأولى وحـــتى تخرجه من الجامعة، ويحز

ّ
منـــذ الطفولة، يحد

كعـــربي أن تضيـــع وتتب�دد وتخبـــو المواهب في بلداننـــ�ا دون احتضان حقيقي مـــدروس وممنهج، إلا من اســـتطاع أن يحفر 

في الصخـــر من المواهب ليـــرز ويت�ألق بجهـــد ذاتي مضن.

أنظـــر إلى هـــذا الفرح الملفـــت البادي على وجـــوه الصبيـــ�ة البلغارين في صـــورة غلافنـــا الأول، وثمّن معـــي مقدار 

ي الشـــعبي الموحد الذي يعكس 
ّ
هـــذه البهجة، وهذا الحـــب المتدفق في احتضان الآلة الموســـيقية التقليديـــة، وتأمّل الز

ثقافـــة بلادهم. لقد أوفدتهم بلادهم إلى المشـــاركة في أحد أكر مهرجانات الفنون الشـــعبيّ�ة الدوليّـــة محاطن بالرعاية 

ها بهجة حبّهـــم لفنون بلادهم.
ّ
والاهتمام وحســـن المتابعـــة، لينقلوا إلى الدنيـــ�ا كل

بقـــي أن نحلـــم، وأن نتمنى بـــأن يعمّ عالمنـــا العربي الأمن والسّـــلام، وأن تكـــون لأطفالنا فـــرق فنون شـــعبيّ�ة تجوب 

 للمشـــاركة في المهرجانات الدوليّة، لنشـــر الفرح الكامـــن في جذور ثقافتن�ا، والتعريف بحـــبّ واعتزاز بأغلى 
َ
العالم صيفا

مـــا لدين�ا من فنون شـــعبي�ة. 

ـقـتلع ثقافتن�ا العربي�ة من الجذور.
ُ

ربما بقي أن نأمل بألا ت

علي يعقوب 

Image by : Nikola Brzanov, 
Media Department 
Folklore Festival Association
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اف( في الذاكرة الشـــعبي�ة بذاك الحـــرفي الماهر الصبـــور، الـــذي كان يلبي نداء الفـــرح والدفء 
ّ

يرتبـــط اســـم )النـــد

وتجـــدد الحياة.

تطلبـــهُ النـــاس، باختلاف مســـتوياتهم الاجتماعيـــة، فيعيد لهم رونـــق الحياة وبهجتهـــا، ويزيح القديـــم، ويحتفي 

بالجديـــد، عر إعـــادة الحياة لكثـــر مـــن أدوات ذاك الزمان، كالمطارح والوســـائد والمســـاند والمفـــارش، وكل ما له صلة 

بتجهـــيز المنـــازل باحتي�اجاتهـــا مـــن الفرش الجديـــد، أو تجديـــد القديم منهـــا، وتزيـــن أركان البيت الذي كان يســـتعد 

جديد. لمولـــود  او  للزواج 

اف(، 
ّ

 في المناســـبات والمســـرات، وحفلات الزواج خاصة، ومشـــهد دخول )الند
ً
 محوريا

ً
اف( يشـــكل دورا

ّ
كان )الند

 بحالة مـــن الفرح والبهجـــة،  فهو أحد اســـتكمالات المناســـبات 
ً
وهـــو قـــادمٌ لعملـــه في هـــذا البيـــت أو ذاك، كان إيذانـــا

 فراش 
ّ

اف( لنـــداء المبتهجـــن بالحياة الجديـــدة، فهو الذي ســـيعد
ّ

الســـعيدة، ولـــن يكتمل أي فـــرح دون تلبيـــ�ة )الند

الزوجيـــة المتمثل باللحـــاف و»الدواشـــك« و »المخاد« والمخاديـــد، ويجهز غرفة العرســـان بالمفروشـــات الوثرة.

ولـــن يجرب الناس لـــذة الدفء في ليالي الشـــتاء الباردة، دون وجود الفـــرش الجديد أو الألحفة الدافئـــة، ولن يعرفوا 

معنى للاســـترخاء على الفرش والمســـاند والمطارح دون جهده الواضـــح في إعادة نفش قطن المجالـــس والمفارش وتجديد 

قماشـــها الذي يكون قد تقادم مع مـــرور الزمن.

اف( للبيـــوت، فيدخل وجـــوده البهجة علـــى الصغار الذيـــن يتحلقـــون حوله وهو يـــؤدي باتقان 
ّ

يســـتدعى )النـــد

)كونشـــيرتو( فصل قطـــع القطن عن بعضها، ويفـــكك بالقوس القطن المتكتل، وينفشـــه  بالقـــوس، ويخلص ما علق 

 في 
ً
بـــه من شـــوائب وأجزاء قطني�ة متماســـكة، في أداء منفرد صعب يســـتغرق من أربع إلى خمس ســـاعات، مســـتخدما

ذلـــك عصـــا مرنة من شـــجرة الرمان، وقوس خشـــبي مســـتطيل طوله حـــوالي متر ونصف المتر، يشـــبه في شـــكله العام 

 من  طرفيه ســـلك نحاسي مســـتورد مـــن الهند، مع مطرقة خشـــبي�ة كي ين�دف 
ّ

آلة وترية شـــبيهة بآلة )الهارب( يشـــد

وينفـــش القطن عنـــد تمريره على ســـلك الوتـــر الغليظ المشـــدود، فينبعـــث ذلك الصـــوت الهاديء الرتيـــب ليوقظ 

الطويل. ســـباته  من  القطن 

عبد القادر عقيل 

إيقاظ القطن من السبات

عدسة : دانة ربيعة
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د. رشيد جرموني – كاتب من المغرب

»يوجد، دائما، داخل فضاء اجتماعي ما، تراتب ثقافي«

Denys Cuche

 ربما يتســـاءل الكثر منا عـــن علاقة الثقافات الشـــعبي�ة بتخصـــصي الأنثروبولوجيا 

والسوســـيولوجيا؟ وهو تســـاؤل مشـــروع ومطلوب، ذلك أن مفهوم الثقافة الشعبي�ة أو 

الثقافات الشـــعبي�ة بصيغة الجمع، إنما ين�درج في صلب اهتمام التخصصن الســـالفي 

الذكـــر، لأنهما يعالجان بطريقة أو بأخـــرى وبمنهج أو بآخر، كيف تخلقـــت هذه الثقافات 

وكيف نمـــت وكيف تؤثر في مخيـــال ووجدان الأفـــراد والجماعـــات، وفي المجتمع برمته. 

والراديغم  الشعبي�ة  الثقافات 
الجديد  السوسيوأنثربولوجي 

مقاربة إبستمولوجية

)1(
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لكن التعاطـــي الأكاديي مع هـــذه الثقافات، لـــم يب�دأ إلا 

متأخرا، وهو ما يجـــد تبربره –حســـب اعتقدنا- في طبيعة 

تخصصـــات العلـــوم الانســـاني�ة، ومنها بطبيعـــة الحال، 

تخصصا: السوســـيولوجيا والانثربولوجيا. حيث شـــهدت 

الســـنوات الأخـــرة، نقاشـــا أكاديميـــا هاما، حـــول المنهج 

الابســـتيمولوجي لـــكلا التخصصن، ولعل مـــن أهم ذلك، 

مـــا تـــم تداولـــه في إحـــدى الجامعـــات الأمريكيـــة مؤخرا 

)العقـــد الأخـــر من القـــرن المـــاضي( »جامعـــة »يال« 

، حيـــث ظهر تخصـــص جديد يعنى بدراســـة  »YALE«

الثقافـــة كمتغـــر مســـتقل، وهذا مـــا يخالـــف التعاريف 

الســـابقة الي كانـــت متداولة في تخصـــص الانثربولوجيا، 

لمفهـــوم الثقافة. فإذا كانت أغلب الدراســـات الي تن�اولت  

هـــذا المفهوم، تعود بنـــ�ا إلى التعريف الشـــهر الذي وضعه 

»تايلـــور« والـــذي يؤكـــد أن »ذلك الـــكل المركـــب الذي 

يشـــمل المعرفـــة والمعتقدات والفـــن والاخـــلاق والقانون 

والعـــادات وكل القدرات الاخرى الي يكتســـبها الانســـان 

بوصفـــه عضـــوا في المجتمـــع«)2(. فـــإن هـــذا التعريـــف 

ســـيتغر مع بروز تخصـــص جديد في حقل سوســـيولوجيا 

الثقافـــة، وهو المعـــروف بـ»علـــم الاجتماع الثقـــافي« فما 

الفـــرق بـــن التخصصـــن: علم اجتمـــاع الثقافـــة، وعلم 

الاجتمـــاع الثقافي؟ وكيف قاربـــا كلا التخصصن موضوع 

الشـــعبي�ة«؟ »الثقافات 

في الخلفيات الابستمولوجية لتحول البراديغم 

السوسيوأثنربولوجي لمقاربة المسألة الثقافية

لا جدال في أن النشـــأة الغربي�ة لتخصص الانثروبولوجيا 

في القـــرن التاســـع عشـــر، التصقـــت بهـــا تلـــك اللوثـــة 

الاســـتعلائي�ة الـــي كانت تنظـــر للثقافات الأخـــرى بكونها 

»بدائيـــ�ة« أو »متوحشـــة«، إلا أنـــه بعـــد التطـــور الـــذي 

عرفته الدراســـات الميدانيـــ�ة والاثنوغرافيـــة، أزيحت تلك 

الصورة النمطية، واســـتب�دلت بها نظـــرة أخرى موضوعية 

تنظـــر للثقافات كلهـــا باعتب�ارهـــا مكونا اساســـيا في تاريخ 

كل التجمعـــات والحضـــارات. ولعـــل المجهود الـــذي بذله 

الانثروبولـــوجي الفرنسي الكبـــر »كلود ليفي ســـتروس« في 

كتابه )العـــرق والتاريخ،1952(، غـــر الكثر من القناعات 

والمســـلمات في هـــذا الباب. 

بيـــ�د أنـــه بالرغـــم مـــن هـــذا التحـــول الـــذي طـــرأ في 

الراديغـــم الانثروبولوجي في التعاطي مـــع الثقافات، بقيت 

عدة رواســـب حملها العديد من الباحثن ســـواء من جهة 

الغـــرب/ الخارج، أو الشـــرق/ الداخل )أقصـــد الباحثن 

العـــرب( أهملـــوا البحـــث والنظـــر في العديد مـــن الكنوز 

الثقافية الي تحفـــل بها مختلف الشـــعوب والحضارات، 

ولعل من بينها ما يســـى اليوم ب«الثقافات الشعبي�ة«، 

وذلك باعتب�ارها »ثقافات منحطة« لا تســـتحق الاهتمام 

والدراســـة والمتابعـــة. وهنا يطـــرح الســـؤال المحر: كيف 

يمكن فهم هـــذه الجدلية، إذ في الوقت الـــذي تقدم العلوم 

الانســـاني�ة والاجتماعيـــة ومن بينهـــا الاثنروبولوجيا وعلم 

الاجتمـــاع الثقافـــة، أنها هـــي المؤهلـــة لدراســـة البين�ات 

الثقافية للمجتمعات بشـــكل أعمق، فإنهـــا في ذات الوقت 

بقيت مقاربتها جد محتشـــمة بســـبب قصـــور في منهجها 

المعتمـــد على »الوصـــف الرقيق« كما ذكـــر ذلك الباحث 

الانثروبولوجي »كلفـــورد غيرتز 1973، في كتابه المشـــهور، 

تأويل الثقافـــات«. ولكي نوضح أكثر مـــا يعني�ه »غيرتز« 

من الاعتمـــاد علـــى »الوصـــف الضعيـــف«، للثقافات، 

فإننـــ�ا نحيـــل على ما مـــيز مســـرة علـــم اجتمـــاع الثقافة 

)the sociology of culture(، والذي في ســـنة 1995 

على يـــد Crane حيث يركـــز على تأويل وفهـــم القضايا 

المتواترة والدائمـــة في البني�ات الثقافيـــة، »بالنظر للثقافة 

كـــيء رخو )soft( تابع لعوامل أخـــرى في المجتمع. بمعنى 

آخر، فإن علم اجتمـــاع الثقافة يعطي دورا هامشـــيا لتأثر 

الثقافـــة في المجتمع« )3(. 

وغـــني عـــن البيـــ�ان أن الموجـــة الثاني�ة مـــن التحول في 

الراديغـــم البحـــي للعلـــوم الاجتماعيـــة والانســـاني�ة، في 

التعاطـــي مـــع القضايـــا الثقافية، ســـيطرأ مع مـــا عرفه 

الســـياق العالـــي من تحـــولات. يمكـــن أن نذكـــر منها: 

   التوجـــه الأول، مـــا أطلـــق عليـــه بـ»عـــودة ثقافوية« 

culturalist معلنـــة من طرف »جيفري ألكســـندر« 
»ستيف ســـيدمان«  وكل أعضاء مدرسة »الدراسات 

لثقافوية. ا

 التوجه الثاني، الانتب�اه إلى الظواهر الميكروسيوســـيولوجية 

التفاعـــل  »سلاســـل  الماكروسيوســـيولوجية  بـــدل 

الطقوسي« تفتيت الظواهر إلى بين�ات ميكروســـكوبي�ة 
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لدراســـتها«. ولعل في هـــذا التحول يمكن أن نفهم ســـر 

العودة لدراســـة مختلف الثقافات سواء »الهامشية« 

أو »العالمـــة«، باعتب�ارهـــا تختزن معـــان يضفيها الفاعل 

الانســـاني على نمـــط حياته وعلـــى وجوده.

   التوجـــه الثالـــث:  بـــروز علـــم الاجتماع الانعـــكاسي)4(  

على يد كل مـــن »بورديو أو تلك الي تم تشـــكيلها من 

قبـــل المفاهيـــم  المرتوني�ة، حـــول نبوءات الهـــدم الذاتي 

والتنفيـــذ، الحافزية لبنـــ�اء الفعل، التأثـــر على عقائد 

النـــاس مـــن خـــلال معرفـــة المجتمـــع بخصوصياته، 

وبشـــكل خاص في بن�ائـــه الثقـــافي العميق)5(. 

انطلاقـــا مـــن كل هـــذا التراكم المعـــرفي، وإبـــان موجة 

 ،the culturel turn الثقـــافي  بالتحـــول  يعـــرف  مـــا 

تخلـــق تخصـــص جديـــد في العلـــوم الاجتماعيـــة، يدعـــى 

علـــم الاجتمـــاع الثقـــافي sociology cultural على يد  

Spillman ســـنة 2007. والـــذي تعرفه»)ســـبيلمان( 
بأنـــه علـــم حـــول عمليـــة إنشـــاء المعـــنى، يـــدرس علماء 

الاجتمـــاع الثقافيـــون كيف تحـــدث عملية إنشـــاء المعنى، 

ولمـــاذا تختلـــف المعاني وكيـــف تؤثـــر المعاني في الســـلوك 

البشـــري الفردي والجماعـــي، وكيف طرق إنشـــاء المعاني 

أم مهم بالنســـبة للتلاحم الاجتماعـــي وللهيمنة والمقاومة 

في المجتمعات«.الرنامـــج القوي، الثقافـــة دور محوري في 

الاجتماعـــي«)6(. التغير  عمليـــات 

ورغم وجود قواسم مشـــتركة بن علم اجتماع الثقافة 

وعلم الاجتمـــاع الثقـــافي، »فـــإن الأول ينظـــر إلى الثقافة 

كمتغـــر تابـــع dependant variable، بينمـــا يتعامل 

 independant الثاني مـــع الثقافـــة، كمتغـــر مســـتقل

variable، ذي ثقـــل كبر في تأثره على ســـلوكيات الأفراد 
البشـــرية«. المجتمعات  وحركية 

لمـــاذا هـــذا التوجه الجديـــد؟ الانســـان كائـــن رمزي 

بامتيـــ�از )تجـــاوز التعريـــف الذي وضعـــه تايلـــور، غياب 

اللغـــة(. والثقافة متغر مســـتقل بذاته، بمعـــنى له قيمة 

جوهريـــة في عمليـــة التغير.)التوجهـــات مع تشومســـكي 

وولســـن السوســـيوبيولوجيا(.

الاجتمـــاع  »علـــم  عليـــه  يركـــز  الـــذي  الجديـــد  مـــا 

؟ » في لثقـــا ا

1 - الانسان شديد الاســـتعمال للرموز البشرية، الانسان 

كائن رموزي قبـــل أن يكون اجتماعيا«

2 - الانســـان يمتلـــك منظومة فريـــدة ومعقـــدة ورفيعة 

النوعية مـــن الرموز البشـــرية في المقـــام الأول، المكونة 

من لغة منطوقـــة ومكتوبة ومعاير ثقافيـــة، ومن قدرة 

 homo‘ على اســـتعمال الرموز لانشـــاء العلم والمعرفة

.»symbolicus

3 - النقـــد للنظريات الســـابقة: تعريف تايلـــور: الثقافة 

ظاهـــرة جماعيـــة، الثقافـــة نتيجة عوامـــل في المحيط 

الاجتماعي، علماء الانثروبولوجيـــا تبنوا تعريفا مقابلا 

في دراســـتهم للثقافـــة: الثقافة تأتي مـــن المجتمع: هل 

يمكن أن توجد الثقافة البشـــرية بـــدون وجود كائن�ات 

. ية بشر

4 - الثقافة مجرد مولود للمجتمع، إن الكائن�ات البشـــرية 

هـــي الكائن الفاعل الأول المركزي الـــذي يحدد الثقافة.

للتوضيـــح يمكن أن نحاجـــج بمقولـــة »تورين« ليس 

مـــن المفارقـــة ولا مـــن المبالغة القـــول بأن فكـــرة المجتمع 

نفســـها هـــي حجـــرة عـــثرة رئيـــسي تعرقـــل نمـــو العلوم 

الاجتماعية، لأن هذه الأخرة تســـتن�د علـــى الفصل وحتى 

التعارض بـــن النظـــام الاجتماعي والفاعـــل الاجتماعي، 

بينمـــا تفيـــد فكـــرة المجتمـــع التواصـــل المباشـــر بينهما« 

التركيز علـــى دراســـة الأنســـاق والبنيـــ�ات الاجتماعية في 

تغيـــب للذات الفاعلة )ماركس، نيتشـــه، فرويـــد(«)7( .

وعليه نخلص إلى أن:

    النظـــر للثقافـــة كمتغر مســـتقل، ومركـــزي في الهوية 

. ية لبشر ا

    التعـــرف بعمـــق علـــى الجوانـــب الخفيـــة/ الداخلية 

 non-obvious لطبيعة الرموز البشـــرية/ الثقافـــة

sociology، فالملامـــح الخفيـــة للظواهر الاجتماعية 
وغرهـــا يمكن أن تكـــون أكـــثر أهمية بالنســـبة لفهم 

كليفـــورد  )نمـــوذج  والاشـــياء.  الظواهـــر  وتفســـر 

غيرتز(: اســـتقلالية الثقافـــة/ والثقافة كنص للحياة 

الاجتماعيـــة، وبعبارة فإن الثقافـــة هي النص الداخلي 

الخفـــي للحيـــاة الاجتماعية.
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ولتوضيـــح الأمـــر أكثر، يمكننـــ�ا أن نتوقـــف قليلا عند 

هـــذا التعريـــف الـــذي يوضـــح مغـــزى الثقافـــة الي نحن 

فيها:  البحـــث  بصدد 

»مجموع طرق التفكر والعمل والشـــعور، في ارتب�اطها 

المتعـــدد بالطبيعـــة والانســـان والمطلـــق، فإنهـــا تكـــون، 

بذلك بـــؤرة التـــذاوت والتنشـــئة والوعي بالـــذات، إن لم 

نقـــل الحقـــل الـــذي تتشـــكل فيـــه الهويـــة«. ويضيف 

ســـبي�لا)2007( أن »الهويـــة الثقافيـــة تتمحـــور حـــول 

أدوات وأشـــكال التعبر الـــي تربط بن أعضـــاء الجماعة 

وحول تصوراتهم المشـــتركة للانســـان والعالـــم والمجتمع، 

وحـــول خيالهـــم الاجتماعـــي، كمـــا يتمثـــل في الحكايات 

والأمثال والموســـيقى والأغاني والقصص الشـــعبي والفن، 

وحـــول منظومة الســـلوك والاخـــلاق العمليـــة« تعريف

 ، »Selim Abou, l’identité culturelle;1996

تأسيســـا علـــى هـــذا التأطـــر النظـــري، نتســـاءل هل 

اســـتطاع تخصص علم الاجتماع الثقافي أن يقارب مختلف 

الثقافات ولا ســـيما »الثقافات الشعبي�ة« بمنظور جديد؟ 

هل الثقافات متســـاوية، ولا ســـيما في هذا العالـــم الذي لا 

يكف ينتج أشـــكالا من الفـــوارق والتفاوت كلهـــا من الغنى 

والمعرفـــة وأنماط العيش والقـــدرة على الحركـــة والمبادرة، 

أم إنه يوجـــد، بقوة الواقـــع، تراتب�ا للثقافات أفـــرزه لا تكافؤ 

العلاقـــات والتبـــ�ادل الاقتصـــادي والمعـــرفي، وتداعيـــات 

العولمـــة؟ ثم هل يمكن تصور هوية ثقافيـــة أو تب�ادل ثقافي، 

أو حـــتى تث�اقف فعلـــي من دون نزعـــة نســـبي�ة في النظر إلى 

الوجـــود والمجتمـــع والرمـــوز؟ وعلاقة كل ذلـــك بالثقافات 

الشـــعبي�ة؟ وهـــل يمكـــن الحديـــث عـــن هـــذه الثقافات 

كنصـــوص خفية للحيـــاة الاجتماعية؟

في دلالات مفهوم »الثقافات الشعبي�ة«

هل هناك تقســـيمات للثقافة، على شـــاكلة التقسيم 

للمجتمع؟ الطبقي 

بتفحص بعض الكتابات الـــي اهتمت بالموضوع، نجد 

من يتبـــنى مفهوم الثقافة الشـــعبي�ة، كنمـــوذج للثقافات 

التاريخية وللطبقات المهمشـــة، الي استطاعت أن تشكل 

ثقافـــات خاصـــة بمســـتواها المعيـــي، وبنمـــط حياتها 

وبرؤيتهـــا للذات وللآخـــر وللكون. وهنـــاك البعض الذي 

يطلـــق مفهـــوم الثقافـــات الجماهرية، كنمط إنتـــ�اج هذه 

الثقافة، والـــذي يخضع إلى ترســـيمات الانتـــ�اج الصناعي 

الاتصـــال  وســـائل  فيـــه  تلعـــب  والـــذي  الجماهـــري، 

الجماهـــري الـــدور الرئيس في ترســـيخ هذا المفهـــوم، كما 

يشـــرح ذلك »إدغار موران« )9(. أيضـــا نجد مفاهيم أخرى 

محايثـــ�ة للمفهومـــن الأولـــن، حيـــث هناك مـــن يطلق 

مفهوم »ثقافـــة الطبقة العماليـــة«، كالباحث »موريس 

هالفاكـــس«، خصوصـــا في أطروحته المعنونـــة: »الطبقة 

العاملـــة ومســـتويات العيش«، المنشـــورة ســـنة 1913. 

والـــي يفســـر بهـــا الثقافـــة العماليـــة، بربطهـــا بعلاقات 

الانت�اج، والي تتمظهر في طبيعة الشـــغل العمالي وأشكال 

الاســـتهلاك العماليـــة«)10(. وأخـــرا، هنـــاك من يصنف 

نمط عيـــش الطبقـــة البورجوازيـــة في ثقافـــة خاصة بها، 

لأنهـــا تعر عـــن طريقة في الحيـــاة، تتفاعل عـــر مجموعة 

من التمثلات والممارســـات والاتجاهات والأذواق، وبكلمة، 

إنها )أي الثقافـــة البورجوازية( تعكس رؤيـــة الكون بلغة 

ماكـــس فير.

كل هذه التقســـيمات، تعكس النمذجات التفســـرية 

الي اعتمدتها مجموعة من المدارس الفكرية والفلســـفية 

والانثربولوجيـــة والسوســـيولوجية، لكنهـــا بالرغـــم مـــن 

وجاهـــة طروحاتها، تبقى قاصـــرة عـــن إدراك كنه الحياة 

الثقافيـــة، باعتب�ارهـــا نمطـــا في الوجـــود الاجتماعي، الذي 

يخترق كل الفئات وكل الحساســـيات وكل الطبقات. وهذا 

ما ســـنوضحه في تفســـرنا لمفهـــوم الثقافات الشـــعبي�ة، 

كثقافـــات تخترق كل الانســـاق، وتعر عن رؤيـــة في الكون. 

فماهي أهـــم المواقـــف الي تبلـــورت للتعبر عـــن طبيعة 

هـــذه الثقافة؟ وهـــل الثقافـــات الشـــعبي�ة، تؤشـــر على 

نمـــوذج انتقاصي وهامـــي وفلكلـــوري للثقافـــة؟ أم أنها 

علـــى العكـــس من ذلـــك تؤشـــر علـــى أصالـــة الثقافة في 

المجتمعـــات، وأنهـــا عربـــون عن وجـــود ذاكـــرة اجتماعية 

الـــكل المجتمعي؟  مشـــتركة تؤطر 

يؤكـــد »دينس كوش« علـــى أن الاهتمـــام بالثقافات 

العلـــوم  في  مطروقـــا  موضوعـــا  يصبـــح  لـــم  الشـــعبي�ة، 

الاجتماعية، إلا في الســـنوات الأخرة، لكونه كان موضوعا 
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مقتصرا على الاشـــتغال الأدبي والتراثي: »إن إثارة مســـألة 

ثقافات المجموعـــات المهيمن عليها، تـــؤدي، لا محالة، إلى 

إثـــارة الجدال حـــول مفهـــوم »الثقافة الشـــعبي�ة«. ففي 

فرنســـا، تدخلت العلوم الاجتماعية، مــــتأخرا نســـبي�ا، في 

هـــذا النقـــاش الـــذي كان في البدايـــة، أي في بدايـــة القرن 

التاســـع عشـــر، من فعل المحللن الأدبين خاصة، إذ كان 

منحصرا في تفحص الأدب المســـى »شـــعبي�ا«، وخاصة 

منـــه أدب البيـــع الجـــوال)colbortage( لاحقا، وســـع 

دارســـو الفلكلور المنظـــور بأن اهتموا بالتقاليـــد الفلاحية. 

ولم يقـــارب علماء الانثربولوجيا والاجتماع حقل الدراســـة 

هذا إلا منـــذ أمد قريـــب« )دينس كـــوش، 2007(.

ولهـــذا يخلـــص الباحـــث مـــن كـــون مفهـــوم الثقافة 

الشـــعبي�ة يشـــكو أصلا، من غموض دلالي، اعتب�ارا لتعدد 

معـــاني الكلمتن اللتن تكونانه. فالكتـــاب الذين يعمدون 

إلى اســـتخدام هـــذه العبـــارة لا يقدمـــون كلهـــم التعريف 

نفســـه لـ»ثقافة« أو لـ»الشـــعبي�ة«، وهو ما يجعل الجدل 

بحق. عســـرا  بينهم 

العلوم الاجتماعية ومنظورها للثقافات الشعبي�ة

بلورت العلوم الاجتماعيـــة مجموعة من الأطروحات، 

للتعريـــف بالثقافات الشـــعبي�ة، ويمكن إجمالهـــا في أربع 

أطروحات:، حســـب مـــا ذهب إليـــه »دينس كوش«.

1 -  الـــي يمكـــن نعتهـــا بأنهـــا »انتقاصيـــة« للثقافـــات 

ليـــس  هامشـــية  ثقافـــات  باعتب�ارهـــا  الشـــعبي�ة 

فيهـــا إبـــداع وليـــس فيهـــا تجديـــد. وهـــي تأخـــذ من 

الثقافـــات المرجعيـــة بعضا مـــن صورهـــا وتعمل على 

»تدجينها« و»تشـــويهها«. ولعلنا لا نعدم الشـــواهد 

للثقافـــات  تنظـــر  كانـــت  الـــي  السوســـيوتاريخية، 

الشـــعبي�ة، بهذا المنظور الانتقاصي في منطقة الشـــرق 

الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا وفي غره مـــن المجتمعات 

الثقافية  العربي�ة والاســـلامية المشـــابهة لخوصيتنـــ�ا 

واللغوية والدينيـــ�ة والحضارية. وقـــد عانت المنطقة 

مـــن ذلـــك بشـــكل كبـــر، في الســـنوات الـــي أعقبت 

الاســـتقلال، لدرجة أنه شـــكل شـــبه قطيعة مع تراثه 

وتاريخه. وثقافتـــه  وذاكرتـــه 

2 - ليســـت الثقافـــات الشـــعبي�ة، في نظرهـــا، إلا ثقافات 

تحريفية، فلا تكون، إذا، إلا نســـخا مشـــوهة من الثقافة 

الشـــرعية الي لا تتميز الأولى منها إلا عر صرورة تفقر. 

إنهـــا بهـــذا المعنى تعبـــر عن اســـتلاب جماعـــي لفئات 

تعيش علـــى هامـــش المجتمـــع، وتعمل علـــى محاكاة 

الثقافـــات المرجعية، لكن بـــدون إبداع وبـــدون روح.

3 - طـــرح مغال وتضخيي، حيث يزعـــم أن في الثقافات 

مســـاوية  اعتب�ارهـــا  يتوجـــب  ثقافـــات  الشـــعبي�ة 

الثقافـــات  إن  منهـــا.  أرقى  بـــل  النخـــب،  لثقافـــات 

الشـــعبي�ة، في نظـــر حملة هـــذه الأطروحـــة، ثقافات 

أصيلـــة، ثقافـــات مســـتقلة تمامـــا، لا تديـــن بيء 

الطبقـــات المهيمنـــة. ويصـــر أغلبهـــم على  لثقافـــة 

تأكيـــد أنـــه لا يمكـــن أن يكـــون هنـــاك تراتـــب بـــن 

الثقافـــة الشـــعبي�ة والثقافـــة العالمـــة.

4 - يؤكـــد أن الثقافـــات الشـــعبي�ة هـــي ثقافـــات أصيلة 

مبتكـــرة، فهي إذا، تتكـــون في وضعيات مقاومـــة.  إذ أن 

الانســـان دائم التفاعـــل مع محيطه ومع نســـق الرمزي 

وأنســـاقه الحضاريـــة، إذ غالبـــا مـــا يقـــع رد فعل بن 

الفئات المهيمنة والمهيمن عليهـــا، وبالتالي يقع احتكاك 

يدفـــع في اتجاه بـــروز احتجاج ثقافي، يتمظهر في أشـــكال 

متنوعة مـــن التعبرات الثقافية، ســـواء عر الفلكلور أو 

الأغـــاني أو الأهازيج أو الرســـم أو الرقـــص أو ما إلى ذلك 

من أشـــكال احتجاجيـــة في ثوب ثقـــافي خفي.

إلا انـــه بالتمعـــن في بعض الكتابات الـــي تن�اولت هذه 

الإشـــكالية )تصنيـــف الثقافـــات( ، يتبـــن أن الأمر أكثر 

تعقيدا من وســـم هذه الثقافـــة بانها »هامشـــة« وأخرى 

»احتجاجيـــة« وأخـــرى »هابطـــة« وأخرى »عالمـــة« أو 

»نخبويـــة«، فالحاصـــل أن فحـــص مختلـــف الأنمـــاط 

الثقافيـــة الي يب�دعهـــا الفاعـــل الاجتماعي في اي ســـياق 

سوســـيوثقافي كان، هـــو أن كل ثقافـــة ثقافـــة إلا وتتضمن 

بالضـــرورة عنصـــري الاســـتيعاب والتجاوز.

إذا تبينـــ�ا أوجه التعـــارض في تعريف مفهـــوم الثقاقات 

الشـــعبي�ة بصيغة الجمـــع، فإن المؤكـــد أن هـــذا التعريف 

لـــم يبـــق جامـــدا بل إنـــه خضـــع لمجموعـــة مـــن التغرات 

والتعديـــلات والتنظـــرات الي حاولـــت أن تبلـــوره في أفق 
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التطـــور الـــذي تعرفـــه العلـــوم الاجتماعية والانســـاني�ة، 

وخصوصا في حقلي الانثروبولوجيا والسوسيولوجيا، وهكذا 

يمكننـــ�ا أن نتوقـــف عند أهـــم تعريف صيغ في الســـنوات 

الأخـــرة، والـــذي لاقى قبولا عـــن مجموعة من الدارســـن، 

نظـــرا لكونه ينســـجم مع التوجـــه الجديد لعلـــم الاجتماع 

الثقـــافي، الذي ينظـــر للثقافة كحقيقة للحيـــاة الاجتماعية 

Life Fact، »هـــذا على الرغم من كـــون هذا التصور تمت 
الاشـــارة إليه قبل بـــروز هذ التخصص الجديـــد«، وهذا ما 

يشـــكل –في نظرنا المتواضع- الحدس السوسيوأنثربولوجي 

للباحث الفرنسي، »ميشـــال دوســـيرتو«.

»Michel de Certeau« تعريف دو سيرتو

للثقافات الشعبي�ة

يمكـــن اعتبـــ�ار  التعريـــف الـــذي نحتـــه الانثروبولوجي 

الفرنسي لمفهـــوم الثقافات الشـــعبي�ة، كثـــورة معرفية في 

الراديغم التفســـري الذي يتعاطى مع المســـألة الثقافية 

في أبعادها الشـــمولية، وفي انســـجام مع التحول الذي طرأ 

في تخصص علم الاجتماع الثقافي. وعليه فإن »ميشـــال دو 

سيرتو«، يقربن�ا من » الثقافة الشـــعبي�ة بوصفها الثقافة 

)الاعتي�ادية( للنـــاس الاعتي�اديـــن، أي ثقافة تصنع يوما 

بيوم، خلال الأنشـــطة العاديـــة والمتجددة، يوميـــا، وفي آن 

معا. بالنســـبة إليه، لم تنتـــ�ه الإبداعية الشـــعبي�ة ولكنها 

لا تكـــون، ضـــرورة، في الموضـــع الـــذي نبحث عنهـــا فيه، 

ضمن الانت�اجـــات القابلة للرصد والتحديـــد بوضوح. إنها 

متعـــددة الأشـــكال ومبثوثـــة: »إنها تتفلت ســـالكة ألف 

كـــوش،2007(. درب«)دينس 

لمفهـــوم  الدقيـــق  التوصيـــف  هـــذا  خـــلال  مـــن  إذن 

يمكـــن  الـــي  الخلاصـــة  فـــإن  الشـــعبي�ة،  الثقافـــات 

اســـتخلاصها منه، هو أن هـــذه الثقافـــات أصيلة ومعرة 

عن قيم واتجاهـــات وأذواق ورؤية للـــذات وللآخر والعالم 

المحيـــط بنـــ�ا، إنها بمثابة الســـجل الشـــخصي للانســـان، 

والـــذي بدونها يســـتحيل معرفة الـــذات لذاتهـــا وللعالم 

المحيط بهـــا. وعليه يمكنن�ا المجازفة بالقـــول، إن الثقافات 

الشعبي�ة ليست ســـوى الســـجل الخالد للمجتمع، سواء 

في ســـكونه أو دين�اميتـــ�ه الـــي لا تتوقـــف عنـــد اللحظات 

الماضيـــة بل تمتـــد لتشـــمل كل اللحظات الي يعيشـــها 

الوجودي. الشـــرط  في  الانســـان 

ولهـــذا التحليـــل مزيـــة إظهـــار أن الثقافة الشـــعبي�ة، 

وإن كانـــت مكرهـــة علـــى الاشـــتغال، جزئي�ا علـــى الأقل، 

بوصفهـــا ثقافـــة مهيمنـــا عليهـــا، في معنى ما يجـــب على 

الأفـــراد المهيمـــن عليهـــم دومـــا مـــن »التـــلاؤم مـــع« ما 

يفرضـــه عليهـــم المهيمنـــون أو يمنعونه عنهم، فـــإن ذلك 

لا يمنع كونهـــا ثقافة مكتملة، مؤسســـة علـــى قيم وعلى 

الوجـــود معنى. ممارســـات أصيلة تكســـب 

ية للثقافات الشعبية بعض الخصائص الجوهر

بالرغـــم من التحليل الذي بلوره »ميشـــال دو ســـيرتو« 

للثقافـــات الشـــعبي�ة، فإنن�ا مع ذلـــك لا نتمكـــن من تجلية 

كل عناصـــره، إلا بالتوقـــف قليلا، عند التميـــيز الذكي الذي 

 Claude Grignon انتهجه الباحثان الفرنسان: »غرينيون

مـــا  حـــول   »Jean Claude Passeron وباســـرون 

تتصف به الثقافات الشـــعبي�ة من ازدواجيـــة يعترها، من 

جهتهما، خاصية جوهرية. فالثقافة الشـــعبي�ة، حسبهما، 

هـــي ثقافة قبول وثقافـــة إنـــكار، في آن واحد. وهـــو ما يؤدي 

إلى إمكانيـــ�ة تأويـــل الممارســـة الواحـــدة على أنهـــا خاضعة 

لمنطقن متعارضـــن. مثال ذلـــك أن نشـــاط الترميق لدى 

الطبقات الشـــعبي�ة كان محل تحليل من لـــدن بعض علماء 

الاجتمـــاع على أنـــه خاضـــع إلى الحاجة وبوصفـــه نوعا من 

Michel de Certeau    ميشال دوسيرتو

)2(
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امتداد اســـتلاب العمل، إذ العامل مضطـــر أن ينجز بذاته ما 

لا يقدر على اقتن�ائه أو ما يظن نفســـه مجـــرا على اقتن�ائه، 

بل إنـــه يعتـــر، في تحاليل أخـــرى، غر قـــادر علـــى أن يصنع 

من وقته الحر شـــيئ�ا آخر غـــر وقت للعمـــل. ولكن باحثن 

أخرين قـــدروا أن الترميق إبداع حر أيضا إذ يبقى الفرد ســـيد 

التصرف في وقته وفي تنظيم نشـــاطه وفي اســـتخدام المنتوج 

النهائي.

إن هذا الجانب الثاني هو الذي يفســـر، من دون شـــك، 

نجـــاح الترميـــق)13( بوصفه ترفيهـــا إذ يعيد الترميـــق إدراج 

فضاء لاســـتقلال داخل عالم من الإكراهـــات. إن الترميق، 

في الواقـــع )مثله مثل البســـتن�ة والحياكة وســـرد الصوف 

عنـــد الأجـــرات( يمكن أن يكـــون وليـــد الملل والســـخرة 

ومتعة المبـــادرة والإكراه والحريـــة، في آن واحد.

إن الالحـــاح المفرط على ما يؤثر في الثقافات الشـــعبي�ة، 

جـــراء كونها ثقافات مجموعـــات مهيمن عليهـــا، يمكن أن 

يكون فيه انتقاص مفرط من اســـتقلاليتها النسبي�ة. إنها، 

بفعل عدم تجانســـها وفي بعـــض مظاهرهـــا، مطبوعة أكثر 

بالتبعيـــة تجـــاه الثقافة المهيمنـــة، وهي، علـــى العكس من 

ذلك، في بعض مظاهرها الأخرى، أكثر اســـتقلالية. ســـبب 

ذلـــك أن المجموعـــات المهيمن عليهـــا لا تواجـــه المجموعة 

المهيمنـــة أينمـــا كانـــت وبصفـــة مســـتمرة. عندمـــا نكون 

في أمكنـــة ولحظـــات في مـــا بينن�ا يســـمح نســـيان الهيمنة 

الاجتماعيـــة والرمزية بنشـــاط ترميزي أصيـــل. وبالفعل، 

فإن نســـيان الهيمنـــة، لا مقاومتها، هو ما يجعل الأنشـــطة 

الثقافية المســـتقلة ممكنة بالنسبة إلى الطبقات الشعبي�ة.

إن الأمكنـــة والأزمنـــة المســـحوبة مـــن المواجهـــة غر 

المتســـاوية عديدة ومتنوعة: هي ما بن قـــوسي يوم الاحد 

وهي الســـكن الـــذي نهيئـــ�ه علـــى طريقتن�ا وهـــي أمكنة 

اجتماعية الاقـــران ولحظاتهـــا ) مقاه، ألعـــاب، فضاءات 

إلخ. عامـــة...(،  ســـاحات  عمومية، 

مـــن هـــذا أن  يســـتنتج »غرينيـــون« و»باســـرون« 

الاســـتعداد للغرية الثقافية، من قبل مـــن هم أكثر ضعفا 

يكـــون في أرقى درجاتـــه إبداعـــا رمزيـــا، حيـــث يكـــون على 

مســـافة ممن هم أكـــثر قوة، بحيـــث لا تطالهـــم المواجهة. 

إن الانعـــزال، حتى عندما يكون تهميشـــا، يمكـــن أن يكون 

مصدر اســـتقلال )نســـبي( وإبداعيـــة ثقافية.

خلاصات واستنتاجات، حول المنظور المستقبلي 
لدراسة الثقافات الشعبية

لا شـــك أن خوض غمـــار البحث في موضـــوع الثقافات 

الشـــعبي�ة، من وجهة النظـــر السوســـيوأنثربولوجية، تحفه 

الكثر من المحاذير الابســـتيمولوجية، نظرا لضبابي�ة المفهوم 

من جهة، ونظـــرا لتقاطـــع  مجموعة من الحقـــول المعرفية 

في الاقـــتراب مـــن هكذا موضـــوع، وأيضـــا لكـــون الثقافات 

الشـــعبي�ة، تميل للتســـتر ولا تعر عن ذاتها بشـــكل شفاف 

وواضـــح، بل إنهـــا تتخذ أشـــكالا ملتوية ومتخفيـــة وأحيانا 

غامضة ومتعذرة الفهم، لذلك يدعو »كليفـــورد غيرتز«)14( 

إلى انتهـــاج المقاربـــة التأويليـــة للبحـــث عن المعـــاني الخفية 

والكامنـــة في الثقافـــات الشـــعبي�ة، خصوصـــا تلـــك الي لا 

تتمظهـــر على شـــكل كتابات أو فنـــون أو ســـجلات أو وثائق 

تاريخية. فكما هو معروف عند الباحثن للتراث الشـــفهي، 

أنه من أعقـــد وأصعب الدراســـات. 

من جهة أخـــرى، وبالرغم، مـــن هذه الصعوبـــة المثارة، 

فـــإن التقـــدم الذي حصـــل في حقـــل العلـــوم الانســـاني�ة، 

وخصوصـــا الانثروبولوجيـــا والسوســـيولوجيا، قد ســـاهم 

بشـــكل أو بآخر في تجلية مجموعة مـــن الكوامن والغامض 

والمدهـــش والمحر في هذه الثقافات، فإذا أخذنا على ســـبي�ل 

المثال، النمذجة الي تحدثن�ا عنها في ســـياق عرضنا لمجموعة 

مـــن المدارس في التعامل مع هذا النـــوع من الثقافات، يتبن 

أنـــه يمكن مقاربتـــ�ه من عدة زوايـــا، ومن عـــدة أوجه، ففي 

بعض الأحيان، قد تكون الثقافة الشـــعبي�ة معرة عن ردود 

فعل اتجاه قوى مهين�ة ومتســـلطة، كما هـــو الحال في تاريخ 

الأغني�ة الغيواني�ة المغربي�ة مثـــلا. وفي بعض الأحيان، يمكن 

قـــراءة هذا التراث برده إلى نوع من الثقافات الهامشـــية الي 

تتخذ مســـلكيات جديدة في التعبر عن مكنونات المشـــترك 

الجمعـــي. أو في النظـــر لهـــذه الثقافـــات باعتب�ارهـــا ثقافة 

مســـاوية لثقافة النخب، والي تنحو نحـــو المعيارية. وأخرا 

باعتب�ارهـــا نوعا من الحياة الاعتي�ادية للنـــاس، وهو ما نميل 

إليه شـــخصيا، حيـــث يمكنن�ا من خـــلال هذا النمـــوذج أن 

نقرأ ثقافة المجتمـــع ككل، وأن نحلل أوضاعه وســـجلاته في 

امتـــداده التاريخي والراهني وحتى المســـتقبلي.

ولعـــل أهم ما يمكـــن أن نخلص إليه في هذه المســـاهمة، 

هـــو أنن�ا اليوم نتوفر على رصيد هائل مـــن الأدوات والمناهج، 

لمعانقـــة القضايا الـــي تطرحها الثقافات الشـــعبي�ة، وذلك 
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بتخصيـــص بعض الدراســـات للدكتـــوراه في مواضيع ذات 

راهنيـــ�ة قصوى، ســـواء مـــن حيـــث القضايـــا التاريخية أو 

السوســـيولوجية أو اللســـني�ة أو حتى من الناحيـــة الديني�ة 

الصرفة. وقـــد يمتد بنـــ�ا الطموح للدعـــوة إلى إنشـــاء مركز 

بحـــي Think Tank، يجمع لفيفا من المتخصصن في حقل 

العلوم الانســـاني�ة للانكباب على دراســـة الجوانب المعتمة 

في الثقافات الشـــعبي�ة بصيغـــة الجمع لا المفـــرد، لأنها أكثر 

تعبرا عن مكون هـــذه الثقافات  الأصيلة والمتجذرة والغني�ة 

بروافدها وبمســـاراتها وبتركيب�اتها وبتنوعهـــا الحضاري، في 

منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال إفريقيا.
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من أجل منظومة تربويّة عربيّ�ة مشتركة
 للتراث الثقافي اللامادي)1(

بإلقـــاء نظرة علـــى ما يصدر مـــن قبل اليونســـكو، من مبـــادرات وقـــرارات وتوصيات 

بشـــأن التراث الثقافي اللامادي للشـــعوب، وهي معتمدة في أغلب الأحيان مـــن الدول الي 

ة، 
ّ

، أو قل لمزيـــد الدق
ٌ

ه يوجـــد إجماع
ّ
اعتمـــدت اتفاقيـــة 2003 لصون هذا الـــتراث، نرى أن

شـــبهُ إجماعٍ حول ضرورة إدمـــاج التراث الثقافي اللامادي في مختلف مســـتويات المنظومة 

التربويّـــة )التعليميّـــة(، بهدف اكتســـاب المعرفـــة حول العناصـــر المكوّنة لهـــذا التراث في 

أ.عبد الرحمان سالم أيّـوب - كاتب من تونس

)1(
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بلادهـــا، وممارســـة مضامينهـــا ذات الجـــدوى، أوما يمكن 

تطبيقهـــا للمردوديّـــة الي قـــد تنتج عنها على المســـتوين 

الاجتماعـــي والاقتصادي.

 الـــوازع الأهمّ لاكتســـاب المعرفـــة التراثي�ة، 
ّ

ويبـــ�دو أن

 من ســـلطة العولمة الـــي، بقدرتها على الانتشـــار 
ّ

هـــا تحد
ّ
أن

مها في الوســـائل التواصلية، تشـــذب إلى أن 
ّ

الســـريع، وتحك

تمـــحي، أغلب مكوّنات الـــذات الثقافيـــة للمجموعات، أي 

د هويتها الثقافية 
ّ

تلك مكوّنات، بما فيهـــا اللغة، الي تحـــد

وتميّزها عـــن غرها من المجموعات البشـــريّة. وعلاوة على 

دور معرفـــة الشـــعوب بتراثهـــا في تكريس هويتهـــا، هناك 

 هذا التراث يشـــتمل 
ّ

هدف آخر لا يبـــ�دو أقل أهميّة، وهو أن

ها في 
ُ

هـــا الأجيال، ثبُتت نجاعت
ُ
 تتن�اقل

َ
في الغالب على معارف

تحقيق التنمية المســـتديمة التقليديّة، ومن ثمّة من شأنها، 

إذا حيّنتهـــا الطاقـــات الإبداعية لحملتهـــا و»طوّرتها«، أن 

 مـــن العســـر الاقتصادي 
ّ

د تلـــك التنمية بشـــكل يحد
ّ

تجـــد

الـــذي تعيشـــه المجموعـــات البشـــريّة المصنفـــة في خانة 

»الـــدول النامية«.

ة ســـنوات، قـــد شـــرعت بعـــض الـــدول 
ّ

ومنـــذ عـــد

والجنـــوب  والإفريقيّـــة،  والاســـكندين�افية،  الآســـيويّة، 

أمريكيـــة)2(، في تنفيـــذ هـــذه السياســـة التربويـــة، أي في 

وضـــع برامـــج تعليميّـــة، تنطلـــق مـــن التعريـــف بتراثها 

الثقـــافي اللامـــادي ومكوّنـــات عناصـــره، وتدمـــج بعضها، 

على مســـتويي التدريس والممارســـة، في المنظومة التربوية 

التعليم. الشـــاملة في مختلـــف مراحـــل 

لـــم نطّلع بعـــد علـــى نتـــ�ائج هـــذه التجـــارب، ومعظم 

ل في تقاريـــر وصفيّة للتجـــارب الي 
ّ
مـــا اطّلعنا عليـــه يتمث

شـــرعت فيها تلك الدول، وهي لا تشتمل على استنت�اجات 

 في المناهـــج المعتمدة، من 
ّ

تقييميّة علميّة، قد تزيل الشـــك

جهـــة، وفي جـــدوى الارتـــكان، من جهـــة ثانيـــ�ة، إلى التراث 

الثقـــافي كـــزاد معـــرفي في زمـــن تتســـابق فيه الشـــعوب في 

مجـــالات التنمية والاكتشـــافات والهيمنة على الأســـواق 

وغرها مـــن الأوضـــاع الي نعاينهـــا اليوم.

 في أهميّة تراث الشعوب، 
َّ

ولا نقصد مما ســـبق الشـــك

المادي واللامـــادي. فالمجموعة الإنســـاني�ة الـــي ليس لها 

ه لا 
ّ
مـــاض وليس لها تـــراث، لا مســـتقبل لها، بل أعتقـــد أن

وجود لها لا في الماضي ولا في الحاضر. إذ في طبيعة الإنســـان 

الحيويّـــة )biologique( الاســـتمراريّة وإفـــراز الذاكرة، 

 التعبر.
ّ

ومن ثمّـــة إنت�اج الـــتراث، إن صح

 مجموعـــة بشـــريّة 
ّ

 لـــكل
ّ

ـــه بديهـــيّ أن
ّ
وبقـــدر مـــا أن

 تكـــون جميع الشـــعوب، بما 
ّ

ـــه بديهيٌ أن
ّ
تراثا،بقـــدر ما أن

ها رائدة العولمة والســـاعية 
ّ
 لنـــا نعتها بأن

ّ
فيهـــا تلك الي يحق

م في آلياتهـــا المهيمنة، حريصـــة على صون 
ّ

دومـــا إلى التحك

تراثهـــا الثقافي اللامـــادي وتثمين�ه، واتخاذه رافـــدا من روافد 

 
ّ

 ما يطلـــق عليها بالدول
ّ

الإبـــداع والتنمية. بل، الحقيقة، أن

مة، ما انفكت تصون تراثهـــا الثقافي اللامادي وتثمنه 
ّ

المتقد

وتستغله اســـتغلالها اقتصاديا موجّها، منذ عقود طويلة، 

دراســـات  أو  الأنثربولوجيّـــة  الدراســـات  مســـىّ  وتحـــت 

فلكلور الشـــعوب، تدرّس مـــواده بل ومواد غـــره من تراث 

 هـــذه العمليّـــة ذات البعد 
ّ

الشـــعوب الأخـــرى. وأعـــني أن

الاســـتراتيجي قد وُضعت آلياتها قبل أن تـــرى النور اتفاقية 

2003 لصون التراث الثقـــافي اللامادي. وكما يعلم جميعنا 

جاءت هـــذه الاتفاقيـــة كصرخـــة معارضة ضد اكتســـاح 

العولمة لثقافات الشـــعوب وللأقليـــات، وكان أغلب روّادها 

 
ّ

الأساسيّن أصيلي الشـــعوب الإفريقيّة. ولأقل، عرضا، إن

مة في دراســـة تراث الشعوب الأخرى 
ّ

 المتقد
ّ

كان يحدو الدول

 يســـود حكمّها فيه. 
ّ

ما هو فكـــرُ الهيمنة علـــى الآخر حتى
ّ
إن

وواقـــع الحال هذا ما زال مســـتمرّا في مجالاتن�ا بينما ين�ذر أن 

نعثر علـــى مثيله بشـــأن ثقافات تلك الشـــعوب )المتقدمة 

والنامية( من قبـــل باحثن ينتمـــون إلى أوطانن�ا. 

)2(
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ما جـــدوى إرســـاءمنظومة تربويّـــة عربيّ�ة مشـــتركة 

للـــتراث الثقـــافي اللامادي ؟

وعلى عكس ما تدعو إليه اتفاقية 2003 لليونســـكو، 

ــراود الـــدول المتقدمة الذكـــر أن تهتمّ بالمشـــترك بن  لم يـ

تـــراث مجموعتهـــا، أو مجموعاتهـــا، البشـــرية، وتـــراث 

الشـــعوب الأخرى. بل كانـــت تحرص على إبـــراز المختلف 

بينهـــا، وترز خاصّـــة منه – وتقيـــم من أجلـــه المعارض – 

ما يبـــ�دو بدائيـــ�ا وحوشـــيّا )sauvage( في تـــراث الآخر. 

والأمثلـــة عديـــدة علـــى هـــذا ولا نحتـــاج إلى التذكـــر بها. 

 
ّ
ص  بشـــاعتها إلا

ّ
وأســـباب ذلك معروفة أيضـــا، ولم تتقل

Lévi-( إثر المحاضرة المتمـــيّزة الي ألقاها لفي-شـــتراوس

Strauss( علـــى منر الأمـــم المتحدة ســـنة 1948حيث 
 ثقافـــات الشـــعوب البدائيـــ�ة قـــد تكـــون أكـــثر 

ّ
أعلـــن أن

أبنيتهـــا   
ّ

وأن المتقدمـــة،  الشـــعوب  ثقافـــات  مـــن  ثـــراء 

)structures( أكـــثر تعقيـــدا ممـــا قـــد يظهـــر للبصرة 

ـــه قد حـــان الوقت لاســـتقرائها مـــن منطلق 
ّ
العابـــرة، وأن

منهجيّـــة أنثربولوجيـــة جديدة.

وبالإضافـــة إلى الاعتنـــ�اء بالمشـــترك بـــن الثقافـــات، 

خاصة على مســـتوى الأبني�ة الاجتماعية اهتمّت المدرســـة 

أنثربولوجيـــة الجديـــدة بالمختلـــف، المتب�ايـــن، بينهـــا، لما 

د 
ّ

يتضمّـــن مـــن فوائد حـــول الأبنيـــ�ة الذهنيـــ�ة الـــي تحد

ممارســـات المجموعات البشـــريّة وتصرفاتها الاجتماعيّة، 

وحذق معارفها الحرفيّة، وطقوســـها ومعتقداتها، ورؤيتها 

للوجـــود )من حيـــث الحيـــاة والموت(.

ولعـــل هذا التوجّـــه الجديد هو الذي دفـــع على البحث 

مـــن وجهة نظر مقارنة، وعلى نطاق واســـع، على المشـــترك 

بـــن الثقافـــات الإنســـاني�ة في مختلـــف أنحـــاء المعمـــورة، 

وعلـــى ثب�اتهـــا واســـتمراريتها عـــر الأجيـــال وكذلك على 

التحّولات الـــي تلحقها بفعل طبيعة الســـياقات المختلفة 

والمســـتحدثات الي يفرزها التطور الحتـــي. وعلى صعيد 

مـــواز، أدى البحث في حقـــول المكوّنـــات الثقافية المختلفة، 

أي ما نســـميه اختصارا المختلف، إلى إعـــادة النظر في الفهم 

الســـائد لمفهوم المختلـــف. فلم يعـــد الحكم علـــى الظاهر 

د المختلـــف باختـــلاف البني�ة 
ّ

منـــه، بقـــدر ما أصبـــح يحـــد

المكوّنـــة للمعطـــى الثقافي الـــتراثي والي تجعـــل منه معطى 

ثقافيـــا تراثي�ا مختلفـــا زمن معاينتـــ�ه ميدانيـــ�ا، أي ظاهرة 

ثقافيـــة قائمة الـــذات، بالمعني الدقيق للكلمـــة. ويقوم هذا 

 التراث 
ّ

النظر الجديـــد للمختلف على اعتبـــ�ار هام وهـــو أن

الثقـــافي اللامادي، هو البن�اء التذكري للإنســـان، ومن حيث 

هو كذلـــك فهو مموّن حّي يلحقه التحـــوّل والتطور والتلف. 

وكمـــا يعلم جميعنا ما نعاينـــ�ه من تراثن�ا اللامـــادي اليوم لا 

يعدو خلاصـــة ما وصل إليه تراث الســـلف بعـــد تحوّلات، 

جدا.  
ً

عميقـــة أحيانا  تكون 

ولهـــذا وجدتـــني، وأننـــ�ا بصـــدد التفكـــر في المســـألة 

المعروضة علينـــ�ا في ملتقانـــا العلي هذا :»الـــتراث الثقافي 

 تراث 
ّ

غـــر المادي والتعليـــم : رؤية عربيّـــ�ة«، أتســـاءل: أيّ

لامـــادي نـــروم التب�احث بشـــأنه؟ هل هـــو الـــتراث الثقافي 

اللامادي العربي المشـــترك؟ وأقصد بذلك المكوّنات التراثيّ�ة 

)3(
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 مـــا – فالتماثـــل الكامل يـــكاد يكون 
ّ

المتماثلـــة، ولـــو إلى حد

منعدمـــا-، إذن المكوّنـــات التراثيّ�ة المتماثلة الـــي نعاينها في 

مختلف المجالات الي ننســـبها للعالم العربي من مشـــارقه 

إلى مغاربـــه ؟ وفي هذه الحالة، ماذا ســـيكون مصر المكوّنات 

التراثيّـــ�ة المتب�اينـــ�ة، المختلفة، والـــي تثبت لنا الدراســـات 

 
ّ

ها تـــزداد تفاقمـــا، وكأن
ّ
الميدانيـــ�ة المتوفـــرة بـــن أيدينـــ�ا، أن

المختلف ينحـــو نحـــو أن يطغى على المشـــترك؟!

إن انفتـــاح المجالات العربيـــ�ة على غرها مـــن المجالات 

الإنساني�ة ليس بأمر مســـتحدث، بل هو أمر قديم متواصل. 

وانفتاحها اليوم يتميّز بصفة خاصة بإدماجها لفئات شعبيّ�ة 

 في ما 
ّ
حاملة لثقافات مختلفة عن الثقافة المســـتقبلة لها، إلا

، أي لمـــا يتعلق الأمر بالشـــأن الديني، فيكون الإســـلام 
ّ

شـــذ

موضع المشـــترك بينها. ولا مندوحة من أن ييسّـــر التعايش 

في مجال مشـــترك من الأخذ والعطاء، ومـــن التب�ادل الثقافي، 

ومـــن الاندمـــاج، أو ما قد نعّر عنه، حســـب ابـــن خلدون، » 

الآخر«. بطبائع  بالتطبع 

بـــن  التواصـــل  في  الإيجابيـــ�ة  الظاهـــرة  هـــذه  لكـــنّ 

 لا يمكن 
ً

في عن بصرتنـــ�ا ظاهرة
ُ

الشـــعوب لا ينبغي أن تخ

أن نصفها بالســـلبيّ�ة طالما أخذنا بعن الاعتب�ار في قراءتن�ا 

للتراث الثقـــافي اللامادي في المجالات العربيـــ�ة )ما نواصل 

 هـــذه المجالات تضمّ 
ّ

الاصطلاح عليـــه بالعالم العربي( أن

 ثقافيّة تراثيّ�ة« يغلب 
ً

ل »وحدة
ّ
مجموعات بشريّة تشـــك

 هذه القراءة ليســـت 
ّ

عليها التجانس أكـــثر من التب�اين. إن

بالقراءة غر محايدة، على الأقل على المســـتوي الســـياسي 

)والإيديولوجي(، فهي تغفل عن قصد معطيات إنســـاني�ة 

 العنف من حـــن إلى آخر، 
ّ

ثابتـــ�ة، تت�أجّـــج احتجاجاتها حد

وأقصـــد بها الأقليـــات العرقية الي لا تخلـــو منها المجالات 

العربي�ة، وكذلك الانتســـابات الدينيّـــ�ة المختلفة )عرب/ 

ة، وتفرّعاتهـــا 
ّ
أمزيـــغ، مســـيحية/ إســـلام، شيعة/ســـن

العديـــدة(. فـــإذا أخذنـــا بعن الاعتبـــ�ار هـــذه المعطيات، 

لزمنا 
ُ

وغرَهـــا الي قد يطول الحديث عنها في هـــذا المقام، ت

 الثقافيّة 
ً

نسّـــب القول بشـــأن » الوحـــدة
ُ
الموضوعية بأن ن

التراثيّـــ�ة « لـــدي الشـــعوب المكوّنة لمـــا يســـىّ بالعالم 

د في الاســـتنت�اج، مقتديا بمـــا أثبتت�ه 
ّ

العـــربي. وقـــد لا أتـــرد

 المجالات 
ّ

الدراســـات التاريخية-الاجتماعيّة العديدة، بأن

ل، منذ أمد بعيد، من فسيفســـاء ثقافيّة - 
ّ
العربي�ة تتشـــك

تراثيّ�ة - وعلى غرار لوحة الفسيفســـاء، بلاطها متجانس، 

وحجارتهـــا مـــن أصنـــاف وأحجام وألـــوان مختلفـــة. كما 

 ظاهـــرة »التحـــوّلات« الي تلحق 
ّ

د في القول بـــأن
ّ

لا أتـــرد

أغلب مكونـــات عناصر الـــتراث الثقافي اللامـــادي نتيجة 

التواصل بن الفئات البشـــريّة ذات الثقافـــات المتب�اين�ة، 

وتأثر العولمة، والاكتشـــافات الجديـــدة في الاختصاصات 

العلميـــة والتواصليّة المختلفـــة، وتفاوت مـــدى ما تجني�ه 

 
ّ

هـــذه الفئـــات البشـــرية »العربيـــ�ة وغـــر العربيـــ�ة«، إن

ظاهـــرة »التحـــوّلات« هـــذه، جعلـــت »الاختلافـــات« 

تتفاقم اســـتفحالا. ومـــن ثمّة أعود وأطرح الســـؤال الذي 

د منـــى ما قـــد أقترحـــه بشـــأن إنشـــاء منظومة 
ّ

ســـيحد

تربوية مشـــتركة للتراث الثقـــافي اللامادي بـــن المجالات 

)4(
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العربيـــ�ة، ألا وهو : مـــا هي عناصر هذا الـــتراث الي ينبغي 

أن نوليهـــا أولويّة العناية ؟

هنا هذا من الإسقاط  مهما كان الأمر فســـوف لا يخلو توجُّ

ه، بالدرجة الأولى، مطمح نرغب 
ّ
الإيديولوجي والسياسي. لأن

ص من 
ّ
أن يتحقق ضمن وضعيّة ســـاد فيها الاختـــلاف وقل

المشـــترك، وبالتالي حتى تكون المنظومـــة التربوية المتضمّنة 

لعناصر مشـــتركة من الـــتراث الثقـــافي اللامادي العـــربي، أو 

 العناصر مشتركة المنتشـــرة في المجالات العربي�ة، 
ّ

بصفة أدق

ن مـــن ذلك، وهـــو قرار 
ّ

ينبغـــي أن يوجـــد قرار ســـياسي يمك

ـــه بالدرجة 
ّ
 هـــذه الســـاعة. ولأن

ّ
غائـــب إلى حد

الثانيـــ�ة، ســـيُحيّد الـــتراث الثقـــافي اللامادي 

 
َ

 أن وجـــدت، خـــارج
َّ

ـــه شـــذ
ّ
للأقليـــات، لأن

 
ٌ

المشـــترك العقائدي والديني، عناصرٌ تراثي�ة

ها لا 
ّ
ـــدة، وحل

ّ
. وهذه معضلة معق

ٌ
مشـــتركة

يب�دو، في نظري، متيّســـرا في ظـــروف التوتر 

والمطالبة باســـتقلالية الأقليات الي 

نعيشـــها في الحاضر.

 توجهنـــا هو في حقيقته 
ّ

ونـــرر قولنا بأن

الإســـقاط  نفوســـنا  في  يثـــره  مطمـــح 

ل في 
ّ
الإيديولوجي والسياسي، الذي يتمث

الإحســـاس بالانتماء إلى الأمّة الواحدة، 

ومن ثمّـــة إلى ضرورة صـــون المقومات 

ل هويّة شـــعوبها. 
ّ
الثقافية الي تشـــك

والانتماء إلى الأمّة الواحدة المشـــار 

إليه هو إحســـاس شـــعبي 

وليـــس  شـــعبي  ومعتقـــد 

ســـلطوي. بالضرورة 

ق الطموح
ّ

ص من حظوظ تحق
ّ
العراقيل الي تقل

 هـــذا الطمـــوح الذي يحدونـــا لإنشـــاء منظومة 
ّ

غـــر أن

تربويّة » عربيّ�ة « مشـــتركة للتراث الثقـــافي اللامادي تقوم 

إزاءه بعـــض العراقيل.

 وأشـــمل، 
ّ

    أوّلهـــا : غيـــاب قاعدات الجـــرد، وبصفة أدق

قاعـــدة العمـــل المتكاملـــة للـــتراث الثقـــافي اللامـــادي 

   »ICHGI« العربيّـــ�ة  الوطنيّـــ�ة  المجـــالات  لمختلـــف 

)General ICH Inventories(.فعلـــى ضوئهـــا وانطلاقا 

ســـتنبط العناصـــر الثقافية المشـــتركة والأخرى 
ٌ
منها ت

الثقافيـــة  الخصوصيـــات  تعكـــس  )الـــي  المختلفـــة 

ـــر مثل 
ّ
المحليّـــة(. ولعـــل أهـــم الأهـــداف مـــن وراء توف

ن الإنســـان 
ّ

قاعدة العمـــل المتكاملـــة هذه أنها ســـتمك

 العربي، بصفـــة خاصّة، 
ّ

العـــربي، بصفة عامـــة، والمـــربي

من التعـــرّف على الـــتراث الثقافي اللامـــادي للأمّة الي 

ينتســـب إليهـــا، وأغلبنـــ�ا نجهل عـــن بعضنـــا البعض 

الكثـــر، مما يجعـــل الحـــوار بيننـــ�ا، في أغلـــب الأحيان، 

. ا عسر

ر 
ّ
 أهميّة عـــن الأوّل لتوف

ّ
     أمّـــا الهدف الآخر الـــذي لا يقل

ها 
ّ
ـــل في أن

ّ
قاعدة العمـــل المتكاملـــة »ICHGI« فيتمث

ستكون المكنز الأســـاسي الذي سينطلق منه المختصّون، 

من جهة، لاســـتنب�اط مناهج تدريس ما يســـىّ إجمالا 

بالتراث الثقافي اللامـــادي العربي الغزيـــر والمتنوّع، ومن 

جهة ثاني�ة، لطرح الأســـئلة الأساســـية حـــول العناصر 

التراثيـــ�ة الي تســـتحق أولويـــة الاهتمـــام والتدريس، 

ة بالتلاشي، 
ّ

ها قـــد تكـــون مهـــدد
ّ
وكذلـــك العنايـــة لأن

واضمحلالهـــا علـــى المـــدى المتوسّـــط مفـــاده ضـــرب 

من »التفسّـــخ الثقـــافي« و»تصديع للـــذات الثقافية 

العربي�ة(«. )الهويّـــة  الجمعيّة 

وإذ لا يسعنا التبسّـــط في هذا المقام حول المناهج، نقول 

 المقارنة بن العناصـــر التراثي�ة المتماثلة 
ّ

باختصار شـــديد أن

نـــ�ا ســـنكون أيضـــا ملزمن 
ّ
ســـتكون منهجيّـــة لازمـــة، وأن

 )Deconstructive method( التفكيكيّـــة  بالمنهجيّـــة 

 
ّ

لتلك العناصـــر إلى مكوّناتها الظاهـــرة والخفيّة حتى نتبن

آليـــات التحـــوّلات الي تلحـــق بالظواهر التراثيّـــ�ة، فتثريها 

وتجعلهـــا متطابقة وما يمليه الســـياق الراهـــن أو المحدث.
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وأمّـــا ثـــاني العراقيـــل، فهـــو مـــن طبيعـــة أبتســـميّة 

موضـــع  لمســـألة  فبطرحنـــا   .)Epistémologique(

الـــتراث الثقـــافي اللامادي في المجـــال العربي الكبـــر من بن 

الاهتمامات التربوية المســـتقبليّة، نحن نضـــع مجتمعاتن�ا 

ة التمسّـــك )العاقل 
ّ

في إحـــدى كفي الميزان : مـــن جهة، كف

والمســـتنر( بتراث الأســـلاف، وهو تصـــرّف، في حقيقته، لا 

 أســـطّر الآن المنحي 
ّ

يخلو من نرجســـيّة ســـلبيّ�ة– فبـــأيّ حق

ة الســـعي إلى 
ّ

المعرفي للأجيال المقبلة؟، ومن جهة ثاني�ة، كف

م العلي والتكنولوجي الذي يتطوّر بشـــكل 
ّ

التنمية والتقـــد

ســـريع ومبهت.

تـــن، في حقيقـــة الأمـــر، واقـــعُ حـــال 
ّ

 محتـــوى الكف
ّ

إن

دُ، 
ّ

ها المتواصلُ والمتجد
ُ

 قِوامَهـــا تراث
ّ

درك أن
ُ

مجتمعاتن�ا الي ت

 بايجابي�ات التطوّر المعـــرفي والتكنولوجي. 
ُ

ها الأخـــذ
َ
وصرورت

ن�ا مـــن التوفيق بينهمـــا، مما 
ُ

نـــت مجتمعات
ّ

لكـــن هـــل تمك

 الـــتراث الثقـــافي اللامـــادي في المنظومـــة 
َ

ســـيجعل إدمـــاج

التربويـــة قـــادرا علـــى تهيئـــ�ة جيل مســـتقبلي، يمســـك 

ـــق مواصلة 
ّ

ن، يحق
ّ

تن بشـــكل متـــوازن ومتز
ّ

بمحتوي الكف

مها 
ّ
الانتماء وعدم القطع مع المكتســـبات التراثي�ة الي ســـل

م 
ّ

ـــره لها التقد
ّ
لهـــا الســـلف،ويغنم، في ذات الوقت، بما يوف

ـــم في تســـير واقعها وآفـــاق مصرها.
ّ

 تتحك
ّ

حتى

أي مضامن ننتخب للمنظومة التربويّة المشتركة ؟

م 
ّ

ره لها التقد
ّ
 بمـــا يوف

ّ
 من التأكيد عليه هو أن

ّ
ومما لابـــد

المعـــرفي والتكنولـــوجي أمر واجب وحتي علـــى مجتمعاتها، 

ـــه لا يـــرّر لها جمعـــاء أو لجزء منهـــا، وبأيّ شـــكل من 
ّ
ولكن

ي عن تراث الســـلف. لكنن�ا نـــدرك جيّدا 
ّ
الأشـــكال، التخل

 سياســـات 
ّ

ته. أي أن
ّ
ــرجى نفعا من صونه علـــى علا ـــه لا يـ

ّ
أن

صـــون الـــتراث الثقـــافي اللامادي العـــربي ينبغـــي أن تدون، 

منهجيّـــا وعلميّـــا، انتقائيّـــ�ة، وتكـــون آليـــات الانتقـــاء قد 

أخذت في الحسبان هدفن أساســـين الجدوى والمردوديّة. 

فليســـت هناك مـــن جدوى فعليّـــة إن لم تكـــن عمليّة، أي 

ذات مردودية على مســـتوى التنمية المستديمة، أو مستوى 

التوازن الاجتماعـــي والأخلاقي، أو مســـتوى تكريس الذات 

الثقافيّـــة الجمعيّـــة، والأفضل جميعها في نفـــس الوقت.

 مـــن أن يتحقق شـــرط أولي 
ّ

ـــق هذا، لابـــد
ّ

 يتحق
ّ

وحـــتى

مرتبط بالهياكل المؤسســـاتي�ة في الأقطار العـــربي الي يعود 

لهـــا بالنظـــر مشـــروع صون الـــتراث الثقـــافي اللامـــادي في 

أقطارهـــا. وسأســـتأنس بمثـــال تونس لمعرفي بـــه، لأقترح 

المؤسســـات الي أرى ضرورة انتســـابها للمشـــروع والعمل 

علـــى تحقيقـــه - ثمّ يُنظـــر في المؤسســـات المماثلـــة في بقية 

الأقطار العربي�ة الي ســـتصادق على مـــا يمكن أن نصطلح 

عليـــه بالاتفاقيـــة العربي�ة للمنظومـــة التربويّة المشـــتركة 

ي.
ّ

للـــتراث الثقـــافي اللاماد

أمّـــا المؤسســـات، ومـــا يتبعهـــا مـــن مراكـــز وهيئـــ�ات 

مختصّـــة، الي نأمل أن تســـهم في إرســـاء المنظومـــة، فهي: 

التجـــارة  وزارة  الثقافـــة،  وزارة  )التعليـــم(،  التربيـــ�ة  وزارة 

والصناعـــات التقليديّة، وزارة البيئـــ�ة، وزارة الاقتصاد وزارة 

المـــرأة، وزارة الشـــباب والرياضـــة، بالإضافـــة إلى نخبة من 

)6(
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مخابر البحـــوث المختصّة في التراث الثقـــافي اللامادي، زمن 

الجمعيـــات غـــر الحكومية المهتمـــة بشـــؤون التراث.

كما نأمـــل أن ينبثق عـــن الاتفاقية العربيـــ�ة للمنظومة 

ي ديوان سيشرف 
ّ

التربويّة المشـــتركة للتراث الثقافي اللاماد

على انجاز المنظومـــة، ويدعى:

»المجلس العربي الأعلى للمنظومة التربويّة المشـــتركة 

ي«
ّ

للتراث الثقـــافي اللاماد

ت )الحقول( 
ّ
وأمّا المنظومة فستشـــتمل على الســـجلا

التراثي�ة الخمســـة التالية، مبوّبة حســـب الأولويّة :

 المناهج التربويّةســـتوجّه 
ّ

وقد أخذنا بعن الاعتبـــ�ار أن

تعليـــم المعـــارف والصناعـــات التقليديّة، بشـــكل يجعلها 

مطواعة لما يفـــرزه التطـــوّر التكنولـــوجي والرقي.

 نرّر صيغة المســـتقبل الي نســـتعملها، نشـــر، 
ّ

وحـــتى

هـــا لم تحدث بعد. 
ّ
أنن�ا لم نذكر نت�ائج التجربة التونســـية، لأن

فالـــتراث الثقـــافي اللامـــادي غر مـــدرج في برامـــج التعليم 

، وبشـــكل ثانـــوي ونســـبي، في بعض أقســـام 
ّ
في تونـــس، إلا

التاريـــخ في بعـــض كليـــات العلوم\الإنســـانيّ�ة، وفي المعهد 

ه هناك 
ّ
الوطني للتراث بشـــكل محـــدود كمّا وكيفا. بيـــ�د أن

تجارب واعـــدة تمارس بشـــأن الألعاب التراثيـــ�ة، في رياض 

الابت�دائي�ة. والمـــدارس  الأطفال 

 التراثي
ّ

الأهدافالسجل

الصناعات )الحرف( التقليدية وحذق المعارف:
- الأكلات الشعبيّ�ة

- المنسوجات
- الفلاحة البحريّة/ الفلاحة الريّة

الصناعات البحريّة )مثل صناعة السفن، والحبال والشباك...(
- الطبّ الشعبي )مجتنب�ا الشعوذة(

- إلخ

-  التنمية المستدامة
- توفر الحرف والصناعات الصغرى لإدماج الشباب في سوق 
)micro-entreprise( الشغل ببعث وحدات إنت�اجية صغرى

- تنمية المقدرات الإبداعية
- إلخ

الألعاب التراثي�ة )يونسكو : اتفاقية 2009(

- تنمية أخلاقيات التن�افس
- اعتماد اللهو والترفيه كآلية تربويّة من أجل مجتمع ينب�ذ 

العنف ومتوازن
- إعادة التآلف العائلي : الأولياء والأبن�اء يلعبون معا 

- إلخ

المكنز الطقسي المشترك
تجنيب الطقوس من المهرجاني�ة والشعوذة والعمل على وضعها 

في جادتها الصحيحة
- إلخ 

المكنز الإشاري
- لمزيد التعرف على الذهني�ة العربي�ة عر المسكوت عنه

- إلخ

الشفاهيات والفنون الشعبيّ�ة
- إثراء مصادر الإلهام من أجل بعث أدب قصصي وروائي عربي 

رة
ّ

ر، وفنون تشكيلية وركحيّة عربي�ة متجذ
ّ

متجذ
- إلخ
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الخاتمة

إن إدمـــاج التراث الثقافي في المنظومة التربويّة في مختلف 

ة المشـــترك أصبح أمرا عاجلا. 
ّ
الأقطار العربي�ة، وتحت مظل

فهويتنـــ�ا الجمعيـــة رهينـــ�ة ذلك، وكذلـــك ذاتهـــا التراثي�ة 

الجمعية، من جهة، والكـــمّ الهائل من المعـــارف والراعات 

بالتلاشي. دة 
ّ

المهد

ل بإدمـــاج التراث الثقـــافي في المنظومة 
ّ

وينبغـــي أن يتكف

التربويّـــة القطريـــة أو الإقليميـــة المشـــتركة، بالإضافة إلى 

أولائك الذين تكوّنوا في مجـــال صون التراث وتفعيل اتفاقية 

2003، خـــراء في علـــم التربي�ة، وفي فنون التنشـــيط الثقافي 

الشـــبابي، وخراء في علم النفس والسلوك. هؤلاء، جميعهم، 

يكونون قد اكتســـبوا تأهيلا في مجال صون التراث وتثمين�ه، 

فعلى عاتقهم ســـتكون مســـؤوليّة وضـــع برامـــج التراث في 

المنظومـــة التربوية العربيّ�ة الوطنيّ�ة  والمشـــتركة.

الهوامش

1 - ألقيت هذه المداخلة في افتتاح الملتقى الدولي السادس 
للفنون الشعبيةّ )دورة أ. د. محمد الجوهري( حول » 
التراث الثقافي غر المادي والتعليم، رؤية عربيةّ « المنعقد 
من 18 إلى 20 ديسمر 2017 بمدينة الأقر، بمثابتها 

عاصمة الثقافة العربية لسنة 2017
الدول  أنجزتها  متكاملة  تجارب  بعد  نسجل  لم   -  2
العربية تتعلق بإدماج تعليم التراث الثقافي الامادي في 
منظوماتها التربوية. هناك بعض المحاولات المحدودية 
التونسية  المدارس  بعض  في  تقام  مجدية،  ولكنهّا 
)بالاشتراك مع بعض جمعيات المجتمع المدني( وتشمل 
ونحيل  التراثية.  والألعاب  الشعبيةّ،  الحكاية   : حقلي 
التالية   الببليوغرافية  المنتخبات  على  المهتمّ  القارئ 
للإطاع ومزيد التعمق في هذا مبحث إدماج تعليم التراث 

الثقافي الامادي في المنظومات التربوية :
* Banks, J. A. and McGee Banks, Multicultural 

Education. Issues and Perspectives, 7th edi-
tion, Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc. 
2010

* UNESCO: Road Map for Arts Education. 
World Conference on Arts Education : 
Building Creative capacities for the 21th 
Century, Lisbon, Portugal, 2006

* UNESCO: Teachers’ Guide for Incorporating 
traditional Children’s Games in the Class-
room, Bangkok, 2012

* Anja Jerin : Intangible Cultural Heritage in 
the Slovene Educational system : Examples 
of Good Practices from a Slovene Kinder-
garten and primary School, Slovene ethno-

graphic Museum Coordinator for the pro-
tection of the Intangible Cultural Heritage, 
Cyprus, 2014

* UNESCO: World heritage in young hands. An 
educational resources kit for teachers, Par-
is, 2014

* UNESCO: Learning with Intangible Heritage 
for a Sustainable Future : Duidelines for 
Educators in the Asia-Pacific Region, UN-
ESCO –Japan Fonds-in-Trust, 2015

الصور

1 - https://www.freepik.com/free-pho-
to/happy-teacher-with-students-back-
ground_864157.htm

2 - https://www.freepik.com/free-pho-
to/crop-alumnus-with-books-and-
cap_1639963.htm

3 - https://www.freepik.com/index.php?got-
o=74&idfoto=1239167

4 - https://www.freepik.com/free-pho-
to/book-with-green-board-back-
ground_2244882.htm

5 - https://www.freepik.com/free-photo/
young-student-concept_1012163.htm

6 -  https://www.freepik.com/free-pho-
to/business-women-signature-at-docu-
ment_1155996.htm
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لمحة عن الشعر الشعبي الجزائري 

منطقة الأغواط -أنموذجا-

 الشعر 

 أقـــدم مصـــدر عـــرض لمدينـــ�ة الأغـــواط  هـــو »أخبـــار ملـــوك بـــني عبي�د 
ّ

يبـــ�دو أن

 »الأغـــواط كانت في 
ّ

وســـرتهم«1( لأبي عبـــد الله الصنهـــاجي، و أشـــار ابن خلـــدون إلى أن

النصـــف الأول من القرن الرابع الهجري }العاشـــر الميـــلادي { مدين�ة و لـــم تكن قصرا، 

وشـــاركت في الأحداث السياســـية، وفي قيـــام الدولـــة العبي�دية ... وبعد ثـــلاث وثلاثن 

د.ورنيقي الشايب - كاتب من الجزائر

)1(

لوحة تاريخية لمدينة الأغواط )1879(
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عامـــا مـــن دخـــول الأتـــراك إلى الجزائـــر، أصبحـــت تحت 

الحكم العثمـــاني وتابعة لبايليك الغرب ســـنة 1785م إلى 

أن دخل الفرنســـيون وذلـــك في04 ديســـمر 1852م بعد 

معركـــة دامية استشـــهد فيها ثلـــث الســـكان ... «)2(.

»وذكر المؤرخـــون الفرنســـيون أنفســـهم أن في نوفمر 

ســـنة 1852م حشـــدت فرنســـا - ثلاثة جيـــوش بقيادة 

 Bouskaren وبوســـكارين ،Pellisier جنرالات: بيليس

وجوزيـــف Josef واســـتنفروا قـــوات ضخمـــة وأســـلحة 

فتاكة ، وشـــنوا على البلـــدة هجوما شرســـا ...« )3(.

ولقد ركز الاســـتعمار على المدين�ة وعـــزز قواته، وذلك 

» نظـــرا لحســـن موقعهـــا، وجمـــال تكوينها، وســـحرها 

الخـــلاب، فهـــي تجمـــع بـــن ســـحر الصحـــراء وجمالهـــا 

وفنونه«)4(. الشـــمال  وحســـن 

هـــذا الى جانب الـــثروات الطبيعيـــة بما فيهـــا واحات 

  Eugene Mangin :النخيـــل الغنيـــ�ة، وهـــذا مـــا ذكـــره

مانجـــان)5(. اوجن 

 الشـــاعر الشـــعبي بقي معزولا، 
ّ

 نتصور أن
ّ

ولا يعقل أن

ـــه مندمـــج »في وضـــع مفعـــم بالأحـــداث، ووجود 
ّ
بـــل إن

منـــاخ صالحا للتعبر عـــن عواطفه ووجدانه بلغة ســـهلة 

وأســـلوب بســـيط ، لايتطلب معرفة الكتابة وإتقان اللغة 

المعربة...«)6(.

 الشـــعر الملحون لايقل شاعرية 
ّ

وقد أكد ابن خلدون أن

عن الشـــعر الفصيح، إذ يقول: »لاعـــرة بقوانن النحاة في 

ذلك، وأســـاليب الشـــعر وفنونه موجودة في أشـــعار هذه، 

ماعـــدا حـــركات الإعـــراب في أواخـــر الـــكلام فـــإن أغلب 

كلماتهم موقوفـــة الآخر، ويتميز عندهـــم الفاعل والمفعول 

والمبتـــ�دأ أو الخـــر بقرائـــن الـــكلام، لا بحـــركات الإعراب، 

 الإعـــراب لا مدخل لـــه في البلاغة، إنمّا 
ّ

ويضيـــف قائلا: أن

البلاغـــة مطابقة للـــكلام المقصود لمقتضى الحـــال«)7(.

»اصطلاحاتهم في مختلف القضايا، وفهم نفســـيتهم، 

وهذا كلـــه معنـــاه إدراك نوع حياتهم وظـــروف مجتمعهم 

وتاريخهم«)8(.

فالشـــاعر الشـــعبي يجب أن يلـــم بكل جوانـــب الحياة 

الـــي يعيشـــها ، »وبالرغم مـــن ثقافته المحـــدودة ، وعدم 

ه 
ّ
مجاراتـــه الشـــاعر الرســـي في التجديـــد والتطـــور، فإن

نـــه من تطويـــع الألفاظ 
ّ

هنيّـــ�ة ما يمك
ّ

يملك  القـــدرة الذ

العربيّـــ�ة وتمرينها للأســـلوب العامّي«)9( هـــذا إلى جانب 

الشـــعّر: مدحـــا ورثـــاء وهجـــاء  أغـــراض  لـــكل  تقليـــده 

وحماســـة... إلخ مـــع الاختـــلاف في الرؤيّـــة، والتب�اين في 

الأســـلوب، والاختـــلاف في التصويـــر »فالشـــاعر لم يكن 

يتفنن في اختيـــ�ار القوالـــب الجميلة، بل يقولهـــا بطريقة 

 الصـــورة الصافية 
ّ

تلقائيّـــ�ة لا أظـــن أحـــدا يعـــارض في أن

الدقيقة للأدب الشـــعبي هي الي تضـــمّ الأدب الذي يعرّ 

عن مشاعر الشـــعب وأحاسيســـه، فالأدب الذي يصدره 

ـــعب يعرّ عـــن وجدانـــه، ويمثـــل تفكـــره، ويعكس 
ّ

الش

الحضاريّـــة«)10(. ومســـتوياته  اهاته 
ّ

اتج

ــر بالعنايـــة والاهتمام، وقد  ـــعبي جديـ
ّ

لذا فالأدب الش

دعا الكثر من الدارســـن إلى هذا المطلب ويكفي أن نشـــر 

د بأن 
ّ

إلى بعضهـــم ، فهـــذا )توفيـــق المـــدني( يقـــرر بلا تـــرد

اللغـــة المســـتخدمة في عاميتن�ا )أي: في منطقـــة الأغواط( 

هي أقرب اللغـــات العاميّـــة إلى الفصى ، ويقـــول في هذا 

ارجة ، فيجـــب علين�ا أن 
ّ

غة العاميّـــة الد
ّ
الشـــأن : »أمّـــا الل

نعيـــد هذا القول بـــأن العربيـــ�ة العامية الموجودة بشـــمال 

إفريقيـــا عموما وخاصـــة في الهضـــاب العليـــا والصحراء 

الجزائريـــة، وفي أواســـط وجنـــوب البـــلاد التونســـية هي 

 
ّ

أفصح لغة عربيـــ�ة عاميّة موجودة على وجـــه الأرض، لأن

أغلـــب عباراتهم نحو: 98 % هي عبـــارات قرآني�ة فصيحة، 

 
ّ

ــــد بأن
ّ

 أستطيـــــع أن أؤك
ّ

نطق بدون إعـــراب، بل إني
ُ

إنمـــا ت

العربّيـــ�ة العاميّة في بلادنــــا هـــي أفصح كثـــرا أو أقرب إلى 

لغة القرآن مـــن العامية الـــي يتكلمونهـــا في اليمن، وحتى 

في كثـــر من أنحاء الحجـــاز، وقد رأيت بنفـــسي بعض عوام 

اليمـــن، وبعض عـــوام الحجاز، وقد تفاوضـــت معهم مليا 

 أغلب العبارات العاميّة الي يســـتعملونها 
ّ

فكنـــت أرى أن

بعيـــدة كل البعد عـــن اللغة العربيـــ�ة الفصى«)11(.

وقد حاولنــــا أن نلتمس الجــــواهر اللغـوية المشتــركة، 

بن اللهجـــة الي نستعملهــــا واللغة العربيـــ�ة الفصيحة، 

زنا على المفـــردات الفصيحة الي أســـتخدمت 
ّ

ولكننـــ�ا رك

في شـــعرنا الشـــعبي عثرنـــا علـــى اســـتخدامها في الشـــعر 

 
ّ

الفصيـــح. أمّـــا الدكتـــور رشـــدي صالـــح فيقـــول: »بأن

هنـــاك أســـبابا كثـــرة دعـــت إلى ظهـــور الاهتمـــام الجاد 
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بالأدب الشـــعبي والفنون الشـــعبي�ة المختلفـــة، ومن هذه 

 الحياة الحديث�ة تهدد الموروث 
ّ

الأســـباب: الإحســـاس بأن

مـــن العادات والتقاليـــد، الأمر الذي ينبغـــي معه الحفاظ 

علـــى عنصر الاســـتمرار في التراث الإنســـاني. أمّا الســـبب 

ى إلى أن يزيد كل 
ّ

الثـــاني: فهو ذيوع الـــروح القومية، ممـــا أد

أمـــة ارتب�اطهـــا بتراثهـــا القومي الممـــيز، ومن هـــذا المنظور 

يمكن اعتب�ار الشـــعر الشـــعبي شـــعرا إنســـاني�ا يستهدف 

الدفاع عـــن الفضيلة، والـــذود عن كرامة الإنســـان، مهما 

كان جنســـه وموطنه ووضعـــه في النســـق الاجتماعي. أمّا 

الســـبب الثالـــث والمهم: فهو تقـــدم العلـــوم الاجتماعية، 

وتحـــول الأنظـــار في كثـــر مـــن المياديـــن إلى دراســـة حياة 

الإنســـان العادي وطبائعه وتقاليده الموروثة وفنونه«)12(.

 الشعر الشـــعبي قد صوّر حياة 
ّ

ويكفي أن نشـــر إلى أن

المجتمـــع بصورة ملفتة للنظر ســـواء في حالة اســـتقراره أو 

ارتحالـــه، فهو الديوان الجامع لكل شـــؤون حياة الإنســـان 

البدوي الشـــعبي، ولا يتســـع المجال للخـــوض في كل هذه 

المجالات، ويبقى البـــاب مفتوحا أمام الدارســـن للعناية 

بكل ما أبدعه الشـــاعر الشـــعبي . 

 أبرز شعراء المنطقة 

 الشـــعر الشـــعبي ديوان حياة الإنســـان، لعصور 
ّ

بما أن

مختلفـــة، والمتوارث جيلا بعـــد جيل، بالرواية الشـــفهية، 

يســـجل فيه كل ما عاشـــه في حياته وما صادفه في معاناته 

اليوميـــة. لـــذا يجب إحيـــاء هذا الـــتراث وتســـليط الضوء 

علـــى أعمـــال شـــعرائن�ا الغزيـــرة، لربـــط ماضينـــ�ا المجيد 

بحاضرنا المشـــرق، وهناك مجموعة كبرة من الشـــعراء في 

رأســـهم:  وعلى  المنطقة 

1 - الشاعر عبد الله بن كريّو:)13(

هـــو عبـــد الله بن القـــاضي الحـــاج محمد بـــن الطاهر 

التـــخي المعـــروف بابـــن كريـــو، ولد الشـــاعر خلال ســـنة 

1871م بمدينـــ�ة الأغـــواط وهـــو لا يفتـــأ يذكرهـــا مباهيا 

بإنتمائـــه لهـــا وبـــأن عائلته تعد مـــن أعرق العائـــلات الي 

اســـتوطنت المدينـــ�ة حيـــث قال: 

ارْ 
َ

خ
ْ

 تِف
َ
دِيمْ بْلا

ْ
وَاطِي، فِي نِسَبْيِ ق

ْ
غ

َ
أ

انِي)14(
َ
حْت

َّ
اسْ الت وا السَّ ودِى حَـطُّ

ُ
وَ جْد

القـــرآن  ـــم الشـــاعر في مســـقط رأســـه فحفـــظ 
ّ
تعل

الكريـــم، وقرأ الفقـــه والأحاديث النبوية ومتن ابن عاشـــر 

ه اهتـــم باللغـــة العربي�ة 
ّ
على يـــد مشـــايخ المدين�ة، كمـــا أن

وأتقـــن قواعدهـــا فأمـــى صاحب لســـان لذيـــق ولفظ 

أنيـــق ، لطيـــف الـــكلام ، ولأنه ينتســـب إلى دار علم نشـــأ 

تنشـــئة متين�ة في العلـــوم القانوني�ة الإســـلامية  كما أظهر 

الشـــاعر ميولا إلى علم النجوم والفلك والفلســـفة والطب 

وغرهـــا من العلـــوم ، و قد تتلمـــذ ابن كريو علـــى يد خرة 

علماء المدينـــ�ة في تلك الحقبـــة أمثال الرحالـــة ابن الدين 

الأغواطـــي والعالـــم محمـــد العـــربي ، وقد أهلتـــه ثقافته 

الواســـعة إلى تقلـــد مهنة القضـــاء مقتفيا أثـــر والده الذي 

ســـبقه إلى ولوج هذا الميدان إذ شـــغل منصـــب باش عدل 

في الأغـــواط لمـــدة ثلاثة عقـــود ونيف.

وقد لمــــع نجم الشـــاعر في أوســـاط الجماهـــر، وراجت 

قصـــــائده بـــن المــــدن والقـــرى خاصـــة تلك الـــي تحكي 

قصـــة حبـــه مـــع فاطنـــة الزعنونيـــ�ة ، ولعل هذا مـــا ألب 

عـــرش الزعانـــن عليـــه فســـعوا إلى الكيـــد لـــه والحفاظ 

علـــى شـــرفهم ، إلى أن تـــمّ إبعـــاده إلى خـــارج  المدينـــ�ة كما 

 شاعــــرنا قــــد عـــــرف بميله 
ّ

يبعـــد البعر الأجرب ، كما أن

 الشـــاعر 
ّ

إلى مجــــالس اللهـــو والمجون، وهذا لا يمنع من أن

قـــد رجع عن كل مـــا اقترفه ،وتوجـــه إلى ربـــه معترفا بذنب�ه 

طالبـــا عفوه ومغفرتـــه وفي ذلـــك يقول :

 عْلِـيَا
ْ

قِي جُود
ْ
ال

َ
يَا رَبِي يَا خ

ابْ
َ

لِكْ يَا وَه
ْ

ض
َ
ْ ف

 لي بِيْبَ�ان
ْ

ح
َ
ت

ْ
وَف

يَّ
َ
سَهَلِي في الوَاعْصَه يَا مُوْلا

ابْ وَّ
َ
فِرْ يَات

ْ
امْحِي سَيْئِ�اتِي وَاغ

وقـــد عاش الشـــاعر مع محبوبتـــ�ه قصة رومانســـية، 

 البيئ�ة الي 
ّ

 أن
ّ
رنـــا بقصـــص الحـــب في الجاهليـــة، إلا

ّ
تذك

ترعـــرع فيها ابـــن كريو ترفـــض مثل هذه الأخـــلاق، وظل 

مجنـــون الزعنونيـــ�ة، وفيا لحبهـــا إلى أن وفته المنيّ�ة ســـنة 

1921 م تـــاركا وراءه أدبا رائعا، جسّـــد فيـــه تاريخ المنطقة 

بما تضمنـــه من عـــادات وتقاليد وثقافة نابعـــة من الروح 
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الإسلامية والعربي�ة الي تشبع بها الشاعر. 

زد علـــى ذلك مجموعة مـــن القصائد الغزليـــة، لاتزال 

الأجيال ترددهـــا وترويها.

وأحضرنـــا للشـــاعر قصيـــدة »اســـمع يـــا صديـــق« 

باعتب�ارهـــا هـــي القصيدة الوحيـــدة الي يرويهـــا حمزة أبو 

بكـــر عن الشـــاعر علـــي بن شـــهرة ، يقـــول ابـــن كريو : 

»اسمع يا صديق«)15(

ْ
ل مَهَّ

ْ
ت

ْ
َّ وَا َ

 لي
ْ

اسْمَعْ يا صديق

بْ وَايْرَاجِي)16(
َ

هْ مَنْ هُوَّ  يْرَاق
َّ
وَل

ْ
وَات

ْ
اكْ يْطُل

َ
ذ مَرْ بِحْ

ْ
ق

ْ
كْ لِل

َ
 بْعَيْن

ْ
وح

ُ
ل

مْوَاجِي)17(
َ
عْ فِي ل

َ
ه مَاطْل

ُّ
هْ مِن وَجَّ

ْ
ل

َ
ز

ْ
هْ ن

َ
يا

ْ
بْ ض

َ
 السْحا

ْ
ت ْ َ

 مِنْ تح
ْ

رَج
ْ

اخ

اجِي رَْ
َ
 وْل

ْ
طُح  السُّ

ْ
وْق

َ
عَاعُوا ف

ْ
بِش

ْ
وْرْ اجْمِل

َّ
رَ وَارَبْعَة في الد

ْ
 عَش

ْ
ة

َ
يْل

َ
ل

اجِي)18( َ ْ
 اتح

ْ
بَ�ات

ْ
 ات

ْ
اق

َّ
عْ العُش

َّ
ل

َ
يْت

ْ
ل

َ ْ
ايِعْ في المَنز

َ
ش

ْ
ت

َ
ا ا

َ
 مَنْ رَاه

ُ
وَصْف

جِي)19(
َ
ي منْ حُبّهَا رَاهْ يْلا

ِّ
 الل

ْ
احْلِيل

ْ
ل

َّ
مَث

ْ
ت

َ
و ما ت

ُ ْ
 الخ

َ
ه يا ذِي دُرَّ

َ
ه

اجِي)20(
َ

ف
ْ
بْ ت

ْ
ل

َ
 الق

َ
 ع

ْ
ا جَمِيل

َ
رْه

َ
ظ

ْ
مَن

 
ْ

ل
َ

ف
ْ

ق
َ
اسُوا ت عْلِيهْ حُرَّ

َ
بْ ا

َ
ه

ْ
 ذ

ْ ْ
كِنز

جِي)21(
َ
ى نا

َّ
بَق

ْ
زِينْ يِت

َ
 الخ

َ
حُرْمَه ع

 
ْ

ل
َّ

بَ�د
ْ
ة تِت اعَة العَسَّ جِي بِالسَّ

ْ
ات

رْ مَاجِي)22(
ُ

خ
َ
ا لا

َ
د

ْ
ا غ

َ
ذ

َ
وْبَة ه

ُّ
بِالن

ْ
 مْسَجَل

ْ
بْل

َ
 مِنْ ق

ْ
وع

ُ
مَرْ مَرْف

َ
الأ

اجِي)23(
َ

رْه
َ
ه ل

ُ
ول

ُ
وْق

َ
ى يْذ

َّ
عَد

ْ
مَنْ يِت

ْ
بِل

ْ
ق

َ
 ت

ْ
 العَاشِق

َ
بْت

َ
 وْطَل

ْ
 الَحال

ْ
ان

َ
ك

جِي)24(
َ
نا

ْ
يمْ المُق  الرِّ

َّ
مَنى

ْ
كِيمَا يت

ْ
مَل

ْ
ك

ْ
ة وَالوَعْد ا

َ
بْق

َ
 سا

ْ
انِت

َ
عْوَة ك

َّ
الد

وَاجِي)25(
ْ

ف
َ
 ل

َّ
ا وْمِنا

َّ
 من

ْ
حَت

ْ
ت

َ
ف

ْ
وَان

ْ
ل

َ
د ْ َ

 لج
ْ

ا رَانِق
َ

وَارْه
ْ

ش
َ
 ا

ْ
مْت

َّ
د

َ
ق

ْ
وَات

 بْرَاجِي)26(
ْ

ل
ُ
 في حُبّهَا ك

ْ
ت

َ
وَسْعَاد

***
ْ

وصَل
ُ
يْهَا ن

َ
 ل

َ
رْجَه في العُلا

َ
ا د

َ
ذ

َ
ك

 لِيْ وَاجي)27(
ْ

ت
َ
ل

ْ
وّ

َ
 ه

ْ
اعِج

َّ
 الد

ْ
حْل

َ
ك

ْ
فِي رَاهْ سْهَل

ْ
 وَل

ْ
رْ دُون  مْعَسَّ

ْ
ل

ُ
ك

 هِرَاجِي)28( 
ْ

ة  سِبَّ
ْ

د
ْ
 العَن

ْ
مْت

َّ
د

َ
ق

ْ
ت

ْ
وَا

 
ْ

ل
َّ

ض
َ

ف
ْ
ت

َ
 ا

ْ
ضِيف

َ
ا  بِيكْ يا

َ
ن

ْ
ف رَّ

َّ
الش

�اجِي 
َ
ن

َّ
ا اليوُمْ فِيه الت

َ
ذ

َ
 ه

ْ
مَسْعَد

 
ْ

طُل
ْ
 ت

ْ
يَان

ْ
 العِد

َ
 ع

ْ
رْبُوز

َّ
 مَ الد

ْ
ت

َ
ق

َ
تا

جَاجِي)29( 
ُّ
هْوَى مْرَايْ الز

ْ
 لِل

ْ
حَت

ْ
ت

َ
وْف

 
ْ

ل مَهَّ
ْ
 ت

ْ
ول

ُ
ا ز

َ
لِيِلي ه

ْ
خ

َ
 لي يا

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

جِي
َ
 بْت�ا

ْ
وظ

ُ
 رَاكْ مَحْف

ِّ
 مْهَني

ْ
وْكُون

 
ْ

ل
َّ

ق
َ
دِيبْ مْث

َ
 أ

ْ
دِيث ْ َ

 بح
ْ

طَرْبَت
ْ
وَن

اجِي)30(  َ ْ
رْ بِيهَا وَتح

َ
كِي لي مَاصا ْ َ

تح

الشاعر عبد الله بن كريّو

)2(
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ْ

 عْسَل
ْ

 كِيسَان
َ
ن�ا

ْ
�ات

َ
 مَابِين

ْ
عَت

ْ
وَض

اجِي)31( 
َ
رْت

َّ
 ت

ْ
وَى مِنْ حْدِيث

ْ
طِيِبْ وْحَل

 
ْ

ل
َ

 بْغِرْ عْق
ْ

 بْرُوحِي بْقِيت
ْ

يِت حَسِّ

اجِي)32( 
َ

ف
ْ
ة وَن مْحَبًّ

ْ
 ال

ْ
وق

ُ
 بْذ

ْ
وَان

ْ
ش

َ
ن

 
ْ

عَل
ْ

 الخرُصَة يَش
َ

بْ ع
َ
مْ را رْ مْجَمَّ

َ
دا

اجِي)33(   مِن السَّ
ْ

فِيد
ْ
حْرِيرْ إِذا ن

ْ
مْرَا

َ
ق

ْ
حَل

ْ
 اك

َ
يْث

َّ
اوْيَه وَالث

َ
وَة ض

ْ
ش

َ
 الق

ْ
ت

ْ
شِف

جِي)34(
َ
فا

ْ
 بِرْوَايِْ الِمسْكْ ات

ْ
د

َّ
وامْرَق

)35( ْ
ل

َّ
ل

َ
جَبْ خ

َ
هَا حا

ْ
وق

ُ
ة ف

َ
وْد  السَّ

ْ ْ
العَن

اجِي)36(  السَّ
ْ

مِيذ
ْ
ل

َّ
هَا الت

ْ
ق

 مَعْرََّ
ْ

ون
ُ
ن

ْ
 وَاجْمِل

ْ
ح

َّ
ت

َ
 كِي ف

ْ
عْمَان

ُّ
ك بِن

ِّ
د

َ
خ

اجِي)37( رَْ
َ
 ل

ْ
حَة

َ
 سا

ْ
 وَرْدِ يْرُوج

َّ
وَلا

ْ
ل صَّ

َ
بْ زينْ مْأ

َ
ه

ّْ
اتِمْ مِنْ الذ

َ
كْ خ مُّ

ُ
ف

اجِي عَّ
َ
و ل

ُ
ورْ بَان رُْ

َ
انِكْ ت

َ
وَسْن

ْ
 العْسَل

ْ
هَا كِيف

ْ
طْعَمْ رِيق كِي نِسَّ

عَاجِي
ِّ
 الن

 حْلِيبْ سَيّْ
ْ

وْع
َ
 ن

َّ
وَلا

ْ
ل

َ
 وْ يَعْد

ْ
طَان

ْ
بَة صَارِي فِيهْ سُل

ْ
ق الرَّ

هَاجِي)38(
ْ
ن  الصَّ

َ
نوُبْ ع

ْ
اسْ ت وَالُحرَّ

***

ْ
ل

َّ
 مْعَد

ْ
وع

ُ
امْ مَصْن

َ
خ ا مَ الرُّ

َ
رْه

َ
أصْد

وَاجِي)39(
ْ

ه رَّ
ْ
وْع ل

َ
  ن

ْ
ان

َ
د

ْ
ه هَا كِي الرَّ

ْ
 ن

َ
بْد

ْ
صِل

َ
 الأ

ْ
ت

ْ
هَا بِن

ْ
دِيث ْ َ

بْنِي بح
َ
سْل

َ
ت

جِي
َ
سْبَايِبْ عِلا

َ
 هِي ا

ْ
مْرُض

ُ
كِي ن

ْ
ل

َ
هَا زينُ وْ عَق

ْ
ق

َ
لا

ْ
مِنْ حُسْنْ اخ

اجِي  الُحجَّ
ْ

ول
ُ

 تِسْلِبْ عْق
ْ

رُج
ْ ُ
كِي تخ

2 - الشاعر شهرة بلخر: )40( 

هـــو بلخر بـــن الورنـــوقي بـــن محمد بـــن شـــهرة ، ولد 

خلال ســـنة 1895م ببلدية الأغواط، ينتســـب إلى قبيلة 

السكاســـكة ) الأرباع ()41(، حياته بدوية في جميع أشكالها 

وضروبها، حيـــاة الحل والترحـــال صيفا في التل وشـــتاء في 

الصحراء ، ســـعيا وراء مراعـــي الأنعام.

كما قام برحلتـــن إلى الأرض المقدســـة لتأدية فريضة 

الحج، الأولى ســـنة 1962م، والثاني�ة 1973م، وقد تركت 

هـــذه الرحلة في نفســـه إحساســـا مرهفـــا، فقـــال في ذلك 

شـــعرا جميلا، يهوى الشـــاعر الفروســـية وركوب الخيول 

والصيد وقرض الشـــعر، وبقي الشـــاعر غريب�ا عن منطقة 

الأغواط مدة 22 ســـنة بتي�ارت، ومدة 8 ســـنوات بورقلة.

ثم رجع إلى مسقط رأســـه، هذه الغرّبة بعثت في نفسه 

الحنن والشـــوق إلى منطقتـــه وقال فيه شـــعرا كثرا، وله 

مشـــاركة فعلية إيجابي�ة في الثورة المســـلحة، أثن�اء رئاســـة 

فرحات عباس، أخذ الشـــاعر ثقافتـــه الأولية في الكتاتيب 

القرآنيـــ�ة المتنقلة بالبادية، وحن بلغ الشـــاعر أشـــده تأثر 

ببعـــض الشـــعراء المشـــهورين مثـــل عبـــد الله بـــن كريو 

والشـــيخ الســـماتي وسي بيطار من أولاد ســـيدي الشيخ، 

وبت�أثره بهـــؤلاء الفحول تكونت لديه ملكة شـــعرية رائعة 

وأصبح يقرض الشـــعر بكل طلاقة وســـهولة.

وكانـــت هنـــاك مناظـــرات شـــعرية تقوم بـــن هؤلاء 

الشـــعراء، وقـــد حـــدث أن إعترف ابـــن كريو بقيمة شـــعر 

شـــاعرنا، إذ قـــال له يومـــا: »خنقتني بشـــعرك« كما قال 

له الشـــيخ الســـماتي: »أنا أهوى شـــعرك« وهـــذا إنما هو 

اعتراف وشـــهادة تتجلـــى من خلالها جودة شـــعر شـــهرة 

بلخـــر وقيمتـــه العاليـــة، وقـــد أحضرنا للشـــاعر قصيدة 
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3 - الشاعر ابن حرزالله بن الجني�دي :)58(

هو الشـــيخ ابن حرزالله بن الجني�دي بن الشاهد المولود 

 ـ1901م ( من عرش الحرازليّة، نشأ بب�ادية  ســـنة ) 1829م 

الأغواط، وكان أبوه من ســـادة القوم ، شـــبّ الشـــاعر كغره 

مـــن فتي�ة القـــوم دون أن يدخـــل كتابا، ورغـــم ذلك تفجرت 

فيه روح الشـــاعر بلا حدود ، تعلق قلبه بالشـــيخ عبد القادر 

)3(

صورة لباب الدزاير وسط المدينة
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الجيـــلاني، حيث قال فيـــه من الشـــعر الكثر، كـــثر ترحال 

الشـــيخ في أنحاء الجزائـــر، كان الشـــيخ زاهـــدا، حضر جهاد 

مدينـــ�ة الأغواط مـــع المجاهـــد ابن ناصـــر بن شـــهرة، وقد 

ســـجل ذلك شـــعرا، وجاهد مع أولاد ســـيدي الشيخ.

ونجـــد الكثر مـــن أبنـــ�اء المنطقة يحفظون من أشـــعاره 

ولا يزالـــون يرددونهـــا، وذلك لمتانة شـــعره كالمعدن الثمن، 

يزداد قيمـــة كلما كان عتيقـــا، وله ديوان شـــعر في مختلف 

الأغراض وللشـــاعر معنى جميل يتغنى فيه بفرســـه، الي 

تزيـــل غيظه ســـاعة الضيم ، ولشـــدة حبه لهـــذه الفرس 

ـــه لا يفـــارق صهوتها حـــتى في نومه ؛ 
ّ
وتعلقـــه، يتمنى لو أن

متمنيـــ�ا أن يرى نفســـه في نومـــه ممتطيا لهـــا،  يقول وقد 

ز علـــى بعض أعضائها المتن�اســـقة واصفـــا إياها:
ّ
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عيـــى  الحـــاج  بـــن  دهينـــ�ة  دهينـــ�ة  الشـــاعر   -  4

 : )1 9 6 6 -1 8 8 5 (

هـــو مـــن أولاد بوزيـــان ولد بالأغـــواط، نشـــأ عصاميّا 

ـــم العربي�ة والفرنســـية والعريـــة واللهجـــة الميزابي�ة. 
ّ
تعل

اهتـــم بعلم الفلـــك ونـــال شـــهادة في هـــذا العلم عن 

المراســـلة، مـــن فرنســـا ســـنة 1928م اشـــتغل  طريـــق 

بالتجارة مثل أخيه الحســـن وانتســـب لجمعيـــة العلماء 

المســـلمن الجزائريـــن. 

وهو تلميذ الشـــاعر ابـــن كريو حيـــث كان متزوجا ابن�ة 

رَ مرض ســـنة 1925م، 
ْ
 شـــعره اث

َ
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كما حكـــى ذلك تلميـــذه الســـيد مصطفى العمـــري، وما 

بقي من شـــعره يدل علـــى فحولتـــه، وقد أثبتن�ا للشـــاعر 

قصيـــدة طويلة منها مقتطف يحكي عـــن حادثة عاصرها، 

والقصيـــدة تنضـــوي في غرض النســـيب، وهـــي بعنوان : 
صِر«)61(
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ثرَه 
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ْ
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ْ
في ذِي الخ

5 - الشاعر محمد بن كركبان :

          )1898م- 1949م( 

ويعـــرف كذلك بمحمـــد الأغواطـــي من قبيلـــة أولاد 

عيـــى )الأربـــاع(، ولـــد بمدينـــ�ة الأغـــواط  لـــه شـــعر 

ــزال شـــفويا، كان يعمل خبـــازا ، وتـــوفي في أواخر  جيـــد لا يـ

الأربعيني�ات بالأغـــواط، نقلنا بعض قصائـــده عن الحاج 

البشـــر صـــاروط، وعن مصطفـــى العمري، وعن الســـيد 

رحماني معمـــر، والمرحوم محمد عطية. وأحضرنا للشـــاعر 

بعنوان:  قصيـــدة 
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 والقائمـــة مفتوحـــة مـــن أمثـــال الشـــيخ المـــروك ، 

مبـــارك الحـــرزلي ، أحمد الخنـــوس ، عطـــاء لله الهادف، 

محاد الطاهـــر ...الخ وأســـماء أخرى،إلى جانب  شـــاعرنا 

الكبـــر: ابـــن شـــهرة علي،الـــذي نحـــن بصـــدد دراســـته 

ا أن نكشـــف الغطاء على أعمالـــه و إظهاره إلى 
َّ
محاولة مِن

الشعراء.         ســـاحة 

 الغناء

ـــا الغناء فالملاحظ أن مجالســـه قد عرفـــت ازدهارا  أمَّ

كبـــرا، إذ بـــرزت في هـــذه الفترة مغنيـــ�ات كثـــرات، من 

بينهن المغنيـــ�ة – حابـــة –وعاصرتها مغنيـــ�ة أخرى هي- 

و- اللتان ســـجلتا الغناء بواســـطة طريقة  عائشـــة ســـرَّ

تســـى- القدوس –وهي طريقة ســـبقت الأسطوانات، 

أما عن الصـــوت الرجالي، فلا يمكن أن تـــزور الأغواط ولا 

تســـمع بالرجل الذي كان يســـتنطق العود، إنه الفنان: 

ي مالك : )63(  1 - الرَّ

ولد ســـنة 1900 م مـــن أبوين كريمـــن، حيث حفظ 

القـــرآن الكريم تعلـــم العربيـــ�ة والفرنســـية بالإضافة إلى 

موهبتـــ�ه كعازف عـــود فـــذ، وكان صاحب صـــوت جميل 

صقله في الحلقات الديني�ة الـــي كان يصطحبه أبوه إليها، 

إذ كان والده منتســـبا للطريقة الموســـاوية.

ي مالك فهو لقـــب أطلقه عليه ملك  ا عن لقب الـــرَّ أمَّ

المغرب- محمد الخامـــس- إذ كان الفنان من ندمائه.       

رحلاته:)64(

ي مالـــك قد أقام عند أخيـــه بالجزائر العاصمة  كان الرَّ

واســـتغل فرصة تواجده بهـــا لتعلم فن الموســـيقى، وكثرا 

ما كان يرتـــاد المرحوم محي الدين بـــاش تارزي.

 الرحال نحو المغرب الأقصى، 
َّ

وفي ســـنة 1926 م، شـــد

حيـــث أقام بـــه مدة 12ســـنة تعلـــم فيها فن الموســـيقى 

ي مالك الرَّ

)5(
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الأندلـــسي على يـــد معلمن أجـــلاء، وكـــون فرقة خاصة 

ـــه زار 
ّ
للغنـــاء كانـــت تنتقل بـــن المـــدن المغربيـــ�ة، كما أن

تونـــس وليبي�ا وســـوريا ومصـــر، الي تعلم فيهـــا الضرب 

علـــى  العود علـــى يـــد الفنـــان سي الطاهر،ولـــم يعد إلى 

 في ســـنة 1938م ،وبعـــد عـــام مـــن ذلـــك 
ّ
الأغـــواط إلا

اســـتدعي لأداء الخدمـــة العســـكرية، وقـــد كانـــت أمه 

حزينـــ�ة علـــى فراقـــه فألـــف أغني�ة »يـــا أمي ليـــه تبكي 

عليـــا« يخاطـــب فيهـــا أمه الـــي مرضـــت بعـــد ذهابه، 

 بعد ســـتة أشـــهر .
ّ
وتوفيـــت ولم يســـمع بخـــر وفاتها إلا

فـــرّ مـــن الخدمة العســـكرية ولجـــأ إلى إحـــدى الدول 

المشـــرقية، وانتهز فرصة تواجد خالته بدمشـــق فقصدها 

مما أتاح لـــه الفرصة أن يلتقي بكبار الفنانن الســـورين، 

الحجار. القـــادر  عبد  أمثال 

ثـــم رجع ثانيـــ�ة إلى الأغـــواط في ســـنة1942، وفي هذه 

الســـنة تشـــرف الفنان بلقاء الشـــاعر مفـــدي زكريا وكان 

ذلك بمدين�ة تلمســـان حيث عـــرض عليه هـــذا الأخر أن 

ـــه في محل كان 
ّ
يرافقـــه إلى العاصمـــة، وفيها بدأ يعرض فن

ه 
ّ
 أن

ّ
منحـــه إياه الشـــاعر مفدي زكريـــا، ورغم بســـاطته إلا

كان قِبلـــة الفنانـيــــن ولم يلبث أن عاد إلى مســـقط رأســـه 

1942م. سنة

ومـــع اندلاع ثـــورة التحرير المباركـــة أبى إلأ أن يضع فنه 

في خدمـــة النضال، من أجـــل الحرية فـــكان يقيم حفلات 

يغني فيها أغاني سياســـية تحريضية ، مثل»أحب عيشـــة 

 هـــذه الأغاني لم 
ّ

 أن
ّ
الحرية، أنـــا العربي ولـــد العربيـــ�ة« إلا

ه 
ّ
 أن

ّ
ترق للســـلطات الاســـتعمارية فحاولت اعتقالـــه، إلا

لحظة. آخر  في  منهـــا  أفلت 

وبعـــد اســـترجاع الســـيادة وبالضبـــط ســـنة 1963م 

قصـــد الإذاعـــة والتلفزيـــون الجزائـــري لتســـجيل بعض 

الأغـــاني فأوصـــدت الأبـــواب في وجهـــه، مثلمـــا فعـــل مع 

الفنـــان سي الحاج محمد العنقاء، أســـس ســـنة 1965م 

فرقـــة للرقـــص الفولكلـــوري، مثلـــت الجزائـــر بمهرجان 

أقيم في مصر، وفي1966م أســـس فرقة الأمل للموســـيقى 

والغنـــاء، وفي 1974م التحـــق بمدرســـة أشـــبال الثـــورة 

ـــه، إلى أن توفي 
ّ
ـــان وفيا لفن

ّ
 الفن

ّ
كمدرس للموســـيقى وظل

رحمـــه الله)65(.

2 - الجودي المروك)66(:

هو العواد الســـاحر أو صاحب الأصابع الســـحرية من 

لعـــة بالقرب من مقـــر الزاوية 
ّ

مواليـــد 1918م في حي الض

الشـــاذلية من أب يدعـــى »عيـــى« والأم »فاطمة بنت 

الحـــاج البشـــر بلحاج«هو الابـــن الوحيد الـــذي بقي من 

كلهم. توفـــوا  إخوة  مجموع 

ه ببســـاطة فقد أباه 
ّ
لم يتلذذ بمعرفـــة معنى الأبوة، لأن

وهو ابن ثلاثة ســـنن، فتكفل به أعمامـــه الذين لم يبخلوا 

عليه بالحب والحنـــان اللذان هما ســـبب�ا اكتمال النفس، 

ـــاب فحفظ ما تيســـر له حفظه مـــن القرآن 
ّ
التحـــق بالكت

الكريـــم، وما إن اشـــتد ســـاعده حتى التحـــق بأخواله وهم 

بدورهم فتحـــوا له صدورهـــم ولم يتقاعســـوا على تأمن 

 روح الفنان ترفض أن تبقى محبوســـة 
ّ

العيـــش لـــه، ولأن

في أغـــلال الصدر وتتـــوق إلى الحرية وإلى الســـياحة في هذا 

 أن يحقـــق 
ّ
الفضـــاء المـــترامي الأبعـــاد، أبى سي الجـــودي إلا

هـــذه الرغبة الجاثمـــة على النفـــس وأصبـــح يرافق خاله 

ــردد كلمات  إلى البســـتان، فتـــارة تراه يعمل بجد ونشـــاط يـ

ه يؤثـــر الصمت الـــذي ين�اجي 
ّ
بصوتـــه العذب الرقيـــق، إن

الضمر ويعيه القلب يتلذذ بســـماع موســـيقى الطبيعة.

 الابن نســـخة مـــن أبي�ه، أراد الفنـــان أن يقتفي أثر 
ّ

ولأن

الوالـــد فاحترف النجارة الي كانت مصـــدر إلهامه وإبداعه 

ه اســـتلهم 
ّ
فصنع آلـــة العـــود دون أن يعلمه أحد، حيث أن

صـــورة هـــذه الآلة مـــن فيلـــم مصـــري في زمن الســـينما 

الجوالة ســـنة 1933فحـــاول في المـــرة الأولى صنعها لكنه 

لـــم ينجح، لأنها كانت مجـــرد تجربة، لكـــن المحاولة الثاني�ة 

بالنجاح. لت 
ّ
ل

ُ
ك

ولـــم تتوقف مخيلـــة الفنان عند هذا الحـــد، بل راحت 

تدفعـــه دفعـــا إلى التفكر في اصطنـــاع الجديد مـــا دامت 

القوة موجودة والأمل منبســـط، فاســـتجاب الفنان لنداء 
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النفس وتركها على ســـجيتها، فانطلقـــت تدغدغ أصابعه 

الذهبيـــ�ة لتخرج منهـــا آلات موســـيقية في غايـــة الجودة 

فهـــذا العود وتلك الكمـــان ومرة الماندولن وتـــارة القانون 

وآلات أخـــرى انتشـــرت في أرجـــاء الجزائـــر بـــل اتســـعت 

شـــهرتها لتصـــل إلى انجلـــترا، وأمريـــكا، وفرنســـا، بلجيكا، 

الســـعودية. العربي�ة  والمملكة 

شـــارك الفنـــان الجـــودي في عـــدة معارض منهـــا أول 

معرض أقيـــم في الجزائر ســـنة 1954م حيث تحصل على 

الميدالية الفضية وشـــهادة شـــرفية.

في ســـنة 1955م شـــارك في معرض العشرية الثقافية 

الجزائرية في ســـوريا كممثل للصّناعة التقليدية المحلية في 

هذا المعرض، وتحصل على شـــهادة شـــرفية.

في  الفضيـــة  الميداليـــة  الســـنة  نفـــس  في  نـــال  كمـــا 

مســـابقة لاختي�ار أحســـن حرفي جزائري نظمتها محافظة 

الكرى. الجزائـــر 

فر 
ّ

 جذوته لـــم تعرف الخمود، راح يطمـــح إلى الظ
َّ

ولأن

بكل مســـتلزمات الموســـيقى، من تأليف للكلمات وتلحن 

لها، فألـــف مجموعة من الأناشـــيد الوطني�ة مثل:»صلاة 

لنـــبي الحبيـــب« و»الأنوار ســـطعت في الـــوادي« و»ني�ل 

المـــران في الجزائر بالأمل«.

ـــه يعتر من الســـبّاقن إلى تأســـيس فرقة الثريا 
ّ
كما أن

ســـنة 1945م، رفقة صديقه الرّي مالـــك وقد كانت هذه 

الفرقة تحيي الحفلات الديني�ة والوطنيـــ�ة في ربوع الوطن، 

ولأن معظم أناشـــيدها كانـــت من وحي الثـــورة منعت من 

مواصلـــة عملها الجهـــادي بدرجة أولى، وتـــمّ إغلاق مقرها 

الرســـي بالأغواط ســـنة 1948م، فعاد الفنـــان إلى محله 

المتواضع لصنع الآلات الموســـيقية)67(.

ولا يزال الرجـــل الذي تجاوز العقـــد الثامن من عمره في 

مشـــغله يغازل العيدان ويروي لها حكايـــة الأيام الخالية، 

يســـتقبل زائريـــه من كل حـــدب وصوب بابتســـامة بؤسٍ 

وأسى دفينـــن في نفس عظيم قـــوم ذل بعد عز.

ورغم ذلك ســـيظل الفنان سي الجـــودي زرياب زمانه، 

وســـتبقى مدرســـته حية في قلـــوب من تتلمـــذوا على يده 

وهم كثر مـــن المنطقة أو مـــن خارجها . 

الجودي المبروك

)6(
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عبي في تونس:
ّ

المرأة وصورتها في المثل الش

 محاولة في قراءة أنتروبولوجيّة.

دت خاصّة على ألســـنة أســـلافنا أمثال 
ّ

د اليـــوم كثرا علـــى ألســـنتن�ا كما تـــرد
ّ

 تـــترد

 في 
ّ

عديـــدة ومتنوّعـــة طالت مياديـــن مختلفة من ميادين الحياة ومسّـــت أغراضا شـــتى

معاشـــهم. ولم يكن اســـتعمال هذه الأمثال اســـتخداما مجازفـــا أو اعتب�اطيّـــا، بل كانت 

ـــعبي�ة الي 
ّ

قافة الش
ّ
قليديـــة أو الث

ّ
قافة الت

ّ
ل في إطار ثقافي مخصـــوص هو إطـــار الث

ّ
تتـــنز

أ. حسن بن سليمان، كاتب من تونس

)1(
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كانـــت عنـــوان تلـــك الطّبقـــات ورمـــز هويّتهـــا وأصالتها 

قافية. ومـــن جهة أخرى، اضطلعت تلـــك الأمثال الي 
ّ
الث

تن�اقلتهـــا الأجيال مشـــافهة وعر فـــترات تاريخيّة طويلة 

بوظائف نفســـية إذ عرّت عـــن آرائهم وصـــوّرت تجاربهم 

مع الحيـــاة وخراتهم عر السّـــنن الطّويلة مع الإنســـان 

رؤاهـــم  الأمثـــال  تلـــك  وحملـــت  وذواتهـــم،  والطّبيعـــة 

وتصّوراتهـــم لعلاقاتهـــم بمحيطهم الطّبيعي والبشـــري. 

لـــت خاصّة في 
ّ
كما اضطلعـــت بوظائـــف اجتماعيـــة تمث

رصـــد العلاقـــات الاجتماعيّـــة السّـــائدة بن الأفـــراد وما 

ر يكشـــف البـــنى الاجتماعيّـــة وطبيعة 
ّ
يعتريهـــا مـــن توت

المجتمع. داخـــل  العلاقات 

بدايـــة، وقبـــل المـــيّ في ترصّد صـــورة المـــرأة في المثل 

ف 
ّ

ك عناصر العنـــوان وأن نتوق
ّ

ـــعبي، يجدر بنـــ�ا أن نفك
ّ

الش

عند عناصـــره الأساســـيّة لنجلي مفاصلـــه الكرى ونضع 

حليل، مع الإشـــارة 
ّ
إشـــكاليّاته الهامّة قبل أن نتن�اولها بالت

 غايتنـــ�ا الي نهـــدف إلى تحقيقها بالأســـاس من هذا 
ّ

إلى أن

العمـــل لا تعـــدو وضـــع الأســـس المنهجيّـــة لمقاربـــة لهذا 

قة بالأمثال الشـــعبي�ة 
ّ
راســـات المتعل

ّ
 الد

ّ
المبحث خاصّة أن

قافة الشـــعبي�ة تكاد 
ّ
بوصفها عنصرا هامّـــا من عناصر الث

تكـــون مفقـــودة – ما عـــدا بعض الإشـــارات الهامشـــيّة 

ـــعبي)1(.
ّ

قـــة بالأدب الش
ّ
ضمن بعض المقـــالات المتعل

ث عن المثـــل »في تونس« ولا في 
ّ

أولا، اخترنـــا أن نتحـــد

 البـــلاد التونســـية بإطلاق 
ّ

البلاد التونســـية لإدراكنـــا أن

مزيـــج ثقـــافّي غـــر متجانـــس اجتماعيّـــا أو أنثروبولوجيّا، 

هجيـــة بن المناطق ومـــا ينتج عنها 
ّ
فضلا عن الفـــوارق الل

مـــن تغيـــر في دلالات الأمثـــال ومعانيها والمتغـــرّات الي 

ظ 
ّ

لف
ّ
 بســـياق الت

ّ
تعتريها بحكم تن�اقلها مشـــافهة وما يحف

ـــفوي مـــن ظروف. وقـــد عرّ جامـــع الأمثـــال الطاهر 
ّ

الش

مـــة تأليفيّة إذ 
ّ

الخمـــري عـــن هـــذه الخصائـــص في مقد

ـــم والمخاطب 
ّ
قال: »يختلـــف معنى المثـــل باختلاف المتكل

ـــروف الـــي يقـــال فيهـــا وأنـــواع الحـــذف والتقدير 
ّ

والظ

ـــم والمداعبة وغر ذلـــك ممّا يفهم 
ّ

هـــي والتهك
ّ
والأمـــر والن

ص المكتـــوب«)2(. 
ّ
من الكلام المســـموع ولا يفهـــم من الن

 contexte d’énonciation خاطـــب 
ّ
الت فســـياق 

ها 
ّ
ـــم والمخاطَـــب واعتمـــاد المشـــافهة...كل

ّ
وأحـــوال المتكل

ـــر في دلالـــة الأمثـــال وتكيّفها، لذلـــك كان من 
ّ
عوامـــل تؤث

ـــروريّ اعتب�ارهـــا عنـــد البحـــث في المثـــال. بعد تحديد 
ّ

الض

راســـة، نـــأتي إلى مفهوم المثل 
ّ

الفضاء الجغرافّي موضوع الد

عريف. فما هـــو المثل ؟
ّ
لنــــتن�اوله بالبحـــث والت

 »المثل يعرّ في شـــكله الأســـاسّي 
ّ

أحد تعريفاته يرى أن

عن حقيقـــة مألوفة صيغت في أســـلوب مختصر ســـهل، 

ـــاس، فهـــو يعرّ عن 
ّ
 يت�داولـــه جمهور واســـع من الن

ّ
حـــتى

حقيقـــة عامّة أو صدق عـــامّ«)3(.

ة تعريفـــات أخرى 
ّ

عريف نشـــأت عـــد
ّ
وعـــن هـــذا الت

نحـــت منحـــاه. من ذلـــك قـــول من قـــال »الـــذي أعتقده 

 حكايـــة قيلت أو حادثـــة وقعت في وقت 
ُ

 المثـــل خلاصة
ّ

أن

من الأوقـــات، وبقي المثـــل رمزا لتلـــك الحكايـــة أو موجزا 

لحوادثهـــا. وقد يكون المثـــل تعليميّا أو وعظيّا أو إرشـــاديّا، 

ولـــم يرتبط بقصّـــة أو حكايـــة«)4(. وفيمـــا اقتصرت هذه 

عاريـــف علـــى مضمـــون الأمثال وشـــكلها، نظـــر إليها 
ّ
الت

ها »مـــن أكثر الأنـــواع الفولكلوريّة ارتب�اطا 
ّ
بعضهم على أن

 »مضمونها 
ّ

قاليد والمعتقدات« واعتـــر أن
ّ
بالعـــادات والت

 جوانب الحيـــاة الإنســـانيّ�ة، ويعرّ عن 
ّ

 ليشـــمل كل
ّ

يمتـــد

دة الي يواجهها 
ّ

خرة الجماعـــة في مواجهة المواقف المتعـــد

 منهمـــا، وهـــي مـــن حيـــث شـــكلها ســـهلة الحفـــظ 
ّ

كل

والانتشـــار، ومـــن ثـــمّ يســـهل الاستشـــهاد بهـــا عندمـــا 

ذلـــك«)5(.  الموقف  أو  الأمـــر  يقتي 

أمّـــا في تونـــس، فقـــد عـــرّف المرحـــوم محمّد المـــر زوقي 

ـــم جُمعت في تعابـــر تمتاز 
َ

هـــا »عبـــارة عن حِك
ّ
الأمثـــال بأن

ـــذوّق، وهي تدخـــل في جميع مظاهر 
ّ
بالإيجـــاز والبلاغة والت

اس، 
ّ
عامل اليومي بـــن الن

ّ
الحيـــاة. فهناك أمثال تخـــصّ الت

وأخـــرى تخـــصّ التربيـــ�ة والأخـــلاق الـــي تواضـــع عليهـــا 

المجتمـــع، ومـــن بلاغتهـــا وحســـن صوغهـــا يســـهل على 

 
ّ

ها تدل
ّ
هن بمجرّد سماعها لأن

ّ
ق بالذ

ّ
الإنســـان حفظها وتتعل

ابت�ة الـــي لا تتغرّ، فهي 
ّ
علـــى حقيقة من حقائق الحيـــاة الث

ها نتيجة تجـــارب اجتماعيّة أو 
ّ
 زمـــان ومكان لأن

ّ
صالحة لكل

فرديّـــة، وهي خلاصة حقائق حضارة المجتمع الإنســـاني، أي 

هـــا تكاد تكون حقائق إنســـانيّ�ة شـــاملة«)6(.
ّ
أن

هـــا 
ّ
بأن البقلوطـــي  اصـــر 

ّ
الن الباحـــث  عرّفهـــا  كمـــا 

فة مـــن عدد مـــن الكلمات الـــي تكوّن 
ّ
»ملاحظـــات متأل
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جمـــلا قصـــرة تتضمّـــن في محتواهـــا مختصـــرا لتجربـــة 

بشـــريّة متراكمـــة في المجـــالات الحياتيّ�ة المختلفة وتشـــر 

إلى أنمـــاط من السّـــلوك لها دلالات أوســـع مـــن الخرة أو 

المعـــنى المتضمّن بالألفـــاظ فـــرقى بذلك المثـــل إلى مفهوم 

 أو نصيحة أو يفسّـــر ســـلوكا معيّن�ا أو 
ً

مجرّد ليصبح حكمة

يرّره أ يضع شـــروطا مســـبقة للحصول على سلوك مثالّي 

يوافق قيـــم المجموعة، وكثرا ما يقترن المثـــل بقصّة يتفرّع 

ق لعـــدد من المثال 
ّ

عنهـــا كخلاصة أو موعظـــة لها وقد تلف

قصص تفسّـــرها وتشـــرحها«)7(.

قاط 
ّ
فـــق تعريفات الأمثـــال حول مجموعة مـــن الن

ّ
تت

وهي: بها  ذكـــر 
ّ
الت يجدر 

 
ّ
1 .المثـــل من حيـــث مضمونه، وإن كان من نحـــت الفرد، إلا

ـــه تعبر عـــن روح الجماعـــة وكيانها المشـــترك. فهو 
ّ
أن

يتضمن صـــورة المجموعة الي نشـــأ ضمنهـــا وأنتجته 

في ســـياق اجتماعي وثقـــافي معيّنن.

2.الأمثال مســـتودع تجارب المجموعـــة وخلاصة خراتها 

وعلاقتهـــا بمحيطهـــا وبيئتهـــا الطبيعيـــة والثقافية. 

ولذلك فالأمثـــال حكمتها في حياتها تكتـــنز خراتها بها 

هـــا دليل ثـــراء تجربتها.
ّ
كما أن

3.الأمثـــال وظيفتهـــا تعليميّة تعنى بتهذيـــب الأفراد من 

خلال نقـــد التصرّفـــات المعيب�ة وكشـــف ســـيّئ�اتهم، 

وهي تـــرمي من وراء ذلك إلى تقويم السّـــلوك وتهذيب 

ـــذوذ والانحرافات 
ّ

الأخلاق والمعامـــلات ومواجهة الش

الاجتماعيّـــة، ووســـيلتها الي تتوسّـــل بها الســـخرية 

ـــي ما تعرفش 
ّ
أحيانـــا على غرار المثـــل الذي يقول:»الل

تن�دب، عـــلاش يموت راجلهـــا« والقصد منـــه – أوّلا 

ســـبة إلى المـــرأة – فضـــح عجزها عن نـــدب زوجها 
ّ
بالن

اهر للمثل 
ّ

وحرتها عند موتـــه، وهو المعـــنى الأول والظ

الذي يعـــني – بصفة مطلقـــة عند الإنســـان عموما – 

كشـــف العجز عـــن مواجهـــة المواقف الي تســـتدعي 

 على التصـــرّف والحركة. كما قد 
ً

رباطـــة جأش وقـــدرة

يســـتخدم المثل عـــلاوة علـــى السّـــخرية أدوات أخرى 

والاســـتنكار)8(. هشة 
ّ

والد والتعرية  الكشـــف  منها 

4. الأمثال ســـريعة الانتشـــار داخل طبقـــة العامّة نتيجة 

قربها من وجدانها وعاطفتها وتوسّـــلها بألفاظ ســـهلة 

عقيـــد ذات تراكيـــب تعتمد 
ّ
المأخـــذ بعيـــدة عـــن الت

اكـــرة بحفظ تلك 
ّ

إيقاعـــا مخصوصا ونغما يســـمح للذ

الأمثـــال واســـتدعائها عند ضـــرورة الاستشـــهاد بها 

الأجيال. بـــن  وتوارثها 

هـــا عر 
ُ

 الأمثـــال مـــن إبـــداع الأفـــراد)9(. لكـــنّ توارث
ّ

5. إن

ـــعب يجعل 
ّ

مـــن وانتقالها مشـــافهة بـــن أفراد الش
ّ
الز

لهـــا للبقاء 
ّ

منهـــا إنت�اجـــا شـــعبيّ�ا محضا، وهو مـــا يؤه

والاســـتمرار)10( ويمنحهـــا قـــوّة الوجـــود. لكنّ ســـمة 

المشـــافهة يجعلها مع ذلـــك عرضة للتحوّل في شـــكلها 

نـــ�ا نجـــد أحيانا أكثر 
ّ
 أن

ّ
وصيغتهـــا كما في دلالاتهـــا حتى

مـــن صيغة للمثـــل الواحـــد. وفي ذلك دليـــل على قدرة 

المثـــل علـــى دوام الاســـتمرار مـــن خـــلال التكيّف مع 

د إحياءه عـــر الاســـتعمال المتواصل.
ّ

البيئـــ�ة الي تجـــد

5. يســـتأثر الاجتماعيّ خاصّـــة باهتمام الأمثـــال. ويب�دو 

الاهتمـــام واضحـــا مـــن خـــلال مـــا يخصّـــص لبعض 

ـــد هذه 
ّ

الأصنـــاف الاجتماعيّـــة كالمـــرأة مثـــلا. وتت�أك

قـــة بالمرأة 
ّ
الملاحظـــة عندما نرى عـــدد الأمثـــال المتعل

في مدوّنـــة المثـــال التونســـية الكـــرى)11(. فالمســـاحة 

 على ما 
ّ

 هامّـــة وتـــدل
ّ

المخصّصـــة لهـــا مســـاحة جـــد

ـــل الجماعـــيّ 
ّ
للمـــرأة مـــن مكانـــة اجتماعيّـــة في التمث

المشـــترك لدورها. ولســـنا في ســـياق إحصاءٍ أو دراســـةٍ 

 صورة 
ّ

دليل على ذلك. حســـبن�ا أن نقـــول إن
ّ
كمّيـــة للت

المـــرأة في الأمثـــال التونســـيّة صـــورة تســـتدعي أكثر 

من دراســـة إن على صعيـــد الحضـــور بوصفها صنفا 

 -، أو على صعيد 
ّ
اجتماعيّا متمـــيّزا – وليس مســـتقلا

المكانـــة، أو على صعيد حضورهـــا في المخيال الجماعيّ 

ـــل حضورها في 
ّ
Imaginaire collectif وكيفيّـــة تمث

المجتمـــع والحيـــاة والكـــون عموما...

صيّـــة: قمنا بجـــرد منتخبات مـــن الأمثال 
ّ
المدوّنـــة الن

ة آلاف من 
ّ
التونســـيّة العاميـــة للطّاهر الخمـــري، وســـت

الأمثال الشـــعبيّ�ة التونســـية لحســـن ابراهـــم، والأمثال 

العاميـــة التونســـية وما جـــرى مجراهـــا للصّـــادق الرّزقي. 

ـــق 
ّ
واســـتخرجنا منهمـــا مـــا يربـــو علـــى 253 مثـــلا تتعل

تيـــب الأبجديّ. 
ّ

بـــ�ة وفق التر
ّ
 الأمثـــال مرت

ّ
بالمـــرأة، علما أن

روريّ إعـــادة ترتيبهـــا وتصنيفها وفق 
ّ

لذلـــك كان مـــن الض

المواضيع أو المحاور على أســـاس تجميع الأمثال المتشـــابهة 
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أو المتجانســـة. وهـــو ترتيـــب لا يخلـــو بـــدوره مـــن مزالـــق 

تيـــب الأبجديّ. فظاهـــر ألفاظ المثل 
ّ

وهنـــات على غرار التر

ـــق أحيانـــا بالمرأة، لكنّ معنـــاه أو دلالتـــه تتجاوز ظاهر 
ّ
يتعل

فـــظ إلى معنى أعمّ وأشـــمل هو المعنى المســـتخلص من 
ّ
الل

السّـــياق الأول الذي قيل فيه المثـــل. وإلى هذا المعنى ذهب 

القـــدامى في تعريفهم للمثل عندما قالوا المـــرّد )ت. 286 

ه( »المثـــل مأخوذ مـــن المثال، وهو قول ســـائر يشـــبه به 

شـــبي�ه... فحقيقة 
ّ
ـــاني بـــالأول، والأصل فيـــه الت

ّ
حال الث

شـــبي�ه بحـــال الأول«)12(، أو قول 
ّ
المثل مـــا جعل كالعلم للت

ابـــن السّـــكيت )ت. 244 ه(: »المثل لفـــظ يخالف لفظ 

فظ، شـــبّهوه 
ّ
المضروب لـــه، ويوافق معنـــاه معنى ذلك الل

بالمثـــال يعمل عليه غـــره«)13(.

ســـانيّ�ات 
ّ
فـــق مـــع ما تقـــرّه الل

ّ
عاريـــف تت

ّ
 هـــذه الت

ّ
 إن

الحديثـــ�ة في دراســـتها للسّـــياق contexte أو الوضعيّـــة 

في  إنت�اجـــه  يقـــع  الـــذي  )المثـــل(  فالنـــصّ   .situation
ـــم والمتقبّـــل( لآداء وظيفة 

ّ
وضعيّـــة ما )يختـــصّ بها المتكل

معيّن�ة )تعبريّـــة، إبلاغيّـــة...( يُعاد إنت�اجُه مشـــافهة في 

وضعيّة أخرى مشـــابهة للأولى وتستدعي استخدام نفس 

 بعض 
ّ

الملفوظ المســـتخدم ســـابقا لتشـــابه الموقفـــن. إن

الأمثال تحيل إلى ســـياقات أو أوضاع بعينها شـــهدت ولادة 

المثل وصـــارت جزءا من ذاكـــرة المثل وعنصـــرا من عناصر 

 المثل 
ّ

ســـتحضر عندما يســـتدعى المثل، غـــر أن
ُ

دلالتـــه، ت

ه 
ّ
ينفصـــل عن ســـياقه الأول و أعيـــد إنت�اجه شـــفويّا، لكن

يبقى مع ذلك مشـــدودا إليـــه ببعض الرّوابـــط. فالأمثال 

 أو علامـــات لغويّـــة Signifiant )شـــبه مفرغـــة( 
ّ

دوال

أعـــاد  مـــرّة   
ّ

كل  Signifié بمدلـــولات  ـــم 
ّ
المتكل يشـــحنها 

.
ّ

وال
ّ

اســـتخدام تلك الـــد

 هـــذه السّـــمة Trait الملازمة للمثل هـــي الي تجعل 
ّ

 إن

م نفســـه في الوضع 
ّ
مـــا وجـــد المتكل

ّ
اســـتخدامه ممكنـــا كل

م الأوّل الذي أنشـــأ المثل. وعلى ســـبي�ل 
ّ
»الأصليّ« للمتكل

ي ما تعرفـــش تن�دب 
ّ
المثـــال، عندما نســـتعمل مثـــل »الل

 ذو مدلولن: 
ّ

عـــلاش يموت راجلهـــا«، فهـــذا مثـــل أو دال

صل بســـياق المثل )امرأة فقـــدت زوجها ولم 
ّ
مدلول أول يت

تكـــن تعلـــم كيف تن�دبـــه أو كيف ترثيـــ�ه وأنكـــر منها هذا 

صل 
ّ
الموقـــف(، ومدلول ثان هو نتيجة للمدلـــول الأول ويت

بوضعيّة إعـــادة إنتـــ�اج المثل بصفـــة مطلقة )إنـــكار عجز 

المرأة عن مواجهـــة المواقف الي تســـتدعي رباطة الجأش 

والصّلابة علـــى غرار المـــوت(، وقد يخرج هـــذا المثل أحيانا 

ق بالإنســـان 
ّ
عن دلالتـــه المرجعيّة )الإحالة إلى المرأة( ليتعل

في موقـــف العجز عموما وليشـــهد بذاك المثل تحـــوّلا دلاليّا 

من والاســـتعمال، 
ّ
ناتجا عن انفصـــام العلاقة، بمفعول الز

ل بـــه في موقف 
ّ
مث

ّ
ظـــه الأوّل وســـياق الت

ّ
بـــن ســـياق تلف

بالأوّل. شبي�ه 

 إعـــادة قراءة الأمثـــال من هذا المنظـــور )الإحالة إلى 
ّ

إن

لفظ الأول( أمر مفيد في إعـــادة تصنيفها خاصّة 
ّ
ســـياق الت

 محـــاولات جمـــع الأمثـــال – في تونـــس 
ّ

إذا مـــا علمنـــا أن

صنيف الأبجـــديّ أو الألفبائّي، 
ّ
وخارجها – نهجت منهج الت

ل ســـياق 
ّ
ولـــم تســـتن�د إلى منهج يتعامـــل معها تعاملا ينز

 الأمثـــال نصوص 
ّ

ـــظ منزلته الأساســـيّة باعتبـــ�ار أن
ّ

التلف

 
ّ

تقوم على المشـــافهة. وحسبن�ا في هذا السّـــياق أن نستدل

على هـــذا التوجّه بمثال أول مقتبس مـــن الأمثال العامية 

التونســـية للصّادق الـــرّزقي)14( )ت. 1939( حيث اقتصر 

ـــعبيّ�ة 
ّ

الجامـــع على عمل الجمـــع الاتنوغرافّي للأمثال الش

واكتفى بترتيبهـــا ترتبها ألفبائيّـــ�ا )1457 مثلا(.

ونسي قاســـم عيى، فقـــد نهج نهجا 
ّ
أمّـــا الباحـــث الت

ـــعبي�ة في تونـــس)15( إذ 
ّ

ــرا في كتابـــه الأمثال الش آخر مغايـ

قسّـــم الأمثال الي أوردها في الكتاب إلى أقســـام، بحســـب 

الـــي تتضمّنهـــا)16(، فقسّـــم مدوّنـــة الأمثال  المواضيـــع 

الـــي اعتمد )تضـــمّ 802 مثـــلا( إلى 20 موضوعـــا منها: 

شـــاط والهمّة 
ّ
تجارب الحياة وكفاحهـــا، محبّة الوطن، الن

ات الحياة، 
ّ

في طلـــب العلـــم والمعرفـــة، الاســـتمتاع بملـــذ

ارتب�اط الإنســـان بصلـــة الرّحم، مـــا قيل في الرّجـــل والمرأة 

الإنســـان  شـــرف  العمـــل،  الصّداقـــة،  الحـــبّ،  ونـــوادر 

يـــه بالأخـــلاق الفاضلـــة، الجـــود والكرم، 
ّ
وســـعادته وتحل

ظافـــة من الإيمان والوســـخ من الشـــيطان، ما قيل عن 
ّ
الن

ســـان والكلام، الغـــنى والفقر، الأمثال 
ّ
كاء والفطنة، الل

ّ
الذ

ينيّـــ�ة، ما قيل في ســـوء الأخلاق وما ينشـــأ عن ذلك من 
ّ

الد

ـــعبّي عن الوســـط الطّبيعي، ما 
ّ

عبر الش
ّ
أعمال منكرة، الت

قيل عن تونـــس ومدنها، الأمثـــال في تغرّ مســـتمرّ،أمثال 

ذات طابـــع خاصّ.

 الأمثـــال لـــم تســـتوف المواضيـــع 
ّ

ومـــن البديهـــيّ أن
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والأغـــراض الممكنة، إذ نجد أمثـــالا أخرى كثـــرة يمكن أن 

كرت. كما نجـــد أمثالا يمكن 
ُ

تـــدرج في مواضيع غر الـــي ذ

أن تـــدرج في موضوع غر الـــذي أدرجت ضمنـــه على غرار 

اخل«، 
ّ

ي مزيّن من برّه اشـــنوة حالـــك من الد
ّ
مثل: »يا الل

فقـــد أدرج تحـــت موضـــوع »ضرف الإنســـان وســـعادته 

 المثـــل يُضرب في 
ّ

يـــه بالأخـــلاق الفاضلة«، في حـــن أن
ّ
تحل

 على عـــدم الاغـــترار بظاهر جمال الأشـــياء 
ّ

ســـياق الحث

ظر في باطنهـــا لإصدار الأحـــكام الصّائب�ة. 
ّ
عـــوة إلى الن

ّ
والد

اس 
ّ
اس والن

ّ
 في دار الن

ّ
والأمر نفســـه ينطبق على مثل »لـــلا

في دارهـــا«، فقد وُضع في محـــور »الجود والكـــرم«، وكان 

م القيم والمفاهيم 
ّ
مـــن الأولى أن يُدرج في محور انقلاب ســـل

لدى المـــرأة. ويمكـــن أن نضرب عديد الأمثلـــة على قصور 

صنيف علـــى الإيفـــاء بالحاجـــة المنهجيّة أو 
ّ
مثل هـــذا الت

المعرفيّـــة وضرورة العودة إلى ســـياق المثـــل الأوّل.

 الباحثـــة وفاء الخناجـــري)17( تنهج منهجا آخر في 
ّ

 أن
ّ
إلا

تصنيف الأمثـــال المصريّة، إذ تعتمد السّـــياق مدخلا أول 

صنيف، ثـــمّ تضع بعد ذلك محـــاور أو أغراضا صغرى. 
ّ
للت

ففي ســـياق الأســـرة وحقوق الجرة تدمج خمســـة عشـــر 

غرضا جزئيّ�ا منهـــا: الأمّ، الأب، البنـــت، الولد، الخطبة...

دمِـــج في ســـياق الاجتماعيّـــات تســـعة عشـــر 
ُ

وفي حـــن ت

فاخر، عـــادات وطباع، 
ّ
محـــورا جزئيّـــ�ا منهـــا: المظهـــر والت

عـــاون، الاعتماد 
ّ
ن�اســـب، الخوف والحـــذر، الت

ّ
، الت

ّ
الحـــظ

ها تدمج في ســـياق الاقتصاديّات تسعة 
ّ
فس...فإن

ّ
على الن

ب�ذير، 
ّ
خار وعـــدم الت

ّ
ب�ذير، الاد

ّ
محـــاور منها: الإســـراف والت

البخـــل، الطّمع... كما تدمج في ســـياق الأخلاقيّات ثماني�ة 

اني�ة الـــي بن أيدين�ا 
ّ
 الطّبعة الث

ّ
محـــاور. ومن الواضـــح أن

فة 
ّ
اعتمدت أساســـا موضوعيّا)18( كما اعترفت بذلك المؤل

لتتجاوز ثغرة الطّبعة الأولى الـــي اعتمدت ترتيب الأمثال 

 ترتيب المثال حســـب ســـياقها باعتب�ارها 
ّ

ترتيب�ا أبجديّا. إن

إنت�اجـــا شـــفويّا في مقـــام المشـــافهة وعلى أســـاس محاور 

ب�اعه قدر الإمـــكان عند تعاملنا 
ّ
جزئيّـــ�ة هو ما ســـنحاول ات

قة بالمرأة.
ّ
ـــعبي�ة المتعل

ّ
مع مدوّنة المثـــال الش

 السّياق الاجتماعي:

- المرأة بنت�ا.

- المرأة زوجة.

-المرأة أمّا. 

  السّياق الأخلاقي:

- عيوبها الأخلاقيّة.

- المرأة العاجزة أو »الحايرة«.

السّياق الاجتماعي

1 - المرأة بنت�ا:

تســـتأثر هذه المرحلـــة من ســـنّ المرأة باهتمـــام خاصّ 

، فهي 
ٌ

 هذه المرحلـــة دقيقة
ّ

ـــعبيّ�ة. ذلـــك أن
ّ

في الأمثال الش

ها مرحلـــة هامّة في 
ّ
الي تهيّئهـــا لباقي فترات حياتهـــا كما أن

را أي منذ أن 
ّ

إطـــار دورات الحياة. فإعداد البنت يبـــ�دأ مبك

تحبو وتتـــ�درّب على المـــي، إذ كانـــت الفتاة تـــتزوّج باكرا: 

»إذا الطّفلـــة حبات شـــوف أمّهـــا آش خبّـــات«. فإعداد 

جهـــاز الفتاة ينطلق خاصّـــة لدى العائـــلات الوجيهة منذ 

الـــولادة، وهو أمر موكـــول إلى الأمّ فهي الـــي تعتني باقتن�اء 

مـــا يلزمها من ملابـــس وأغطيـــة وأدوات منزليّـــة. ويعود 

 هـــذه العنايـــة إلى كونه مصـــدرا لتب�اهي 
ّ

إيلاء الجهـــاز كل

واج، فالجهـــاز عنوان 
ّ
والديهـــا بذلـــك عند عرضه قبـــل الز

الوجاهة لمـــن انفق من أجلـــه الأموال الطّائلـــة أو الخمول 

لمن لم تســـمح لـــه وضعيّتـــ�ه الاجتماعيّة بالإنفـــاق. وهذا 

واج مأتـــاه فكرة ســـائدة في 
ّ
التعجّـــل في إعـــداد البنت للـــز

المجتمـــع يعرّ عنهـــا المثل »البنـــت زرّيعة إبليس فيســـع 

 بنموّ 
ً

صل ســـرعة نمـــوّ البنـــت – مقارنـــة
ّ
تكـــر«، كمـــا يت

كـــر – بإبليـــس نظـــرا للعجز عـــن السّـــيطرة على هذا 
ّ

الذ

مـــوّ وإنكاره من جهـــة أخرى.
ّ
الن

الرّمـــوز  مـــن  منتقـــاة   
ً

كوكبـــة الأمثـــال  وتســـتعر 

الكائـــن  هـــذا  الصّغـــرة،  البنـــت  لتصويـــر  »الوثنيّـــ�ة« 

مصـــدر الخـــوف للمجتمـــع ومبعث الفـــزع كمـــا تصوّره 

ار عنده كوشـــة من 
ّ

ـــي عنـــده طفلة في الـــد
ّ
الأمثـــال: »الل

نـــار«، وهـــي أيضـــا أفعى كمـــا في مثـــل »لفعتـــن في غار 

ســـة 
ّ

عبان من العناصر المقد
ّ
ـــار والث

ّ
ولابنتـــن في دار«.فالن

طهر 
ّ
في الحضـــارات القديمة يرمـــزان تب�اعا للمعرفـــة والت

لالات ومتن�اقضة)19(. 
ّ

دة الـــد
ّ

والخطيئ�ة، فرمزيّتهـــا متعد

قة بالمـــرأة من خلال 
ّ
ـــلات الاجتماعيّـــة المتعل

ّ
 التمث

ّ
ولعـــل
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الأمثـــال صـــدى أو انعـــكاس مباشـــر لازدواجيّـــة وضعها 

خذة منهـــا. ويكفي أن نســـتحضر 
ّ
وتن�اقـــض المواقـــف المت

ـــد من ذلـــك. فموقـــف المجموعة 
ّ

مدوّنـــة الأمثـــال لنت�أك

مـــن تعليـــم البنت غـــر ثابت: إذ نجـــد تارة دعـــوة صريحة 

 تلقالها 
ّ

ب حـــتى
ّ

إلى ذلـــك كمـــا في مثل»أعـــط بنتك لمـــؤد

راجل«، وطورا نجـــد تحذيرا من مغبّة تعليـــم البنت كما في 

 هذا 
ّ

مثـــل »لا تقرّي بنتك ولاتنـــ�دم على العاقبـــة«. ولعل

الاضطـــراب في الموقف مـــن تعليم المـــرأة هو الـــذي حرّك 

خبـــة الفكريّة الي جعلـــت من تعليمهـــا قضيّة 
ّ
همّـــة الن

 تعليـــم البنت 
ّ

مركزيّـــة في برامجهـــا الإصلاحيّـــة، بل لعل

خـــب الفكريّة 
ّ
ـــذت منها الن

ّ
كان المســـألة الكـــرى الي اتخ

والسّياســـيّة مشـــرقا ومغربـــا رهانا طرحت على نفســـها 

اد، في تونـــس، في الرّبع الأول 
ّ

كســـبه. فهذا الطاهـــر الحـــد

ه مـــن واجبنـــ�ا أن نصلـــح الخلل 
ّ
مـــن القـــرن XX يعلـــن أن

الذي لا ســـبب له أصليّا ســـوى الجهل الـــذي يغمر حياتها 

 
ّ
 كاد يجعلها جســـما بلا روح، ولا يتمّ هـــذا الإصلاح إلا

ّ
حتى

 
ّ

 أنـــوار المعرفة فيهـــا وأن نهتـــمّ بإعدادهـــا لذلك حتى
ّ

ببث

 لوضع الجيل بـــن يديها تهيئ�ة لمســـتقبل حياتن�ا 
ّ

نطمـــن

 بـــآلام الخيبـــ�ة)20( . وهذا قاســـم أمـــن في مصر 
ّ

المكتـــظ

 المـــرأة لا يمكنهـــا أن تدبّر 
ّ

يدعـــو بصـــوت مســـموع إلى أن

 بعـــد تحصيل مقدار معلوم مـــن المعارف العقليّة 
ّ
منزلها إلا

.)21 لأدبيّ�ة) وا

صل بالبنت فهـــو أصلها وعائلتها 
ّ
أمّا المحور الآخـــر المت

الـــي تنحـــدر منها. والسّـــمة الغالبـــة في الأمثـــال تمجيد 

أصـــل البنـــت. فالأمثال الـــي جمعناها تحت هـــذا المحور 

واج من البنـــت »ذات الأصـــل« والمقصود 
ّ
تدعـــو إلى الـــز

ســـب، وهـــذا الأمـــر مطلوب 
ّ
بذلـــك بنت الحســـب والن

مرغـــوب فيـــه لما للمـــرأة في مســـتقبل حياتها مـــن دور في 

 حســـنة، بل لقد كان هذا 
ً

تربي�ة الأبن�اء وتنشـــئتهم تنشـــئة

أكيد 
ّ
شـــرطا به ترتهن تربي�ة الأبنـــ�اء لاحقا. لذلـــك كان الت

ها 
ّ
ســـب بصيغ مختلفة متعـــددة، لكن

ّ
دوما على شـــرط الن

ها في الحـــرص المفـــرط فيـــه أحيانا على 
ّ
كانـــت تصـــبّ كل

ســـب: »إذا خذيـــت أصّل«. فالأصـــل ضمان 
ّ
حســـن الن

وجـــة وهو كذلـــك ضمان 
ّ
حســـن السّـــلوك لدى المرأة الز

ـــعبي�ة وازع 
ّ

 الأصل في الأمثال الش
ّ

ســـلامة تربي�ة الأبن�اء. إن

للاســـتقامة السّـــلوكيّة، وهو المانع مـــن الانحراف »بنت 

الأصـــل مـــا تحيـــدش«، والأصـــل الجيّد هـــو مـــا تعارف 

فـــاق الجميع وتواضعهم، 
ّ
 ات

ّ
اس علـــى جودته وهو محل

ّ
الن

وهـــو ليس أمـــرا ثابت�ا أو معطى ســـابقا للوجود بـــل هو أمر 

ين�ال اســـتحقاقا داخل المجموعة البشـــريّة »اخطب على 

ر مـــن الاطمئن�ان 
ّ

وذنـــك موش علـــى عينك«.فالمثـــل يحذ

إلى مـــا تـــراه العن من جمـــال خـــارجّي باهر ومـــن الاغترار 

 من الاحتـــكام إلى ما يســـمعه 
ّ

بظاهـــر الأشـــياء، بل لا بـــد

ق 
ّ
واج( من أحـــكام تتعل

ّ
المـــرء )وخاصّـــة المقدم علـــى الـــز

ر المثل مـــن مغبّة عدم 
ّ

بســـلوك الفتـــاة وأصلها.كما يحـــذ

)2(
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ســـب، فالحيـــاة مليئ�ة بالمغامرات 
ّ
الاحتكام إلى الأصل والن

السّـــيئ�ة الـــي قـــد يتعـــرّض لهـــا الإنســـان »خـــذ بنت 

مان يطـــول«، فأصل البنـــت هو الكفيل 
ّ
الأصـــول لازم الز

كســـات الي تحيق بالرّجل والأســـرة. 
ّ
بتفـــادي العثرات والن

ولا يرتبط الأصـــل في الأمثال بوجاهة والدهـــا الاجتماعيّة 

 في الطّبقـــات الاجتماعيّة 
ّ

أو بثرائـــه، بل قـــد يكـــون حـــتى

ـــا مـــالا أو جاهـــا، فالمتواضعـــة اجتماعيّا تقبل 
ّ

 حظ
ّ

الأقـــل

بزواج متـــكافئ، ولا تشـــترط مهرا مشـــطّا، بل حســـبها ما 

واضـــع »خـــذ الأصيلة ولو 
ّ
م لها ولـــو كان شـــديد الت

ّ
يقـــد

على حصـــرة«. من أين يـــأتي الأصل الطّيـــب ؟ من جهة 

ـــعبّي عن هذا 
ّ

الأمّ ؟ أم مـــن جهـــة الأب ؟ يجيـــب المثل الش

ســـاؤل في وضـــوح ودون قناع »خوذ البنـــ�ات من صدور 
ّ
الت

العمّـــات«، فالبنـــ�ات المرغوب تزويجهنّ هـــنّ البن�ات من 

رب 
ّ

جهـــة الأب بحكم علاقتـــه بالعمّة )أخته(. فهـــذا الض

ق.
ّ

جـــاح المحق
ّ
واج محكـــوم، في منطق الأمثال، بالن

ّ
مـــن الز

وفي إطار الحـــرص على ضمان أخلاق البنت واســـتقامتها 

وايا« 
ّ
 الأمثـــال بأصل الفتي�ات »بنـــ�ات الز

ّ
كزوجـــة، تتغنى

أو بنـــ�ات الأوليـــاء الصّالحـــن وتمجّـــد أصلهـــنّ، فهـــنّ 

هنّ« انتســـابا حقيقيّـــا أو رمزيّـــا الولّي 
ّ

ينتســـن إلى »جد

ـــاذلّي، أو محرز بن خلف، أو الولّي ســـيدي البشر)22( ، 
ّ

الش

وبيّ�ة)23(. فأخلاقهـــنّ من أخلاق الولّي 
ّ
أو الوليّة عائشـــة المن

الـــذي ينتســـن إليـــه وينحـــدرن من ســـلالته »أنـــا بنت 

ي يدور بي ما يربح«، فالسّلاسل 
ّ
السّلاســـل والسّـــبح، والل

ســـبيح والأذكار 
ّ
والســـبح كنايـــة عن الـــولّي وزاويتـــ�ه والت

وتـــلاوة الأحزاب والوظائـــف، والمثل تحذير مـــن الاقتراب، 

 لا 
ّ

 مـــن أجـــل زواج شـــرعيّ، من هـــؤلاء الفتيـــ�ات حتى
ّ
إلا

يتعرّض صاحـــب النيّ�ة السّـــيئ�ة إلى مكروه أو شـــرّ يرميه 

 البنـــت خاصّـــة في المجتمـــع الرّيفي حيث 
ّ

بـــه الـــولّي جـــد

 Culte des Saints يشـــيع الاعتقـــاد في قـــدرة الأوليـــاء

 
ّ

ـــعبي والرّؤيـــة الخوارقيّة. إن
ّ

وحيـــث يطغى الإيمـــان الش

ســـب الرّفيع شـــرط مطلوب خاصّة عند خطبة البنت 
ّ
الن

ـــر في هذا السّـــياق صيغة طلب 
ّ

واج، ويكفـــي أن نت�ذك
ّ
للـــز

 صارت مضرب 
ّ

ـــائعة حـــتى
ّ

يد البنت المتعارف عليها والش

ســـب« لابنن�ا.
ّ
الأمثال»جين�ا خاطبن بنت الحســـب والن

د على ضرورة الإســـراع بتزويج 
ّ

كما تدعو الأمثال بـــل تؤك

البنـــت وعـــدم الإبطـــاء في ذلك، مـــتى لم يكن هنـــاك داع 

ـــة، كما في مثل 
ّ
صا من عل

ّ
ها تـــرى في ذلك تخل

ّ
للإبطـــاء، بل إن

»إذا وجعتك ضرســـتك نّحيها، وإذا كرت بنتك أعطيها«، 

م قلعها بحكـــم ما أصابها 
ّ
فالمقارنة تجري بـــن ضرس يتحت

ـــم تزويجها 
ّ
مـــن تـــآكل وبنت حـــان وقـــت زواجهـــا فتحت

 
ّ

دون إبطـــاء. كمـــا يدعـــو مثل آخـــر إلى تزويـــج البنت حتى

وإن لـــم يكـــن للرّجـــل من ذكـــر يرثـــه، فزواجهـــا أوكد من 

إبقائها لـــترث أباها وضيـــاع الإرث أفضل مـــن بقائها دون 

زواج »بنتـــك قبل البلـــوغ أعطيهـــا ولو تقعد في الرّســـوم 

فريد«. لقد كان زواج البنت هاجســـا تعيشـــه المجموعة، 

 صـــوّرت الأمثـــال الرّجل أب البنـــ�ات خاصّة في وضع 
ّ

حتى

دهـــنّ شـــقيّا لا يعـــرف للرّاحـــة طعما »بـــو البن�ات ما 
ّ

تعد

ـــه لا يعرف الهنـــاء أو السّـــعادة ما لم 
ّ
يبـــ�ات هـــاني«، أي أن

 عدم العثور علـــى زوج للبنت 
ّ

ــزوّج بن�اته. وبالمقابل، فـــإن يـ

 موتها »البنت إذا كـــرت ما لها ذكر 
ّ
كارثـــة لا يضاهيهـــا إلا

 ثالث.
ّ

 قـــر«. وليـــس لها من حـــل
ّ
وإلا

خـــذه الأمثال 
ّ
 فمـــا ســـبب هـــذا الموقـــف الـــذي تت

ـــعبي�ة مـــن المـــرأة – بنت�ا ؟
ّ

الش

نقـــف في مدوّنة الأمثـــال علـــى أجوبة لهذا السّـــؤال. 

فالبنـــ�ات مصدر هـــمّ للأب، وعنـــاء وشـــقاء »أب البن�ات 

ـــي عنـــدو البنـــ�ات عنـــدو الهـــمّ 
ّ
مـــا يبـــ�ات هـــاني«، »الل

ار عندو كوشـــة 
ّ

ـــي عندو طفلـــة في الد
ّ
بالحفنـــات«، »الل

)3(
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 غاية هذا الإشـــباع تأكيد موقـــف اجتماعي 
ّ

مـــن نـــار«. إن

وســـلوك إزاء المرأة – البنت. كما نجد موقفا يســـر في نفس 

خذ دلالة أنثروبولوجيّـــة بالغة الأهميّة 
ّ
ـــه يت

ّ
وجه، غر أن

ّ
الت

«. وما يهـــمّ في المثل اعتب�ار 
ّ

كمـــا في مثل »البنت ســـلعة ذل

البنت ســـلعة تبـــ�ادل، وهـــي ليســـت ســـلعة ذات قيمة 

فكـــر الأنثروبولوجي 
ّ
 هـــذه الرّؤية تتطابق مع الت

ّ
تجاريّة. إن

 monnaie d’échange الذي يعتر المـــرأة عملة تبـــ�ادل

داخـــل المجتمـــع أو القبيلـــة وفي إطار نظـــام ثقـــافّي لتب�ادل 

كلـــود –  circulation des femmes. يقـــول  ســـاء 
ّ
الن

واج وأنظمة القرابة تشـــابه 
ّ
 قواعد الز

ّ
ليفي ســـتراوس »إن

هـــا مجموعة عمليّـــات تهدف إلى 
ّ
الـــكلام Langage أيّ أن

واصـــل بـــن الأفـــراد والمجموعات. 
ّ
تأمـــن ضرب مـــن الت

لـــت )الرّســـالة( في هـــذه الحالـــة في نســـاء 
ّ
تمث وســـواء 

ـــواتي يتمّ تب�ادلهنّ بن العشـــائر والأنســـاب 
ّ
المجموعـــة الل

أو العائـــلات )ولا كمـــا في حالة الـــكلام في ألفاظ المجموعة 

اهرة 
ّ

الـــي يتب�ادلهـــا الأفـــراد (، فذلك لا يغـــرّ ما هيّـــة الظ

 هـــذا المثـــل لا يمكـــن أن يفهم 
ّ

في كلتـــا الحالتـــن«)24(.إن

قـــافي والاجتماعـــيّ الذي نشـــأ فيه: ففي 
ّ
خارج ســـياقه الث

ـــل المرأة »عملـــة تب�ادل« 
ّ
المجتمـــع الرّيفـــي أو القبليّ، تمث

اد أو 
ّ

بن العشـــائر المتن�افـــرة والي تعيش دوما في حالـــة اتح

ســـاء 
ّ
تن�احـــر Fusion-Fission)25( حيث يقع تب�ادل الن

غـــة – وتعقد 
ّ
وتداولهنّ – علـــى غرار العملة والسّـــلع والل

واج 
ّ
واج خاصّة الز

ّ
ب�ادل والـــز

ّ
الأحلاف القبليّة بمناســـبة الت

مـــن خـــارج القبيلـــة Exogamie. لذلـــك، لا يجب تحميل 

دليل على ســـلبيّ�ة الموقف 
ّ
هـــذا المثل شـــحنة أخلاقيّـــة للت

الاجتماعـــيّ من المـــرأة، فهو مثـــل يكتسي دلالة سياســـيّة 

لالة الأخلاقيّة، ويجب فهمه في هذا السّـــياق.
ّ

أكثر مـــن الد

وغر بعيد عن هذا السّـــياق، نجد مثـــل »البن�ات لا ترد 

 المحـــراث«، فالبن�ات خاصّة في الوســـط 
ّ

الـــوارث لا تشـــد

ــرى في البنت  قليديّة المحافظة لا يـ
ّ
الرّيفـــيّ ذي البنيـــ�ة الت

واج الأهليّـــة الاجتماعيّة 
ّ
الصّغـــرة الي لم تبلغ ســـنّ الـــز

للحصـــول على نصيبها مـــن الإرث، فعائلهـــا يحجب عنها 

صـــرّف وتشـــتيت�ه وهـــو رصيـــد 
ّ
الإرث مخافـــة ســـوء الت

ى عنـــه مهما كانت 
ّ
القبيلـــة الهـــامّ الذي لا يمكـــن أن تتخل

واعـــي، فهـــو رهان هـــامّ في المجتمـــع القبليّ بـــه يرتهن 
ّ

الد

مصـــر القبيلة.

2 - المرأة زوجة:

ـــعبيّ�ة البالغ، 
ّ

يســـتأثر هذا المحور باهتمام الأمثال الش

والأمثـــال تحاكـــي في هذا الاهتمـــام ما يب�ديـــه المجتمع من 

واج هـــذا الرّهـــان الكبر في حيـــاة الفرد 
ّ
عناية بقضيّـــة الز

ينّي 
ّ

ـــه يقع علـــى تخـــوم الد
ّ
والمجموعـــة. وهـــو كذلـــك لأن

واج بوصفة أســـاس 
ّ
والمجتمعيّ. فالإســـلام يدعـــو إلى الز

بنـــ�اء المجتمـــع وأســـاس حصانة الفـــرد من الفســـاد، كما 

ـــي تزوّج ملك 
ّ
ين«الل

ِّ
 نصـــف الد

َ
واج

ّ
 الأمثـــال تعتر الز

ّ
أن

نصـــف دينـــ�ه«. ونظـــرا لأهمّيتـــ�ه ومـــا يســـتدعيه مـــن 

ترتيب�ات واســـتعدادات على جميع الأصعـــدة قيل«زواج 

العمـــر يحـــب لـــه تدبـــر ســـنن« في إشـــارة إلى ضـــرورة 

خطيط المحكـــم له. ومن المحاور الـــي أضحت تقليديّة 
ّ
الت

واج 
ّ
الـــز محـــور  الكلاســـيكيّة  الأنتروبولوجيـــا  ميـــدان  في 

مـــن ابنـــ�ة العـــمّ)26( وهـــو موضـــوع حفلـــت بـــه الأمثال 

واج 
ّ
 على هـــذا الز

ّ
ـــعبيّ�ة إذ نجـــد أكثر مـــن مثل يحـــض

ّ
الش

»بنـــت العمّ تتفك مـــن الجحفـــة«، »خـــوذ الطّريق ولو 

دارت وبنـــت عمّـــك ولـــو بـــارت«، »بنـــت العـــم اضرب 

واج 
ّ
رب مـــن الز

ّ
كينـــ�ة«. ونظرا لشـــيوع هـــذا الض

ّ
ورد للتر

قليـــديّ عـــرف في أدبيّـــ�ات الأنتروبولوجيـــا 
ّ
في المجتمـــع الت

واج العربّي mariage arabe. ومن أســـباب شـــيوعه 
ّ
بالز

في الأدب الاثنوغـــرافّي والانتروبولوجّي مـــا لاحظوه من عدم 

قليديّة إلى 
ّ
اســـتجابت�ه لما افترضوه من ميل المجتمعات الت

واج بن العشـــائر Exogamie لتوســـيع دائرة أحلافها 
ّ
الز

 الحروب الي تعيشـــها. وقـــد افترض رائد 
ّ

خاصّة في ظـــل

ســـاء 
ّ
 تب�ادل الن

ّ
البحـــث البنيويّ كلود ليفي-ســـتراوس أن

واصل)27( مســـتبعدا 
ّ
ل ضربـــا مـــن الت

ّ
بـــن القبائل يشـــك

ســـاء بـــن أفـــراد القبيلة الواحـــدة. وقد 
ّ
بذلـــك تب�ادل الن

واج العربّي هـــذه القاعدة الكليّة 
ّ
فسّـــر البعض انتهاك الـــز

règle universelle  بمجموعة أســـباب تعود إلى طبيعة 
واج على خلق كيانات 

ّ
المجتمعات العربيّ�ة إذ يعمل هـــذا الز

تابعـــة وشـــبه مغلقة على نفســـها في إطار قرابـــة تتضمّن 

ــرى البعض الآخـــر فيه وســـيلة لتعزيز  العـــرب، في حن يـ

عة 
ّ

 قبائل أخـــرى ولتضييق النز
ّ

القبيلـــة في صراعاتها ضـــد

ســـاء في المجتمعات 
ّ
جزئة. أمّا شـــلحد، فيعتـــر الن

ّ
نحـــو الت

القرويّـــة جزءا مـــن الرّصيد العائليّ، وبهـــذه الصّفة، يجب 

المحافظـــة عليه من قبـــل ابن العـــمّ)28(. كمـــا رأى بعض 
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واج إذ 
ّ
ـــرب من الـــز

ّ
ـــه وقع تضخيـــم هذا الض

ّ
الباحثـــن أن

واج من ابـــن العـــمّ الصّيغة الوحيـــدة خاصّة 
ّ
لم يكن الـــز

هايـــة أحد عناصر 
ّ
في الأوســـاط الحضريّة واعتـــروه في الن

واجيّة politique matrimoniale)29( لا 
ّ
السّياســـة الز

واج 
ّ
د هـــذا الرّأي وجـــود الز

ّ
تختلف عـــن غرها. وممّـــا يؤك

ـــعبيّ�ة عن هذا 
ّ

ثـــت الأمثال الش
ّ

من ابنـــ�ة الخال. وقد تحد

 المميّز 
ّ

واج »بنت الخال ما تتشـــراش بالمال«. غـــر أن
ّ
الـــز

ـــعبّي 
ّ

واج من وجهة نظر المثل الش
ّ
ـــرب من الـــز

ّ
في هذا الض

 تب�اع وتشـــترى 
ً

تنزيـــه ابنـــ�ة الخـــال عـــن أن تكون ســـلعة

واج 
ّ
مقابـــل المهر الـــذي يمنحه إيّاها ابـــن عمّتها. ففـــي الز

ـــب الاعتبـــ�ار الوجـــدانّي العاطفيّ 
ّ
مـــن ابن�ة الخـــال، يتغل

صلـــة بالمحافظة 
ّ
أكـــثر مـــن الاعتيـــ�ارات الاقتصاديّـــة المت

صلة 
ّ
ت أو الاعتبـــ�ارات الهيكليّة المت

ّ
شـــت

ّ
على الإرث من الت

هاية تفضيل 
ّ
بت�دعيم مكانة القبيلة. فهل يعـــني ذلك في الن

واج 
ّ
وع مـــن الز

ّ
واج مـــن ابن�ة الخال؟ وهل ســـاد هذا الن

ّ
الز

واج مـــن ابن�ة 
ّ
قليـــديّ أكثر من شـــيوع الـــز

ّ
في المجتمـــع الت

ربـــن وفقا لمصالـــح العائلات 
ّ

العـــمّ؟ وهل ســـاد أحد الض

المتصاهرة وما ترتئيـــ�ه من منافع قد لا يكـــون للاعتب�ارات 

الوجدانيّـــ�ة والعاطفيّـــة دخل فيها؟

3 - المرأة أمّا:

ـــعبيّ�ة.ولن 
ّ

يحظى محور المـــرأة أمّا باهتمام الأمثال الش

 مكانتها 
ّ

 أن
ّ
لم يخصّص لهـــا حضور كيّ بارز في الأمثـــال، إلا

قـــص الكـــيّ. إذ لم تشـــتمل المدوّنة 
ّ
ودورهـــا يغطّيـــان الن

د 
ّ

 على عشـــرين مثـــلا تقريب�ا. وهي أمثـــال تؤك
ّ
المنتقـــاة إلا

جميعهـــا علـــى دور الأمّ ومكانتها في حياة الفـــرد ومنزلتها.

وتدور الصّفات الي ترسم صورة الأمّ حول محاور:

كر والأنثى.
ّ

منزلتها في حياة الفرد الذ

بي�ة.
ّ

      تربيت�ه وأسس التر

عور بفقدها بعد الموت.
ّ

       الش

في المحـــور الأوّل، يـــرز دورهـــا خاصّـــة في ســـنّي حيـــاة 

الطّفـــل الأولى حيث يشـــعر بحاجة ماسّـــة لهـــا. فهي الي 

ترضعه وتســـهر على تنشـــئت�ه وبها يرتهن وجـــوده ونموّه 

ـــالي حياته»الولـــد اذا بكـــى مـــا ترضعـــه كان أمّه«.
ّ
وبالت

فبـــكاء الرّضيع وهو يرمـــز في المثل إلى حاجتـــه للرّضاعة أي 

 حاجته 
ّ

داعـــي البقاء لا يســـتجيب له ســـوى أمّه ولا يلـــبي

للغـــذاء ســـواها. وفي هـــذا الإطـــار، تجلـــي الأنتروبولوجيا 

خفايـــا العلاقة بـــن الأمّ والرّضيـــع من خـــلال الأنموذج 

الأعلى ومثلـــه الأمّ)30(. ولـــن كان إرضـــاع الأمّ ابنها حدثا 

اجتماعيّـــا غايت�ه تغذيت�ه ليشـــبّ وينمو، فهـــو لا يخلو من 

ن رمز الوحـــدة العضويّة)31(.
ّ
أبعاد مثقلـــة بالرّمزيّة: فالل

ويـــرز دورها خاصّـــة في تربيـــ�ة ابنتها، فهـــي تنقل لها 

لقـــن والعنايـــة المتواصلة في 
ّ
بيـــ�ة والت

ّ
صفاتهـــا عـــر التر

 البنت لم تكن 
ّ

الفضـــاء الخاص فضاء البيـــت ســـيّما وأن

 تعليما عمليّـــا )الطّبخ، 
ّ
قليـــديّ إلا

ّ
ـــى في المجتمـــع الت

ّ
تتلق

الطّريزة، تربي�ة الأطفال، شـــؤون العائلة...(. فمثل»كب 

الجرّة على فمهـــا، تطلع البنيّ�ة لامّها« مثـــل يرصد عمليّة 

قليديّ. 
ّ
نشـــئة الي يخضع لها الفرد في إطـــار المجتمع الت

ّ
الت

وإذا كانـــت الأمّ هي القيّمة على قيـــم المجموعة والحافظة 

نشـــئة 
ّ
اقلـــة إيّاهـــا إلى ابنتهـــا عـــر الت

ّ
الأمينـــ�ة لهـــا والن

 بإلحاح، 
ّ

 الأمثـــال تدعو، بل تحـــث
ّ

socialisation، فـــإن
واج من البنت - الأمّ أي تلك الي اســـتوعبت تربي�ة 

ّ
إلى الـــز

لـــت صورتها فأعـــادت إنت�اجها 
ّ
أمّهـــا اســـتيعابا جيّدا وتمث

 صـــورة الأمّ طاغيـــة مهيمنـــة بوصفهـــا نموذجـــا
ّ

لتظـــل

)4(
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archétype يســـكن ذاكـــرة الفـــرد ويســـتلبها. وفي إطار 
هـــذه العلاقـــة الوجدانيّـــ�ة بـــن الأمّ والابن والـــي تكيّف 

 شـــعور الأمّ ثابت مستقرّ لا 
ّ

ســـلوكها وتوجّهه نحوها، فإن

 
ّ

ه يتغـــرّ تصاعديّا.فحتى
ّ
غير، لا بل إن

ّ
حـــوّل أو الت

ّ
يعرف الت

فاق 
ّ
 ات

ّ
القيـــم الجماليّة المتعـــارف عليهـــا والي هي محـــل

وإجمـــاع في الفضاء الاجتماعيّ تشـــهد تحـــوّلا في ذهن الأمّ 

 عنه 
ّ

»مســـعود في عن أمّـــه قمر« )الابن الأســـود يكـــنى

بمســـعود ليجلب السّـــعد لوالديه(.

ـــعبيّ�ة مكانـــة متميّزة لمـــا تقوم 
ّ

وتعطـــي الأمثال الش

بـــه الأمّ من »تدليل« وإفـــراط في حســـن المعاملة وإظهار 

يت«، 
ّ
ي أمّـــه في البيـــت يـــاكل بالز

ّ
المحبّـــة، فيقـــول »الل

فوجودهـــا في البيـــت كناية علـــى حياتها مـــع ابنها في منزل 

يت 
ّ
يت كناية عمّـــا يرمز له الز

ّ
واحد، لذلك فهو يـــأكل بالز

قليـــديّ. وفي نفس 
ّ
من خـــر وبركـــة خاصّة في المجتمـــع الت

ـــي عنـــده أمّه، مـــا تحمـــل همّه«، 
ّ
المعـــنى، نجد مثـــل »الل

نعّم 
ّ
فحياة الابـــن في كنف أمّه عنوان الخر والسّـــعادة والت

ات الحيـــاة ونعيمهـــا تغـــدق عليه عطفهـــا وحنانها 
ّ

بملـــذ

جيّدة. تغذية صحيـــة  بتغذيتـــ�ه  وتعتني 

ـــعبيّ�ة المرأة - الأمّ في صورة ناصعة 
ّ

م الأمثال الش
ّ

وتقد

خاصّـــة في موقـــف الأمّ - الوالـــدة والأمّ - المرضعـــة، ففي 

هـــذه الوضعيّة أكـــثر من غرهـــا من الوضعيّـــات، تقترب 

لها 
ّ
صـــورة الأمّ مـــن الكمـــال والأنمـــوذج الكامـــل، ويتمث

ضحية 
ّ
مـــر الجمعـــيّ مـــن خـــلال الأمثـــال، رمـــز الت

ّ
الض

يانـــات القديمة)32( 
ّ

ها صورة مـــن الآلهة في الد
ّ
والفـــداء: إن

س.
ّ

حيث كانـــت الآلهـــة الأنثى تعبـــد وتقد

عبيّ�ة فقد الأمّ؟
ّ

 فكيف صوّرت الأمثال الش

ها 
ّ
جعلـــت الأمثال مـــن فقـــد الأمّ فاجعة كرى، بـــل إن

فاجعة أدهى مـــن فقد الأب. كما جعلت مـــن اليتيم يتيم 

ـــم من هول الفجيعة 
ّ

الأمّ »مـــا يتيم كان يتيم الأمّ« لتضخ

 
ّ

ضخيـــم(. ولعل
ّ
بفقدهـــا )تركيب الحصـــر يفيد معنى الت

ما تحمله الأمّ مـــن قيمة رمزيّة فضلا عـــن قيمتها الفعليّة 

ـــاذ هذا الموقـــف: فالأمّ هـــي الأرض بعطائها 
ّ

مـــا يدفع لاتخ

وخصوبتهـــا وهـــي الطّبيعـــة بمتن�اقضاتهـــا وعناصرهـــا 

يانات القديمة 
ّ

المختلفـــة والثريّة، وهي الآلهة الأنـــثى في الد

الكونيّـــ�ة الخالدة)33(. بمعانيها 

ـــب عـــن فقـــد الأمّ أوضـــاع مناقضة لتلـــك الي 
ّ
ويترت

 
ّ

يعيشـــها المرء في حال وجودهـــا »إذا ماتت أمّـــك ما عاد حد

ـــي ماتت أمّه 
ّ
يلمّـــك«، »من بعد الأمّ، احفـــر واردم«، » الل

بالة«. 
ّ
ي أمّـــه في الجبّانـــة، ياكل علـــى الز

ّ
تهد فمـــه«، »الل

 اســـتقصاء الأمثـــال لمختلـــف الأوضاع والحـــالات الي 
ّ

إن

تتعاقـــب على الانســـان دليل على فداحة مـــا يصيب�ه بفقد 

الأمّ وشـــمول الخراب وفقد الرّاحة والطمأنين�ة ونذير شؤم.

ـــعبيّ�ة المرأة-الأمّ قيمة جامعة 
ّ

لقد صوّرت الأمثال الش

لمعـــاني العطـــاء والحـــبّ والفـــداء وفضيلة تقـــي – في حال 

كبات 
ّ
حياتهـــا – الفرد ومن ورائه المجموعة مـــن الآفات والن

لتها 
ّ
وفي حال فقدهـــا ضياع الفـــرد وتلاشي القيم الـــي تمث

فيها المجموعـــة وجعلتها مســـتودعا وحافظا لها.

السّياق الأخلاقّي

1 - مساوئ المرأة:

ـــعبيّ�ة الي تصوّر مســـاوئ المرأة 
ّ

د الأمثـــال الش
ّ

تتعد

في ذاتهـــا وفي صفاتهـــا وفي معاملاتهـــا وفي العائلة وضمن 

مختلفة)متزوّجـــة  اجتماعيّـــة  أوضـــاع  وفي  المجموعـــة 

قة(.
ّ
ومطل وأرملـــة 

ـــعبيّ�ة في صيغـــة مطلقة 
ّ

رت الأمثـــال الش
ّ

لقـــد حـــذ

لالة على 
ّ

من الاقـــتراب من المـــرأة )في صيغـــة الجمـــع للد

رت 
ّ

ســـاء ما ترى بـــلاء«. كما حذ
ّ
الجنـــس( »ابعد على الن

ـــار في ســـوقها)بالمعنى الاقتصـــادي والعـــام أي 
ّ

مـــن الاتج

جميـــع أنـــواع المعامـــلات( »إذا دخلت بر طـــوّل حبالك، 

ســـاء 
ّ
جارة طوّل بالك، وإذا دخلت ســـوق الن

ّ
وإذا دخلت الت

ر مـــن المغامـــرة في البـــر ويوصي 
ّ

رد بالـــك«. فالمثـــل يحـــذ

عامل مع المـــرأة: البر 
ّ
ر مـــن الت

ّ
ار ويحـــذ

ّ
بالصّـــر عنـــد الاتج

 تعامل معها( 
ّ

ـــراء مـــع المـــرأة)أو كل
ّ

جـــارة والبيع والش
ّ
والت

مغامـــرات لا تؤمن عواقبها علـــى الرّجل. فسياســـة المرأة 

 السّـــلطان 
ّ

علـــى الرّجل غـــر مأمونة، ولا يقـــدر عليها حتى

نفســـه »آش كـــون يغلب السّـــلطان كان مرته«. ولســـنا 

 بـــه علـــى محاســـن 
ّ

نـــدري إن كان هـــذا المثـــل يســـتدل

المـــرأة أم على مســـاوئها: فظاهـــره أريد بـــه ذمّ المـــرأة، أمّا 

باطنـــه، فـــراد بـــه بنـــ�اء تـــوازن بن سياســـة السّـــلطان 

الجائـــر في رعيّت�ه)السّياســـة العامّة( والمغلـــوب من قبل 
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ـــي رأيه بي�د 
ّ
زوجته)السّياســـة الخاصّة(.كما في مثل »الل

ر – في ظاهره – من 
ّ

ســـاء قيلـــك من بلاه«. فالمثـــل يحـــذ
ّ
الن

الاطمئنـــ�ان إلى مـــن أســـلم مقاليد أمـــوره وسياســـته إلى 

ن�ا نرى في المثـــل صدى حديث نبـــويّ)34( ينفي 
ّ
المرأة. بـــل إن

عـــن المجموعة فلاحهـــا إذا أمّرت على شـــؤونها امـــرأة. بل 

 الأمثـــال تخـــوّف الرّجـــل والمجموعة من سياســـة المرأة 
ّ

إن

 الجلد بالعصـــا ألف جلدة 
ّ

)العامّـــة والخاصّة( وتـــرى أن

ب المـــرأة والخضـــوع لسياســـتها وإمارتها 
ّ
أفضـــل من تغل

»ألف عصا ولا غلب امرأة«. وإذا كان الخضوع لسياســـة 

يتها، 
ّ

 الوثوق بجد
ّ

، فـــإن
ّ

ـــك
ّ

المرأة مدعاة للخوف ومبعثا للش

وهو مـــن باب السّياســـة، غـــر مأمـــون العواقـــب أيضا، 

ســـاء 
ّ
ي ياخـــذ حديث الن

ّ
ـــه خطر علـــى الرّجـــل »الل

ّ
بل إن

يمي للخلاء« أي يخرج عن مجتمع الانســـان ونواميســـه 

مـــة لـــه وأعرافه وتقاليـــده ليعود إلى فـــوضى العالم. 
ّ

المنظ

ار« 
ّ
ســـاء تدخل للن

ّ
حذير قمّته في مثل »طاعة الن

ّ
ويبلـــغ الت

ار( مقتبســـا 
ّ
يني)الطّاعة، الن

ّ
باســـتخدام المثل المعجـــم الد

ــرى في طاعـــة الرّجـــل للمـــرأة هلاكه.  حديثـــ�ا نبويّـــا)35( يـ

ســـاء« 
ّ
عامل مـــع »دولة الن

ّ
ــر مـــن الت حذيـ

ّ
ومواصلـــة للت

ساء« 
ّ
ســـاء« و»طاعة الن

ّ
ساء« و»حديث الن

ّ
و»سوق الن

ـــعبيّ�ة اســـتنفاذ المحـــاور والأغراض 
ّ

تواصـــل الأمثال الش

ر ممّـــا يغتّر به الإنســـان من خصوبة 
ّ

قـــة بالمرأة لتحذ
ّ
المتعل

ســـاء جدبـــة ولو فيها 
ّ
ظاهـــرة تخفي جدبا وقحطا »بلاد الن

الحشـــيش ركبـــة«. فمـــا يبـــ�دو خرا وبركـــة )يرمـــز إليه 

 
ّ

راعـــي( هو في الواقـــع جدب حتى
ّ
بالعشـــب في المجتمع الز

مة مـــن نموّه.
ّ

إن نمـــا العشـــب وبلغ مرحلـــة متقد

ـــب الأمثال لمختلف الأحـــوال والأوضاع 
ّ

وفي إطار تعق

الـــي تتعاقـــب في مراحـــل عمرها مـــن أجل تقديـــم صورة 

مكتملة عنها، تصـــوّر الأمثال المرأة-الأرملة تـــارة في ذاتها 

ها مشـــموم«، فجمالها لا 
ّ

»لا تاخـــذ هجّالة ولـــو يكون خد

 مالها لا 
ّ

واج ثاني�ة ،كمـــا أن
ّ
 الـــز

ّ
يشـــفع لها ولا يعطيها حق

يشـــفع لهـــا بـــدوره في الحصول علـــى زوج ثـــان بعد موت 

 أرملة رغم ثرائهـــا المفرط »الهجّالة 
ّ

زوجها الأوّل وســـتظل

هجّالة ولو تكـــون حلق باب دارها من ذهـــب«. وقد يمسّ 

المثـــل أخـــلاق الأرملة وســـلوكها كما في مثـــل »الهجّالة في 

القبيـــ�ل عملوها للسّـــبي�ل« كناية عن انحرافهـــا مع جميع 

خـــذ الأمثال 
ّ
أفـــراد المجموعـــة الي تنتســـب لهـــا. وقد تت

 
ّ

ـــعبيّ�ة تربي�ة الأرامل لأبن�ائهنّ أمثولة ســـيّئ�ة يســـتدل
ّ

الش

بيـــ�ة كمـــا في »تربي�ة هجاجـــل« كناية 
ّ

بها على فســـاد التر

بي�ة من ســـوء وانحراف ينســـجمان 
ّ

عمّـــا ترمز له هـــذه التر

مع ســـوء أخلاق الأرملـــة وانحرافها كما في المثل السّـــابق أو 

ي يجي منهـــم راجل«.
ّ
في مثـــل« أولاد الهجاجل قليـــل الل

كمـــا تصـــوّر الأمثال المـــرأة في وضـــع من تـــزوّج عليها 

وجتن من مشـــاحنات 
ّ
زوجهـــا ثانيـــ�ة وما ينشـــأ بـــن الز

وجة لضرّتها لاســـتبعادها 
ّ
وســـوء تفاهم ومكائد تحيكها الز

ـــاه إحداهنّ للأخـــرى من 
ّ
وج أو مـــا تتمن

ّ
مـــن طريـــق الـــز

مصائـــب لتفـــوز برضـــا زوجهـــا بعـــد إثبـــ�ات جدارتهـــا 

وجـــة الوحيدة لا تن�افســـها في 
ّ
واســـتحقاقها بـــأن تكون الز

مكانتها امـــرأة مهما كانـــت الإغراءات »اش تحـــب الضرّة 

لضرّتها فـــار في برمتها« أو مثل»اش تحـــب الضرّة لضرّتها 

عايش 
ّ
مصيبـــ�ة وقطع جرّتهـــا«)36( ممّا ينفي إمكانيّـــ�ة الت

وج. 
ّ
بينهمـــا أو قبول إحداهما بالأخرى مشـــاركة لهـــا في الز

ي 
ّ

ويعطينـــ�ا المثل صورة ســـاخرة عن الأســـباب الـــي تؤد

أحيانـــا إلى طـــلاق المرأة مـــن زوجهـــا على غـــرار تقصرها 

ل 
ّ
الفاضـــح في العنايـــة بالطّبـــخ وأوانيهـــا إلى درجة تســـل

 – وأحيانا 
ّ

رة تتمـــنى
ّ

 الض
ّ

فأر إلى قـــدر الطّعام. لذلك، فـــإن

تســـعى – أن تعيش منافســـتها هذا الوضع فيكون سبب 

وج.
ّ
طلاقهـــا وانفرادها هـــي بالز

عبيّ�ة بتصوير مختلف أحوال 
ّ

ولن اعتنت الأمثال الش

المرأة وأقوالها وتابعتها في مراحـــل عمرها ودوراته المتعاقبة، 

ها صوّرتها أيضـــا في بعض المناســـبات الاجتماعيّة الي 
ّ
فإن

تحياها الأســـرة والمجموعة وعرّت عن ســـخرية لاذعة تجاه 

المرأة نتيجة ســـلوكها الذي لا يت�لاءم وطبيعة المناسبة على 

غرار مثل»عيشـــة مشـــات للحمّام جابت حكايـــة عام«.

طهّـــر لا يســـتغرق 
ّ
هـــاب إلى الحمّـــام للاغتســـال والت

ّ
فالذ

وقتـــا طويلا عكس مـــا جلبت�ه المـــرأة معها إثـــر عودتها من 

ة 
ّ

أحاديـــث وروايـــات قـــد يســـتغرق الحصـــول عليهـــا مد

أطـــول بكثر من فترة الاغتســـال. وقد يعـــني المثل متجاوزا 

ســـياقه الأصليّ وضعيّتـــن غر متوازيتن ينعـــدم بينهما 

ن�اســـب 
ّ
 تحـــوّل الموقف إلى موقـــف كاريكاتوريّ- الت

ّ
إلىحد

ة اســـتغراق الوضعيّتن. ومـــن جهة أخرى، 
ّ

مـــنّي أي مد
ّ
الز

يكشـــف المثل بداية تحـــوّل في وظائف الفضـــاءات العامّة 

 lieu على غـــرار الحمّام)37(الـــذي أصبح فضـــاءا اجتماعيّا
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طهّـــر بل للقاء 
ّ
de sociabilité تؤمّـــه المـــرأة لا فقـــط للت

ســـوة والاســـتمتاع بالحديث إليهنّ وتبليغهنّ ما يجيش 
ّ
الن

بصدرهـــا. وقد يكون هـــذا الفضـــاء العامّ أحيانا مناســـبة 

ن�اســـب 
ّ
لمصاهـــرة العائـــلات. وينســـحب مبدأ عـــدم الت

المســـتخلص من المثل السّـــابق- وهـــو مدعاة للسّـــخرية 

ر - علـــى مناســـبة اجتماعيّة أخرى تعيشـــها المرأة 
ّ

نـــ�د
ّ
والت

 وتروّح 
ّ
ويصوّرها المثل »كيف ماشـــطة أريانة تمـــي بالعز

«: فالماشـــطة )الـــي تشـــارك في الأفـــراح بالغناء 
ّ
بالـــدز

ها 
ّ
ـــع ومماطلة، لكن

ّ
ضمن جوقة نســـائيّ�ة( تحضـــر بعد تمن

تغادر منزل العـــروس مطرودة. فالمثل يلعـــب على تصوير 

موقفن متن�اقضن يصوّرهما الطّباق في مســـتوى البلاغة 

وازن بـــن موقف المرأة 
ّ
( ليكشـــف انخـــرام الت

ّ
 vs الدز

ّ
)العز

ولـــن  اني)الانصـــراف(. 
ّ
الث وموقفهـــا  الأوّل)الحضـــور( 

ـــعبيّ�ة المـــرأة كائنـــ�ا اجتماعيّا يتفاعل 
ّ

صـــوّرت الأمثال الش

فاعل 
ّ
 هذا الت

ّ
 أن

ّ
روف الاجتماعيّـــة، إلا

ّ
مع المناســـبات والظ

يتحوّل أحيانـــا – في متن المثل – إلى ســـلوك تعيب�ه الأعراف 

قاليد«مشـــات تترحّـــم جـــات تتوحّـــم«)38( ليصـــوّر 
ّ
والت

حّم على الميّت 
ّ

ـــوازن مرّة أخرى بن الخـــروج للتر
ّ
اختلال الت

وما تســـتوجبه هذه المناســـبة من معـــان دينيّـــ�ة وتصرّف 

 
ّ

ين. ولعل
ّ

المـــرأة بما يجعله معيب�ا في العرف الاجتماعـــيّ والد

لات 
ّ
له من أفـــكار اجتماعيّـــة وتمث

ّ
ـــعبّي ومـــا يمث

ّ
المثل الش

مشـــتركة لم يســـتوعب بعـــد خروج المـــرأة للفضـــاء العامّ 

 فضاءها الخـــاصّ وهو المـــنزل(، فصاغ 
ّ
ــرى للمـــرأة إلا )لا يـ

ة لتهميش 
ّ
خذ مـــن خروجها للفضـــاء تعل

ّ
هذه الرّؤيـــة ليت

وجودهـــا وانتقالها من الخـــاصّ إلى العامّ.

ـــوازن( بني�ة 
ّ
ويقترب مـــن هذه البنيـــ�ة )بني�ة انخرام الت

م القيم 
ّ
شـــبيهة بها معـــنى ومبنى، هي مبـــنى انقلاب ســـل

يهـــا الـــواد وهي تقـــول العام 
ّ

كمـــا في مثـــل »العجـــوزة مد

اس 
ّ
ـــاس والن

ّ
طاهمـــة«)39(. أو في مثل »عيشـــة في دار الن

في دارهـــا« أو »خـــوف ســـالمة خافـــت من القمـــرة هربت 

قت مـــولى البيت« أو 
ّ
يف طل

ّ
لمـــة«، أو »شـــافت الض

ّ
للظ

ت راجلها ممدود ومشـــات تنـــوح على عبّاد« 
ّ
مثـــل » خلا

وغرهـــا من الأمثـــال الي تفضـــح عالم المـــرأة الي انقلب 

ـــرا بن رؤيتن: رؤية 
ّ
م القيم لديها فأضى عالما متوت

ّ
ســـل

الفرد ورؤيـــة المجموعـــة، رؤيتهـــا وما تنطـــوي عليها من 

قاليد 
ّ
أحلام مكبوتة وتوق إلى الانعتاق من إســـار قيـــود الت

والعـــادات الي كبّلتهـــا بها رؤية المجموعة الـــي تريد منها 

وج والإنجاب والبقاء حبيســـة المنزل.
ّ
الاعتنـــ�اء بالز

2 - المرأة الحائرة

ســـاء بأهميّـــة كرى في 
ّ
يســـتأثر هـــذا الصّنف مـــن الن

ـــعبيّ�ة الخاصّـــة بالمرأة لما يكتســـيه من 
ّ

متن الأمثال الش

ـــه موقف في 
ّ
دلالات اجتماعيّـــة وثقافيّـــة إذ يفهـــم على أن

 فعل ثقافّي من جانب المرأة تجـــاه موقف المجتمع 
ّ

ســـياق رد

كـــوري منها ومـــن دورها الذي رســـمه لها وســـجنها في 
ّ

الذ

ـــعبّي؟
ّ

إطاره الضيّـــق. فمن هي المـــرأة الحائرة في المثل الش

قاعـــس عـــن 
ّ
هـــي البنـــت )المـــرأة( ذات البخـــل والت

ـــكل 
ّ

شـــؤونها المنزليّـــة. وتســـىّ من كانـــت على هذا الش

 ما يعطي 
ّ

»حائرة« أي ذات الحـــرة في أعمالهـــا)40(. ولعل

ســـاء معـــنى خاصّا في مـــتن المثل وفي 
ّ
هـــذا الصّنف من الن

الواقـــع الاجتماعيّ مـــا تب�ديه المرأة من بخـــل وتقاعس عن 

 مـــا يطلب 
ّ

آداء أدوراهـــا في - نطـــاق الأســـرة – في حـــن أن

شـــاط والحركـــة، وتأكيـــد الوظيفـــة المنزليّة 
ّ
منهـــا هو الن

العائليّـــة ضمن تقاســـم الأدوار بينها وبـــن الرّجل: للرّجل 

فضاءه العـــامّ وأدوراه، وللمرأة فضاؤهـــا الخاصّ وأدوارها. 

وتبـــ�دو هـــذه الرّؤيـــة مجسّـــمة أفضـــل تجســـيم في مثل 

ار يحـــب لها مرا مشـــمّرة وكيـــس معمّـــرة«)41(، وما 
ّ

»الد

 المرأة 
ّ

خـــرج عن هذا الإطـــار فهو معيب مـــن المرأة. فحـــتى

)5(



صيف 2018 ـ   42 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
58

ذات الخـــدم والمعينـــ�ات لم تكـــن لتتنصّل مـــن متابعتهنّ 

بـــه وتحميلهـــا مســـؤوليّة  مـــا يقمـــن  والإشـــراف علـــى 

تقصرهـــم في حالـــة عجزهـــنّ عـــن الإيفاء بمـــا تقتضيها 

اذها ســـخريّة – وهي 
ّ

مهمّتها تجـــاه العائلة والمجتمـــع واتخ

المؤتمنـــة على بقـــاء العائلة وتوازنها بما تب�ديـــه من حيويّة 

ر به في 
ّ

وج والأبنـــ�اء والبنـــ�ات ومثـــلا يتنـــ�د
ّ
وعنايـــة بالـــز

عابر 
ّ
ـــعبيّ�ة)الأغاني، الأمثال( وهـــي أقرب الت

ّ
قافة الش

ّ
الث

ـــعبيّ�ة. فصورة الحائرة 
ّ

إلى وجدان العامّـــة والطّبقات الش

فظ أو بألفاظ شـــبيهة 
ّ
ســـواء في الأمثال الي عنتها بهذا  الل

ي معناه صورة قـــارّة متواتـــرة في متن 
ّ

بـــه قريبـــ�ة منه تـــؤد

ـــعبّي الخاصّ بالمـــرأة. فهي العاجـــزة عن الحركة 
ّ

المثل الش

شـــاط كليّا- لا بعجـــز بـــدنّي- أو القاصـــرة جزئيّ�ا عن 
ّ
والن

فـــرّغ لشـــؤون البيت، كمـــا قد تكـــون أحيانـــا صاحبة 
ّ
الت

 ذلك غر كاف خاصّـــة إذا ما قورنت 
ّ

 أن
ّ
نشـــاط وحركة، إلا

واتي اســـتحققن لقـــب »الحرّة« 
ّ
ســـاء الل

ّ
بنظرتها من الن

ـــي حطبت�ه الحائرة 
ّ
أي ذات الإتقـــان في العمـــل المنزلّي. »الل

تشـــيّح بي�د حرامهـــا« مثل ينطـــق لفظا ومعـــنى عن هذا 

خـــرن الجهد فـــلا يقمن 
ّ

ـــواتي يد
ّ
ســـاء الل

ّ
الصّنـــف من الن

ـــق لهـــنّ الكفـــاف: فالحطب الـــذي احتطبت�ه 
ّ

 بمـــا يحق
ّ
إلا

ـــخصيّة وهي 
ّ

 حاجتها الش
ّ

المـــرأة في المثل يكفي فقط لســـد

تجفيـــف )حرامها أي ثي�ابها(.وقد تكـــون الحائرة في موقف 

ســـاء »كيف تجي 
ّ
عجز بالقيـــاس إلى الصّنف الآخر من الن

الحـــرّة تـــذوّب تمـــي الحائرة تـــروّب«، فتقاعـــس هذه 

 مـــن خـــلال مقارنتها بنظرتهـــا الحرّة 
ّ
المـــرأة لا يلاحظ إلا

ســـاء أي صاحبة العمل المتقـــن، والمقارنة تدور بن 
ّ
من الن

فعلن أو فعل تنشـــئه المـــرأة الأولى ونفي للفعـــل تتحمّله 

انيـــ�ة. وغـــر بعيد عـــن هذا السّـــياق، نجـــد مثل«قمح 
ّ
الث

ـــاس ترحيه وشـــعرها تكري عليه« ليبـــني المثل موقفه 
ّ
الن

مـــن الحائرة مـــن خلال مقارنـــة بن وضعن معكوســـن 

ها قادرة لغرها. 
ّ
تعيشـــهما المرأة: فهي حائرة لنفســـها، لكن

وأحيانا تكون حرتهـــا جزئيّ�ة أي تتقاعس عـــن آداء بعض 

ني�ا »يـــا قداها يا رتبتها 
ّ

الواجبـــات المنزليّـــة ذات المرتب�ة الد

يا زبلتهـــا في عتبتها«.فالعجـــز عن العنايـــة بنظافة المنزل 

ظـــام والإتقان، 
ّ
يتعايش مع خصلتـــن إيجابيّتـــن هما الن

وكيف يســـتقيم الأمران في مـــتن المثل؟

 
ّ

لكـــنّ الحرة والعجز يكونـــان أحيانا مدعـــاة لإنكار حق

ي ما 
ّ
 زواج الحائـــرة خســـارة »الل

ّ
واج، بـــل إن

ّ
المـــرأة في الـــز

وارة، وتغربل الكشـــكارة، لـــواش تاخذ 
ّ

تعرف تغســـل الـــد

ـــاس خســـارة«. فالحائـــرة في ســـياق المثـــل غر 
ّ
في ولـــد الن

قـــادرة علـــى تنظيف أحشـــاء الخروف لطبخ الكســـكسي 

بالعصبـــان)42( وغر قـــادرة علـــى غربلة الكشـــكارة )نوع 

قيق(، ومـــن كانت على هـــذه الصّفـــة من الحرة 
ّ

مـــن الد

 زواجهـــا – في حال 
ّ

 تتزوّج، لا بـــل إن
ّ
والعجـــز، فأولى بهـــا ألا

وقوعه – خســـران له ولها وللمجموعة. وفي إطار السّخرية 

من الحائرة عـــن الإيفاء بما تتطلبّه منهـــا وظيفتها المنزليّة 

من غســـل وطبخ وترتيب البيت وتنظيف وعناية بفضاء 

بة مـــن عناصـــر متن�افرة: 
ّ

المنزل، نجـــد صورة خاصّـــة مرك

فالمرأة مطلـــوب منهـــا أن تتزيّن وتتجمّل وتعتـــني بزينتها 

وجمالها من أجل إســـعاد زوجهـــا وإدخـــال البهجة عليه، 

في توازن وانســـجام مـــع وظائفها المنزليّـــة دون إخلال بهذه 

يل شـــابّة«)43(.
ّ
هـــار دابّة، وفي الل

ّ
الوظيفـــة أو تلك »في الن

ـــه مطلوب منها – مـــع ذلك – أن تصـــرف عنايتها إلى 
ّ
 أن

ّ
إلا

تصريف شـــؤون عائلتها دون إهمال أو تفريـــط: وقوّتها – 

عـــادل بن جمال 
ّ
في مـــتن المثل – ومـــن زاويت�ه إحـــداث الت

عـــادل خاصّة 
ّ
ات وجمـــال الأفعـــال، والإخلال بهذا الت

ّ
الذ

ات معيب بل مســـتهجن يســـتقبحه 
ّ

لفائدة جمـــال الـــذ

المثل »المـــرا بالحرقوص، والتراكـــن بالخنفوس«.

وتمـــي مدوّنة الأمثـــال في ترصّد عجز المـــرأة وحرتها 

ليصل الإنكار أقصـــاه: فالحائرة العاجزة عـــن ندب زوجها 

ها أن تفقـــد زوجها، بل لا 
ّ

– في حـــال وفاته – ليس مـــن حق

يجـــب على زوجها أن يمـــوت، فموته رزء لهـــا، وعجزها عن 

ـــي ما تعرفـــش تن�دب، 
ّ
ندبـــه رزء وأعظم به مـــن رزء »الل

علاش يمـــوت راجلها، يمي بـــاردات الجنائز«.

 
ّ

 المثل حتى
ّ

 الحائـــرة موضوع اجتماعيّ خرج عـــن حد
ّ

إن

ـــعبيّ�ة 
ّ

قافيّة الش
ّ
عابـــر الث

ّ
أضـــى موضوعا متـــداولا في الت

على غـــرار الأغـــاني، وفي ذلـــك أكثر مـــن دليل علـــى تحوّله 

مشـــغلا اجتماعيّـــا عامّـــا لـــم يعـــد يقتصر علـــى حالات 

د الجامـــع الاثنوغرافّي الصّـــادق الرّزقي ذلك 
ّ

مفردة: وقد أك

 بها 
ّ

ــراده »ترنيمة« حلـــوة مضحكة تتغـــنى مـــن خـــلال إيـ

ونســـيّة على 
ّ
البنـــ�ات بالحاضـــرة وبعض مـــدن القطر الت
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قاعـــس عن شـــؤونها المنزليّة)44(. 
ّ
البنـــت ذات البخل والت

نيمـــة صورة 
ّ

وتبـــ�دو صـــورة الحائرة مـــن خلال هـــذه التر

ممجوجـــة في متن المثـــل وفي العُـــرف الاجتماعيّ السّـــائد: 

فهـــي مثـــارُ ســـخريةٍ واســـتهزاء لصفاتهـــا الخلقيّة)قبح 

ساخ 
ّ
ــــعر، ات

ّ
الوجه ودمامته، انتفاخ العينن، تشوّش الش

ساخ 
ّ
ســـاخ منزلها وثي�ابها، ات

ّ
عينيها...(، أو السّلــــوكيّة) ات

وم، الإكثـــار من الوقـــوف في عتب�ة 
ّ
أواني الطّبـــخ، كـــثرة الن

 مفـــرط،...( لينتهي 
ّ

المنزل، كـــثرة الاعتنـــ�اء بجمالها إلى حد

 الموت لهـــا أو – وهو أســـوأ 
ّ

عـــاء عليها وتمـــني
ّ

ـــنى بالد
ْ

المغ

من المـــوت – تزويجها مـــن رجل يمتهن أوضـــع المهن)بيع 

.)45 لفحم() ا

 – مـــن زاوية علم 
ّ

ســـاء يظـــل
ّ
 هـــذا الصّنف من الن

ّ
إن

ســـاؤل 
ّ
 مســـاءلة ونقد ويفرض طرح الت

ّ
اجتماعيّة- محل

وصيف«الحائرة«، وهل 
ّ
ـــالي: ما مدى وجاهـــة هـــذا الت

ّ
الت

ـــه توصيف يخلو من شـــحنة إيديولوجيّـــة تي بموقف 
ّ
إن

مـــن المرأة عمومـــا ومن دورهـــا كفاعل اجتماعـــيّ يفترض 

تكليفـــه بوظائف اجتماعيّـــة ذات خصوصيّـــة مميّزة عن 

وظائـــف الرّجل؟ 

ألا يرصـــد فيـــه ضرب من الصّـــراع بن عالمـــن: عالم 

قليـــد tradition بمـــا ينطـــوي عليـــه مـــن نزعـــة إلى 
ّ
الت

كـــورة السّـــائدة في 
ّ

الاســـتقرار والمحافظـــة علـــى قيـــم الذ

ـــوع الرّجـــالي، وعالم يجهد 
ّ
المجتمـــع وتكريـــس لغلبـــة الن

ـــر به من 
ّ

أن يكـــون حديثـــ�ا أو يـــنزع إلى الحداثـــة وما تبش

صل 
ّ
قليـــد والمحافظة والاســـتقرار وما يت

ّ
خلخلة لقيـــم الت

 مـــتن الأمثال 
ّ

بهـــا من أفـــكار وتصوّرات ومواقـــف)46(. إن

رات والصّراعات 
ّ
وت

ّ
قة بالمرأة يكشـــف الت

ّ
ـــعبيّ�ة المتعل

ّ
الش

في صيغتهـــا المعلنة والخفيّـــة كما يكشـــف الرّهانات الي 

ـــوع ووعي المـــرأة بقضيّتها 
ّ
صـــل بالبحث عـــن هويّة الن

ّ
تت

ل صورة لمشـــروع مجتمعيّ 
ّ
هـــا تمث

ّ
رة كما أن

ّ
في مرحلـــة مبك

ـــ�اءة بـــن الجنســـن في إطار 
ّ
توجّهـــه فكـــرة العلاقـــة البن

معادلـــة بـــن دورهما)47(وتـــوازن في مكانتهمـــا. فهل كان 

المجتمـــع، وهـــو ينكر علـــى المـــرأة عجزها وكســـلها، يثمّن 

 
ّ

قيمة العمـــل والحركة وســـعي الأفـــراد إلى العمـــل والكد

ها »موقـــف« من 
ّ
ـــه يـــدرك »حـــرة المـــرأة« علـــى أن

ّ
أم أن

فرضا؟ عليهـــا  المفروضة  نواميســـه 

فســـرات الاجتماعيّة إلى اعتبـــ�ار موقف المرأة 
ّ
تميل الت

وغرها من الطّبقات الاجتماعيّة لا ســـيّما المهمّشـــة منها 

علامـــة مقاومـــة résistance وشـــعارا صامتـــا للرّفض 

قـــافّي الذي 
ّ
ترفعـــه في وجـــه الاســـتلاب الاجتماعـــي والث

تتعرّض له مـــن جانب المجتمع وخاصّـــة الرّجل.والأمثال 

)6(
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ـــعبيّ�ة الي تنتجها المرأة هي صوتها الرّافض وســـلاح 
ّ

الش

مقاومتهـــا الحيّـــة والفاعلـــة، تواجـــه بهـــا ثقافـــة الرّجل 

فوذ 
ّ
الي تنطـــوي على مفاهيـــم الهيمنـــة والسّـــيادة والن

والبقاء حبيســـة الفضـــاء الخـــاصّ في البيت.وهي، على 

ذتـــه المرأة 
ّ

تهـــا، فضـــاء المواجهـــة المعلنـــة ومدخـــلا اتخ
ّ
قل

 
ّ

لإعـــادة بنـــ�اء العلاقـــات الاجتماعيّة بنـــ�اء متوازنـــا يحتل

ـــة لمراجعة 
ّ
ها تعل

ّ
ة، كما أن

ّ
ـــوع المكانة المســـتحق

ّ
ضمنـــه الن

المقـــولات وتقويضهـــا الي تكـــرّس الهيمنـــة وإخضاعها 

مـــن الاجتماعـــيّ« الذي 
ّ
لســـلطة الرّجل على غـــرار »الز

قسّـــم وفق مـــيزان قوى يخـــدم مصلحـــة مجموعـــة دون 

أخرى ويكـــرّس تفـــوّق هـــذه دون تلك.فمن خـــلال المثل 

ـــعبي، تعيد المرأة توزيـــع أيّام الأســـبوع توزيعا جديدا 
ّ

الش

يســـتجيب لمنطـــق مخصـــوص بهـــا لا شـــأن فيـــه لقوى 

قليديّة »السّـــبت سبت نفسه، 
ّ
الهيمنة والاســـتلاب الت

لاثاء نخـــرج من 
ّ
الأحـــد مـــا نمسّـــه، الاثنـــن دار يمّـــا، الث

ثمّة، الأربعاء نغســـل الصّابون، الخميـــس نمي للحمّام، 

الجمعة مـــا فيها كلام«. فأيـــن نصيـــب العائلة ونصيب 

الرّجـــل في هـــذه الرّزنامـــة الجديـــدة الـــي تضعهـــا المرأة 

 
ّ

دون اعتب�ار مـــا يطلب منها مـــن آداء الأعبـــاء المنزليّة؟ إن

هـــذا المثـــل وُضـــع في مواجهة مثلٍ آخر يرســـم صـــورة لما 

يل 
ّ
هار دابّـــة وفي الل

ّ
ــراد لها من مرتبـــ�ة اجتماعيّـــة »في الن يـ

شـــابّة« يتعاقـــب فيها دورهـــا في العنايـــة بالعائلـــة نهارا 

شـــاط( و بالرّجل )ليلا 
ّ
)دابّة كنايـــة عن كثرة الحركة والن

اهرة أحد 
ّ

جمّل له(. لقـــد انتب�ه إلى هـــذه الظ
ّ
من خـــلال الت

وع )الجنـــدر( إلى 
ّ
ث عـــن ســـعي الن

ّ
المؤرّخـــن الـــذي تحد

من الموســـوم بدين�اميكيّة تســـمح للمجموعات 
ّ
له بالز

ّ
تكف

بإعـــادة توصيف،مـــن أجـــل اســـتعمال جديد، الأشـــياء 

والمؤسّســـات والقواعـــد الـــي ترســـم مع بعضهـــا فضاء 

ـــر لها)48(.
ّ
جربـــة الذي يتوف

ّ
الت

 le temps ـــس
ّ
مان المدن

ّ
وفي ســـياق تكســـر خطّ الز

profane، زمـــان الحيـــاة اليوميّـــة الـــي تحيـــاه المرأة في 
الفضاء العـــامّ والخـــاصّ من أجـــل إعـــادة تنظيمه وفق 

اســـتراتيجيّتها الخاصّـــة بهـــا، تعمـــل أيضا علـــى صعيد 

 le temps س
ّ

مـــان المقد
ّ
آخر في أطـــار مغاير للأوّل أي الز

اوية)49(، هـــذا الفضاء 
ّ
sacré كمـــا يحـــدث في فضـــاء الز

ســـائّي بامتي�از حيث لا يشـــاركها أحد ملكيّتـــ�ه)50(، ولا 
ّ
الن

مـــن وجعله زمنا 
ّ
 تطويـــع الز

ّ
ين�ازعهـــا داخلـــه منـــازع حق

احتفاليّـــا دائما، هو زمـــن البدايات والخلـــق البكر لتدمّر 

مـــن الاجتماعي المشـــحون بالمواقـــف والأفكار 
ّ
خطيّـــة الز

حظة 
ّ
مـــن الفرديّ هـــذه الل

ّ
المســـبقة وتعلي من شـــأن الز

ـــعريّة)51(، لحظتها هي.
ّ

عِبيّـــ�ة والش
َّ
الاحتفاليّـــة والل

ـــمُ فيه 
ّ

حك
ّ
مـــن والت

ّ
ـــك المـــرأة للز

ّ
لقد أفـــضى حبُّ تمل

إلى اعتب�اره »زمـــن الأنثى«لدى بعـــض الباحثن)52(الذين 

اوية 
ّ
س داخل فضـــاء الز

ّ
فوا عند تجربـــة المرأة مع المقـــد

ّ
توق

من لتجعل 
ّ
وانبهـــروا بمـــا تب�ديه من قـــدرة على تطويـــع الز

منـــه زمنا لهـــا في مقابل زمـــن المجموعة الي تعيشـــه خارج 

من تقتطعه 
ّ
يـــارة)53( )مقدار مـــن الز

ّ
اوية.أليســـت الز

ّ
الز

يه داخـــل زاوية الولّي( محاولة من المرأة لكســـر 
ّ

المـــرأة لتقض

من اليـــومّي بتفاهاته وأعبائـــه وإحباطاته من أجل 
ّ
خطّ الز

دا و أمـــلا دافقـــا في الخلاص 
ّ

إعادة شـــحنه معـــنى متجـــد

والحلم بالانعتاق...وسواء تجسّـــم عالم المرأة في معتقداتها 

ـــعبيّ�ة، فقد كان عالما متماسِـــكا تتضامن 
ّ

أو في أمثالها الش

عابـــر والرّؤى المصـــوّرة فيها.
ّ
فيه مختلف الت

خاتمة

 تفاصيـــل حياتهـــا 
ّ

رأينـــ�ا المثـــل يت�ابـــع المـــرأة في أدق

ويترصّدهـــا عـــر مختلـــف دورات الحياة الـــي تتعاقب 

عليها)بنت�ا، امـــرأة، أمّا، زوجة..(، وفي أوضـــاع اجتماعيّة 

مختلفـــة، كمـــا رأين�اه يصـــوّر مواقفهـــا ممّا تحيـــاه داخل 

الأســـرة والمجتمـــع، فكان لســـان حالهـــا ســـيّما الأمثال 

 عالم 
ّ

الـــي جاءت مباشـــرة علـــى لســـانها وبألفاظهـــا.إن

ـــر البـــنى الاجتماعيّة 
ّ
المـــرأة عـــر الأمثال عالـــم يحمل توت

قليديّـــة والصّراعـــات الـــي تخترقها، كمـــا يحمل آمال 
ّ
الت

عاتها إلى الخـــلاص من الاســـتلاب وثقافته.
ّ
المـــرأة وتطل

كما رأينـــ�ا مواقف اجتماعيّـــة مزدوجة من المـــرأة، خليط 

 ذلك، كان للمرأة 
ّ

من الاستحســـان والاســـتهجان.وفي كل

 حضورها في 
ّ

راســـة كما يســـتحق
ّ

 الد
ّ

حضور بارز يســـتحق

عبي)54(، الملاحم، 
ّ

الش ـــعر 
ّ

عبيّ�ة الأخرى )الش
ّ

الش عابر 
ّ
الت

ـــعبيّ�ة،...( دراســـة.    
ّ

الحكايات الش
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حديث في أدب الأسطورة 

 توظيف الخيال والأسطورة في عقل الطفل العربي:

لا نـــكاد نعدو الحقيقة حن نحســـب العقل البشـــري أعقـــد ألغاز الكون، فالعقل هــــو 

سقط 
ُ

الإنســـان كله، ومن هنا جاءت التكاليف الشرعية الرباني�ة تخاطب ذوي العقــــول وت

 نغوص في دهاليز العقــــل البشري ونستجلي 
ْ

عن المجانن الذين لا عقل لهم كل تكليف، وإذ

 من غموضه نجده -لو جاز لنا التقســـيم - وقد بُـــني على منهجن:
ً
شـــيئ�ا

أ. أيمن دراوشة، كاتب من الأردن

)1(
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 عملي 
ٌ

المنهج الأول: منهج واقعي مباشـــر: وهـــو منهج

بحـــت، يأخذ الحقائـــق الملموســـة، والمدركة عـــر الحواس 

الخمـــس ليتعامل معهـــا وفق معطياتها، ثم هو يســـتطرد 

ـــر مـــا حوله ويحيا  ، يُفسِّ
ً
 عقلاني�ا

ً
 مباشـــرا

ً
فيها اســـتطرادا

واقعه، وينتهـــج خطة حياته المألوفة حتى تتـــمَّ دورتها...

 وجداني إبداعي غر مباشـــر: وهو 
ٌ

المنهج الثاني: منهـــج

منهـــج تمثيلـــي تخيلي، بمعـــنى أنه يســـتنبط الـــرؤى عر 

 كركان حي، فـــلا يفتر ولا يهدأ 
ً
الخيال النشـــط الثائـــر دوما

عـــن فورانه حـــتى يكـــف الكائن البشـــري عـــن التفكر... 

ولنقرب لذهـــن القارئ كينونـــة هذا المنهـــج، فإنن�ا نلمس 

حيويتـــ�ه وبشـــكل غـــر مباشـــر عندمـــا يهجع الإنســـان 

ويستســـلم لرقدة الكرى وتخمل حواســـه الخمس، حينها 

ينشـــط الخيال والوجـــدان في مســـافات العقـــل الباطن 

والي يســـميها علمـــاء النفـــس اللاوعي، وإذا هو يســـوق 

للنائـــم الأحلام المتت�ابعـــة، والرؤيا تلو الرؤيـــا، وما الأحلام 

والرؤيـــا إلا من عمـــل الخيال.

 مـــن الأطفال في شـــتى أنحاء 
ً
 كثـــرا

َّ
فمـــن الملاحـــظ أن

 لـــم نقـــل معظمهـــم ، يعـــول علـــى الخيال 
ْ

المعمـــورة ، إن

في كثـــر مـــن أعمالـــه وأقولـــه ومشـــاهداته ، بـــل إننـــ�ا لو 

خرنـــا الطفـــل بن برنامـــج خيالي عـــن الفضـــاء وكواكبه 

ومخلوقـــات وهميـــة، وبن برنامـــج تعليي لأبـــدى ملله 

واســـتي�اءه مـــن الرنامـــج التعليـــي لأنـــه يلقـــى مثله في 

 بالرنامـــج الخيالي، 
ً
 ملحوظـــا

ً
مدرســـته، وأظهـــر اهتماما

 بمتابعة القصـــص الي تروي 
ُ

وبالتـــالي فالطفـــل أشـــغف

المغامـــرات الخيالية كرحـــلات الســـندباد وقصص ألف 

ليلـــة وليلـــة ، والحكايـــات الي يكـــون أبطالهـــا حيوانات 

كقصص كليلة ودمنـــة لابن المقفـــع، أو مغامرات الفضاء 

 محطـــات التلفزة.
ً
الـــي تعرضها تب�اعـــا

 الأســـرة هي مدرســـة الحياة الأولى، وفي أحضانها تنمو 

عواطفهـــم -أي الأطفال، ولـــذا أحاطها الإســـلام بعناية 

فائقة، وأرسى الإســـلام أســـس الحق والخـــر، ووضح لها 

معالم الطريـــق بن الحقـــوق والواجبات...

لا يمكن لنا بـــأي حال من الأحوال إنـــكار وجود الخيال 

عند الكبـــار والصغـــار على صعيـــد واحـــد، وإن اختلفت 

ماهية المفهـــوم بن البالغ واليافع، كمـــا أن الخيال موجود 

عند أقـــدم الأمـــم ، ولكـــن المخادعة عند بعـــض النفوس 

الخارجة عـــن التوحيد الإلهي، أمالت الخيال إلى أســـاطر 

مـــلأت بطون الكتـــب القديمة، وصوروا لنا أن الأســـطورة 

موجـــودة منذ ســـالف الأزمـــان، ومنذ أن نشـــأ الإنســـان 

علـــى الأرض ، بـــل زعموها تغلغلـــت في وجدانهم الجمعي 

وحلـــت محـــل الإله ، كمـــا نجـــد في المعتقـــدات الإغريقية 

 
ً
والرومانيـــ�ة والفينيقية والفرعوني�ة... إلـــخ، إذ صوروا إلها

 وزوجوها 
ً
 للجمال ، بـــل جعلوا للآلهة كبـــرا

ً
للمطـــر، وإلها

مـــن آلهات إنـــاث، ومـــا إلى ذلك مـــن ترهـــات، ونعوذ من 

الخـــوض بتفصيلاتهـــا الوثني�ة، بـــل نبقى عنـــد حيثي�اتها 

فالأســـطورة وإن كانـــت قائمة علـــى وهم فبعـــد تجريدها 

مـــن تصوراتها الوثنيـــ�ة ، فهـــي تعبر عن طفولـــة العقل 

البشـــري الطامـــح لاســـتغلال قـــوى الطبيعة مـــن حوله 

وتســـخرها لصالحه كما شـــاء لـــه المولى عـــز وجل .. 

ولعـــل حديثن�ا عـــن الخيـــال، لا يجعلنا نطلـــق المفهوم 

مـــن عقاله بـــلا ضوابط، فكل مـــا زاد عن حـــده انقلب إلى 

ضـــده، فما كل خيـــال بمقبول، وهـــذا يقودنـــا إلى التفريق 

بن نوعـــن من الخيـــال هما: 

 
ُ

الخيال الصـــادق والخيال الكاذب، فالخيـــالُ الصادق

هو الخيـــالُ الـــذي يقنـــع العقـــل الواقعـــي في مرحلة من 

 في بعض 
ُ

 لكنـــه يســـتن�د
ً
 يكـــن خيـــالا

ْ
مراحلـــه، فهـــو وإن

أجزائـــه علـــى الحقائـــق المنطقيـــة أو الوقائع الملموســـة، 

 
َّ

ولكونه لـــم يُرَ أو يـــدرك بإحـــدى الحواس الخمـــس، فإن

، ولربما 
ً
، ويتخيله تخيـــلا

ً
ســـا

َ
العقل البشـــري يحدسُـــه حَد

كان مصطلح )الحاســـة السادســـة( عند علمـــاء النفس 

هو مـــن نوع هـــذا الخيـــال، لأنها إحســـاس تخيلـــي ليء 

 
َّ

 أن
َ

 نخرَ الطفـــل
ْ

قـــد يقع ثـــم يقـــع.. ومن هـــذا الطـــراز أن

 هو عبـــارة عن حجـــارة وفوهات 
ً
ــراه مضيئ�ا القمـــر الذي يـ

بركانيـــ�ة، ولأنه لم يَرَ ســـطح القمر عن قرب فســـيلجأ إلى 

خيالـــه ليتصوره، وســـيعتمد الخيال علـــى منظر الصخور 

 
ٌ

 صادق
ٌ

والراكن الأرضية لرســـم صورة القمر، فهـــو خيال

الواقع... مـــن  منتزع 

والخيـــالُ الـــكاذبُ هـــو مـــا لـــم يَـــرَ حقيقة ولـــم يكن 

، فهو مســـتنبط من الوهم والخداع، فيخترع أشـــياءَ 
ً
أصلا

 تحـــدث، كما فعل ســـحرة فرعـــون حن 
ْ

لا يمكـــنُ لهـــا أن

 عصي الســـحرة وحبالهم 
َّ

خدعوا بصـــر الناس، فتخيلوا أن
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أفـــاعٍ تســـعى، يقول تعـــالى في ذلك :

يْهِ مِن 
َ
ـــلُ إِل يَّ

َ ُ
هُمْ يخ هُمْ وَعِصِيُّ

ُ
ا حِبَال

َ
ـــإِذ

َ
وا ف

ُ
ق

ْ
ل

َ
 أ

ْ
 بَل

َ
ـــال

َ
}ق

سْعَى{.
َ
هَا ت

َّ
ن

َ
سِـــحْرِهِمْ أ

 الأســـطورة في مجملهـــا أكاذيـــب وادعـــاء، 
َّ

لا ريـــب أن

 اســـتفحل وطغـــى علـــى نامـــوس المنطـــق، 
ْ

والخيـــال إن

 في عالم الضياع والتشـــتت 
َ

 يُردي الإنســـان
ً
أضى مرضـــا

 العاقـــلُ يمـــيز مـــا بـــن الخيـــال 
ُ

والتمـــزق... والإنســـان

 متفحشة؛ 
ً
ـــطوطا

ُ
 اشـــتطَّ به ش

ْ
 إن

َ
والواقع، فيلجمُ الخيال

 علـــى الخيال، ولا 
ً
ما  هناك خطا مُحرَّ

َّ
 أن

ً
لأنـــه يدرك تمامـــا

ه فســـيتهاوى أمام حاجز 
َ
 تجـــاوز

ْ
ه ، وإن

َ
 يتجـــاوز

ْ
يجـــوز له أن

... العقلاني�ة 

ولـــو عدنـــا إلى القرآن الكريـــم في العديد من مشـــاهده 

الحركيـــة المنبثقة من إيقاع الحـــس المتلاحم مع الوجدان، 

اعتمـــد على التجســـيد والتخيل، وعلى الأخص مشـــاهد 

القيامـــة في القرآن الكريم، فيوقظ الحـــسَّ الخيالي لإدراك 

، وليقـــرب للذهن 
ً
أشـــياء لـــم تقع ولكنهـــا ســـتقع حتمـــا

البشـــري حقائق اليوم الآخر، مثله عر المشـــاهد المتلاحقة 

الي تســـتنبط الحركة أمام مـــرآة الذهن، ثـــم تعتمد على 

الخيال في تصورهـــا ... وهذا ليس بأســـطورة كاذبة بل هو 

حـــق اليقن الـــذي لا مرية فيه.

 لغز الأسطورة

لطالمـــا تـــرددت كلمة )أســـطورة( على مســـامعنا في 

أيام الطفولة عر قصص وحكايات ســـردت لنا، فجلســـنا 

صامتـــن متأملـــن في ماهيـــة )الأســـطورة(، مذهولـــن 

القصـــص  لأبطـــال  الطبيعـــة  فـــوق  الخارقـــة  للقـــوى 

كـ)الســـندباد، وعـــلاء الديـــن، وعلي بابـــا... إلخ(.

وبنظـــرة إلى الثقافـــات والحضـــارات علـــى اختلافها، 

نتبن بأن الأســـطورة تدخـــل في مجمل حكايـــات التاريخ، 

ولـــكل حضارة أســـطورة ترمـــز لها وتحكـــي عنها.

1 - الأسطورة كمصطلح:

هـــي عبـــارة عـــن أحـــداث خارقـــة للعـــادة، أو وقائـــع 

تاريخيـــة، قامـــت الذاكـــرة الجماعية بتغيرهـــا وتحويلها 

 إلى رأي بعض العلماء، فالأســـطورة 
ً
وتزيينهـــا، واســـتن�ادا

 مـــن تراث الشـــعب 
ً
عبارة عـــن شـــائعة أصبحـــت جزءا

 يُدرّس كســـائرِ العلومِ، 
ً
الشـــفهي. وكانت فيما مضى علما

 إلى تفسر 
ُ

لأن الأســـطورة عبارة عن ســـرد قصصي يهدف

شيء مـــا في الطبيعـــة أو الكـــون، كنشـــوء الكون أو شـــرح 

لبعـــض الظواهـــر الطبيعيـــة كـــنزول الأمطـــار والزلازل 

والراكـــن... إلـــخ. وكانت فيمـــا مضى تقترن الأســـطورة 

بطقس ديني معـــن، وينظر لهذه الطقـــوس الآن كضرب 

الخيال. ضـــروب  من 

دخلت الأســـطورة فيمـــا مضى بكافة مجـــالات الحياة 

حـــتى في )الطـــب(، حيـــث أن شـــعار الحيّـــة الملتفة على 

عصـــا، يعـــود إلى العصـــور الميثولوجية القديمـــة كـ)عصا 

اســـكليبيوس(، و)عصـــا هرمز أو القادوســـيوس(.

2 - الأسطورة في الأدب:

خدمت الأســـطورة منذ القدم، وحتى 
ُ

وفي الأدب، اســـت

يومنـــا هذا، لعدة أســـباب أهمها:

1 -عمقها الفلسفي.

.
ً
 من العلوم الي كانت تدرس قديما

ً
2 -لكونها نوعا

3 -لأن أبطالهـــا في معظم الأحيان من الآلهـــة، أو أنصاف 

لهة. لآ ا

 مقدســـة تـــرر ظواهر 
ً
4 -لأن الأســـطورة تـــروي قصصا

الإنســـان. وخلق  والنشـــوء،  الطبيعة 

الفلســـفة  تن�اولتهـــا الأســـطورة هـــي  الـــي  5 -العلـــوم 

، عـــن طريق الأســـطورة 
ً
والعلـــوم الإنســـاني�ة عمومـــا

والأســـطورة  )التكـــون(،  وأســـطورة  )الطقوســـية(، 

)الرمزيـــة(. والأســـطورة  )التعليليـــة(، 

3 - مناهج الأسطورة:

بها واختلافها إلى نشـــوء  أدى تنـــوّع الأســـطورة وتشـــعُّ

ـــز في مواضيـــع الأســـطورة، أقدمهـــا )المنهـــج 
ِّ

مناهـــج ترك

اليوهيمـــري( والـــذي يقـــوم بتمجيـــد الأبطـــال، و)المنهج 

 هـــؤلاء الأبطال هـــم ظواهر 
َّ

الطبيعـــي(، والـــذي يعتر بأن

صتهم الأســـطورة، و)المنهـــج المجـــازي(، 
َّ

طبيعيـــة، شـــخ

ح بأن الأســـطورة قصّة مجازيّـــة، تخفي معنى 
ّ

والـــذي يوض
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الثقافـــة لحضارة ما، و)المنهـــج الرمزي(، والـــذي يعتر بأن 

الأســـطورة رمز، تعرّ عن فلســـفة كاملة لعصرها، و)المنهج 

ح بأن نشـــوء الأســـطورة نتيجة خطأ 
ّ

العقلـــي(، الذي يوض

في التفســـر، أو قراءة أو ســـرد رواية أو ظاهرة معين�ة.

4 - الأسطورة الشعبي�ة:

ـــعبي، فهي تشـــابه الواقع 
ّ

أما الأســـطورة في الأدب الش

إلى حـــد مـــا، وتعالج قضايـــا وهمـــوم يومية، شـــخوصها 

أنـــاسٌ عاديون، يُضاف إليها في بعض الأحيان إشـــارات إلى 

)خرافية(. أو  خارقـــة  أحداث 

الأرض  الى  ترمـــز  بأســـاطرها  الشـــعبي�ة  والروايـــة 

والشـــعب، وتعكس ثقافة الأرض وتراثهـــا، وخصوصية 

الثقافة. هـــذه 

5 - الأسطورة في العصر الحديث:

أمـــا في العصر الحديث، فقد أصدر )فرويد( تفســـره 

للأســـاطر عـــن فكرتـــه الأولى، في أن غرائـــز الجنس، هي 

أهـــمّ بواعـــث الأعمـــال الإنســـاني�ة، وأهم مـــا أصابت به 

الحياة الاجتماعية الإنســـان من عُقد كــــ )عقدة أوديب(.

أمـــا )كارل يونغ(، فصـــوّر الأســـطورة بأنها: »صور 

ابت�دائيـــ�ة لا شـــعورية، أو رواســـب نفســـية، لتجـــارب 

ابت�دائيّ�ة لاشـــعورية لا تحصى، شـــارك فيها الأســـلاف 

في عصـــور بدائيـــ�ة، وقـــد ورثـــت في أنســـجة الدمـــاغ، 

ما«. بطريقـــة 

ـــرت آراء )فرويـــد( و)يونغ( علـــى الأخص، في 
ّ
لقـــد أث

 
ً
الاتجاهـــات الأدبي�ة المعاصرة، واعترت الأســـطورة »عملا

.»
ً
رمزيا  

ً
فني�ا

6 - الأسطورة في الشعر العربي الحديث:

أمـــا الأســـطورة في الشـــعر العربي الحديـــث فقد مرت 

ة مراحل:
ّ

بعـــد

- المرحلة الأولى:

مرحلـــة صياغـــة الأســـطورة... وابتـــ�دأت في النصف 

الأول مـــن القـــرن العشـــرين، فقـــد كان )شـــوقي( يصوغ 

حكايت�ه عـــن الحيـــوان، وكان )شـــفيق معلـــوف( يصوغ 

الأســـاطر العربيـــ�ة في عبقـــر، وكان )علـــي محمـــود طه( 

أصـــول  عـــن  الأربـــع  والريـــاح  وأشـــباح،  أرواح  يصـــوغ 

فرعوني�ة، وشـــخصيات يوناني�ة، وكان )إلياس أبو شبكة( 

يصـــوغ قصـــص الكتاب المقـــدس، ومـــا اختلـــط بها من 

أســـاطر... والأســـطورة في هذه المرحلة، تكاد أن يكون لها 

الموضوعي. اســـتقلالها 

- المرحلة الثاني�ة:

 مرحلـــة توظيـــف الأســـطورة في بنـــ�اء القصيـــدة... 

ابت�دأت مـــع بدايـــة النصف الثـــاني من القرن العشـــرين 

وحـــتى يومنـــا، وأهم شـــعراء هـــذه المرحلـــة )بدر شـــاكر 

الســـيّاب(.

7 - مصادر الأسطورة في الشعر العربي الحديث:

كان للأســـطورة في الشـــعر العـــربي الحديـــث منابـــع 

ة:
ّ

عـــد ومصادر 

جوء 
ّ
1 -من الأســـاطر: وهي المصدر الأصلـــي، حيث تمّ الل

والآشـــورية،  والفينيقيـــة،  اليونانيـــ�ة،  الأســـاطر  إلى 

والبابليـــة، والفرعوني�ة، وفي بعض الأحيـــان الإفريقيّة 

لصيني�ة. وا

)2(
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2 -الحكايـــات الشـــعبي�ة: والي تروي عـــن العرب ما قبل 

الإســـلام، كأحاديث )جذيمـــة والأبـــرش(، وحكايات 

)الزبّـــاء( ملكـــة تدمـــر، والأقاصيص حول )ســـنمار( 

والأمثـــال الـــي ضربت فيـــه... إلخ. وأهـــم الحكايات 

رت في الشـــعراء العـــرب المعاصرين 
ّ
الشـــعبي�ة الي أث

)كليلة ودمنـــة(، و)ألف ليلـــة وليلة(.

8 - الخاتمة:

لم ولـــن ينتهي الجـــدل حول الأســـطورة بتشـــعباتها 

واختلافاتهـــا، في الزمان والمكان، وأميـــل إلى الاعتقاد - بعد 

البحـــث في موضوع الأســـطورة -بأنها نشـــأت في الماضي 

لعدم القـــدرة على تفســـر الظواهـــر الطبيعيـــة، فذهب 

الإنســـان الأول بتفســـرها حســـب رؤيتـــ�ه لهـــا كـــيء 

 يمكن أن تكـــون الأســـطورة حقيقية، فقد 
ً
خارق، وأيضـــا

ذكـــر بالقـــرآن الكريم »وأســـاطر الأولـــن«، أي قصص 

وحكايات الأمم الســـابقة، كمـــا أنها ناتجة عـــن المعجزات 

الإلهيـــة الخارقـــة والي رافقـــت الأنبي�اء، ومـــن هنا بنيت 

والحكايات. الروايـــات  عليها 

 أقول بأن الإنســـان بتطـــوره يبقى الأســـطورة 
ً
وأخـــرا

الأصعـــب واللغز الأكر، بمراحل تطوره عر آلاف الســـنن 

وحـــتى يومنا هذا.

 وبعض الأدب أسطورة

يقـــال في الفلســـفة: إن النفـــس البشـــرية ســـريعة 

ها تحمـــل قدرات 
ّ
التصديـــق، تعالـــج الأمور وتبسّـــطها لأن

خارقـــة. وكم من أســـاطرٍ بتنـــ�ا نحاربها وننعتهـــا بأنها من 

مخلفـــاتِ الأميـــة والتخلـــف والجهل.

 الأســـطورة، ابتـــكار المخيّلـــة البشـــرية الإبداعية 
ُّ

تعد

والمعـــرفي  الإدراكـــي  الإنســـان  لتطـــور   
ً
وتجســـيدا الأولى، 

 من خلال نتـــ�اج الأدباء، وتأثرهم 
ً
والجمـــالي. ونرى ذلك جليا

الواضح وإبداعهم في اســـتخدام الأســـاطر في أعمالهم، لما 

تحمله من حكايات ســـاحرة مبهـــرة راقية مشـــوقة مألوفة 

للقـــارئ، ذات بعد إنســـاني تلامس القلـــب والعقل.

تعـــرّ الأســـاطر عـــن نظـــرة الشـــعوب القديمـــة إلى 

 للحـــوادث الكوني�ة 
ً
 متكاملا

ً
مت لهم تفســـرا

ّ
الحياة، فقد

ترضي مســـتوياتهم العقليـــة، وبينما واكبت الأســـطورة 

العقول البشـــرية وقامت بتفســـر مجريـــات الكون، فقد 

حاربـــت الخرافـــة العلـــم واهتمت بجزئيـــ�ات الحياة.

أهم مـــا ارتكـــزت عليه الأســـطورة في ســـيطرتها على 

عقول البشـــر، هو مبدأ حيوية الطبيعة والتفســـر الهوائي 

للأحداث، حيث منح القدماء صفـــة الحياة للجوامد مثل 

النيـــ�ل عند الفراعنـــة ومنحـــوه الإرادة والقدرة، وفسّـــروا 

حدوث الأشـــياء حســـب غاياتهم، فالشـــمس تشرق كي 

تنر لهـــم الأرض، والنجوم تيء كـــي تهديهم في الطريق، 

ــروي زروعهم، وربمـــا يعتقد البعض أن  والمطر ينزل لكي يـ

القمر يظهـــر لكي يذكره بحبيبتـــ�ه، أو أن الغيمة تمطر لكي 

تشـــابه دموع فراقه.

إن علاقـــة الأســـطورة بـــالأدب كحلقـــات متصلـــة في 

سلســـلة الإبداع البشـــري، فالأدب هو المسؤول الحقيقي 

عما ســـعت الأســـطورة إلى تحقيقـــه وكما يقـــول )فراس 

ســـواح(: »أن يعرف الإنســـان مكانه الحقيقي في الوجود، 

وأن يعـــرف دوره الفعّال في هـــذا المكان«.

 أفلاطون هو أول من أطلق 
ّ

لا يختلف الباحثون علـــى أن

كلمـــة ميثولوجيا أي الأســـطورة على فن روايـــة القصّة... 

فـــكان اليونانيـــون ســـبّاقن في معرفـــة فن الســـرّد الأدبي 

والتعامل معـــه بإبداع وموهبة ودراية، فكانت الأســـطورة 

 فـــرض 
ُ

يـــد
ُ

 - تج
ً
 فكريـــا

ً
ـــد في ظـــل الأدب - نشـــاطا سَّ

ُ
تج

التـــوازن بـــن الإنســـان ومحيطه... ونـــرى أن الشـــعرّ قد 

جسّـــد لنا - بـــكلامٍ مبهـــمٍ - أقدم ما وصلنـــا من نصوصٍ 

تختـــص بالسّـــحر والعبـــادة وطقوســـها، إلى أن تحـــوّل لما 

يعـــرف بـ)ملاحم شـــعريّة( – كما في المســـرح الإغريقي - 

ذات ترنيمـــات غنائيّ�ة، وبكلامٍ مـــوزونٍ إيقاعي، ذات تأمل 

 مـــن خلـــق الآلهـــة وصراعها، حتى ســـرة بطل 
ً
ديـــني بدءا

الملحمـــة ومغامراته... وقد يكون هذا الحدث الأســـطوري 

، يتكون من عنصر قصـــصي واحد )وحدة 
ً
الخارق بســـيطا

 من عـــدد منها.
ً
حكائيـــ�ة(، وقد يكـــون مركبا

 حضارة 
ُ

يخرنـــا )لوكاتش وليفي شـــتراوس(: »ســـمة

ها 
ّ
تفتقر إلى نظام، واتســـاع رقعة، ومنطق الأســـطورة، لكن

مـــع ذلك تبحث عـــن إعادة اكتشـــافها في عمليـــة إبداعية 
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جديـــدة، وهـــي الرواية« فـــكان بنظرهما أن حاجـــز الزمن 

هـــو الاختلاف فقـــط بن عصـــري الرواية والأســـطورة.

الشـــفاهية  الحكايـــات  مـــع  الأســـطورة  تت�داخـــل 

والبطوليـــة والخرافيـــة، وتختلـــف في ســـبكها باختـــلاف 

الشـــعوب وتراثهـــم... بينمـــا نســـتطيع التميـــيز في تراثن�ا 

العربي بن الأســـطورة والحكاية والخرافة والســـرة، رغم 

تداخلهـــا مع بعـــض الأجنـــاس في بعض الأحيـــان، فنراها 

تتب�اعد في الهدف والوظيفة وتتقـــارب في البن�اء والفنيّ�ة... 

وتشترك الأســـطورة مع الحكاية الشـــعبي�ة باللامعقولية 

المنطق. وغيـــاب 

يقـــول )بول فان تيغم(: »الأســـاطر، هـــي الأحداث 

بعـــض  كممثلـــن  لهـــا  الـــي  الأحـــداث  مجموعـــات  أو 

هـــم 
ّ
الأبطـــال الخـــوارق الأســـطورين أو التاريخيـــن، إن

أبطـــال يقدمون نمـــاذج فريدة من الإنســـاني�ة، ومع ذلك 

فبإمـــكان كل كاتـــب عندمـــا يتن�اولهم بالبحـــث أن يطوّر 

 ما«.
ّ

ويحـــور إلى حـــد

 الفكـــر الأســـطوري ملك مشـــاع لكل 
ّ

لنت�أكـــد هنـــا أن

البشـــرية، إذ لم يقتصر على ثقافـــة دون أخرى ولا حضارة 

هـــي  الأســـطوري  بالـــتراث  المعرفـــة   
ّ

أن  
ّ
إلا ســـواها،  دون 

الفيصل بن ذيوع أســـاطر معين�ة وانتشـــارها دون أخرى، 

بفضـــل المعارف الـــي تن�اولت الأســـطورة أو المجالات الي 

تجلـــى فيها الفكـــر الأســـطوري كالأدب والفنون.

وقد نشـــأ من هـــذا الارتبـــ�اط بن الأســـطورة والأدب 

يـــة، وأثار اهتمـــام المبدعن 
ّ

مصطلـــح غزا السّـــاحة النقد

 ســـواء، وهو ما يعرف بالأســـطورة الأدبيّ�ة.
ّ

قاد على حد
ّ
الن

أمّـــا )تروســـون( فرفـــض الخـــوض في الفصـــل بن 

 الأســـاطر لم تصلنا 
ّ

الأســـطورة والأســـطورة الأدبيّ�ة؛ لأن

ـــكل 
ّ

نـــ�ا لـــم نتعرّف على الش
ّ
 في حمـــولات أدبيّـــ�ة، أي أن

ّ
إلا

حة داخـــل أجناس 
ّ
الأوّلي للأســـطورة، بـــل أدركناهـــا متفت

أدبيّـــ�ة وحاملة لخصائـــص تلك الأجنـــاس: فنحن عندما 

نقـــرأ )اســـخيل( أو )أوفيـــد( أو )فرجيـــل(، لســـنا أمـــام 

أســـاطر، بل نحـــن أمـــام أدب فيه أســـاطر.

والخيـــال أو المخيال كما يســـمّيه بعضهـــم، هو صانع 

الأسطورة أو الفكر الأســـطوري، حيث ترى )سوزان لانجر( 

 في 
ً
 »الأســـطورة والخرافة وحكايات الجان ليســـت أدبا

ّ
أن

 على الإطلاق، بل هـــي أضغاث، وهي 
ً
ذاتها، وليســـت فنـــا

 ذاتها مادة خـــام للفن«.
ّ

في حـــد

كمـــا كتـــب )إرنســـت كاســـرر( في كتابـــه )مقـــال في 

ـــعر 
ّ

صل بالش
ّ
الإنســـان(: »وهنا شـــكل آخر من الخيال يت

 فيمـــا يبـــ�دو، ذلك هو الأســـطورة«.
ً
 وثيقا

ً
اتصـــالا

 في أســـاطر الشـــعوب كان 
ً
 المـــادة الأكثر تن�اولا

ّ
ولعـــل

القمـــر، فقـــد مجـــده الحرانيـــون في بـــلاد العـــراق، وكانوا 

يصومون لأجله في شـــهر مارس، وتســـمت به العرب على 

وجـــه المدي والثنـــ�اء، أو على جهـــة اللقب، وعبـــده الناس 

منـــذ القـــدم منهم قـــوم )عـــاد(، ومنهـــم العـــرب الذين 

اعتقـــدوا أن إليـــه يعـــود تدبر العالـــم الســـفلي، فجعلوا 

 علـــى هيئـــ�ة عجـــل وبيـــ�ده جوهرة، وســـجدوا 
ً
لـــه صنما

 معلومـــة من كل شـــهر، وأتـــوه فرحن 
ً
لـــه وصاموا أيامـــا

مســـرورين حاملن الطعام والشـــراب، ورأوا أن له تأثر في 

حمل الأشـــجار، ووفرة غلاتها. ولا تغيب عـــن البال قصة 

)3(
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المســـتذئبن وعواءهـــم عند اكتمـــال البدر الي شـــغلت 

تفكر النـــاس في القـــرن الثامـــن عشـــر، وتن�اولهـــا أغلب 

كتـــاب الخيال العلـــي في عصرنـــا الحالي.

وتقول اســـطورة هنود القارة الأمريكيـــة أن القمر كان 

 يعيش مـــع ابنتن له علـــى الأرض ذات مرة ســـرق 
ً
رجـــلا

روح طفـــل جميـــل اســـتهواه، وســـجنها تحت قـــدر، فجاء 

ســـاحر طبيـــب يبحـــث عنهـــا، فاختبـــ�أ القمر تحـــت قدر 

أخرى، لكن الســـاحر كســـر القدور كلها، وعثر على الروح، 

ووجد كذلك ســـارقها، فقـــرر القمر أن يصعد إلى الســـماء 

برفقة ابنتي�ه، وتـــولى مهمة إنارة طريق الأرواح البشـــرية.

لمـــا كان الإنســـان يت�أمـــل مظاهـــر الكـــون العجيبـــ�ة 

، رفع رأســـه إلى الأعلى، فـــرأى أول ما 
ً
 قلقا

ً
الغريبـــ�ة حائـــرا

 
ً
 في جوف الليـــل البهيم، ومحتلا

ً
 ســـاطعا

ً
رأى القمر متألقا

كبد الســـماء، قذف ذلـــك الرهبة والـــروع في قلبه، فخصّه 

بالعبادة، وقدسّـــه، ورفعه إلى مقام الألوهية، وتوسّـــل إليه 

في التفـــاؤل والتشـــاؤم، إذ تفاءل ببزوغ هلال أول الشـــهر، 

وتشـــاءم بخســـوف القمر حن تب�دو صورته حمـــراء تميل 

إلى لـــون الـــدم. فتعاطف الإنســـان مع القمر حيـــث رآه في 

ظهر ذلك 
ُ

أزمـــة خانقة، فيدعو لـــه بالتخلص منها، كمـــا ت

المـــرددة المصرية الشـــعبي�ة الي تقول:

يا بن�ات الحور                  خلوا القمر يدور

يا بن�ات الجنة                   خلوا القمر يتهنى

يا سيدنا يا عمر                   فك خنقة القمر

يا سيدنا يا بلال                   فك خنقة الهلال.

 مســـألة علاقة الأســـطورة بالشعر هي علاقة 
ّ

يب�دو أن

ترابطيّـــة تـــكاد لا تنفصـــم أواصرهـــا، كما يقول الأســـتاذ 

ـــعر يمثل نقل 
ّ

 الش
ّ

)بوبعيو(، لســـبب بســـيط يكمن في أن

جربة – 
ّ
جربة الإنســـاني�ة إلى الواقع، والأســـطورة هي الت

ّ
الت

 ذاتهـــا – منذ أن أصبح هذا الإنســـان يعي الأشـــياء 
ّ

في حـــد

مـــن حولـــه، ويعرّ عـــن مكنوناتهـــا في ضوء مـــا ألهمه الله 

ـــعر ضالته في 
ّ

مـــن فطرة ونب�اهـــة وفكر، وبذلـــك وجَد الش

الأســـطورة، كما وجدت – في الوقت نفســـه – الأســـطورة 

ـــعر، فكلاهما خدم الآخـــر بطريقة عفويّة.
ّ

ضالتها في الش

وإذا لاحظنـــا تلك العودة القويّة الي ســـجّلها الشـــعر 

، وتبعـــه في ذلـــك، ورســـم على 
ً
العـــربي الحديـــث إبداعـــا

 الحديـــث، فذلـــك نـــاتج عـــن فهم 
ّ

قـــد العـــربي
ّ
خطـــاه الن

قـــاد لقيمة الأســـطورة في ذاكرة الأمم 
ّ
ـــعراء والن

ّ
هؤلاء الش

والشـــعوب ومـــا تختزنـــه في طيّاتها مـــن تجارب إنســـاني�ة 

 العودة إلى اســـتخدام الأســـطورة في 
ّ

عميقـــة »ومن ثمّ فإن

جربة الإنسانيّ�ة، 
ّ
ـــعر عودة حقيقية إلى المنابع البكر للت

ّ
الش

عبر عن الإنســـان بوســـائل عذراء لم يمتهنها 
ّ
ومحاولة الت

اليومّي«. الاســـتعمال 

وفي الطـــرف الآخر نجد )ريتشـــارد تشـــيز( يطابق بن 

ـــعر والأســـطورة بشـــكل نهائي، ويـــرى أنهما ينشـــآن 
ّ

الش

 
ً
 واحدا

ً
مـــن الحاجات الإنســـاني�ة نفســـها، ويمثلان نوعـــا

جربة 
ّ
من البنيـــ�ة الرمزية، وينجحـــان في أن يخلعا علـــى الت

 مـــن الرّهبة والدهشـــة السّـــحريّة، وينجزان 
ً
 واحدا

ً
نوعـــا

ذاتها. التطهريـــة  الوظيفة 

ومن أبرز الشـــعراء الذيـــن أجادوا في كثـــر من الأحيان 

 )بدر شـــاكر السيّاب( 
ً
ي�ا

ّ
 فن

ً
في توظيف الأســـطورة توظيفا

في قصيدته )ســـربروس في بابـــل( ويقول في مطلعها:

ليعو سربروس في الدروب

مة
ّ

في بابل الحزين�ة المهد

ويملأ الفضاء زمزمه،

ق الصّغار بالنيوب، يقضم العظام
ّ
يمز

ويشرب القلوب

عين�اه نيزكان في الظلام

وشدقه الرهيب موجتان من مدى

تخبئ الردى.

 من 
ً
ـــعر، نوعا

ّ
لقـــد أصبح توظيـــف الأســـطورة في الش

ــراد به خلـــق نص جديـــد يوازي  ، الذي يـ
ّ

التكنيـــك الفـــني

ـــل كحقيقة مطلقة، 
ّ
ص الأســـطوري الموظف الذي يمث

ّ
الن

م الرجـــوع إليها في لحظـــات الضعف والانهيـــار، وزوال 
ّ
يت

ها 
ّ
ـــم الرجوع إليهـــا وكأن

ّ
هـــا الأســـطورة عندما يت

ّ
القيم، إن
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منحـــدرة من مـــكان لا وجود فيـــه لحقيقة الإنســـان المرّة، 

ات 
ّ
اطق الرّســـي باســـم أن

ّ
ـــاعر العـــربّي باعتبـــ�اره الن

ّ
والش

 عن مـــلاذ يكتشـــف مـــن خلاله 
ً
شـــعبه، يبحـــث دائمـــا

الحقيقـــة المنسّـــية في تاريخـــه وحاضـــره، وكان مـــن بن 

المغامرات الي ركن إليها الشـــاعر )عبـــد القادر الحصني( 

مغامرة السّـــندباد البحريّ الذي رحل وأبحـــر في الآفاق، نحو 

 عـــن المعلوم، عـــن الحقيقة:
ً
المجهـــول بحثا

رت
ّ

 ما تذك
ّ

رأيت ولكني

نصف الحقيقة أنّي رأيت

 نسيت
ّ

ونصف الحقيقة أني

****

أنا لا أدافع عن قمر بعد سبع ليال،

ولا عن وميض المنارة في ساحل البحر

تنبض كالقلب،

حن تيء وتعتم للسّفن القادمات،

تغطّي لواعجها نصفها تحت سطح المياه،

وتب�دي مباهجها نصفها حن تظهر.

 عن 
ً
هـــي أســـطورة الفـــراغ، والإبحـــار في الآفـــاق بحثـــا

يل 
ّ
مـــن الـــدوّار الذي يفتـــح شـــدقيه: الل

ّ
الحقيقـــة، والز

 
ً
 من يجـــده قابعا

ّ
ـــه وحـــش خـــرافّي يبتلـــع كل

ّ
هـــار، كأن

ّ
والن

ع في شوارع 
ّ

 في مغارته الصّامتة المظلمة أو تتســـك
ً
وســـاكنا

من غر 
ّ
من وطرقاته. لا شيء يمكنـــه أن يوقف حركة الز

ّ
الز

الإنســـان الواعي والرّابـــض بب�اب المنارة في ســـاحل البحر، 

اريخيّة البانيـــ�ة لحضارته.
ّ
حيـــث ينبـــض برســـالته الت

كما حفلـــت كتب الأدب العربي بالأســـاطر الحضارية، 

 عن أســـاطر بعض المخلوقات أو الكائن�ات الخارقة، 
ً
فضلا

وبعضهـــا موغـــل في القدم، مثل أســـطورة عوج بـــن عنق أو 

عناق، وأســـطورة زرقاء اليمامة، الكاهنـــة الي كانت تبصر 

 ،
ً
اليء من مســـرة ثلاثـــة أيـــام. وبعضها حديث نســـبي�ا

مثـــل أســـطورة الكاهـــن شـــق؛ وقد ســـي بذلك لأنـــه ولد 

بشـــق واحد، وبي�د ورجل وعـــن واحدة وأســـطورة الكاهن 

ســـطيح الذي كان يدرج كما يدرج الثـــوب، ولا عظم فيه إلا 

الجمجمـــة. وتروى عـــن كليهما قصص عجيبـــ�ة وأحاديث 

غريبـــ�ة ذات طابع أســـطوري بحت.

ـــا لم يقـــرأ في أدبن�ا العـــربي عن أســـطورة وادي 
ّ
ومن من

عبقر حيث تقول الروايات أن هذا الوادي تســـكنه شـــعراء 

الجن منـــذ زمن طويل، ويقـــال أن من أمـــى ليلة في هذا 

الوادي جاءه شـــاعر أو شـــاعرة مـــن الجن تلقنه الشـــعر، 

وأن كل شـــاعر مـــن شـــعراء الجاهليـــة كان لـــه قرين من 

هذا الـــوادي يلقنه الشـــعر، أمثال امرئ القيـــس والنابغة 

الذبيـــ�اني وغرهم.

 أســـطورة قيمـــة ودلالة وجوهـــر، وتكمن فيها 
ّ

 لـــكل
ّ

إن

أســـرار ومعـــان بحاجـــة إلى التدقيق والتمحيـــص والتعمّق 

لإدراكهـــا وفهمهـــا، مـــع التأكيد علـــى ضرورة العـــودة إلى 

اللغـــة العربيـــ�ة القديمـــة بلهجاتهـــا المختلفة لفـــك رموز 

 عن الترجمة القاصرة الـــي غيّبت الكثر 
ً
الأســـاطر بعيدا

مـــن مـــراد الأســـاطر ومغازيهـــا. فهـــي مســـتحبة إذا ما 

 في خلـــق حـــالات التغر وضرب 
ً
 إبداعيا

ً
وظفـــت توظيفـــا

المثـــل الأروع ونقـــد الجانب المظلـــم منها ومـــا إلى ذلك من 

لات. دلا

 تعمل 
ً
 ونزوعا

ً
ومـــا دامت الأســـطورة باعتب�ارهـــا ميـــلا

�ة، وتضع بـــن أيدين�ا  كخمـــرة لكل أشـــكال التعبـــر الفنيَّ

 يعيـــد البهجـــة والمعـــنى إلى الحيـــاة، فـــإن 
ً
 ملونـــا

ً
منظـــارا

 في 
ً
 إيجابي�ا

ً
باســـتطاعتن�ا الركـــون إليهـــا واعتب�ارها مصـــدرا

إنتـــ�اج الثقافة واســـتهلاكها.

يقولـــه  فيمـــا  تكمـــن  لا  الأدبي  النـــص  قيمـــة  أن   
َّ
إلا

فحســـب، بـــل في كيفيـــة أو كيفيـــات أدائـــه لهـــذا القول 

، وإذا كانت هـــذه الكيفية/الكيفيـــات هي ما يجعل 
ً
أيضـــا

، فإن الجنـــس الأســـطوري يبـــ�دو أكثر 
ً
 أدبيـــ�ا

ً
منـــه عمـــلا

الأجنـــاس الأدبي�ة كفـــاءة في كيفية ابتـــكار الكيفيات الي 

تتعدد بهـــا، وعرها وســـائط نقـــل الرمز الأســـطوري من 

.
ً
كونه المـــادة الخـــام إلى كونـــه فنا

 مـــن الخطـــاب الأدبي والفني 
ً
تبقـــى الأســـطورة نوعـــا

الـــذي يدفعنا -عـــن طريق الرمـــز والإيحاء وإشـــعال نزعة 
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الحنن فين�ا والنوســـتالجيا إلى الماضي -إلى الحلم الجميل 

 نحو عالم أفضل، وتبقى الأسطورة 
ً
والتخيل والســـعي دائما

 لحالي 
ً
اذا

ّ
 أخ

ً
 جماليا

ً
-خاصة في المجتمعات المتخلفـــة -حلا

العبوديّة والكبت اللتـــان يعاني منهما الفرد، وفي مجتمعاتن�ا 

العربي�ة يبقى اســـتحضار الأســـطورة -في كثر من الحالات 

 هذا البطل يكون 
َّ

-بمثابة اســـتحضار للبطولة الغائب�ة لعل

المنقذ والشـــمعة الي تـــيء النفق المظلم.

نا نـــدرك من خـــلال قراءة الأســـاطر ومـــا حوته 
ّ
ولعل

 بعـــض الأدب أســـطورة... 
ّ

مـــن لغـــة وفـــن وحـــدث، أن

وبعـــض الأســـطورة أدب.

 الأسطورة والأدب

القـــراءات الحديث�ة الي تن�اولت الأســـطورة: لقد مرت 

الأســـطورة بوصفها موضوعا للبحث والدراســـة بمراحل 

متعـــددة تأثرت بها وبالمعنى الذي تـــم إضفاؤه عليها حيث 

شـــكلت تلك المرحلة قـــراءات وعلين�ا )ان نمـــيز بن المعنى 

الحـــرفي الملاصق لخطاب مـــا( وبن أثار المعـــنى المتولد عن 

قراءته لـــدى القراء. فقد يفهـــم القراء إيحاءات وأشـــياء في 

النص لـــم يكن يقصدها المؤلـــف ولم يفكر بهـــا. فالقراءة 

تخلـــق النص أيضا.

 هنـــاك معنى خاصًـــا بالنص )الأســـطورة( 
َّ

بمعـــنى أن

مرتبط بالظـــرف التاريخي الذي كان يحيـــط بالنص )فكل 

الحـــوادث الي حصلـــت في تاريـــخ البشـــرية تعتمد على 

التمفصل المبتغى مباشـــرة من قبل المبشرين والقديسن 

والإبطال التاريخين ومن المعلـــوم إن مقدرة هؤلاء جميعا 

علـــى توليد أثار معـــنى جديد أو معاني جديـــدة تعتمد على 

شـــيئن أساســـين، أولا: جاذبيتهم الشـــخصية، وثاني�ا: 

مســـاعدة الظـــرف التاريـــخي أو المنعطـــف التاريـــخي لهم 

والـــتزاوج )أو التقاطـــع( الناجح بن كلا هذيـــن العاملن 

هـــو الذي يؤدي إلى نجاح الشـــخصية التاريخية في مهمتها.

وقد ســـاعدت تلـــك الوظيفـــة المهمة للأســـطورة إلى 

القـــراءات المعاصرة لها والـــي تنطلق من ظـــروف فكرية 

مختلفـــة تحـــاول إن تبحـــث في الأســـاطر عن معـــنى لها. 

فقد يكـــون يهـــدف الى تحقيـــق دراســـة مقارنة بـــن تلك 

الأســـاطر والنصـــوص المقدســـة الـــي تدعـــي المقارنة أو 

محاولـــة البحث عـــن المركزيـــة الأوربي�ة وتطورهـــا العرقي 

أو محاولـــة تهـــدف إلى دراســـة التطور المعرفي الـــذي مر به 

المجتمع البشـــري بهدف وضـــع اطر علمية لهـــذا تنوعت 

تلك الدراســـات وتنوعت مناهجها واطروحتها وتأويلاتها 

الأســـطورية. النصوص  على 

فقـــد ذهـــب )ماركـــس مـــل( إلى إن دراســـة اللغـــة 

هـــي الوســـيلة العلميـــة الوحيـــدة للكشـــف عـــن جوهر 

الأســـطورة. فتعدد المعـــاني والمرادفـــات في الكلمات ليس 

مـــن المظاهر العرضية للغـــة انه نتج عـــن طبيعتها ذاتها. 

والـــذي يترتب على هذا انه أستشـــرك أشـــياء مختلفة في 

وبالعكس. الاســـم 

وهذه هـــي نقطة ضعف اللغة. ولكـــن نقطة الضعف 

هـــذه ســـتمثل بنفـــس الوقـــت الأصـــل التاريـــخي الذي 

انبعثت منه الأســـطورة. إن تسمية اليء الواحد باسمن 

مختلفن مثـــلا قـــد أدى إلى انبعاث شـــخصن مختلفن 

من الاســـمن، وهذا أمـــر طبيعي لا مندوحـــة من حدوثه، 

ولمـــا كان من المســـتطاع روايـــة نفس القصة عـــن كليهما 

لذا ليس من المســـتبعد تصوير هاتن الشـــخصيتن كأخ 

وأخـــت وأب وابنـــ�ة وهكـــذا فان الأســـطورة ليســـت أكثر 

مـــن وهم كبر فهي ليســـت خدعـــة واهيـــة ولكنها خدعة 

ترتبت على طبيعة العقل الإنســـاني، فجـــاءت أولا وبوجه 

خـــاص لطبيعة الكلام الإنســـاني.

)الحـــدث  بـــن  الوســـيط  دور  الأســـطورة  تلعـــب 

الطبيعـــي( والنص القدسي والفلســـفي لهذا يجب إضفاء 

الأســـاطر المتوســـطة بن الحدث والتجريد الميت�افيزيقي 

واللاهوتي ويجب أيضا كشـــف الظـــرف التاريخي للحدث 

وعلـــى هـــذا يمكـــن متابعـــة آليـــات تشـــكل المعـــنى وقد 

تنوعت الأســـاطر بأشـــكال وهيئـــ�ات فنعدد منهـــا الاتي: 

الأســـطورة من حيث الشـــكل – وهي قصـــة قد تكون   - 1

جديـــدة التركيز وكأنهـــا موعظة أو ممتـــدة كأنها حكاية 

أو تاريـــخ لكنها في كل الأحوال تصدر عـــن اعتقاد ديني 

يصـــور قصـــة تخضـــع لقواعـــد الســـرد القصصي من 

حبكة وشـــخصيات وحركة في الزمـــن وطابعها صوري 

والرمزيـــة منها واضحة.
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وحمايـــة كيانـــه الاجتماعي.
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الشعبي�ة المعتقدات 
أسسها وتجلياتها في الممارسة العملية

البحـــث في المعتقـــدات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة يقتـــي العمـــل علـــى بدايـــات تعرّف 

العـــربي علـــى المظاهر الطبيعيـــة الي تحيط بـــه، وتؤثر فيـــه، من خلال إعمال حواســـه 

ب 
ّ
في استكشـــاف أبعادهـــا، ومعرفة مـــا تعني�ه وما توحي بـــه حركتها وتغراتهـــا، من تقل

اليوم بـــن نور وظلمـــة، والأحوال حولـــه وفيه بن بـــرد وحرارة، ومنظر ســـطح الأرض 

د. عاطف عطيّه - كاتب من لبنان

)1(
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بن منبســـطات وأعماق ومرتفعات، وبن صحو ســـماء، 

وتلبّـــد غيـــوم، وهبـــوب عواصف، ولمـــع ومـــا يرافقه من 

 ،
ً
دخل الرعـــب إلى النفوس. هـــذا طبعا

ُ
أصـــوات غريبـــ�ة ت

بالاضافـــة إلى الحيوانـــات الـــي تســـرح حولـــه وتخيفه في 

أكثرهـــا لأنها تحـــاول النيـــ�ل منه، كمـــا من بعضهـــا، على 

والمأكول. الآكل  قاعـــدة 

الظواهر الطبيعية والمخيّلة الانساني�ة

كل هـــذه المظاهر المحسوســـة، منـــذ بدايـــات التفتح 

الانســـاني على الطبيعة، شـــغلت حواس الانســـان في كل 

مكان مـــن العالـــم، ومن هـــؤلاء الانســـان العـــربي. وهذه 

الأحاســـيس وصلت إلى الباطن، ولعبت لعبتها في المخيّلة، 

ودفعت الانســـان إلى محاولة تفســـر هـــذه الظواهر على 

موجتـــن متقاطعتـــن؛ موجـــة الحماية والدفـــاع ضد ما 

يمكن أن يضـــرّه من هـــذه الظواهر والموجـــودات؛ وموجة 

ل الدفعَ للانســـان 
ّ
التكيّف والتفاعل مع ما يمكن أن يشـــك

ليعمل على تثبيت أوضاعه ومســـاعدته على الاســـتمرار، 

ومن هذه: المـــاء والنب�ات والطقس المعتـــدل والحيوانات 

الي يمكـــن أن تكون، في البدء، تحت ســـيطرة الانســـان.

وفي اللحظـــات الـــي كان الانســـان يعمل علـــى تأمن 

 في رهط؛ 
ً
ســـلامته، وســـلامة المجموعة، باعتب�اره عضـــوا

وهو وحـــدة قرابيـــ�ة أولية أو عائلـــة أو عشـــرة، كان يعمل 

علـــى محاولـــة فهـــم وتفســـر مـــا يحيـــط بـــه، وابتـــ�داع 

الوســـائل الي تحي مـــن الضـــرر، وتزيد مـــن جلب الخر 

لـــه وللجماعـــة. من هنـــا، كانـــت الأهمية الكـــرى في هذه 

التجمعات المغرقة في القدم، للشـــخص العارف والمفسّـــر. 

وأطلـــق عليه منـــذ تلك الأزمنـــة لقب العرّاف والســـاحر؛ 

ـــران علـــى مصـــدرَي المعرفة في 
ّ

وهمـــا اللقبان اللذان يؤش

أحـــوال العالـــم المحيـــط، ومن ثم انتشـــارها بـــن الناس 

، ظهـــرت صنـــوف التبجيل 
ً
العاديـــن. ومـــن هنـــا أيضـــا

ـــق بهما، وما 
ّ
والاحترام للعرّاف والســـاحر، لأن المصر متعل

ـــل الحقيقة المطلقة، والأمر 
ّ
يقولانـــه، أو يأمران بفعله، يمث

.
ّ

الـــذي لا يُرد

ومن المعرفـــة الصادرة عن عارفي العشـــرة أو القبيلة، 

أو ســـاحريها، ولترسّـــخ هذه المعـــارف في أذهـــان الناس، 

وانتقالهـــا مـــن جيـــل إلى جيـــل عر الزمـــن، تحـــوّل ما هو 

ر المباشـــر في مســـرة 
ّ
مركزي في نظـــر هؤلاء، باعتب�اره المؤث

حياتهـــم اليومية؛ تحـــوّل.. إلى معتقدات راســـخة إن كان 

، أو تداولها 
ً
باعتب�ارهـــا حقائق ثابت�ة، ينبغي حفظها جيـــدا

باســـتمرار وتن�اقلهـــا بـــن الأجيـــال، لمـــا للمعرفـــة مـــن 

 عليـــه، والاطمئن�ان 
ّ

أهميـــة في تقليل الخـــوف مما تـــدل

إلى مســـاكنتها والتكيّـــف معهـــا. ولأن المعرفـــة وحدها لا 

ئي في 
ْ

تكفي، فإن وســـائل أخـــرى اعتمدهـــا الانســـان البِد

 في دفع 
ً
علاقتـــه مع الطبيعـــة، وهي الي تســـاعد عمليـــا

الأخطـــار، والحمايـــة مـــن الضـــرر، ومواجهـــة الشـــرور، 

وجلب الخر والســـعد، واســـتعمال وســـائط الدفاع ضد 

مـــا يمكـــن أن يصدر عـــن الآخريـــن من ضروب الســـحر 

والحســـد وصيبـــ�ة العن، وغرهـــا من الأمور الناشـــئة، 

إما عن قـــوى خفيّـــة تغلغلـــت في ذهن الانســـان، أو عن 

علاقـــات بشـــرية يمكـــن أن ينشـــأ عنهـــا شـــتى ضروب 

الصـــراع والمنافســـة والغلبة.

يفيـــد هـــذا الـــكلام أن المعتقدات الشـــعبي�ة نشـــأت 

منـــذ عهود مغرقـــة في القدم. منها ما نشـــأ عـــن الظواهر 

الطبيعيـــة الي مـــا كان الانســـان العربي، أو غـــره، يدرك 

أنهـــا كذلـــك، إذ لا شيء باعتب�ارهـــم يتحـــرك مـــن ذاتـــه 

 لهذه الظواهر أن تعمـــل وتتحرك بموجب 
ّ

ولذاتـــه. ولا بد

قوى تحرّكهـــا. وبالتالي، لـــكل من هذه المظاهـــر الطبيعية 

روح، ولـــكل مظهـــر منهـــا عمل تقـــوده روح هـــذا المظهر. 

وما على الانســـان إلا الخضوع لهـــذه الأرواح، ومجاراتها، 

وإظهـــار الطاعـــة لهـــا، وتقديـــم كل مـــا يلـــزم لمرضاتها. 

فتلازمـــت منـــذ تلـــك الأوقـــات، العلاقـــة بـــن المعتقد 

الـــي تعـــني تقديـــم الأضحيـــات  والطقـــوس المرافقـــة 

ة، 
ّ

دة ومدروســـة بدق
ّ

بآليـــات وخطوات محـــد والقرابن 

بقيادة وإشـــراف الســـاحر أو العـــرّاف)1(، ومن يســـاعده 

ممـــن ينتقيه مـــن المحيـــط الذي ينتـــي إليه.

وعليـــه، يمكـــن تصنيـــف المعتقـــدات الشـــعبي�ة في 

صنفـــن إثنن: المعتقـــدات الي بقيت كذلـــك باعتب�ارها 

 لظواهـــر طبيعية، مثل عملية خلـــق العالم، والجبل 
ً
فهما

والشـــجرة، والحجر، والشـــمس والقمر، والماء، والحيّة. 

، بالاضافة إلى إيمانهـــم بالمخلوقات الحيّة من 
ً
هذا طبعـــا

غـــر الانســـان، وبموازاتـــه، وعلـــى علاقة وطيـــدة معه، 
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قريبـــ�ة وبعيـــدة، منهـــا ما هـــو خرّ ومنهـــا ما هو شـــرير. 

وقد شـــملت المعتقدات المتعلقة بهـــذه المخلوقات الحية 

منها وغـــر الحية، الأهميـــة والدور في علاقاتها بالبشـــر. 

حتهم 
ّ
كمـــا فهم هؤلاء هـــذه العلاقـــات منذ بدايـــات تفت

على أمـــور الحيـــاة ومظاهرها.

أمـــا المعتقـــدات المبنيّـــ�ة علـــى فعـــل الانســـان، فقد 

جـــاءت بمـــا يمكـــن أن يســـاعده علـــى معرفـــة العالـــم 

المحيـــط بـــه، باعتبـــ�ار أن المعرفـــة تعطيـــه المقـــدرة على 

التكيّف والتفاعـــل والمواجهة. والفعـــل يؤمّن له الحماية 

ـــص من المصاعب والشـــرور الي يمكـــن أن تلحق 
ّ
والتخل

بـــه، أو لإحاقـــة الضـــرر بمـــن يعتر أنـــه مصدر شـــقائه 

، بالاضافة إلى إقامـــة كل ما يلزم من 
ً
وعذابـــه. هذا طبعـــا

طقـــوس للحماية مـــن الأمراض أو الشـــفاء منها، وجلب 

ع بأمـــور الدني�ا. 
ّ
الســـعادة وزيادة مـــوارد العيـــش والتمت

ـــب علاقـــات خاصة ومرســـومة بالدقة 
ّ
وذلـــك كله يتطل

اللازمـــة بـــن النـــاس، فـــرادى ومجتمعن، مـــع الإله أو 

الآلهـــة الموصوفـــة بقدراتها الخاصـــة والعامة.

قـــة 
ّ
المتعل المعتقـــدات  في  نبحـــث  أن  علينـــ�ا  لذلـــك، 

بالظواهـــر الطبيعيـــة لمعرفة أصولهـــا ومنزلتها في معارف 

مه هذه المعـــارف والمعتقدات 
ّ

النـــاس، وما يمكـــن أن تقد

ــر بالاســـتمرار والانتقـــال، وإن كانت  مـــن زاد فكري جديـ

ل نتيجـــة تطـــور الفكـــر 
ّ

هـــذه خليقـــة بالتغـــرّ والتبـــ�د

البشـــري، أو نتيجـــة ظهـــور معتقدات جديدة مســـتمدة 

من هـــذه، أو مطـــوّرة لهـــا أو ناقضـــة. ولكن يبقـــى، كما 

 كان، 
ً
 منها في محتويات المعتقـــد الديني، أيا

ٌ
ســـنرى، بعض

حسب ترسّخه في لاوعي الانســـان، باعتب�ار أن كل إنسان، 

 من إنســـان 
ً
مهما كان زمن وجوده، يحمل في لاوعيه شـــيئ�ا

ما قبـــل التاريخ، على ما يقول مرســـيا إلياد)2(؛ وحســـب 

 ما 
ً
 وجماعة؛ وخصوصا

ً
أهميتـــ�ه في مجريات حياته، فـــردا

ل 
ّ
يكـــون منها خـــارج الاطار التجريـــبي. ذلك أن ما يشـــك

س، مهمـــا كان شـــأنه، أو زمنـــه، يدخـــل في وعـــي 
ّ

المقـــد

 لـــه كعنصر 
ً
الانســـان ويترسّـــخ في لاوعيه ويبقى ملازما

مـــن عناصر بنيتـــ�ه الذهني�ة، وليس كمرحلـــة من مراحل 

التطـــور المعـــرفي لهـــذه الذهنيـــ�ة. ويقـــول إليـــاد في هذا 

الخصـــوص: »المقدس عنصـــر من عناصر بنيـــ�ة الوعي، 

وليـــس مرحلة مـــن مراحـــل تاريخ هـــذا الوعي«)3(.  

المعتقدات بالظواهر الطبيعية

مـــا علينـــ�ا البحث فيه ضمـــن هـــذا الاطـــار، النظر إلى 

المعتقـــدات الي نشـــأت عـــن تعـــرّف العـــرب على بعض 

لت معارفهـــم البدئي�ة قبل 
ّ
الظواهـــر الطبيعيـــة الي شـــك

ظهـــور الإســـلام. ذلـــك أن هذه المعتقـــدات كانـــت مفتاح 

علاقاتهـــم مع المحيـــط الذي يعيشـــون فيه؛ وهـــو المحيط 

صف بقســـاوة العيـــش وشـــظفه الصحـــراوي البعيد 
ّ
المت

عـــن اعتدال المنـــاخ، والفقـــر في مـــوارده المائيـــ�ة، وبالتالي 

النب�اتيـــ�ة والحيوانيـــ�ة. هـــذا بالاضافة إلى ما كان يســـود في 

منطقة مشـــرقية مجـــاورة اتصفـــت بمواردهـــا الطبيعية 

الغزيرة لدرجة الشـــكوى من الطوفـــان الذي دخل في صلب 

 مـــن الأســـاطر المتعلقة 
ً
 خالدا

ً
ل إرثـــا

ّ
معتقداتهـــم، وشـــك

بالخصب ووفرة الغـــلال، والتقلبات الطبيعيـــة الي تحوّل 

الوفرة إلى قحط، والحياة الخصبـــة إلى جفاف وموت. وهذا 

ما يدل على أهميـــة البيئ�ة الطبيعية في توليـــد المعتقدات، 

ومن ثـــم تدوينها لتوريثهـــا إلى الأجيـــال اللاحقة. 

1 - خلق العالم:

اســـتأثرت فكـــرة الخلـــق علـــى اهتمـــام كل شـــعوب 

العالـــم. وظهـــر لديهـــم تعليلات متعـــددة تطـــول فكرة 

الخلـــق والمـــآل والمصـــر المحتـــوم. وقد ظهر مـــن ضمن 

ذلـــك، العلاقة بن الآلهـــة من جهة، والعلاقـــة بن هؤلاء 

ثاني�ة. والبشـــر، من جهـــة 

م لنا الســـومريون قصـــة الخلق، إبتـــ�داء من انب�لاج 
ّ

قد

الحيـــاة من الغمر والعمـــاء، من قبل خالق واحـــد. وهذا ما 

يدل على انبثـــ�اق الكل مـــن الواحد منذ بدايـــات التكوين 

الحضاري الانســـاني. ويدبّر شـــؤون العالم آلهـــة يعملون 

لون 
ّ
مجتمعن برئاســـة أربعة من الآلهة الكبـــار الذين يمث

المـــواد الأربع ) الإسطقســـات(، أي النار والـــتراب والهواء 

والمـــاء. وهـــؤلاء هم المســـيطرون علـــى العالـــم وضامنو 

، الذين يشـــرفون على 
ً
اســـتمراريّة الحياة فيه. وهم، أيضا

مســـرة الحياة مـــن خلال تكليـــف آلهة صغـــار للقيام بما 

 
ً
 ليكون ســـيدا

َ
يؤمّن ذلك، إلى أن خلق الإلهُ الأكر الإنســـان

.
ً
على المخلوقـــات جميعا

أطلقـــت المعتقـــدات الســـومرية علـــى الغمـــر المائي 

الذي هـــو مبت�دأ كل شيء، إســـم الإلهة »نامـــو« الوحيدة. 
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 وإبن�ة، مـــا يعني أن 
ً
وبموجـــب قدرتهـــا الإلهية ولدت إبنـــ�ا

الأنثى هـــي مصـــدر الحيـــاة الإنســـاني�ة. وكان أن ظهر إله 

الســـماء وإلهـــة الأرض، ومن ثم جـــاء إله الهـــواء، أنليل، 

نتيجة الـــتزاوج بن إلـــه الســـماء وإلهـــة الأرض، وإن كانا 

شـــقيقن، وذلـــك لتمكـــن الحياة مـــن الاســـتمرار. وإله 

الهـــواء، لكي يعمـــل بالقـــدرة اللازمة، لا بد لـــه من فصل 

إله الســـماء عـــن إلهة الأرض، فـــكان له أن أوجد الســـماء 

لتكـــون مملكـــة أبيـــ�ه، والأرض لتكـــون مملكـــة الأم. ولم 

 الكـــون فخلق ابن�ه 
ّ

يكتـــف بذلك، بل وجـــد أن الظلام يلف

القمر لينـــر له مســـرته الدائمة بـــن الأرض والســـماء. 

ولضعـــف نور القمر، وجـــد هذا أن لا منـــاص من خلق قوة 

نورانيـــ�ة أعظم، فكانـــت الشـــمس. ومن ثم تهيـــأ العالم 

 .
ً
لاســـتقبال الإنســـان، ســـيد المخلوقات الأرضية جميعا

 
ً
وكان خلـــق الانســـان، على ما يقـــول الشـــواف، ليس حبا

أ لخدمـــة الآلهة، ولتقديم  بـــه، ولذاته، بل من أجـــل أن يهيَّ

القرابـــن والأضحيات لهـــم لضمان بقاء اســـتمرارهم)4(. 

 العلاقـــة التب�ادليـــة، منذ بدء 
ّ

وفي هـــذا التحليـــل ما يبـــن

الحضـــارة الانســـاني�ة، بن الانســـان والآلهـــة، عن طريق 

ترســـيخ المعتقدات وتأمن ديمومتهـــا بالطقوس اللازمة 

والأضحيـــات المحددة بما يقـــرره الكهّـــان والعرافون.

يقول فراس الســـواح، في هـــذا المجـــال، إن المعتقدات 

الســـومرية في خلـــق الانســـان هـــي أول إنتـــ�اج تقـــوم به 

حضـــارة إنســـاني�ة، ومنـــه أخـــذ اللاحقـــون فكـــرة خلـــق 

الإنســـان مـــن طـــن، وعلى صـــورة الآلهـــة)5(. وهـــذا ما 

دعا »كريمـــر« Kramer إلى اعتب�ار الحضارة الســـومرية 

مهـــد الحضـــارة)6(. وإن التاريـــخ يبـــ�دأ من ســـومر حيث 

»ازدهـــرت أول حضارة راقية شـــيّدها الإنســـان، حضارة 

تضـــرب جذورهـــا في عمق ما قبـــل التاريخ، دامت بشـــكل 

أو بآخـــر، حتى قاربـــت بدايـــة العهد المســـيحي«)7(.

اعتـــر العرب، منذ بني إســـماعيل، على ما يقول محمد 

عبـــد المعن خان، أن الخلـــق كان في أصله ماء. واســـتن�د في 

ذلـــك إلى ما يقول كعـــب الأحبـــار في أخبار مكـــة: »كانت 

الكعبة غثاء علـــى الماء قبل أن يخلق الله تعالى الســـموات 

والأرض بأربعن ســـنة ومنهـــا دحيـــت الأرض«)8(. وقد 

اعتـــر خـــان أن هذا الـــكلام جاء في فـــترة متأخـــرة، والغاية 

منـــه إدخال معتقدات يهودية في الاســـلام، وكذلك الحال 

بالنســـبة لإدخال بعـــض المعتقدات البابلية والفارســـية، 

ومنهـــا المعتقدات المتعلقـــة بالخلق والمذكـــورة في قصص 

الأنبي�اء)9(. ومـــن هذه المعتقدات قصـــة الخلق الي تقول 

إن الله عندمـــا خلـــق الســـموات والأرض، خلـــق جوهـــرة 

خضـــراء وهـــي أضعافهمـــا مســـاحة. ونظـــر إليهـــا نظرة 

هيبـــ�ة فتحولـــت إلى ماء، ثـــم نظـــر إلى الماء فصـــار يغلي 

مع ارتفـــاع الزبد منـــه مع الدخـــان والبخـــار، وارتعب من 

 وســـيبقى. »ثم بعث 
ً
خشـــية الله، ومـــا زال الرعد قائمـــا

 فهبط تحت الأرضن الســـبع 
ً
الله مـــن تحت العرش ملـــكا

فوضعها علـــى عاتقه، وإحـــدى يديه في المشـــرق والأخرى 

في المغرب باســـطتن قابضتن على قرار الأرضن السبع، 

حتى ضبطها، فلـــم يكن لقدميه موضع قـــرار، فأهبط الله 

 له ســـبعون ألـــف قرن، 
ً
تعالى مـــن أعلـــى الفردوس ثـــورا

مَي الملـــك على 
َ

وأربعـــون ألـــف قائمـــة، وجعل قـــرار قـــد

ســـنامه فلم تســـتقر قدمـــاه فأحضر الله ياقوتـــة خضراء 

من أعلى درجـــات الفردوس، غلظها مســـرة خمســـمائة 

عـــام، فوضعها بن ســـنام الثور إلى أذنه فاســـتقرت عليها 

قدمـــاه، وقرون ذلـــك الثور خارجة من أقطـــار هذه الأرض 

)2(
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وهـــي كالحســـكة تحـــت العـــرش. ومنخـــر ذلـــك الثور في 

 البحر، 
ّ

، فـــإذا تنفس مد
ً
البحر، فهو يتنفس كل يوم نفســـا

ر، ولم يكـــن لقوائم الثـــور موضع قرار، 
َ
ســـه جـــز

َ
ف

َ
 ن

ّ
وإذا رد

فخلـــق الله تعـــالى صخـــرة خضـــراء، غلظها كغلظ ســـبع 

ســـموات وســـبع أرضن، فاســـتقرت قوائم الثور عليها... 

، وهو 
ً
فلـــم يكـــن للصخرة مســـتقر فخلـــق الله تعالى نونـــا

الحـــوت العظيم اســـمه لوتيـــ�ا وكنيتـــ�ه بلهـــوت، ولقبه 

بهمـــوت، فوضـــع الصخـــرة علـــى ظهره وســـائر جســـده 

خـــال، قال والحـــوت على البحـــر..«)10(.

وهنا يدخـــل الـــدسّ اليهـــودي ليقول، حســـب خان، 

إن إبليـــس دخـــل إلى بطن الحوت ووســـوس إليـــه ليُعلِمه 

عمّـــا يحمل مـــن أثقال، وســـرتاح لـــو نفضها عـــن ظهره. 

فتحـــرّك ليفعل ذلـــك فأوجد الـــزلازل، ولكـــن، بأمر إلهي، 

لا تصل إلى حد الدمار الشـــامل رأفة بالانســـان. والســـماء 

 بطبقة 
ً
 من المـــوج المكفـــوف، مـــرورا

ً
ســـبع طبقات بـــدءا

 إلى طبقي 
ً
الصخرة، ثم طبقـــة الحديد فالنحاس وصـــولا

الفضـــة والذهب، وانتهـــاء بالياقوتة البيضـــاء، بالاضافة 

إلى الكواكب المعلقـــة في الســـماء كالقناديل)11(.

في هذا الســـياق الذي يتن�اول المعتقدات الشعبي�ة الي 

 لنا، مـــن ناحية 
ّ

لا تـــزال في بطـــون الكتـــب التراثي�ة، تبـــن

أولى، تشـــابك المعتقـــدات الشـــعبي�ة الي عليهـــا أن توجد 

 لخلق الكون في كل موجوداته، وإلى تقديم 
ً
 وتفســـرا

ً
شـــرحا

معرفـــة تجيب عن التســـاؤلات الـــي توحي بهـــا الطبيعة، 

أو تدفـــع بهـــا، مـــن ناحية ثانيـــ�ة. وعلـــى هـــذه المعرفة أن 

تصوغ أجوبة تتن�اســـب مع قدرة هؤلاء على الاســـتيعاب، 

 
ً
ف لديهم حس التســـاؤل والفضول، وتشـــغل فراغا

ّ
وتخف

 في أذهـــان عمومهم.
ً
معرفيا

ي�ة مـــن حضارات 
ّ
ولأن ثمـــة معارف ومعتقـــدات متأت

 في بـــلاد الشـــام وما بن 
ً
ســـادت في المشـــرق، وخصوصـــا

النهريـــن، فقـــد امتزجـــت الأجوبـــة القادمـــة منهـــا، مع 

م هذه 
ّ

الأجوبـــة الي ابت�دعتهـــا البيئـــ�ة الصحراوية لتقـــد

المعتقـــدات عـــن الخلـــق وتركيـــب الأرض والســـموات 

والمبنيّ�ة في أكثرها على التصـــوّر المادي للوجود، لأن ذهني�ة 

العـــربي الصحراويـــة لـــم تصل إلى أكـــثر من هـــذا التصوّر، 

 في بـــلاد الرافدين والشـــام)12(. 
ً
على خلاف ما كان ســـائدا

وبذلـــك، كان انت�اجهـــم يقتصر على ما هو مـــادي في الكون 

بـــكل موجوداتـــه)13(. وما يزيد من قـــوّة إقناع هـــذا الرأي، 

الآيـــة القرآني�ة الي تقول: }الله الذي رفع الســـموات بغر 

عمد ترونهـــا ثم اســـتوى على العـــرش{)14(. وهـــي الآية 

الـــي من ضمـــن آيات كثـــرة غرهـــا، عملت علـــى حصر 

أي فعـــل بالإرادة الإلهيـــة ولو كان يوحي بصورتـــه المادية، 

للتقريـــب مـــن الأذهـــان. وبالتـــالي، أكدت علـــى دحض 

الأفكار الي كانت ســـائدة قبل الإســـلام، واستمرت بعده. 

 .
ً
ولنا عـــودة إلى ذلـــك لاحقا

وللعـــرب، بالاضافـــة إلى ذلك، ما يميّزهـــم عن غرهم 

من شـــعوب المنطقـــة في مســـألة خلـــق الانســـان. ذلك 

 الانســـان مـــن تراب فحســـب، فكـــرة تعود إلى 
َ

ـــق أن خلـْ

عرب الجزيـــرة. وهي فكرة مادية تنســـجم مع ما ســـبق. 

وجســـد الانســـان لا يت�ألـــف من طـــن خـــاص، ممزوج 

بـــدم إلهي، حســـب المعتقـــدات الســـومرية البابلية، ولا 

 أن الانســـان هبط 
ّ

هـــو على الصـــورة اليهودية الـــي تبن

 
ً
، علما

ً
به الخطيئـــ�ة بعـــد أن كان خالـــدا

ّ
مـــن الجنـــة بتنك

أن هـــذه الحكاية اليهودية مقتبســـة من الـــتراث البابلي 

 أن أول زوجن خلقهمـــا الإله آيـــا: »قام آيا 
ّ

الـــذي يبـــن

بخلـــق زوجـــن شـــابن وأعلا مـــن شـــأنهما فـــوق جميع 

المخلوقـــات«)15(، وهمـــا بمثابة آدم وحواء، لأن أســـبقية 

الخلق تغلـــب التســـمية. إلا أن أمومة الأرض للانســـان 

بقيت مرافقة للذهني�ة العربي�ة المشـــرقية، ومترسّـــخة في 

أدبـــه وتاريخه)16(، كما في آداب وتواريخ شـــعوب كثرة في 

ر يا إنســـان أنك 
ّ

العالـــم، تثبّتها المقولة الراســـخة: »تذك

من الـــتراب وإلى الـــتراب تعود«.

2 - الحجر:

يســـتن�د محمد عبد المعـــن خان في كتابه »الأســـاطر 

والخرافـــات عند العـــرب« إلى مصادر عديـــدة من التراث 

 أهميـــة الحجر عنـــد العرب قبل الاســـلام، 
ّ

العـــربي ليبن

ومـــا بقي مـــن هـــذا الإرث بعـــد الاســـلام)17(. ومجمل ما 

، حســـب 
ً
 علـــى أن عبـــادة الحجـــارة بدأت أولا

ّ
ذكـــره يدل

الأزرقي في أخبـــار مكـــة، عندمـــا كان يرتحـــل جمـــع من بني 

 مـــن حجارتها، 
ً
اســـماعيل من مكـــة، فيأخـــذ معه حجـــرا

 من مدين�ة مقدســـة، فيكـــون النظر إليه 
ً
باعتب�اره مقدســـا

علـــى أنه النظـــر إلى مكة والكعبـــة فيها. ومع مـــرور الزمن 

حل الحجـــر مكان المدينـــ�ة والكعبـــة اللتن يرمـــز إليهما. 
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ـــت بذلـــك، الوثني�ة بـــدل ديـــن ابراهيم واســـماعيل 
ّ
فحل

التوحيـــدي، ودخـــل الراحلون مـــع أحجارهـــم، كما غرهم 

الضـــلال)18(. في  المجاورة،  الشـــعوب  من 

إلا أن هذا التأســـيس الإيديولوجي لـــلأزرقي الذي يُعيد 

كل شيء إلى أصلـــه في أم القـــرى والكعبـــة، لـــم يمنـــع من 

انتشـــار عبادة الحجـــارة في الجزيرة العربي�ة كلهـــا. وكانت 

العبـــادة علـــى هـــذا النحـــو معروفـــة. وإذا وجـــد عابـــدو 

ون عن 
ّ
 أحســـن ممـــا يعبـــدون، يتخل

ً
الحجـــر أن ثمة حجرا

 لهـــم. وكانوا 
ً
الأول بكل ســـهولة، ليأخـــذوا من الثـــاني إلها

 أوجدوه 
ً
يستحســـنون اللون الأبيض. وإذا لم يجـــدوا حجرا

بعـــد أن يأتـــوا بحفنة من تـــراب ويعجنونهـــا بحليب الغنم 

والصبغـــة البيضاء، لتصـــر وكأنها حجر ليعبـــدوه)19(. 

لـــم تقتصـــر عبـــادة الحجـــر علـــى العـــرب في الأزمنة 

العالـــم.  شـــعوب  مـــن  الكثـــر  بـــل شـــملت  القديمـــة، 

ذلـــك أن الحجـــر في نظـــر هـــؤلاء يمثـــل القســـاوة والقوة 

والاســـتمرارية. ولهذه المواصفات كانـــت تتوجه العبادة لا 

بذاتـــه)20(.  للحجر 

وكان العـــربي الحجـــازي، على مـــا يقول خـــان، يبحث 

ــرى صورة ربّـــه في الأحجار  عن ربّـــه في كل مـــكان، »وكان يـ

 خياليـــة في الأحجار 
ً
الي تســـترعي نظره، ويرســـم صـــورا

الـــي يبحـــث عنهـــا في كل واد«)21(. وهـــذا لـــم يكـــن نهج 

العرب فحســـب، بل كان نهج كل الشـــعوب المنتشـــرة في 

المشـــرق والمغرب، قبل أن يهتدوا إلى فكرة التوحيد الإلهي. 

هكذا انتشـــرت الأحجـــار على صـــور أصنـــام منها ما 

يشـــبه وجـــه الانســـان ومنها مـــا يشـــبه وجـــه الحيوان، 

 للعبـــادة والتقـــرّب، باعتب�ارها 
ً
وكانـــت جميعهـــا موضوعا

آلهـــة يرجون شـــفاعتها للحماية والمســـاعدة. وقد اعترها 

العـــرب كذلـــك، وعبدوها على هـــذا الأســـاس. ومن هنا، 

بســـبب الشـــفاعة، وبســـبب القوة، تقرّب العـــرب، كما 

غرهـــم من شـــعوب المشـــرق، مـــن الحجـــر وحوّلـــوه إلى 

دة. ذلك أنهم وجـــدوا فيه، بالاضافة 
ّ

أصنام بأســـماء متعد

المقـــدرة  وثب�اتـــه،  صلابتـــ�ه  مـــن  المتأتيـــ�ة  شـــفاعته  إلى 

الســـحرية العصيّة على الاحتراق بالنـــار. ولأن النار تموت 

بالمـــاء أو بعـــدم وجود مـــا تأكلـــه، يبقى الحجـــر، العصّي 

 لا يتغـــر ولا يفنى. ولأنـــه كذلك، فهو 
ً
علـــى كل شيء، ثابت�ا

ــر قبل أي موجـــود آخـــر، بالتعظيم والعبـــادة)22(.  الجديـ

لا يقتصـــر الأمر علـــى قســـاوة الحجر وقوّتـــه، ليكون 

، حســـب 
ً
 بالتقديـــس والعبـــادة، بـــل امتـــاز أيضا

ً
ــرا جديـ

دة للانســـان، وبتلبيت�ه 
ّ

أنواعـــه، بفوائده الكبـــرة والمتعـــد

لحاجاتـــه علـــى الأوجـــه المختلفـــة. ومـــن الأحجـــار الي 

 ســـماوية، الكعبة 
ً
ســـها العـــرب، باعتب�ارهـــا أحجـــارا

ّ
قد

 
ً
والحجـــر الأســـود. وقد ورث الإســـلام هذه النظـــرة، نظرا

لمـــا كانت تحوز عليه من قداســـة ســـابقة على الاســـلام، 

ما حـــدا بالرســـول العـــودة إلى تقديســـها بعـــد أن أهملها 

فـــترة، لأنها مـــن مخلفات قبل الاســـلام. يقول شـــلحد في 

)3(
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هـــذا الخصـــوص: »إن شـــعرة الحجر الأســـود في الكعبة 

تب�دو مســـتوحاة من الاعتقاد الســـابق للإســـلام نفســـه، 

الـــذي يحاربه القـــرآن. وهـــو الاعتقـــاد بوجـــود الألوهة في 

الأوثـــان«)23(. ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك، بـــل أعاد 

الرســـول الاعتب�ار إلى الكعبـــة بعد مقاطعته لهـــا بالتوجه 

في الصـــلاة إلى القـــدس. ولم يفعل الرســـول ذلـــك إلا بعد 

التأكد من رســـوخ قدســـيّة مكـــة باعتب�ارها بيـــت الله، في 

البني�ة الذهني�ة العربي�ة الاســـلامية. لذلك أمر المســـلمن 

»بإقامة الصلاة والوجوه مســـتديرة نحـــو قبلة مكة. وعلى 

هذا النحـــو أعيد دمج الكعبة في المنظومة الاســـلامية، مع 

دورهـــا القديـــم بوصفهـــا بيـــت الله. والحجر الأســـود... 

اســـترجع بدوره مكانتـــ�ه القديمة في العبـــادة«)24(. 

انتقـــل الاعتقاد الديني بقدســـيّة الحجـــر، إلى الاعتقاد 

دة 
ّ

بفوائـــده الإنســـاني�ة عند العـــرب. وهي الفوائـــد المتعد

د أصنافـــه وألوانه. من هـــذه المعتقـــدات ما ربطت 
ّ

بتعـــد

بـــن الحجـــر والأبـــراج الســـماوية وأجـــزاء مـــن جســـم 

الانســـان. ومنهـــا مـــا يعتـــر أن أصـــل الجواهر هـــو الدرّ 

القادم من الســـماء علـــى هيئ�ة حبات مطـــر تنضج في أذن 

الحـــوت المغلقة، وتتحـــوّل بعد حـــن إلى درّ. والـــدرّ حجر 

ـــي دم القلب ويُضفـــي الجمال على 
ّ

يُفرح القلـــب ويُصف

الوجـــه. والياقوت ســـيد الأحجـــار، وإذا اختلط مـــع الدر، 

ســـه 
ّ
ا عصب العن. والياقـــوت ألوان متعددة لا تدن

ّ
شـــد

النار، ويُضفي على لابســـه المهابة والوقار، ويُســـهّل قضاء 

الحاجـــات، ويدرّ الريـــق في الفم، ويدفـــع العطش ويقوّي 

ـــط 
ّ

 النظر ويقوّيه وينش
ّ

القلب. أمـــا حجر الفـــروز فيُحد

النفس. وحجـــر العقيق يبعـــث الحلم والأنـــاة وتصويب 

ة عند 
ّ

ن الحـــد
ّ

، ويســـك
ً
الـــرأي، ويكســـب حاملـــه وقـــارا

الخصومـــة. والنظـــر في المرجان يشـــرح الصدر ويبســـط 

ن الرمد ويمنـــع الجرح من 
ّ

النفـــس ويفرح القلب ويســـك

الالتهـــاب، وغرهـــا الكثر)25(.

3- الشجرة:

 في معتقدات الانسان 
ً
 أساســـيا

ً
تشكل الشـــجرة محورا

القديـــم. فهي رمز الحياة والشـــباب والخلـــود. وقد كانت 

موضوع الخيال الانســـاني منذ وجـــوده، باعتب�ارها مبعث 

. وتوصلـــت الشـــجرة 
ً
الحيـــاة للانســـان والحيـــوان معـــا

من خـــلال وعـــي أهميتهـــا، إلى أن تكـــون مركـــز التبجيل 

والتقديـــس منـــذ بـــدء الخليقـــة، فهـــي شـــجرة الحيـــاة 

وشـــجرة الحكمـــة وشـــجرة المعرفة، وشـــجرة الاســـتمرار 

.)26 ( لانساني ا

ولأن الشـــجرة مصـــدر الخضـــرة ورمز الحيـــاة الدائمة 

ة على الخلـــود، فقد حظيت بالتبجيـــل والتقديس. 
ّ
والدال

وصـــارت خضرة الشـــجرة خضـــرة الحياة ذاتهـــا. وظهرت 

أهمية الشـــجرة منـــذ بدايات الحضـــارة الانســـاني�ة، على 

أنها مـــن محتويـــات العالم الإلهـــي، ورمز الحيـــاة الأبدية 

منـــذ قصة الخلـــق، باعتب�ارهـــا رمز الخصـــب والحياة منذ 

أيـــام عشـــتروت، وجلكامش، وأســـاطر الحيـــاة والموت في 

 لبدء 
ً
بلاد الرافديـــن. ولأنها بهـــذه الأهمية، كانـــت منطلقا

الخليقـــة الانســـاني�ة، بعـــد خـــروج آدم من الجنـــة، بإغواء 

الحية وحـــواء، بعـــد أن أكل من شـــجرة المعرفـــة. فظهرت 

الشـــجرة، هنا، باعتب�ارها في الوجود قبل الانســـان، ومبعث 

تمـــرّده علـــى الإرادة الإلهيـــة، كمـــا وصلتن�ا مـــن القصص 

ظهـــرت  كذلـــك،  الشـــجرة  ولأن  القديـــم.  الأســـطوري 

عشـــتروت على هيئـــ�ة شـــجرة خصيبـــ�ة ترمـــز إلى الحب 

والعطـــاء، كما ترمز إلى المناصرة بالقـــدرة الإلهية، باعتب�ارها 

ـــرة بولادة المســـيح.
ّ

النخلـــة المعطاءة وشـــجرة الميلاد المبش

ولندرة الأشـــجار في الجزيرة العربيـــ�ة الصحراوية، كان 

لوجود الشـــجرة لـــدى أهلها الأهميـــة الكـــرى، باعتب�ارها 

 علـــى الحياة، ومبعثها في الوقت نفســـه. وقد خصّها 
ً
دليلا

س وجودها، 
ّ

العـــرب بمجموعة من المعتقـــدات الي تقـــد

وتحـــرّم الاعتداء عليها، على أي وجـــه كان. وقد كان لبعض 

هذه الأشـــجار صبغات مقدســـة تصـــل إلى حـــد العبادة؛ 

ومن هذه الشـــجرات نخلة نجران، ونخلـــة ذات أنواط. وقد 

أجمعـــت كتب التراث، وفي شـــتى الحضارت، علـــى اعتب�ار 

الشـــجرة رمز الحياة ورمز الخـــر والخضرة)27(.

ويتمثل البعد الديني للشـــجرة بأنهـــا ذات قدرة كونيّ�ة 

. فهي تنمـــو بذاتهـــا، وتتغر من 
ً
 روحيـــا

ً
لأنهـــا تحمل بعـــدا

حـــال إلى حـــال دون أي تدخـــل خـــارجي، إلا الاســـتجابة 

للتغـــرات الكونيّ�ة ، فتذبل وتتعرى ومـــن ثم تورق وتخضرّ. 

فتمثـــل، بذلـــك، ثن�ائي�ة المـــوت والقيامة. لذلـــك اعترتها 

 للكـــون وممثلة لدورة 
ً
الميتولوجيا القديمة في المشـــرق رمزا

الحياة منـــذ بدء الخليقـــة، إلى نهاية الدهـــر. وفي الحضارة 

 على 
ّ

ل الشـــجرة كل ما يمكـــن أن يدل
ّ
البابلية القديمة تمث
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الخصب والتكاثـــر في كل الأنـــواع، من زراعة إلى ماشـــية، 

. وعلى هـــذا، فهي مبعـــث الطمأنين�ة 
ً
وإلى بشـــر أيضـــا

والاســـتقرار، وموئل الراحـــة من تعب 

الآلهة)28(.  ومقـــر  الأيام، 

الحضـــارة  تبتعـــد  لا 

عـــن  المصريـــة  الفرعونيـــ�ة 

حضـــارات  مـــن  مثي�لاتهـــا 

الشجرة.  إلى  النظر  في  المشـــرق 

لـــدى  الحيـــاة  فشـــجرة 

المصريـــن القدماء منبع 

الـــي  الإلهيـــة  الأيـــادي 

ـــرة 
ّ

مبش منهـــا  تخـــرج 

بالخصـــب ومحمّلـــة 

ماء  وتسكب  بالعطاء، 

الحياة من إنـــاء. كما أن 

هاتـــور الإلهـــة المصرية 

المســـؤولة عـــن اســـتمرارية 

ســـماوية)29(. شـــجرة  في  تســـكن  الحيـــاة 

علـــى أي حـــال، كانت الشـــجرة مـــن ضمـــن المظاهر 

الطبيعيـــة الـــي لفتـــت نظـــر الأنســـان العـــربي البـــدئي. 

فتوجّـــه إليها بآماله لتكـــون، مع المظاهـــر الأخرى، مبعث 

رجائـــه في الاســـتقرار المرجو. ذلـــك أن هـــذه المظاهر هي 

الوحيدة المنظورة والمحسوســـة في مجريات حياته 

اليومية. ويرى نفســـه على تماس مباشـــر بها، 

وعلى علاقة تقوى وتترســـخ معهـــا باعتب�ارها 

ل حلقـــة التواصل 
ّ
العناصـــر الوحيدة الي يمكن أن تشـــك

ق 
ّ
مـــع عالم علـــوي لا يـــدري كنهـــه ولا نهايت�ه. لذلـــك عل

العـــربي نظره فيها وحـــاول أن يفهمها على قدر اســـتيعابه، 

وعلـــى قيـــاس ذهنيت�ه الـــي عليها أن تســـلك مســـافات 

م لـــه إمكاني�ات 
ّ

طويلـــة لتنتقل من عالـــم المادة الذي يقد

المـــدارك، إلى عالـــم التجريد العقلاني، ووعي مـــا هو مجرّد 

مســـتخلص من العالم المـــادي، أو باســـتقلال عنه.

إن أهـــم ما عرفـــه العرب من عبـــادة الأشـــجار، عبادة 

شـــجرة »ذات أنـــواط«؛ وهـــي شـــجرة خضـــراء ضخمة، 

قون أســـلحتهم 
ّ
قرب مكة، يأتي إليها العرب كل ســـنة فيعل

 تحـــت ظلها)30(. 
ً
عليها ويذبحـــون عندها، ويعتكفون يوما

أما »نخلـــة نجـــران«، فقد عبدها عـــرب الجنـــوب. وكانوا 

قون عليها 
ّ
، فيعل

ً
 اتخذوه عيدا

ّ
يأتونها كل ســـنة في يوم معن

كل ثوب حســـن وجـــدوه، وحلي النســـاء، ويعكفون عليها 

طيلـــة يومهم)31(.ومـــن الدراســـات الميدانيـــ�ة الهامة الي 

أظهرت استمرارية تقديس الشـــجرة وإجلالها وإحاطتها 

بكل الاهتمـــام، تلك الي قـــام بها الباحث محمـــد الناصر 

يقي في منطقة السباســـب بتونس)32(. وهي مرتبطة 
ّ

صد

 من العبادات 
ً
بالدراســـات الي أظهـــرت بقاء ما كان قائمـــا

ومظاهـــر التقديس قبـــل الاســـلام، وفي الإســـلام، ومنها 

ســـون يعترون أن القدرة 
ِّ

تقديس الشـــجرة، وإن كان المقد

ية فيها، وليس باعتب�ارها الشـــجرة، فحسب. 
ّ
الإلهية متجل

والحـــال هذه هي نفســـها بالنســـبة للأوليـــاء الصالحن، 

وأصحـــاب الكرامات. ذلـــك أن هؤلاء، وبالاعتب�ار نفســـه 

للمؤمنن، يقومون بخوارقهـــم ومعجزاتهم بمعونة من الله 

وكـــرم منه. وعلى هـــذه الحال، يبقى الجميـــع تحت عباءة 

 ان الإسلام الرســـي )الشرعي( لا 
ً
التشـــريع الديني، علما

يقبل أي وســـاطة أو شـــفاعة بن المؤمن والله.

يقي كيـــف تكيّفت الطقـــوس الموروثة عن 
ّ

 صد
ّ

يبـــن

الأجداد مع المعتقدات الاســـلامية وشـــعائرها عند بعض 

القبائـــل البربرية والعربي�ة في تونـــس. وهو ما قوبل برفض 

ر في ســـلوك 
ّ
ومعارضـــة فقهاء الديـــن، باعتب�ار أن ذلك يؤث

المؤمـــن التعبّـــدي. ومـــا نتـــج عن ذلـــك، ظهور مـــا يمكن 

 مع مســـالك حياتهم 
ً
 متن�اســـبا

ً
 صوفيـــا

ً
أن يكـــون ســـلوكا

اليومية الـــي ترتبط »بعقيـــدة الإنســـان الأول في عناصر 

الطبيعـــة وعقيدته في الـــروح الكامنة في الأشـــجار«)33(.

لاحظ الباحـــث أن منطقـــة المغرب الأقـــصى، وريفها 

علـــى الخصوص، مـــا زالت تمـــارس طقـــوس معتقداتها 

الشـــعبي�ة الي تضرب في عمق التاريخ، ومنها على ســـبي�ل 

)34(، وشـــجرة بعينها 
ً
المثال تقديس شـــجرة العرعار عموما

. فحافظـــوا، لذلـــك، على كل شـــجرة مـــن هذا 
ً
خصوصـــا

النـــوع، وجعلوا من الشـــجرة المخصوصة )شـــجرة أركان( 

 لإقامـــة الاحتفـــالات وممارســـة طقـــوس الزواج 
ً
محجّـــا

والختـــان وتقاليدهما، للتدليل على المكانة المقدســـة لهذه 

الشجرة في مخيالهم الشـــعبي، ولزيادة ترسيخها في أذهان 

يقي ارتب�اط الشـــجرة المقدســـة  
ّ

الناس. أظهر الباحث صد

 ،
ً
 مقدســـا

ً
بـــولي مبجل ومقـــدس لحمايتها باعتب�ارها حراما
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فكان أن زادت على قدســـيتها ما أضفاه الولي من قدسيت�ه 

عليهـــا. وقد أضفت هذه القدســـيّة على الشـــجرة حماية 

مســـتدامة جعلتها تســـتمر وتعمّـــر لأنها محميـــة بذاتها. 

ويصـــر مـــن تحصيل الحاصـــل أن مـــن يعتدي عليهـــا، أو 

 منها معـــرّض للعقوبـــة الرباني�ة)35(. 
ً
يقطـــع غصنا

ومـــن الأشـــجار المقدســـة مـــع كل مـــا يتعلـــق بها من 

صنـــوف المعتقـــدات والطقـــوس الحاميـــة لهـــا، ينتقـــل 

التقديس إلى أشـــجار العرعـــار بجملتها ليتحـــول إلى إيمان 

بقدرتهـــا على الشـــفاء من المـــرض والتخلص مـــن أنواع 

الســـحر والحســـد، وإضفاء الركة على المســـاكن والناس 

وتشـــكيل العطور وأنواع البخور المســـتعمل في احتفالات 

، بعد 
ً
الزواج والـــولادة والختان، واحتفالات الأعيـــاد أيضا

الاســـتن�اد إلى ما يمكن أن يؤيّد ذلك مـــن التقاليد الديني�ة، 

لتبقـــى مؤتلفـــة مع ما يقـــرّه الشـــرع)36(. ويقـــول محمد 

الجوهـــري في هـــذا المجـــال: »إذا بـــدا لنـــا أن بعـــض هذه 

فق مع مبـــادئ الدين، فإن هـــذا الاتفاق إنما 
ّ
المعتقـــدات يت

هو ثمـــرة عملية تكيّـــف أو مواءمـــة متعمّدة لجـــأت إليها 

العقلية الشـــعبي�ة كي تضمن للمعتقد الشـــعبي... البقاء 

وســـط بيئ�ة الدين الجديـــد، وتضمن له إقـــرار رجال هذا 

.)37 لدين«) ا

وهكـــذا يظهر مدى تأثـــر المعتقدات المغرقـــة في القدم 

خذة من التغـــرات المُحَدثِن�ة 
ّ
واســـتمرارها عر الزمـــن، مت

للمجتمع والانسان وســـائل للمواءمة والملاءمة والائت�لاف 

مـــع الجديـــد، لتبقـــى وتســـتمر لمرونتهـــا الفائقـــة الـــي 

تســـتبطن صلابة في النـــواة عصيّة علـــى الاندثار.

4- الحيوان:

منـــذ بدايـــات الوجـــود الانســـاني، عاش الحيـــوان مع 

 
ً
، أو خطرا

ً
 وأليفـــا

ً
الإنســـان وارتبط وجـــوده بوجوده، بريـــا

. ومنذ ذلك الزمان، ارتبطت أحاسيس الانسان 
ً
ومفترســـا

ــراه ويلاحظه من حركة الحيوان حوله، واســـتخلص  بما يـ

من ذلـــك ما أوصلـــه إلى تدجن بعضها القابـــل للتدجن، 

وإلى اصطيـــاد غرهـــا، حســـب ســـهولة الوصـــول إليها، 

وبالوســـائل اللازمـــة، والحمايـــة مـــن تلـــك الي تشـــكل 

خطورة علـــى حياته. ومن خـــلال علاقاتـــه المتنوعة هذه، 

 
ً
اســـتطاع أن يســـتخلص منها، بالخرة والتجربـــة، أفكارا

وتخيّـــلات أوصلته في مجرى تاريخـــه إلى تكوين معتقدات 

أعطـــت لهـــذا الحيـــوان صفـــة البشـــارة، ولـــذاك صفة 

الشـــؤم، ولغرهما صفة القوة، وكذلـــك الصر والاحتي�ال 

والوفـــاء، وغرها مـــن المواصفات الي حـــاول الافادة منها 

ليبـــني مـــا يمكـــن أن يتن�اســـب معهـــا لخدمـــة توجهه في 

علاقاته معها، إما للمســـاعدة على العيش، والاســـتمرار؛ 

 لحياته، أو 
ً
ل تهديـــدا

ّ
أو للحمايـــة منها في حال كانت تشـــك

تجلـــب، في تخيّلـــه، المصائب والشـــؤم والخراب. 

هذه العلاقة المغرقـــة في القدم مع الحيـــوان، والنب�ات 

، باعتب�ارهما مصادر عيشـــه، ومبعـــث أمله وخوفه 
ً
أيضـــا

، وطّـــد علاقتـــه بهمـــا، ووصلـــت إلى حـــد العبادة. 
ً
أيضـــا

وتعتـــر هذه العبـــادة أقدم عبـــادة عرفها الانســـان. أطلق 

عليهـــا الباحثون في علـــم الأديـــان والأنتربولوجيون اســـم 

الديانـــة الطوطمية. والديانـــة هذه لا تعنين�ا هنـــا إلا بقدر 

تدليلهـــا علـــى عمـــق العلاقـــة بـــن الإنســـان والحيوان 

. إلا أن ما شـــاع من صنوف 
ً
والنب�ات، وحتى الحجـــر أحيانا

هذه العبـــادات ما يتعلـــق بالحيوان على أنواعـــه، ربما لأن 

الحيـــوان مبعث الرجـــاء والأمـــل، ومصدر الخطـــورة، في 

الوقت نفســـه. ذلك أن أعضاء القبيلة الطوطمية توجهوا 

في عبادتهـــم إلى حيـــوان بعينـــ�ه، لاعتقادهم الراســـخ بأن 

القبيلـــة على علاقة نســـب به، وهو يحميهـــا ويبعث فيها 

 الأخطـــار، مقابل التبجيل 
ّ

الرجـــاء والأمل بالاســـتمرار ورد

. وفي 
ً
 ومعبـــودا

ً
مـــه القبيلة له باعتب�اره مقدســـا

ّ
الـــذي تقد

 
ً
حالـــة التب�ادل هذه بـــن القبيلة وطوطمهـــا، يصر محرّما

قتـــلُ الحيـــوان أو أكلـــه، إلا في أزمـــات الجوع الشـــديدة. 

ووصـــل الأمـــر في الديانـــة الطوطمية إلى وحـــدة حال بن 

القبيلـــة وطوطمهـــا، وظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال تســـمية 

قبائـــل متعـــددة، بأســـماء طواطمهـــا، وفي أمكنـــة كثـــرة 

مـــن العالـــم)38(. ويذكر شـــلحت، بالاســـتن�اد إلى ما ذكره 

لـــوروا، وهو أحد الباحثـــن في علم الأديـــان، أن الحاجة إلى 

الأعـــوان هي الـــي أوجـــدت الطوطمية. ذلـــك أن صعوبة 

العيـــش دفعـــت رأس القبيلـــة إلى التعاقـــد مـــع الحيوان 

ليفـــوز بحمايت�ه، من جهة؛ وليأمن شـــره، من جهـــة ثاني�ة.  

ــرمي خاصـــة إلى الأســـرة الحيوانيـــ�ة، وقد  فالانســـان »يـ

هـــا بالمســـاعدة وتعطف 
ّ

شـــد أزرها وجـــود روح فيها تمد

عليها. وقد تكـــون هذه الروح روح الحيوان نفســـه، أو روح 
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أجـــداده... فمـــا الاتفاق مع الحيـــوان إلا اتفـــاق مع العالم 

غـــر المنظور بواســـطة مخلوق منظـــور«)39(.

علـــى كل حـــال، ما يخصنا مـــن الطوطمية، هـــو إظهار 

تلـــك العلاقـــة الوطيـــدة مـــع الحيـــوان الـــي وصلت إلى 

مرحلة العبادة والتقديس لدى شـــعوب كثـــرة في الأزمنة 

الموغلـــة في القـــدم، لنصـــل، مـــن بعـــد، إلى العلاقـــة الي 

ربطـــت العـــرب بالحيوان.

من المهـــم التأكيـــد علـــى أن المنـــى الذي نحـــاه عرب 

 ما عن منـــى المناطق 
ً
الجزيـــرة في دياناتهـــم، يختلـــف نوعا

المتاخمـــة في الهـــلال الخصيـــب: بـــلاد الشـــام ومـــا بن 

النهرين. في منطقة الهلال الخصيب، كان الهم الأســـاسي 

للنـــاس مرضـــاة العوامـــل الطبيعيـــة الي تســـاعدهم في 

تحســـن أحوالهـــم المعيشـــية، إن كان في جلـــب المطـــر، أو 

منع الطوفـــان، أو إحلال الخصـــب في الأرض الزراعية، أو 

المســـتعملة كمراع للحيوانات الداجنـــة. لذلك كان لديهم 

آلهـــة على صورة الإنســـان، منها للســـماء، ومنها للأرض، 

ومنها للمطر والريـــاح، ومنها للخصوبـــة، وغرها. فكانت 

البيئـــ�ة  معتقـــدات  عـــن  تختلـــف  بذلـــك،  المعتقـــدات، 

الصحراويـــة الـــي عليها أن تنتـــج معتقداتها حســـب ما 

تمليه عليها الطبيعـــة. ولكن في كل حـــال، كان على جميع 

هـــذه المناطق، أن تمـــارس الطقوس المتشـــابهة الي عليها 

 معتقداتها؛ وهي المعتقـــدات الي تجتمع 
ً
أن تترجم عمليـــا

علـــى تأمن حمايـــة النـــاس وعلى رجـــاء اســـتمراريتهم، 

بالطقـــوس اللازمة في معابد تقام على شـــكل دوائر  مبنيّ�ة 

 مقدســـة، وقد 
ً
مـــن الحجر في العراء، أو تســـتظل أشـــجارا

تكـــون الشـــجرة نفســـها موضـــوع التقديس. وعـــادة ما 

تكـــون الأضاحي مـــن النبـــ�ات والحيـــوان، كمـــا يمكن أن 

 المواليد الجدد والأطفال، 
ً
تشمل البشـــر أيضا، وخصوصا

كما كان يحصـــل في الأزمنة المغرقة في القـــدم، عند العرب، 

وعند غرهـــم من الشـــعوب)40(. 

علـــى الطـــرف المـــوازي، كان عـــرب الجزيـــرة يولـــون 

 بالحيـــوان في حياتهم اليوميـــة، منذ أزمنة 
ً
 كبـــرا

ً
أهتمامـــا

قديمة، باعتب�ار بيئتهـــم الصحراوية. فوطّـــدوا علاقاتهم 

مع بعضها، حتى وصلـــت إلى مرحلة العبـــادة الطوطمية، 

وإن كان ثمـــة خـــلاف حـــول ممارســـة العـــرب للديانـــة 

)4(
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الطوطمية)41(. ولكن وثوق علاقتهـــم بالجمل والحصان، 

ومعارفهـــم العميقـــة بأنـــواع الحيوانـــات الي تســـرح في 

 قبائل عربي�ة كثرة بأســـماء 
ّ

بيئ�اتهـــم؛ بالاضافة إلى تكـــني

حيوانـــات؛ تـــدل علـــى أرجحيـــة عباداتهـــم الطوطمية، 

وذلـــك منذ فجـــر الحضـــارة العربيـــ�ة الي تعـــود إلى آلاف 

 إلى فجر الاســـلام. ورأين�ا في دراستن�ا لبنى 
ً
الســـنن، وصولا

الســـرد الحكائي العربي، مركزية الدور المعطـــى للحيوان في 

الشـــعبي�ة)42(. والحكاية  الشـــعبي�ة  والســـرة  الأسطورة 

وعليـــه، يمكن القـــول إن العـــرب كان لهـــم آراؤهم في 

صنـــوف الحيـــوان وأنواعـــه. وقد وصـــل الأمـــر إلى اعتب�ار 

أفـــراد بعض القبائـــل أن أصولهم تعود إلى حيـــوان بعين�ه، 

وليـــس فقط أنهـــم على علاقـــة وطيدة مع هـــذا الحيوان 

أو ذاك. ويـــروي الجاحـــظ حكاية طريفـــة حصلت معه، 

  من قبيلة بني كلـــب، وهنا يمكن ملاحظة 
ً
وهـــي أن أعرابي�ا

انتمـــاء قبيلـــة بكاملها إلى حيـــوان، أظهر افتت�انه الشـــديد 

بالجمـــل وأطنـــب في تعـــداد مزاياه، مـــا دعـــا الجاحظ إلى 

ية 
ّ

ســـؤاله إن كان بن قبيلته وبن الإبـــل قرابة. فأجابه بجد

ظاهرة: نعـــم، تربطنا بها علاقة خؤولـــة، بمعنى أن القبيلة 

 
ّ

خرجـــت، في أصلها مـــن الناقة، أنـــثى الجمل. فـــكان أن رد

 ،
ً
عليـــه الجاحظ باســـتهجان: »مســـخك الله تعـــالى بعرا

 على صـــورة كريـــم، وإنما 
َ

قـــال: الله لا يمســـخ الانســـان

يمســـخه على صورة لئيم، مثـــل الخنزير ثم القـــرد«)43(. 

 من 
ً
 على هـــذا التمني أن الجمـــل أعلـــى كعبا

ّ
 الـــرد

ّ
ويـــدل

 
ً
رجل القبيلـــة، أو يطمح رجل القبيلة إلى أن يكون مســـاويا

 له.
ً
للجمـــل في الاعتب�ار، كونـــه حفيدا

إذا كانـــت هـــذه الطرفـــة لا تثبـــت وحدهـــا العبـــادة 

الطوطميـــة عنـــد العرب، فإنهـــا تدل على متانـــة العلاقة 

مـــع الحيـــوان، بـــل مـــع كل أصناف الحيـــوان الـــي كانت 

معروفـــة في عالـــم العـــرب. ويكفـــي أن نلقي نظـــرة على 

 المعرفة العربي�ة العميقة، 
ّ

كتاب الحيوان للجاحظ لنتبـــن

منذ مـــا قبـــل الإســـلام، بالحيوانـــات في أصلهـــا وفصلها 

وطباعهـــا وما يتميّز بـــه كل نـــوع فيها، وما أبقى الإســـلام 

عليه في تعاطي المســـلم معها، من ناحيـــة الحلال والحرام، 

ومـــا يُستحســـن أكله ومـــا يُكره، وغر ذلـــك)44(.

يفيدنـــا خـــان، بنـــ�اء على مـــا تقـــدم، أن العـــرب كانوا 

م لنـــا أمثلـــة عـــن 
ّ

يتســـمّون بأســـماء الحيوانـــات، وقـــد

)5(
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قبائل وصلـــت إلى أكثر مـــن ثلاثن قبيلة عرفت بأســـماء 

الحيوانات الصريحة، مثل: بنو أســـد، بنـــو فهد، بنو ضب، 

بنـــو كلب، بنـــو نعامة، بنـــو حمامـــة، بنو عنز، بنـــو ثعلب، 

بنو غـــراب، بنو جحـــش، بنو كلـــب، وغرها)45(.

لا شـــك في أن كـــثرة هـــذه التســـميات علـــى أســـماء 

الحيوانـــات لها أســـبابها في علاقة العربي مع الإســـم. فإما 

 بحيوانات لها 
ً
 تلقـــى على المواليد الجدد تيمّنـــا

ً
كانت ألقابا

مواصفات محـــددة، كالشـــجاعة والقوة والصـــر والوفاء 

والجمـــال، أو كانت لحمايـــة المواليد لإيمانهم أن الأســـماء 

الـــي يعتمدونها كفيلة بذلك، إما لأن الحيوان شـــفيع لهم 

أو معبـــود، أو لأنه يبعد العن الشـــريرة عـــن إيقاع الضرر 

بالمولود. وفي هذا الإطار ســـئل أعرابي، علـــى ما يقول خان، 

»لـــمَ تســـمّون أبن�اءكم بشـــرّ الأســـماء نحو كلـــب وذئب، 

وعبي�دكم بأحســـنها نحو مرزوق ورباح، فقال: إنما نســـي 

أبن�اءنـــا لأعدائن�ا وعبي�دنا لأنفســـنا«)46(.

ولكـــن من المؤكد أن أســـماء الحيوانـــات لا تزال تعطى 

للمواليـــد الجـــدد في العالم العـــربي، وفي بلـــدان العالم، إلى 

اليوم، وإن كانت تقتصر علـــى الحيوانات الرية الي تتميز 

بالقوة والبأس مثل: أســـد، نمر، فهد، ديـــب )ذئب(، مها، 

نعامة، ظبيـــ�ة، وغرها. وانعدمت الأســـماء الي تدل على 

الحيوانـــات الأليفة الي تلازم الانســـان)47(. إلا أن أســـماء 

الشـــهرة )العائلة( مـــا زالت موجودة بحكم الاســـتمرار، أو 

بغلبـــة اللقب الـــذي يرفض المنتمـــن إليـــه تب�ديله، مثل 

كليـــب والعجـــل، النســـناس، الديـــك، الغـــزال، وغرها. 

وكل ذلـــك يـــدل على عمـــق ومتانـــة العلاقة بـــن العرب 

والحيـــوان وصلت في عصـــور مغرقـــة في القـــدم إلى حالة 

 هـــذه الحالـــة إلا مع تقـــدم العرب 
ّ

التقديـــس، ولم تخف

 إلى الاســـلام وعبادة الإلـــه الواحد.
ً
، وصولا

ً
حضاريـــا

اعتقـــد العـــرب بوجـــود علاقـــة وطيـــدة بـــن بعض 

 ويعتقد 
ً
الحيوانات والجـــن. وكان إذا قتل أحدهـــم حيوانا

أن لـــه علاقـــة بالجـــن، اســـتحوذ عليـــه الرعـــب لخوفه 

مـــن الانتقـــام، ما يدعـــوه إلى القيـــام بطقـــوس موصوفة 

 وليبعده عنـــه. أما بالنســـبة لعلاقاتهم 
ّ

ليأمن شـــر الجني

مـــع حيوانـــات بعينهـــا، فكانـــوا، بالاضافـــة إلى تبجيلها، 

وتقديم كل ما يلزم لمرضاتها، يخشـــون التلفظ باســـمائها، 

ويســـتعيضون عن أســـمائها المعروفة بالألقاب: فالأســـد 

هو أبـــو الحـــارث، والثعلب إبـــن آوى، والضبـــع أم عامر.. 

بالاضافـــة إلى ذلك، كان العـــربي يدفن ميّت�ه مـــن الحيوان 

مثلمـــا يدفـــن الانســـان. وكان يحـــزن عليـــه حزنـــه علـــى 

الانســـان. ذلك أن العـــربي كان يؤمن بأن الحيـــوان المبجّل 

لديـــه والمعبود هـــو الحـــامي الأول للقبيلـــة، والعامل على 

فيهـــا)48(. القوة  وباعث  اســـتمرارها 

 في تحليل العلاقـــة بن العربي 
ً
ــرا نحا شـــلحد منى مغايـ

والحيـــوان الي تعود إلى زمن بعيـــد في التاريخ، في منهجية 

 مـــن نشـــوء الدعـــوة الإســـلامية، 
ً
اســـترجاعية إنطلاقـــا

لمعرفة ما اســـتقر عليه الاســـلام في نظرتـــه إلى معتقدات 

العـــرب قبـــل الاســـلام في ما يخـــص الحيوان. فالاســـلام 

حـــرّم أكل لحـــم الخنزيـــر. واعتـــر أن القـــرد والكلب من 

الحيوانات الرجســـة بالاضافـــة إلى الحيوانات الكاســـرة 

والمفترســـة. إلا أن ممارســـات العـــرب قبل الاســـلام في ما 

 وعبادة 
ً
يتعلق بالحيوانـــات، كانت تظهر أن ثمة تقديســـا

، ومنها على 
ً
 معنا ســـابقا

ّ
لأنـــواع من الحيـــوان، كما تبـــن

الخصـــوص الجمل والحصـــان والحمام. في هـــذه الفترة، 

كان الجمل، على ســـبي�ل المثال، يتمتـــع بامتي�ازات خاصة 

باعتبـــ�اره رفيـــق البـــدوي في الصحـــراء، والمفيـــد الأول له 

بصـــره علـــى الجـــوع والعطـــش، وبفوائـــده الجمـــة من 

وبره ولبنـــ�ه ولحمه. لذلـــك كان يعتر صديـــق العربي قبل 

ـــه وترحالـــه. ومما لا شـــك 
ّ
الاســـلام والمرافـــق لـــه في حل

فيـــه أنه وصـــل إلى مرحلة التقديـــس. أما بعد الاســـلام، 

فقـــد تغـــرّت النظـــرة إليـــه، ويُنســـب إلى النـــبي محمد 

ـــوا في مرابـــض الجمـــال لأنهـــا مرابـــض 
ّ
قولـــه: »لا تصل

 مجرّد لمـــس أو أكل لحم 
ّ

الشـــيطان«، ووصل الأمـــر إلى أن

الجمل، أو شـــرب لبن�ه، يـــؤدي إلى إبطال الوضـــوء. ويرى 

ابن تيميـــة بضرورة التوضـــؤ عندما يؤكل لحـــم الجمل أو 

يُلمـــس، لأن القوة الشـــيطاني�ة ملازمة لـــه، ولأنه يعود في 

أصلـــه إلى الجـــن)49(. وهذا كلـــه، على ما يقول شـــلحد، 

ه، على أن الجمـــل يتمتع بطابع 
ّ

الدليـــل الذي لا يمكـــن رد

قـــدسي)50( اســـتمده من علاقـــة العرب به طيلـــة فترة ما 

قبل الاســـلام.

إلا أن مـــا يمكـــن قولـــه في هـــذا المجـــال، للتدليل على 

موقع الجمـــل في ذهني�ة العـــرب القدامى هو أن الاســـلام، 

ومـــن خلال علاقتـــه مـــع الواقع، دفـــع باتجـــاه التخفيف 
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ق العـــربي بالجمل، خدمة للعقيـــدة الجديدة 
ّ
ة تعل

ّ
من حـــد

الـــي لا تقبل أن يتشـــارك معهـــا أي مخلـــوق في التقديس 

أو العبادة، لا على المســـتوى الانســـاني، ولا على المســـتوى 

ل 
ّ
الذي يمكـــن أن ينســـب إلى الطوطميـــة، باعتب�ارها تمث

حيوانـــات قدســـية ومعبـــودة بذاتهـــا، دون أن يعني ذلك 

كل ممثلـــي النـــوع؛ أو يُنســـب إلى الأوثان بما تـــوحي به من 

والدهاء. القـــوة  عناصر 

وما يدفـــع في هذا الاتجاه، مســـألة تكريس الحيوانات 

في الجزيـــرة العربيـــ�ة قبـــل الإســـلام، بمعـــنى وقفها على 

الآلهـــة، دون إمكانيـــ�ة الافـــادة منهـــا، إلا لتقديـــم لبنها، 

دون غـــره، إلى الضيـــوف والفقـــراء. لذلك كانـــت ترعى 

بحريّـــة، ويُمنـــع امتطاؤها وتحميلهـــا الأثقـــال. ولإظهار 

 
ّ

شـــق
ُ

طابعهـــا القـــدسي، كانت توســـم بعلامات فارقة وت

آذانهـــا. فجـــاء القرآن ليدين هـــذه الأعـــراف، وتبعه كلام 

ه يدل 
ّ
النبي في تحريـــم تقديم الأضـــاحي منها)51(. هـــذا كل

ق العربي المســـلم بالجمل، 
ّ
على العمل للتخفيـــف من تعل

والطقـــوس  المعتقـــدات  صنـــوف  كل  بإبطـــال  وذلـــك 

المرافقة لهـــا في العلاقة معه. وذلـــك، لينصرف إلى التعبّد 

للإلـــه الواحد، حســـب مـــا يمليـــه عليه الديـــن الجديد: 

دة يمكن أن 
ّ

 مثال مـــن أمثلة متعـــد
ً
الاســـلام. هـــذا طبعا

تظهر كيفية تغيـــر العلاقة بن العـــرب، في الجزيرة على 

الخصـــوص، والحيوانـــات الي كانـــت تعيـــش بينهم أو 

منهم. مقربـــة  على 

وإذا أحـــال شـــلحد هذه المســـألة إلى ارتبـــ�اط الحيوان 

بالعالـــم الجهنـــي الشـــيطاني، أو بالجـــن، مهمـــا كانـــت 

درجـــة قربه من الانســـان المجتمعـــي، فإن هـــذا الارتب�اط 

 
ً
الذي تذيعه الممارســـة العملية للإســـلام باعتبـــ�اره خارجا

 لدســـتور المســـلمن، تعطي المرّر 
ً
على العقيدة، ومناقضا

للعـــرب المســـلمن ليبتعـــدوا عن كل مـــا يربطهـــم بعالم 

الشـــرك، والإلتفات بالكليّة إلى الإله الواحـــد الأحد الذي 

يجمـــع في إرادته كل أصنـــاف الفعل. وبهذا، حـــل القرآن في 

النفـــس العربي�ة الاســـلامية باعتبـــ�اره المقـــدس الأعظم 

علـــى الأرض الـــذي يلغـــي الحاجـــة إلى أي وســـيلة يمكن 

أن تفيـــد المؤمـــن؛ فهو الشـــافي مـــن الأمـــراض، والباعث 

إلى الســـعادة، والحـــامي مـــن العـــن الشـــريرة، ومُطمنِ 

القلقة)52(. النفـــوس 

وهـــو  والحيـــوان؛  الجـــن  بـــن  ارتب�اطـــا  ثمـــة  ولأن 

الارتبـــ�اط الذي أوصـــل إلى المخافة والمهابة مـــن الكثر من 

الحيوانات المســـكونة من هـــذا المخلوق العجيـــب، كان لا 

بد مـــن البحث في مخلوقات الجـــن وموقعها في المعتقدات 

الســـواء. والديني�ة على  الشـــعبي�ة 

5- الجن:

من الأبحاث المســـتفيضة حول الجن في الانتروبولوجيا 

العربيـــ�ة وسوســـيولوجيتها ما قدمه محمـــد الجوهري في 

الجـــزء الثاني من مؤلفـــه الضخم »علـــم الفولكلور«)53(.

العامـــة  الخطـــوط  في  بالبحـــث  الجوهـــري  يبـــ�دأ 

للمعتقـــدات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة حول الجن بالقـــول إنها 

أشـــكال كثـــرة، ولا يســـتطيع البشـــر رؤيتهـــا، مـــع أنها 

، وإن 
ً
تأكل وتشـــرب وتتزاوج وتلد كالبشـــر، وتمـــوت أيضا

كانـــت تعمّر أكـــثر من عمر الانســـان بكثر. وما يترسّـــخ في 

ل من جملـــة معتقداتهم 
ّ
الذاكـــرة الشـــعبي�ة، وما يتشـــك

أنهـــا تعيـــش تحـــت الأرض، وفي الأماكـــن الـــي يمكن أن 

ي إلى مـــا تحـــت الأرض كالين�ابيع والوديـــان والكهوف 
ّ

تؤد

والأماكـــن الخربة. وتســـكن في النـــار لأنها مـــن طبيعتها. 

ومـــا يخيـــف النـــاس اعتقادهـــم بأن الجـــن يوجـــدون في 

 والمقابر، فيتحاشـــون 
ً
الظلمـــة والطرقـــات المهجورة ليـــلا

المـــرور فيهـــا، أو بالقـــرب منهـــا، مخافـــة الالتقـــاء بهم أو 

تعرّضهـــم لأذيتهـــم. وإذا كان للجـــن أنـــواع متعـــددة مثل 

الغيلان والعفاريت والشـــياطن والأســـياد والمردان، فإن 

هـــؤلاء يلتقـــون في عداوتهم الشـــديدة للإنســـان، إلا في ما 

نـــدر؛ والندرة هنا مرتبطـــة بما يمكن أن يقوم به الانســـان 

لمرضاتهـــم، ودفع شـــرورهم عنه. 

علـــى أي حال، حفل الـــتراث العربي قبل الاســـلام، كما 

الـــتراث البابلـــي والكلـــداني والكنعاني بتســـجيل علاقات 

الانســـان بالجـــن والأرواح، وذلـــك منذ الأزمنـــة القديمة. 

ثنـــ�ا الجوهـــري عن موقـــع الأرواح والجـــن في المعتقد 
ّ

ويحد

البابلـــي القديـــم، باعتب�ارها كائن�ات وســـيطة بـــن الآلهة 

والبشـــر، وتعتر أبن�اء للآلهة الســـومرية والبابلية ومعاونة 

لهـــم. ولهـــذا، كان هؤلاء ضعيفـــي التأثر لأن عمـــل الآلهة 

يكســـف نشـــاطها ويضعفه، وبالتالي تكون الخطورة في ما 

يمكن أن تفعله الأرواح الشـــريرة. وما على الآلهة إلا العمل 
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على كبح جمـــاح الأرواح الشـــريرة، هذه، وكـــف أذاها عن 

بني البشـــر بتوسّـــل هؤلاء، الطقوس اللازمة والأضحيات 

 مـــا كان الآلهـــة يفعلون ما يمنـــع الأرواح 
ً
المرافقـــة. وغالبا

الشـــريرة من الأذيّة، وبحراســـة بعض الأرواح الطيب�ة، مع 

الطقـــوس الســـحرية الي يقـــوم بها بنـــو البشـــر. وما هو 

مشـــترك بن المعتقدات البابليـــة والكنعانيـــ�ة والمصرية: 

»القرينـــ�ة«. وهي الجانب الشـــرير من الانســـان الطيب 

الملازم لـــه، والعامـــل على إضعافـــه وتدمره، كما ســـنرى 

. كما أن الأرواح الشـــريرة في المعتقـــد البابلي مصدر 
ً
لاحقـــا

الكـــوارث والمصائب والأمراض. وتفعـــل فعلها في الخلاف 

بن الناس، وفي نشـــر الكراهية والحســـد.

 وخطـــورة هـــذه الأرواح البالغـــة تكمـــن في تلبّســـها 

 شـــتى مـــن الحيوانـــات الـــي لا يمكـــن للإنســـان 
ً
صـــورا

 لهـــذه الأرواح. لذلك 
ً
التعرف عليهـــا، باعتب�ارها تجســـيدا

من الســـهولة الوقوع في شـــركها. ولا ســـبي�ل إلى مقاومتها 

بهـــذه الطقـــوس.  بالســـحر. والبابليـــون مشـــهورون  إلا 

وقـــد انتقلـــت منهم إلى ســـائر العـــرب في الجزيـــرة ومصر 

وســـائر أفريقيا. وكان هؤلاء يســـتخدمون الماء في مقاومة 

ل 
ّ
الأرواح الشـــريرة والجـــن بالاضافـــة إلى النار الي تشـــك

الوســـيلة الأنجع لمقاومة شـــرور الأرواح، لأن النار، باعتقاد 

عتر 
ُ

البابلين وشـــعوب مـــا بن النهريـــن وبلاد الشـــام، ت

مـــادة مطهّرة. وعليه، لا يمكن أن تكـــون النار أصل الأرواح 

الشـــريرة. وهذا يأتي على عكس معتقـــدات عرب الجزيرة 

الذين اعتروا أن النار نجســـة لأن الجان مخلوقة منها)54(. 

في هذا المجال، مـــارس البابليون الطقوس المرســـومة 

ـــة، للحماية من الأرواح الشـــريرة، وصنعـــوا التمائم 
ّ

بدق

هـــذه  تـــزال  ولا  شـــرورها.  مـــن  للتخلـــص  والأحجبـــة 

الطقـــوس معروفـــة ومســـتمرة حـــتى هـــذه الأيـــام بعد 

أن انتقلـــت، بالتفاعـــل، إلى المناطـــق المحيطـــة، ودخلت 

عليها بعض التعديـــلات والزيادات، بحكـــم الزمن وتغرّ 

والأحوال. الظـــروف 

عـــن  القدمـــاء  المصريـــن  معتقـــدات  تختلـــف  لـــم 

مثي�لاتهـــا لدى البابليـــن إلا في التفاصيـــل. ومنها ملازمة 

القرين للإنســـان، وحتى الحيوان، إذ لكل إنســـان عفريت�ه 

ــزال المعتقد المصـــري حول أصل  وكذلـــك للحيـــوان. ولا يـ

الجـــن وفصلهـــم وطبيعتهـــم ومميزاتهـــم الي تعـــود إلى 

آلاف الســـنن، حيّـــة في ذهني�ة المصـــري الحديث. ويؤمن 

المصريـــون منـــذ الفراعنـــة بـــأن أرواح الآلهـــة تســـكن في 

الحيّـــات الـــي تحـــرس كنوزهـــم. والأرواح، هنـــا، بمثابـــة 

الجـــن الذيـــن يتصفون بالقـــدرة علـــى الظهور بأجســـاد 

الحيوانات، ومنهم الأرواح الشـــريرة الي تسكن الأجساد 

الضارة منها والمفترســـة. ولا تـــزال هذه الأفكار ســـائدة في 

المجتمـــع المصري الشـــعبي حـــتى اليـــوم، ومنها مـــا يتعلق 

»بملـــك الجن الأحمـــر«)55(.

لا يختلـــف الأمـــر في التعامـــل مـــع الجـــن، أو في النظر 

إليهـــم، في معتقدات عـــرب الجزيـــرة. فالجـــن بالإجمال 

أصحاب ضـــرر ولا يمكن الوثـــوق بهم ، وبالتـــالي لا بد من 

 أن التأكيد على 
ً
التحـــوّط لمداراتهـــم ورفع أذيّتهـــم، علمـــا

وجودهـــم، ومعرفـــة كل ما يتعلـــق بهم، مبثوثـــة في كتب 

الـــتراث، والقـــول فيهـــا مفصّل حـــول أصلهـــم وفصلهم 

وعلاقتهـــم بالملائكـــة، وانتمائهم إلى النـــار بعكس الملائكة 

الذيـــن ينتمـــون إلى النور،  والانســـان الذي يعـــود في أصله 

إلى الـــتراب. والضربة القاضية لإمكانيـــ�ة إئت�لاف الجن مع 

الإنســـان هي نســـبة إبليس إلى الجن، وليس إلى الملائكة، 

)6(



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 42 ـ صيف 2018
90

في المعتقـــد الديني الإســـلامي الـــذي يعود في أصلـــه، هنا، 

إلى مســـألة رفض الأمر الإلهـــي بالســـجود لآدم، إذ كيف 

يســـجد إبليس لـــه، وهو من نـــار بينما آدم مـــن طن)56(؟

والمعتقد الديـــني للعرب قبل الاســـلام يزخـــر بالطرق 

الـــي عليهـــم اتب�اعهـــا للتخلـــص مـــن أذى الجـــن بقيادة 

إبليـــس. إذ يتطلب هـــذا الأمر التحـــرّز من الضـــرر بالرقى 

والتعاويـــذ والأحجبـــة الـــي علـــى النـــاس أن يتقلدوها، 

 إلى ما عليهـــم تقديمه مـــن الأضحيات 
ً
بالاضافـــة طبعـــا

. والأهم من ذلك 
ً
للســـبب عين�ه، وهذا مـــا تم ذكره ســـابقا

ه، تميّز هـــذه المعتقدات بالإســـتمرارية حتى وصلت إلى 
ّ
كل

أيامنـــا هذه، وبمســـاهمة مباشـــرة مـــن المعتقـــد الديني، 

السواء. على  والإســـلامي،  المســـيحي 

وإذا كان لـــكل قاعـــدة شـــواذ، فـــإن شـــواذ العلاقـــة 

الســـلبي�ة مـــع الجـــن عند عـــرب الجزيـــرة ظهـــرت على 

وجـــه بعـــض الإيجابي�ات الـــي وصلـــت إلى حد الـــتزاوج، 

كمـــا تخرنا قصـــص الـــتراث العربي قبـــل الإســـلام. منها 

حكايـــة زواج أحد الملـــوك بإحدى الجنيـــ�ات وأثمر بلقيس 

الي أصبحت فيما بعـــد ملكة الجن وملكة ســـبأ)57(. كما 

يحمل المراث الشـــعبي العربي قبل الاســـلام أخبار نســـب 

قبيلـــة بني تميـــم إلى الجـــن، بالاضافـــة إلى أخبـــار عديدة 

قديمـــة وحديث�ة عـــن العلاقات الطيب�ة الـــي تربط بعض 

 
ً
الإنـــس بالجـــن)58(؛ وتعبر الإنـــس والجن لا يزال ســـائدا

اليوم. إلى 

لهم فهي 
ّ
أمـــا عـــن مواصفـــات الجـــن وطـــرق تشـــك

مبثوثـــة بكـــثرة في كتب التراث الشـــعبي، منها أنهم ســـود 

حفـــاة، يغطـــي الشـــعر أجســـامهم، وقـــادرون على لبس 

أجســـام كثـــرة مـــن الحيوانـــات، ومـــن أكثرها، أجســـام 

الـــكلاب والقطط. كمـــا أن الغول، وهو مـــن الجن، يمكن 

أن يلبـــس صورة إنســـان، ويعيـــش بن النـــاس، وكذلك 

العفريـــت. أمـــا المخلوقات الأخـــرى)59( الي تنتســـب إلى 

فـــة حســـب الوظائف الـــي تقوم 
ّ
عائلـــة الجـــن، والمصن

بهـــا، وأماكـــن ســـكنها، فهـــي كثـــرة، منهـــا بالاضافة إلى 

الغول والعفريت، الشـــيطان والمارد والأســـياد والقرين�ة 

المـــوتى، وغرها. والأخـــت وأرواح 

ومـــن المهم في هـــذا المقـــام أن نلحظ ما للشـــيطان من 

أهميـــة في الكتـــاب المقـــدس. إذ تظهر له أســـماء متعددة، 

منهـــا الـــروح الشـــريرة والملاك المهلـــك وإبليـــس والملاك 

الســـاقط والأرواح النجسة والســـاقطة، وغرها)60(. وهو 

لذلك، وحســـب الكتاب المقـــدس، كائن حقيقـــي، روحي، 

 ثم ســـقط، وهو يمتاز 
ً
 من الانســـان. كان ملاكا

ً
أعلى شـــأنا

بـــالإدراك وقـــوة الذاكـــرة والعواطف والشـــهوات، يعمل 

ضـــد وصايا الله، ويدعو النـــاس إلى الخطيئ�ة. أما في العهد 

الجديد، فقوام الصراع هو بن المســـيح والشـــيطان الذي 

هـــو إبليـــس بذاته، ويرتهـــن بهذا الصـــراع في نهايـــة الأمر 

خلاص الإنســـان. وفي نهاية الصراع ينتصر المســـيح على 

إبليس، كما يواجه الأرواح الشـــريرة ذات الســـلطان على 

البشـــرية الخاطئة، ويهزمها في عقـــر دارها)61(. 

 تدل على نســـبة 
ً
يســـرد خان من التراث العربي قصصا

 الأول غي حـــواء فحملت 
ّ

الجـــن إلى النـــار. إلا أن الجـــني

منـــه وباضت إحـــدى وثلاثن بيضـــة، خرج مـــن كل منها 

نوع مـــن أنـــواع الجـــن، ما يعـــني أن هـــؤلاء مـــن أصناف 

 من الحيوانات 
ً
الحيوان. وكذلك ينســـب النسّـــابون كثرا

إلى الجـــن، أو إلى قرابـــة معهـــم. ومـــن هؤلاء المســـعودي 

وسي صاحـــب كتاب 
ّ
صاحـــب »مـــروج الذهـــب«، والأل

»بلـــوغ الأرب«. وفي هذا الأخر أســـتفاضة في أخبار الجن 

، وأقوال الشعراء فيهم، 
ً
 وإيجابا

ً
وعلاقاتهم بالبشـــر، ســـلبا

وفي قـــدرة الغيـــلان العجيبـــ�ة علـــى التحـــول، والعلاقـــة 

الحميمة بن الشـــعراء والجـــن، باعتب�ار أن هـــؤلاء يلقون 

الشـــعر على ألســـنة أولئك)62(.

لقـــد ظهر لنا في دراســـة بنى الســـرد الحـــكائي في الأدب 

الشـــعبي العربي، الموقع المركزي للجن في الســـرة الشعبي�ة 

العربيـــ�ة، وفي الحكايـــة الشـــعبي�ة. وتبـــن فيهمـــا الأدوار 

المختلفـــة الـــي تقمصها الجـــن في علاقتهم مع الإنســـان، 

ورأينـــ�ا أهمية ظهورهـــم، وكيفية العمل علـــى إخراج بطل 

الســـرة أو الحكايـــة مـــن المـــآزق الحرجة الـــي تواجههه 

وكيفيـــة تخليصـــه مـــن مـــوت محتـــم. كمـــا ظهـــرت لنا 

تجليـــات الذهنيـــ�ة العربيـــ�ة في نظرتها الإيجابيـــ�ة إلى الجن 

باعتب�ارهم يقومون بمســـاعدة الإنســـان، والموقف المحايد 

تجاه الذين يقومـــون بالأذية، فقط لأنهـــم عبي�د مأمورون، 

بالاضافـــة إلى الموقف المعـــادي للغيـــلان والعفاريت الي 
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تقـــدم الوجه الســـلبي والمكروه مـــن هذه المخلوقـــات)63(.

وخلاصة ما توصـــل إليه خان في تحليلـــه لنظرة العرب 

إلى الجن، أنهـــم اعتروهم من الحيوانـــات، وإن كان أبوهم 

 مـــن النـــار. كمـــا أن قدرتهم علـــى التحوّل 
ً
الأول مخلوقـــا

يمكـــن ان تظهر في لبس جســـم المـــرأة أو الرجل، أو جســـم 

خليط من إنســـان وحيوان، وغـــر ذلك)64(.

من المهم القـــول هنـــا إن المعتقدات المتعلقـــة بالجن، 

على أنواعهم، بقيت مســـتمرة في تأثرها ضمن المعتقدات 

الدينيـــ�ة التوحيديـــة. ففي المســـيحية تلازم ثنـــ�ائي، على 

تضـــاد، بن الله والشـــيطان، مثلمـــا التضاد بـــن الإيمان 

والضلال، أو بن الخر والشـــر. وفي قصة إنقاذ الشـــيطان 

مـــن قبـــل كاهـــن مســـيحي وتضميـــد جروحـــه ورعايت�ه، 

لخطـــورة خلـــو الدنيـــ�ا مـــن الشـــيطان، وتأثر ذلـــك على 

الإيمان والتقـــرب من الله)65(، مثال على ذلك؛ وأســـبقية 

 
ً
التعـــوّذ بالله من الشـــيطان الي تســـبق البســـملة أحيانا

، على مركزية الشـــيطان 
ً
في التجويـــد القرآني، دليـــل أيضا

ودلالته الشـــريرة في الإســـلام)66(.

من جهته، أظهر شـــلحد أن الإســـلام تقبّل المواصفات 

الأساســـية للجـــن كمـــا تصورتهـــا الذهني�ة العربيـــ�ة قبل 

الإســـلام. فهي كائنـــ�ات مســـتورة ومخيفة، وقـــادرة على 

الســـيطرة علـــى الانســـان، ولهـــا ما له مـــن القـــدرة على 

. ويعتر الإســـلام 
ً
الأكل والشـــرب والـــتزاوج، والموت أيضا

 ورافضـــن وجاحدين، 
ً
أن الجـــن ليســـوا بكليّتهم أشـــرارا

، المؤمنـــون بالإســـلام وبرســـالة النبي ولا 
ً
بـــل منهم أيضـــا

)67(. وقـــد أوجدهـــم الله، كما أوجد 
ً
تشـــرك مع الله أحـــدا

الإنس، لعبادتـــه)68(. ويث�ابون ويعاقبون كمـــا الإنس. إلا 

أن الشـــيطان شـــيخ الجـــن وقائدهم في الإســـلام، وهدف 

حـــرب الخـــر علـــى الشـــر، ما هـــو إلا المـــلاك الشـــرير في 

اليهوديـــة والمســـيحية، علـــى ما يقـــول شـــلحد. وتأثره 

أعطـــى للمدونـــن العـــرب القـــدامى القدرة على نســـج 

 ما يمكـــن أن يفعله 
ّ

الحكايـــات الـــي تـــدور حوله، وتبـــن

في حيـــاة النـــاس، وفي توجيههـــا على غـــر ما يريـــده الخر 

والإيمـــان. وفي هذا المجال، كان على الانســـان في الاســـلام 

ل عليـــه أعماله  ســـجَّ
ُ

أن يمـــارس حياته بـــن خيارين، وت

للموازنـــة بينها يوم الحســـاب، ومـــن الطبيعـــي أن يكون 

أحد هذيـــن الخيارين من أعمال الشـــيطان، الجني الأول، 

وبتوجيهـــه)69(. وفي هـــذه الحـــال يضـــع الإســـلامُ المؤمنَ 

بن جهتن مضادتـــن. في الجهة الأولى القـــوى الصديقة 

ـــه علـــى الخـــر؛ وفي الجهـــة 
ّ
الـــي توجـــه الانســـان وتدل

له وتدفعه إلى ارتـــكاب الأفعال 
ّ
الثانيـــ�ة، القوى الـــي تضل

الشـــريرة. وهذا مـــا يدفع الإنســـان إلى المجاهـــدة والفعل 

المتـــوازن، بن هذين الجانبن: »الأرواح الخرة، الحســـنة 

 بامتيـــ�از العلم الكلي بســـبب 
ً
الاطـــلاع، المتمـــيزة تقريبـــ�ا

علاقتها مـــع العالـــم العلوي)الإلهي(... وأرواح شـــريرة، 

ذات علـــم محدود منتميـــة إلى العالـــم الســـفلي. ولكنها 

( مـــن طبيعـــة واحدة علـــى الرغم مـــن تعارض 
ً
)جميعـــا

صفاتهـــا وأدوارها)ثن�ائيـــ�ة التضـــاد(: في الحقيقة لا ضوء 

)مصـــدر الملائكة = الخـــر( بلا نار ) مصدر الشـــياطن = 

الشر(. والصحيح أن الإســـلام يرى أن بعضهم أطهار، وأن 

بعضهـــم الآخر أنجاس. ولكـــن، هذان همـــا قطبا القدسي، 

الطـــواف«)70(.  كل  بعد 

في آخـــر هـــذا الكلام، يجـــدر بنـــ�ا التأكيد علـــى أن أصل 

المعتقـــدات وتجلياتها هي انت�اج إنســـاني منذ بدأ الإنســـان. 

ئ من اضطرابه 
ّ

وهي تســـتجيب لحاجاته وتحاول أن تهـــد

وتخفف مـــن قلقه من خلال تقديم أجوبة عن تســـاؤلاته، 

ه علـــى القيام بالعمـــل على تأمن اســـتمرارية حياته 
ّ
وحث

بمـــا يمكن مـــن الاطمئن�ان وهـــدوء البال. فـــكان أن أوجد 

ما يشـــكل صلـــة وصله مـــع المحيـــط الذي يعيـــش فيه، 

وبما يتن�اســـب مـــع مخيّلتـــه وأحاسيســـه، ومـــن ثم مع 

عقلـــه الذي بـــدأ يربط بـــن العوالـــم والأشـــياء؛ ومن ثم 

امتلك القدرة على التحليل والتفســـر. فتـــدرّج، لذلك، في 

معتقداته، من المادي والمحســـوس، إلى المتخيّل والمعقول. 

وبـــدأ من عبادة آلهـــة مخصوصة، ومن ثـــم عامة، وانتهى 

إلى عبـــادة الإله الواحد الأحـــد. وفي كل هذه الحالات كانت 

ـــد، ومن ثم الأكثر 
ّ

المعتقدات تت�درّج من البســـيط إلى المعق

 إلى المعتقدات الأكـــثر حداثة الي لم تفقد 
ً
، وصولا

ً
تعقيـــدا

 في تاريخ الحضارة 
ً
صلاتها بما هـــو قديم، بل والأكثر قدمـــا

الخصوص. على  والعربي�ة  الإنســـاني�ة، 

مـــا يمكـــن اســـتخلاصه مـــن ذلك كلـــه، هـــو أن هذه 

المعتقدات قد تن�اولت الأســـس المادية في حياة الإنســـان. 
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ولكنهـــا ارتقـــت إلى أن وصلت إلى تصوّر ما هـــو غر مادي، 

وإن وُصف بالأجســـام المادية، لتسهيل فهمه واستيعاب 

 عليه. هكـــذا هي الحال مـــع مخلوقات 
ّ

مـــا يمكن أن يـــدل

ـــه وترحالـــه، 
ّ
الجـــن، باعتب�ارهـــا مرافقـــة للإنســـان في حل

وفي علاقاتهـــا الســـلبي�ة والإيجابيـــ�ة معه. وهنـــا، لا بد من 

التســـاؤل: مـــا هـــي ردة فعـــل الإنســـان في علاقاتـــه مـــع 

معتقداته، وكيف أوتي له أن يتصـــرّف في علاقاته مع عالم 

 من هـــذه المعتقدات؟
ً
الغيـــب، وعالـــم الواقع، إنطلاقـــا

في الإجابة عن هذه التساؤلات شأن آخر.
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المراجع المهمة في هذا البحث. إلا أن في طبعته الثانية 
التي نرتها دار الحداثة صدر بعنوان آخر، وإن كان 
قريباً من عنوان الأطروحة : "الأساطر والخرافات عند 

العرب")1981(.
18 - عبد الملك بن هشام، السرة النبوية، تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين، دار إحياء التراث العربي، )مصورة(، د. 

ت.  بروت، ص-79 80.ِ
19 - خان، المصدر نفسه، ص-107 108.

20 - صدقة، رموز وطقوس، مذكور سابقاً، ص97.
21 - خان، الأساطر والمعتقدات، مذكور سابقاً، ص110. 

22 - خان، الأساطر والخرافات، مذكور سابقاً، ص98.
سابقاً،  مذكور  العرب،  عند  المقدس  بنى  شلحد،   -  23

ص138.
24 - المصدر نفسه، ص138.

25 - أنظر في هذا الخصوص للتفصيل:
* صدقة، رموز وطقوس، مذكور سابقاً، ص ص-104 

.106
26 - حول عبادة الشجر وتقديسها من قبل مجتمعات 
إنسانية كثرة، أنظر الفصل السادس من ملخص كتاب 

فريزر:
روبرت  تلخيص  الذهبي،  الغصن  فريزر،  ج.  * جيمس 
تمبل، ترجمة محمد زياد كبة، منشورات كلمة، 2011، 

أبو ظبي، ص ص-89 102.
27 - للتفصيل حول المعتقدات المتعلقة بالشجرة وما بقى 
الدراسة  اليوم في الشمال الأفريقي، أنظر  منها حتى 

الميدانية التي أنجزها الباحث صدّيقي في تونس، في:
* محمد الناصر صديقي، المعتقدات الشعبية في مناطق 
السباسب التونسية، الثقافة الشعبية، العدد22، المنامة، 

ص ص-84 105.
28 - أنظر للتفصيل حول البعد الديني للشجرة:

* صدقة، رموز وطقوس، مذكور سابقاً، ص-86 87.
29 - صدقة، المصدر نفسه، ص-87 88.

30 - خان، الأساطر والخرافات، مذكور سابقاً، ص113.
31 - إبن هشام، السرة النبوية، مذكور سابقاً، ص34.

32 - صديقي، المعتقدات الشعبية في مناطق السباسب 

مذكور   ،22 العدد  الشعبية،  الثقافة  في  التونسية، 
سابقاً، ص-88 89.

33 - المصدر نفسه، ص90.
باد  البلوط في  لشجرة  دقيقاً  فريزر وصفاً  يقدم   -  34
الشام، باعتبار أنها مبجّلة وذات موقع خاص في نفوس 
أهل الباد ما يجعلهم ينظرون إليها نظرة تقديس، 
وهي مهابة بشكل خاص لأنها باعتقادهم مأوى للجن 
لأضرحة  وظالاً  أيكة  بعضها  يشكل  كما  والأرواح. 

الأولياء الصالحين. أنظر في هذا الخصوص:
جيمس فريزر، الفولكلور في العهد القديم، الجزء الثاني،   *
ترجمة نبيلة ابراهيم، الهيئة المرية العامة للكتاب، 

1974، القاهرة، ص ص-85 90.
35 - صديقي، المعتقدات الشعبية في مناطق السباسب 

التونسية، مذكور سابقاً، ص-90 91. قارن ذلك مع:
فريزر الغصن الذهبي، مذكور سابقا، ص90.  *

شجرة  أوراق  واستعمالات  الطقوس  أسلمة  حول   -  36
العرعار، أنظر:

المصدر نفسه، ص-100 101.   *
37 - محمد الجوهري، علم الفولكلور، الجزء الثاني، دار 

المعارف، 1980، القاهرة، ص28.
38 - أنظر في هذا الخصوص للتفصيل حول الطوطمية، 

كديانة وعاقات اجتماعية:
خان، الأساطر والخرافات عند العرب، مذكور سابقاً،   *
ص-64 69. أيضاً ما قدمه شلحت في هذا الموضوع 
والمقتبس من أبحاث فريزر وفرويد وغرهما من علماء 

الغرب، في:
يوسف شلحت، نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع   *
الديني، تحقيق وتقديم خليل أحمد خليل،  دار الفارابي، 
ANEP، 2003، بروت، الجزائر، ص ص-109 136. 

وخاصة نظرته في الطوطمية، ص ص158-162.
عند  الديانة  لوروا،  كتاب  من  مقتبس  الكام  هذا   -  39

البدائيين، الفصل الثالث، أنظر:
* شلحت، المصدر نفسه، ص137.

40 أنظر في هذا الخصوص:
الجوهري، علم الفولكلور، الجزء الثاني، مذكور سابقاً،   *
وكيفة  وأنواعها  الأضاحي  حول  وللتفصيل  ص78. 

تقديمها، أنظر:
المصدر نفسه، ص ص-77 88.   *

سابقاً،  مذكور  العرب،  عند  المقدس  بنى  شلحد،   -  41
الأساسية  المبادئ  مناقشة  حول  أيضاً  ص136. 



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 42 ـ صيف 2018
94

للطوطمية ونصيب العرب منها، دون أن يعني ذلك 
أنهم مارسوا الطوطمية بقوانينها المعروفة والصارمة، 

أنظر: 
خان، الأساطر والخرافات عند العرب، مذكور سابقاً،   *

ص-78 93؛ وخصوصاً، ص-92 93.
42 - أنظر في هذا الخصوص النصوص التراثية التي تبين 

أهمية الحيوان في الأدب الشعبي:
عطيه، في الثقافة الشعبية العربية، بنى السرد الحكائي   *

الشعبي، مذكور سابقاً.
43 - ذكر هذه الحكاية خان في:

خان، الأساطر والخرافات عند العرب، مذكور سابقاً،   *
ص79. وأعاد ذكرها شلحد بترف، في:

سابقاً،  مذكور  العرب،  عند  المقدس  بنى  شلحد،   *
ص134. والحكاية في أصلها موجودة في:

عبد  تحقيق  الرابع،  الجزء  الحيوان،  كتاب  الجاحظ،   *
الحلبي،  البابي  مصطفى  منشورات  هارون،  السام 

1964، القاهرة، ص100.   
44 أنظر في هذا الخصوص للتفصيل:

الجزء  نفسه، وخصوصاً  المصدر  الحيوان،  الجاحظ،   *
الرابع.

45 - خان، الأساطر والخرافات، مذكور سابقاً، ص-75 
.76

46 - المصدر نفسه، ص78.
47 - أنظر في هذا الخصوص التحليل الذي قدمه ليفي 
العكس،  على  تتناول،  التي  المسألة  هذه  في  ستروس 
تسمية الطيور بأسماء إنسانية لأنها تكوّن مجتمعاً 
الوقت  في  عنه  ومنفصاً  الانساني،  بالمجتمع  شبيهاً 
نفسه، ولا تتسمى الكاب أو الحيوانات الداجنة باسماء 
له  وتابعة  الانساني،  بالمجتمع  متصلة  لأنها  برية، 
وأدنى مرتبة منه. وهذا طبعاً لا يلغي العكس. وكذلك 
يمكن القول عن التسمية بأسماء حيوانية برية ذات 

مواصفات محددة وإيجابية إذا تسمّى بها إنسان.
كلود ليفي ستروس، الفكر الري، ترجمة نظر جاهل،   *
المؤسسة الجامعية للدراسات والنر، 1984، بروت، 

ص-244 245.  
48 -  أنظر للتفصيل حول عاقة العرب بالحيوان التي 

وصلت إلى حد العبادة:
خان، الأساطر والخرافات عند العرب، مذكور سابقاً،   *

ص ص75-93. 

49 - المصدر نفسه، ص85.
50 - للتفصيل حول هذه المسألة ولإظهار ما اعتمده شلحد 

من آراء الفقهاء حول نظرة الإسام إلى الجمل، أنظر:
سابقاً،  مذكور  العرب،  عند  المقدس  بنى  شلحد،   *

ص134.
51 - المصدر نفسه، ص130.
52 - المصدر نفسه، ص138.

53 - محمد الجوهري، علم الفولكلور، الجزء الثاني، مذكور 
سابقاً، 660ص.

54 - أنظر في ذلك للتفصيل:
الجوهري، المصدر نفسه، ص-361 369.  *

55 - ثمة أوجه شبه لافتة، على ما يقول الجوهري، بين 
معتقدات المريين القدماء والمحدثين حول شخصية 
ملك الجن الأحمر الذي يعدّ أحد ملوك الجن السبعة، 
وتحت سلطته نفر كبر من الجن الأحمر الذين يعترون 
أشرس أنواع الجن وأشدهم خطراً على الإنسان وأكثرهم 

أذى. أنظر في هذا الخصوص:
* المصدر نفسه، ص375. 

من  الأولى  الحلقة  تاوة  الخصوص  هذا  في  أنظر   -  56
قصص الأنبياء، بصوت نبيل العوضي.

 ./http://ar.islamway.net/lesson/20697  *
العرب  عند  بالجن  الإعتقاد  قِدم  حول  وللتفصيل 
وأصنافه ومسألة إبليس والخوف من الجن وعبادتهم، 

أنظر:
محمود سليم الحوت، في طريق الميتولوجيا عند العرب،   *
النهار  دار   ،)1955 الأولى  )الطبعة  الثانية،  الطبعة 

للنر، 1979، بروت، ص ص-208 231.
57 - حول بلقيس ملكة سبأ وولادتها ونشأتها والعزّ الذي 
وصلت إليه، أنظر الحكاية الشعبية التي تعيد أصلها إلى 

الجن وزواجها من ملك إنسي:
الجنس،  وشيطانة  الألغاز  إمرأة  بلقيس  منى،  زياد   *
الطبعة الثانية، رياض الريس للكتب والنر، 1998، 

بروت، ص133-134.
مذكور  الثاني،  الجزء  الفولكلور،  علم  الجوهري،   -  58

سابقاً، ص-385 386.
الهام  الجوهري وفصّل في بحثه  لقد أطال محمد   - 59
الذي تناول الجن في المعتقد الشعبي والمعتقد الرسمي 
في  كان  إن  الموضوع،  هذا  حول  المتقاربين  الاسامي 
وعاقاتهم  معيشتهم  وأماكن  أشكالهم  أو  أصلهم 
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في  الفضلى  والطرق  أنواعهم  إلى  بالاضافة  بالناس، 
جمع الحكايات المتعلقة بهم. أنظر في هذا الخصوص 

للتفصيل:
الجوهري، علم الفولكلور، الجزء الثاني، مذكور سابقاً،   *

ص ص-388 467.
دار  الثالثة،  الطبعة  الكتابي،  الاهوت  معجم   -  60

المرق،1991، بروت، ص462-463 .
61 - المصدر نفسه، ص464.

62 - أنظر في هذا الخصوص ما حفل به كتاب "بلوغ 
العرب بهم  الأرب" من أخبار الجن والغيان وعاقة 
قبل الإسام، وخصوصاً مع الشاعر الجاهلي تأبط شراً، 
واستمرار هذه العاقة بعده، وما يتوجب على الإنسان 

فعلة ليأمن شرهم:
محمود شكري الألوسي البغدادي، بلوغ الأرب في معرفة   *
أحوال العرب، الطبعة الثانية )الأولى 1314هـ( شرح 
وتصحيح محمد بهجت الأثري، دار الكتاب المري، د. 

ت. القاهرة، ص ص-340 360.
63 - أنظر في هذا الخصوص للتفصيل، الفصلين السادس 

والسابع من:
عطيه، في الثقافة الشعبية العربية، بنى السرد الحكائي،   *

مذكور سابقاً، ص ص-165 237.
64 - خان، الأساطر والخرافات عند العرب، مذكور سابقاً، 

ص84-85.
65 - يروي جران خليل جران رفض الخوري سمعان 
إنقاذ الشيطان الجريح المرف على الموت، والهرب منه. 
إلا أنه اقتنع بنصيحة الشيطان فأنقذه لأن مصرهما 
بدون  تستمر  أن  يمكن  لا  الدنيا  أن  ذلك  مشترك. 
وجود الثنائية القطبية بين الخر والر، وبين الإيمان 
والضال، وبين الظلمة والنور، وإلا تنتفي الحاجة إلى 

الدين؛ أنظر في هذا الخصوص:
جران خليل جران، المؤلفات الكاملة، المجموعة العربية،   *
المجنون، لجنة جران ومكتبة صادر، 1981، بروت، 

ص ص84-94.
التي  القرآنية  66 أنظر في هذا الخصوص بعض السور 
جوّدها الشيخ محمد صديق المنشاوي) سورة النحل( 

على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=s5X- * 
)ما  الصمد  عبد  الباسط  عبد  والشيخ  fj1gQ2w4؛ 

تيسّر من سورة الكهف(على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=Jo- * 

GIr2Nsqe8

67 - أنظر في هذا الخصوص:

القرآن الكريم، سورة الجن، الآية 1 و 2 و14.  *

68 - القرآن الكريم، سورة الذاريات، الآية 56.

69 - للتفصيل حول تحليل شلحد للجن والشيطان والمائكة 

الموروث  من  فيه  تداخل  وما  الإسامي،  المنظور  في 

اليهودي والمسيحي والعربي القديم قبل الإسام، أنظر:

العرب، مذكور سابقاً، ص  شلحد، بنى المقدس عند   *

ص-54 61.

70 - المصدر نفسه، ص61.

الصور

1 - https://raseef22.com/wp-content/up-

loads/2015/08/Peacok.jpg

2 - https://soulxfoodblog.files.wordpress.

com/2012/09/alex-grey.jpg%3Fw=777

3 - http://www.alsakher.com/attachment.

php?s=c816226904699ee7e7d5cd-

8c461eddc5&attachmentid=22932&st-

c=1&d=1306054978

4 - http://book-graphics.blogspot.

com/2012/05/most-beautiful-fairy-

tales-thousand-and.html

5 - http://img-fotki.yandex.ru/

get/5403/24302342.194/0_9cf47_be-

a7ec81_orig

6 - https://en.wikipedia.org/wiki/Jinn#/me-

dia/File:Iranischer_Meister_001.jpg
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أرواح التوائم
معتقد شعبى فى صعيد مصر 

يقدم المعتقد الشـــعبي شـــبكة من المفاهيم والممارســـات للتعامل مـــع الواقع المتاح 

والمجهول في محاولة إما لفهمهما أو للســـيطرة عليهما ، فكل واقع في المعتقد الشـــعبي هو 

 منـــه ، والاعتقاد في الـــروح من المعتقدات 
ً
واقـــع خاص لا يطابق العام ، وإن كان مشـــتقا

الي يمكن ان تشـــكل ما يمكن ان نطلـــق عليه » الثوابت البنيوية« في المعتقد الشـــعبي 

د. نهلة إمام – كاتبة من مصر

)1(
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، فمعظم الشـــعوب إن لم يكن كلهـــا ، لديها تصورات عن 

 عن 
ً
الروح ،ولكن ظـــل البحث في الاعتقاد في الـــروح بعيدا

بـــؤرة اهتمـــام الباحثن في المعتقـــد ، أو ظـــل الاقتراب منه 

 لم يتطـــرق إلى لب المعتقد ولكـــن تماس معه من 
ً
هامشـــيا

خلال تن�اول معتقـــدات أخرى .

في محاولـــة لســـر معتقـــد شـــعبي غائـــر في المجتمـــع 

المصـــري لا يتن�اولـــه الكثـــرون بالـــدرس أو حـــتى بالحوار 

إتجهـــت الدراســـة نحـــو الإعتقاد في الـــروح الـــي تخرج من 

الجســـد في أثن�اء الحيـــاة لفترة ثم تعود للجســـد مرة أخرى 

ليســـتأنف الفرد حياته الواقعية ، فـــكان الاعتقاد في خروج 

روح التـــوأم أثن�اء النوم للتلبس في قطـــة تتجول في المجتمع 

 للدرس والإســـتقصاء .
ً
في صعيـــد مصرموضوعـــا

مشكلة الدراسة 

بإستقراء منتج الدراســـات الفولكلورية في البحث عن 

الإعتقاد في الروح نســـتطيع القول بثقـــة أن كتاب البحث 

عـــن الإعتقاد في الـــروح في مصر مازالـــت معظم صفحاته 

 بن الشـــعوب 
ً
بيضاء بالرغم من انـــه المعتقد الأكثر تواترا

؛ فـــكل الشـــعوب مـــن أكثرهـــا بدائيـــ�ة إلى التقليديـــة ثم 

الحديثـــ�ة لديها تصـــورات ذهني�ة حول الـــروح وطبيعتها 

ومســـاراتها ، ممـــا يدعونا إلى ســـر هـــذا الاعتقـــاد في أحد 

أشـــكاله الحيـــة الـــي مازالت تعمـــل عملهـــا في قطاع من 

المجتمـــع المصري .

كما شـــكل الإنتشـــار الكاســـح للإعتقاد في تلبس روح 

الطفـــل التـــوأم في قطـــة لتتجـــول في المجتمـــع وتعـــود إلى 

الجســـد وإشـــكالية التن�اســـب المفقود بن انتشار عنصر 

من ناحيـــة وحضوره في الـــدرس الفولكلـــوري الغزير الذي 

 إلى 
ً
غطى كل أنحـــاء المعمور المصري من ناحية أخـــرى دافعا

تغطيـــة جزء يســـر من هـــذا التراث غـــر المادي .

 يمكـــن النظـــر إلى ظهـــور المعتقـــد في صعيـــد 
ُ
أيضـــا

مصـــر وإختفـــاؤة عن دلتاهـــا والصحـــاري كمحفـــز على 

تتبع المســـار الإفريقي للمعتقـــد وقنوات التبـــ�ادل الثقافي 

الافريقـــي واســـتمرارها في المجتمـــع المصـــري .

المجال الجغرافى 

 – 
ً
لتحديـــد المجـــال الجغـــرافي للدراســـة تـــم – مبدئي�ا

إجراء مقابـــلات مع أفـــراد مقيمون بالقاهـــرة – العاصمة 

– صاحبـــة التنـــوع الســـكاني الأكـــر في مصـــر ، وأظهرت 

المقابـــلات ان المعتقد غر متدااول أو حـــتى معروف لمعظم 

ســـكان العاصمـــة ، اللهـــم إلا بن أهـــالي الصعيـــد الذين 

نزحـــوا إلى القاهرة .

ومـــن ثم تـــم الجمـــع الميداني مـــن إخباريـــن ينتمون 

إلي محافظـــات أســـيوط والمنيـــ�ا وقنا والأقصر وأســـوان 

وبإســـتقراء اراء أفـــراد ينتمـــون إلى محافظة بني ســـويف 

ظهر الإعتقاد لدى كبار الســـن وغاب عن جيل الشـــباب 

 ويســـري بشكل أكر 
ً
،مما يشـــرإلى أن المعتقد يأخذ عمقا

جريـــت مقابلات مع شـــباب 
ُ
 حيث أ

ً
كلمـــا إتجهنا جنوبـــا

وأطفـــال في قنا وأســـيوط والأقصروأســـوان والنوبة ظهر 

المعتقـــد لديهم بقـــوة وكان مـــن بينهم حالات للدراســـة 

، كمـــا تم إســـتطلاع رأي بعـــض الاخبارين من شـــمال 

الســـودان الذين أكدوا ســـريان المعتقد وإنتشـــاره لديهم 

مع تنويعات في التفســـر وشـــكل المعتقد .

المجال البشرى 

في محافظـــات الوجـــة القبلي الي خضعـــت للدرس 

في موضـــوع » أرواح التوائـــم الي تســـرح في قطط » كان 

لابـــد من مراعـــاة بعض الأبعـــاد - في إختيـــ�ار الاخبارين 

وحـــالات الدراســـة -الـــي يمكـــن ان تعطـــي للصـــورة 

حجمهـــا العـــادل في المجتمع والـــي كان لابد مـــن توافرها 

حـــتى تتحقق معايـــر  » شـــعبي�ة » المعتقـــد وتعبره عن 

المجتمـــع ، وأولى تلـــك المعايـــر هـــو الإنتشـــار : وكانـــت 

في  للمعتقـــد  الكاســـح  الإنتشـــار  هـــي  الأولى  الملاحظـــة 

محافظـــات الدراســـة ، وليـــس المقصود هنا هـــو إعتن�اق 

المعتقـــد ، وإنمـــا مجـــرد المعرفـــة بـــه ، فلـــم نصـــادف في 

محافظـــات الصعيـــد مـــن يجهـــل المعتقـــد أو يســـتنكر 

إنتشـــاره ، في مقابـــل الجهـــل بـــه في محافظـــات الوجـــه 

. والعاصمة  البحـــري 
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المعيار الثاني لشـــعبي�ة المعتقد كان هو التوارث ، شـــأنه 

في ذلك شـــأن ســـائر عناصر الـــتراث الثقافي غـــر المادي ، 

وتـــم التحقق العملي مـــن هذا المعيار من خـــلال المقابلات 

الـــي تم اجراؤهـــا مع الاخباريـــن من كبار الســـن والذين 

يحكون حكايات عن حالات ســـمعوها من الابـــاء والأجداد 

 وهـــي بني أدميـــن ) توائم ( 
ً
عـــن القطط الي تســـرح ليلا

، واســـتمرار المعتقـــد لدى شـــباب وأطفـــال في مجتمعات 

الدراســـة دليـــل على ســـهولة نقـــل المعتقد مـــن جيل إلى 

جيـــل دون أن تعترض هذا التـــوارث عوائق . 

المعيـــار الثالـــث كان هو الإنتقال الشـــفاهي للمعتقد ، 

وهو متحقـــق خاصة وأن المـــدون عن المعتقد يســـر إن لم 

 ، وهو علـــى قلته مـــر – حتى بن الدارســـن – 
ً
يكـــن نـــادرا

مرور الكرام ، فلم تتوقف أي من الدراســـات للتســـتقصي 

كنهـــه ،هـــذا مـــع إجمـــاع الإخباريـــن انهم ســـمعوا عن 

حكاياتـــه و يعرفون حـــالات ولم يتم تليقنه مـــن المدونات 

أو مـــن أي قناة أخـــرى دون الانتقال لشـــفاهي.

وعن الأبعاد الإجتماعية الي حاولت الدراســـة أخدها 

في الإعتبـــ�ار حتى تأخـــذ صـــورة المعتقد أبعادهـــا المختلفة 

فهـــي : البعد الديني والنوعي والعمـــري والطبقي ، فراعت 

الدراســـة تنـــوع الإخباريـــن مـــن حيـــث النـــوع والدين 

والطبقـــة والعمـــر ، كذلك حرصـــت علـــى أن تتضمن » 

حـــالات الدراســـة » هذا التنـــوع وتكون كاشـــفة له .

تساؤلات الدراسة 

 من التســـاؤلات 
ً
وضعت الدراســـة منـــذ البداية عددا

الـــي تهـــدف إلى الإجابة عنها مـــن خلال البحـــث المكتبي 

والميـــداني فكانت :

 ســـؤال عـــن الإنتشـــار : مـــا مـــدى إنتشـــار المعتقـــد في 

»ســـرحان أرواح التوائم في هيئ�ة قطط« في مجتمعات 

الدراســـة ؟ والانتشـــار هنا كان على محوريـــن : أولهما 

المعرفـــة بالمعتقـــد، والثاني عن تبـــني المعتقد .

 وســـؤال عن التنـــوع من حيث النـــوع )ذكـــور / إناث( 

 على كافـــة الأصعـــدة ) المعرفة بالمعتقـــد ، تبني 
ً
أيضـــا

المعتقد، الســـرحان( .

 وســـؤال عـــن الجـــذور التاريخيـــة للإعتقـــاد في أرواح 

ان  يمكـــن  الـــي  الجغرافيـــة  وإلمســـارات  القطـــط، 

يكـــون مر بهـــا المعتقـــد الذي نتصـــور ان لـــه جذور / 

إمتـــدادات إفريقيـــة.

 ثم ســـؤال عـــن إرتبـــ�اط المعتقـــد بالحالـــة الأقتصادية 

خريطـــة  لرســـم  محاولـــة  في  الدراســـة،  لحـــالات 

المعتقـــد. إنتشـــار  لتوزيـــع  »إجتماعيـــة« 

 وســـؤال عن الإجـــراءات الإحترازية وطـــرق الوقاية الي 

يتخذهـــا أفراد مجتمع الدراســـة للحول دون ســـرحان 

أرواح التوائـــم في قطط .

 والســـؤال الذي يرز مـــع المد الديني الـــذي ظهر كمتغر 

يلقـــى بظلالـــه علـــى عناصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــر 

المادي، خاصـــة المعتقدات الشـــعبي�ة، هـــو كيف أثر 

الديـــن )إســـلامي / مســـيحي( في الاعتقاد بســـرحان 

روح الفـــرد في هيئ�ة قطة ورجوعهـــا إلى البدن. وهنا لزم 

مراعاة التنوع الديني للحـــالات وللإخبارين وتضمن 

الدراســـة رأي رجال الديـــن في المجتمع.

 ومـــع إنتشـــار التعليـــم في المجتمـــع كان مـــن المهم ربط 

الإعتقـــاد بالتعليـــم ونوعيتـــ�ه في المجتمـــع، فهـــل أثر 

إنتشـــار التعليـــم في المجتمـــع علـــى تبـــني المجتمع له، 

فهل ينتشـــر بن الأميـــن أو الذين حصلـــوا على قدر 

يســـر مـــن التعليـــم دون غرهم ؟ 

 ثم ســـؤال يفرض نفســـه عن أثـــر تغر شـــكل العمران 

على المعتقد ، فمع إنتشـــار العمـــارات الي حلت محل 

البيـــوت ذات الـــدور الواحـــد أو الطابقـــن أصبح من 

الصعـــب على القطط التســـلق ودخول المنـــازل، فهل 

أثـــر العمران على شـــكل المعتقد أو أدى إلى إنحســـاره؟

منهج الدراسة 

اتبعت الدراســـة المنهج الأنثروبولوجي مســـتخدمة من 

أدواته مـــا ين�اســـب موضوعها، فتـــم إختيـــ�ار مجتمعات 

الدراســـة بعد محاولة تتبع المعتقد في مختلف محافظات 

 علـــى بعض محافظات 
ً
مصر لتقتصـــر في النهاية ميداني�ا

صعيـــد مصر الي ينتشـــر فيها، ثم تم الإعـــلام عن مهمة 
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الدارســـة للكثيرين من أبن�اء تلك المحافظات لإســـتطلاع 

إتجاهاتهـــم نحـــو المعتقد من حيـــث المعرفة به ثـــم القبول 

بـــه أو رفضـــه ، ومـــن خـــلال تلـــك المقابـــلات الآولية تم 

الوصـــول إلى حـــالات الدراســـة الـــي راعـــت في إختي�ارها 

التنـــوع الطبقـــي والنوعـــي )ذكـــور / إنـــاث( والعمـــري 

)أطفـــال / شـــباب / كبار الســـن( والتعليـــي )أمين / 

متعلمن( والديني )مســـلمن / مسيحين(، كما تضمن 

البحـــث إجراء مقابـــلات مـــع إخبارين من رجـــال الدين 

بالمجتمع وأســـر مـــن جران وأقـــارب حالات الدراســـة .

وكانـــت المقابلـــة هـــي الأداة الرئيســـية لجمـــع المادة 

الميداني�ة مع الإســـتعانة بالتســـجيل بالفيديو ومع بعض 

الحـــالات الـــي رفضـــت التصويـــر تـــم الإقتصـــار علـــى 

الصوتى. التســـجيل 

تـــم تصميم دليـــل عمل ميـــداني مبـــدئي لجمـــع مادة 

حـــول المعتقـــد إلا ان الميدان تخطـــى بمادته حـــدود الدليل 

وإســـتطاع أن يفتح آفـــاق أمام البحث فتـــم تطوير الدليل 

بشـــكل كبر مـــن خـــلال العمـــل الميـــداني بحيـــث أصبح 

 ويمكن الإســـتعانة به بشـــكل فعال في 
ً
الدليـــل متماســـكا

جمع مـــادة ميدانيـــ�ة حـــول الإعتقـــاد في أرواح التوائم من 

مجتمعـــات أخـــرى، أو حـــتى لتتبع تطـــور المعتقد .

ملامح المعتقد 

يعتقد ســـكان صعيد مصر في أن روح الطفل »التوأم« 

تـــترك الجســـد، أثنـــ�اء النـــوم ، وتتلبـــس أحـــدي القطط 

وتمي »تســـرح / تتجول« في القريـــة، أو المدين�ة، حيث 

تذهب إلى البيـــوت وتدخلها وتتن�اول الطعـــام بها وتلتقي 

بمن ترغب، بل وتعـــرف ما يجري فيها. وعندما يســـتقيظ 

 لأحـــداث الليلـــة الي ســـرح فيها 
ً
الطفـــل يظـــل متذكـــرا

ويحكـــي للمحيطـــن مـــا رآه ومـــا ســـمعه ومـــا تن�اوله من 

طعـــام، بـــل ومـــا تعرض لـــه مـــن مواقـــف أو أيـــذاء ،كما 

 بإحســـاس بالشبع بســـبب ما تن�اوله من 
ً
يســـتيقظ أيضا

طعـــام اثن�اء تجوالـــه بالقرية.

ويرتبـــط هـــذا المعتقـــد بإعتقـــاد شـــائع في كثـــر من 

المجتمعـــات حـــول الـــروح وأنها يمكـــن أن تغادر الجســـد 

وتعود اليه في أثن�اء الحيـــاة، وإن كان ابن�اء الصعيد يخصون 

في هـــذا الأمـــر التوائم الذيـــن يقتصر عليهم خـــروج الروح 

. النوم  أثنـــ�اء  خاصة 

ومـــن اللافـــت للنظـــر أن الانثروبولوجيـــن الأجانب 

 لهـــذا المعتقد 
ً
الذيـــن درســـوا صعيد مصـــر قدمـــوا وصفا

وذكروه كما حكـــى لهم عنه الاخباريـــون، فها هي بلاكمان 

الـــي زارت الصعيـــد ودونـــت ملاحظاتهـــا علـــى عادات 

 من هـــذا بشـــكل عابر ولم 
ً
ومعتقـــدات أهلـــه ذكـــرت شئ

تخص به التوائـــم، فتقول »هناك معتقد شـــائع في مصر، 

كمـــا في غرها مـــن البـــلاد، وهـــو أن الروح تغادر الجســـد 

أثن�اء النوم. لذلـــك يُعتقد أنه من الخطر إيقاظ إنســـان ما 

 مـــن ألا يكون لدى الـــروح الوقت 
ً
بطريقة مباغتـــه، خوفا

الـــكافي لعودتها إلى جســـم النائم. ويجـــب أن يتم الإيقاظ 

ببطء شـــديد، كـــي يتوفر للـــروح الوقت الـــلازم لعودتها. 

ولا أدري بالضبـــط مـــا الذي يمكـــن أن يحـــدث إذا لم تعد 

الروح في موعدهـــا. ربما تتب�دل شـــخصية النائم أو يصاب 

بالخبل« )وينفرد بلاكمـــان، الناس في صعيد مصـــر، ترجمة أحمد 

محمـــود، دار عـــن للدراســـات والبحـــوث الإنســـاني�ة والإجتماعية، 

القاهـــرة، الطبعـــة الثانيـــ�ة، القاهـــرة، 2000، ص 209(. فيلفت 

نظرها الاعتقاد في مغادرة الروح للجســـد أثنـــ�اء النوم وهو 

 حـــتى يومنا هـــذا ولكن المعتقد 
ً
الـــذي الذي مـــازال متواترا

 ما 
ً
الســـائد الأن يشـــترط أن يكون الطفـــل له تـــوأم وغالبا

»يســـرح« أحد أفـــراد التـــوأم دون الأخر، ويرســـم ملامح 

المعتقد بشـــكل دقيـــق فينكلـــر الـــذي عمل على دراســـة 

صعيد مصـــر في ثلاثيني�ات القرن المـــاضي بقوله »عندما 

 ســـواء كانوا مـــن نفس النـــوع أو النوعن، 
ً
تلـــد إمراة توأما

فـــإن روح احدهمـــا - واحد فقـــط - يمكـــن أن تتحول إلى 

قطـــة، ولو أمكن يجـــب أن يُعطـــي التـــوأم في الأربعن يوم 

 من لن 
ً
الأولى بعـــد الـــولادة - إلى جانب لـــن الأم - بعضا

أنـــثى الجمال »الناقة« ليشـــربوه. وفي هـــذه الحالة يمكن 

 
ً
أن تقـــل إحتمالية التحـــول. وإذا لم يكن لـــن الإبل متاحا

فـــإن روح أحـــد التوائم ســـوف تتجول »تســـرح« كل ليلة 

 في 
ً
 مكانـــه غارقا

ً
علـــى هيئ�ة قطـــة، ويظل الجســـد راقـــدا

النـــوم. وإذا اســـتيقظت الأم مـــن نومهـــا فانهـــا تهز رأس 

اطفالهـــا، وهي بهـــذه الحركة توقظ التوأم الذي ســـرحت 

روحـــه كقطـــة وبهذا يمـــوت الطفـــل لأن الـــروح في وقت 
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اســـتيقاظه كانـــت غائب�ة عن الجســـد . تتجـــول الروح في 

هيئ�ة قطة وتشـــم في بيـــوت الغرباء وتتنـــ�اول من الطعام 

الـــذي تجـــده، رائحة البصـــل بالتوابـــل »التقلية« بشـــكل 

خـــاص تجذبهـــم .وهذه القطة - الشـــبح- ليـــس لها ذيل 

، ويمكـــن ان يحـــاول أحدهم ضرب 
ً
أو لهـــا ذيل قصـــر جدا

 
ً
هـــذا القـــط أو قتل اللص الشـــبح في منزلـــه، وإذا هو فعلا

قتلـــه فإنه لـــن يجد قط ميـــت؛ لكن الطفـــل – الذي كانت 

روحـــه قـــط - يموت. ويتبـــع جنس القط جنـــس الطفل 

التوأم، فهـــو قط ذكر للطفـــل وقطة أنـــثى للطفلة، وحن 

يصل التـــوأم إلى البلوغ فان روحه لا تســـرح في هيئ�ة قطة، 

 من مظاهـــر الغرابة مثـــل انه يظل 
ً
ومـــع ذلك تظـــل بعضا

ينجذب بشـــكل كبر لرائحة الطعام - خاصـــة »التقلية« 

 في قـــرى صعيد مصر، 
ً
- وهـــي أكـــثر روئح الطعام انتشـــارا

فإذا شـــم احد هـــؤلاء الأطفال »التقليـــة« فإنهم يعدونها 

لـــه على الفـــور في البيـــت، وإذا لم تتوفر لديهـــم الإمكاني�ة 

 من هـــذا الطعام من المـــكان الذي 
ً
فانهـــم يطلبون بعضـــا

انطلقـــت منه الرائحـــة، وإذا لـــم يحصل علـــى التقلية الي 

.»
ً
اشـــتهاها فإنه يقـــع مريضا

Hans Alexander  Winkler ,Ghost Riders of Upper 
Egypt-A study of spirit possession, Translated 
and introduced by Nicholas S .Hopkins , AUC 
Press,Cairo,2008.p.2627-.

وهكذا فإن في وصـــف فينكلر لملامـــح المعتقد ما يوحي 

بأنه إهتم بإســـتقصاء كنهه ووســـائل الوقايـــة من حدوثه 

واســـتخدام المصطلحات المحلية »كالتقلية«. 

ومـــن خصائص هـــذا الاعتقـــاد هـــو ان احـــد التوائم 

 هو الذي يتجـــول في هيئـــ�ة قطة دون الأخـــر إن كان 
ً
غالبـــا

الأخـــر يعلم ويحـــاول الأول أن يغريه بمشـــاركته في اللعب 

 والأكل ومقابلة الأصدقـــاء القطط ، ويحكي 
ً
والخـــروج ليلا

طفـــل توأم أنه يحـــب أن يأتي أخوه معه ويشـــاركه الخروج 

ولكنـــه قلمـــا يوافـــق، وبســـؤال التـــوأم الأخر أخرنـــا أنه 

 من الضرب 
ً
 وانه لا يحب الســـرح خوفـــا

ً
يذهـــب معه قليلا

والأذية )الحالة رقـــم 1 توأمن من الر الغـــربي بالأقصر(، 

وتخرنـــا طفلة أخـــرى ان أخيها لا يشـــاركها الخـــروج لأنه 

»جبـــان« وانها تغريـــه بأنهما ســـيتن�اولوا طعـــام »حلو« 

ويتجولـــوا ويقابلـــوا اصدقاء لكنـــه يرفـــض، ويتن�در جد 

هـــذا التـــوأم – وهـــو مـــن الأقصـــر - بهـــذا الموقـــف لأن 

»البنـــت قلبهـــا جامد عن الولـــد« )الحالة رقـــم 2 طفلة 

تســـرح في مدين�ة الأقصـــر(، ومـــن خلال المقابـــلات الي 

جريت مـــع حالات الدراســـة عـــن إنفراد أحـــد التوأمن 
ُ
ا

بالســـرح أو كليهما اتضح أنه يمكن – في حالات قليلة – ان 

»يســـرح« التوأمن، إلا انه من المعتاد أن يســـرح أحدهما 

فقـــط. وبتحليل المقابـــلات الي تؤكد فيهـــا الحالات على 

انهـــم يحاولون إغـــراء التوأم الأخـــر بالخـــروج كان لابد من 

)2(
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الســـؤال عـــن مـــا إذا كان أمر الخـــروج في شـــكل قطة يتم 

بـــإرادة الطفل أي انـــه ينوي الخروج في تلـــك الليلة ويرتب 

للذهـــاب إلى أماكـــن بعينها ، ذكـــر معظـــم الاخبارين ان 

هذا يتـــم بإرادتهم الحـــرة وان كثر منهم يرتبـــون للخروج 

ومنهـــم طفـــل كان يتفـــق مـــع اصدقائـــه في المدرســـة- 

 
ً
التوائـــم- من الذيـــن يشـــاركونه الخـــروج في القرية ليلا

على اللقاء مســـاءً في مكان محدد للذهـــاب والأكل واللعب 

)الحالة رقـــم 3 طفل مـــن النوبـــة(، وتؤكد ذلـــك أحدى 

الفتيـــ�ات من حـــالات الدراســـة بقولهـــا »أنا بدخـــل أنام 

وأنـــا قايله أنـــا هاطلـــع النهـــاردة، وأروح في النـــوم وبكون 

 أنـــا النهاردة هلبـــس أبيض في إســـود ، فأطلع 
ً
قايلـــه مثلا

بســـه أبيض في اسود وأقف في الشـــارع وييجوا لي البسس 

التانيـــ�ة، أيوه احنـــا بنفهم بعض وبنتكلـــم ونتفق وبنعرف 

أخبـــار بعـــض بنتكلم بلغـــة القطط مـــش زي مـــا بنتكلم 

دلوقـــي« )الحالة2(، وتحكي حالة انهـــا أقنعت أخوها أن 

 »بقـــول له هنرجع 
ً
» يطلـــع« معهـــا وهي تلح عليـــه كثرا

علـــى طول وهناكل حاجـــات حلوة لكن مـــا برضاش ومره 

طلع وإتلمـــوا عليه القطـــط وضربوه وإتعـــور ومن يومها 

خالص«. بيطلـــع  مش 

أمـــا عـــن التعـــرف علـــى ان الطفـــل يســـرح فيذكـــر 

الإخباريـــن أن معظمهم عرفـــوا من الطفل نفســـه الذي 

 ما مر بـــه ويحكـــي لوالديه عـــلاوة على 
ً
يســـتقظ متذكـــرا

وجـــود أثار الضـــرب أو الجـــروح الـــي تظهر عليـــه لتدلل 

علـــى صـــدق روايت�ه .

جريت معهـــن مقابلات 
ٌ
 وكثـــر من الأمهـــات الـــلاتي أ

أكـــدن انهن كل يـــوم يحرصن علـــى التأكيد علـــى اطفالهن 

قبـــل النوم الا يخرجوا »يســـرحوا« وتعد لهما طعام عشـــاء 

شـــهي وتت�أكـــد من انهـــم أكلوا قبـــل النوم حـــتى لا تغريهم 

رائحـــة أكل أو يجوعون فيذهبـــوا للأكل في »بيـــوت الناس« 

 ،ومـــن خلال معايشـــة مجتمعات 
ً
مما يســـبب لهم حرجا

 
ً
الدراســـة اتضح أن دخول الأطفال القطـــط إلى المنازل كثرا

 للمشـــاحنات بن الجـــارات، أو أن تؤكد 
ً
مـــا يكون موضوعا

الامهـــات علي الطفل دائم الســـرح أن يذهب إلى منزل أخته 

المتزوجة والي تعـــد كل يوم طبق طعام وتضعـــه بجوار باب 

البيت حتى يتن�اولـــه اخوها في حالة حضـــوره، وذلك حتى لا 

يذهب الى منـــازل الغرباء الذين قـــد يؤذونه .

ويحظي المعتقد بإنتشـــار واســـع في مجتمعات الصعيد 

المحلية إلى حد أن البعض قد يلجأون إلى إســـتئجار ســـيارة 

تـــدور في القرية وتن�ادي »اللي حابـــس قطة يفتح لها» لأن 

طفل لم يســـتيقظ لفـــترة طويلة حيث ان روحـــة مازالت 

مـــع القطة الـــي لم تتمكن لســـبب ما من العـــودة للمنزل 

،ويحكي بعـــض الاخبارين من مدين�ة الأقصـــر: انه كانت 

هناك ســـيدة تســـرح وهي متزوجة وزوجهـــا يعلم، وكانت 

شى 
ُ

عندمـــا تنوي ان تســـرح تنـــ�ام تحت الســـرير، حيث يخ

على الشـــخص الســـارح ان يوقظـــه أحـــد أو يخبطه وهو 

 ليجدها 
ً
بدون روح فيمـــوت، وعاد زوجها من العمـــل ظهرا

نائمة تحت الســـرير ولم تســـتيقظ وظلـــوا يبحثون طيلة 

اليـــوم عن قطـــة محبوســـة إلى ان وجـــدوا قطـــة كانت في 

 وبمجرد 
ً
منزل رجل يعمـــل في المطار ويعـــود إلى منزله ليـــلا

 »طارت« 
ً
أن عـــاد وفتح بـــاب منزله انطلـــق قط مســـرعا

واســـتيقظت الســـيدة، وهي حكاية متداولـــة في الأقصر، 

وتحكـــي الامهـــات عـــن انتظارهن عـــودة الـــروح لأبن�ائهن 

واســـتيقاظهم بقلق شـــديد حيث يظل وارد أن يكون الإبن 

قد ناله أذى أثن�اء »ســـرحه«، فيحكي محمد شـــحاته »في 

يـــوم كنت بصحبـــة والـــدتي في الحقل خلف منزلنـــا، وكان 

 بنبـــ�ات الفول الحـــراتي الأخضـــر، وفجأة 
ً
الحقل مزروعـــا

 
ً
غلبـــني النـــوم فتركتـــني أمي بصحبة ســـيدة مســـنة نائما

علـــى قدميهـــا، وعندمـــا عـــادت أمي بعد دقائـــق وجدتني 

جثـــة هامدة فأخـــذت في الصراخ وعندما ســـمعت صوتها 

–تقول- أنني عدت بســـرعة إلى جســـدي، ومـــا أذكره انني 

 منه« 
ً
تجولت بـــن زراعات الفول الحـــراتي وتن�اولت بعضا

)محمد شـــحاته على، كيف يتحـــول الطفل إلى قط – معتقد شـــائع 

عـــن التوائـــم في صعيد مصـــر، مجلة تـــراث الاماراتيـــ�ة ،العدد 206 

ص102(.  ،ديسمر2016، 

المجتمـــع  مـــن  بإعـــتراف  المعتقـــد  إنتشـــار  ويحظـــى 

ومؤسســـاته الرســـمية خاصـــة وأن كثـــر مـــن العاملن 

بهـــا ينتمون إلى نفـــس المجتمع ، فيحكي والـــد توأمن أن 

 لأنهم لا 
ً
طفليـــه يتكـــرر تأخرهما على المدرســـة صباحـــا

يســـتطيعون إيقاظهما خشـــية ان تكـــون ارواحهما خارج 

الجســـد فيموتون ، وعادة التوأم يُتركون حتى يســـتقيظوا 

بمفردهـــم ، وانه أخـــر المدرســـة انهم »بيســـرحوا« فتم 

اســـتثن�ائهما مـــن الغياب لهذا الســـبب، في مؤشـــر على 
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الإنصياع الكامـــل للمعتقد وتطويع عاداته ومؤسســـاته 

الرســـمية له .

سرحان التوائم والبعد الإقتصادى 

وكان لابـــد مـــن تتبـــع العامـــل الإقتصـــادي الـــذي 

 في الخـــروج لتنـــ�اول الطعام في 
ً
يمكـــن ان يكـــون ســـبب�ا

 لعـــدم توافـــر طعـــام شـــهي في 
ً
بيـــوت الأخريـــن نظـــرا

منزل الأســـرة، إتضـــح من خلال الدراســـة أن الســـبب 

الإقتصادي يكمـــن وراء خروج بعض الحـــالات، خاصة 

في المـــاضي، فيذكر أحد الإخبارين مـــن قرية جراجوس 

– مركز قـــوص بمحافظة قنا )الحالة رقـــم 4 بمحافظة 

 وكانـــوا ين�امـــون مـــع 
ً
قنـــا( إن أخيـــه كان يســـرح ليـــلا

أطفال أخريـــن يعملون معهـــم في أحد مصانـــع بالقرية 

 مـــا ين�ام 
ً
في غرفـــة واحـــدة، لكن هـــذا الطفـــل كان كثرا

 وفي غرفـــة منفصلـــة – خاصة في الأيـــام الي كان 
ً
مبكـــرا

ينـــوي الخـــروج فيها – وجـــاء أحد الأشـــخاص إلى المنزل 

 ونبـــ�ه علـــى الطفل وقال لـــه »أحنـــا طابخن وزة 
ً
ظهـــرا

النهـــاردة ولو قربت همَوتـــك«، وكان هـــذا الرجل يعمل 

 في تصليـــح ســـاعة على 
ً
ســـاعاتي، ومســـاءً كان منهمـــكا

منضـــدة في المنزل وجـــاء الطفل في هيئ�ة قـــط ظل يلعب 

 لإنهماكه في 
ً
في قـــدم الرجـــل ولكنه لم يشـــعر بـــه بت�اتـــا

العمـــل ، فإطمن القط وذهـــب إلى المطبـــخ وقفزوأخد 

الـــوزة مـــن »النمليـــة« وأكلهـــا، وفي الصباح إســـتيقظ 

الأطفـــال علـــى صـــوت الرجـــل الـــذي جـــاء إلي المصنع 

 علـــى ضـــرب الطفـــل الذي قـــال له » 
ً
 ومصـــرا

ً
غاضبـــا

إنت اللي إســـتفزتني«. واثنـــ�اء العمل الميـــداني تبن من 

الســـؤال عن الوضع الطبقي لبعض الأســـر من حالات 

الدراســـة انهـــم من مســـتوى إقتصادي متوســـط حيث 

تســـتطيع أن توفـــر لأبن�ائها الطعام الـــكافي الذي يجعلهم 

لا يبحثـــون عـــن الطعام خـــارج المنزل ولكن يكـــون دافع 

 
ً
خروجهـــم هـــو »الشـــقاوة« وهو المـــرر الأكثر شـــيوعا

لدى الأســـر الي ترفض الاقـــرار بـــان أطفالهم يخرجون 

الطعام. لتنـــ�اول 

 من خـــروج ابن�ائها 
ً
وتستشـــعر بعض الأســـر حرجـــا

 للبحـــث عـــن الطعـــام حيث قـــد يُفســـر خروجه 
ً
ليـــلا

بأنـــه نتيجـــة للجـــوع أو الحرمـــان وعـــدم توفـــر طعـــام 

بالمـــنزل والفقـــر، فتحكـــي إخباريـــة أن جارتهـــا عندمـــا 

 أو طعام له رائحـــة نفاذة بالمـــنزل - حيث 
ً
تطهـــي ســـمكا

مـــن المعروف حـــب القطط للســـمك وانجذابهـــم لرائحة 

الطعـــام المطهـــي »التقليـــة« وتتبعهم لرائحتـــه – فإنها 

 منـــه، وتم ســـؤالها عن عـــادة تب�ادل 
ً
ترســـل لهـــم بعضا

الطعـــام في المجتمـــع أقـــرت بوجودها لكن هـــذه الجارة 

 ترســـل الطعـــام حـــتى لا تدخـــل منزلهـــا ابنتها 
ً
تحديـــدا

»القطـــة« وتعبـــث بالطعـــام، وفي المقابل يحكي شـــاب 

 من 
ً
انـــه كان يســـرح بغـــرض اللهـــو فهو يشـــرب قليـــلا

لـــن البيت الـــذي يدخلـــه ثم يضـــع فيه تـــراب وهو ما 

تكرر ذكـــره لـــدى محمد شـــحاته في قوله »كنـــت أحفر 

تحـــت المكبة حـــتى أصـــل إلى مواجر اللن وأظل أشـــرب 

مـــن كل واحد منهـــا بعض اللـــن، وبعـــد أن انتهي أقوم 

بوضـــع الـــتراب في تلـــك المواجـــر فـــوق اللـــن المتبقي، 

وفي الصبـــاح بعـــد أن اســـتيقظ مـــن نومي كنت أســـمع 

عـــي وزوجتـــه يتحدثون مـــع والدتي عما حـــدث مني في 

منزلهـــم ليلة أمـــس، ويقولـــون لهـــا انه يمكنني شـــرب 

وأكل مـــا أريـــد ولكـــن بـــدون وضـــع الـــتراب علـــى باقي 

اللـــن وتتحدث معـــي أمي وتطلب مـــني ان لا أفعل ذلك 

مرة أخـــرى وتطلب مـــني أن أشـــرب من اللـــن الموجود 

بمنزلنـــا، وأعدهـــا بعـــدم تكـــرار ذلـــك، ولكن تســـوقني 

أقـــدامي ورفـــاقي مـــن القطـــط كل ليلـــة إلى ذلـــك المكان 

وأكرر الفعل نفســـه« )محمد شـــحاتة علـــي، م.س.(، 

وان كنـــا لا ننكـــر ان هاجـــس تنـــ�اول الطعـــام كان يتكرر 

بشـــكل كبـــر في مقابـــلات الإخباريـــن؛ ويفســـر هـــذا 

أحـــد الاخباريـــن بقولـــه »زمـــان كان الأكل قليـــل اللي 

يطبخ النـــاس كانت بتعـــرف« في اشـــارة إلى الندرة الي 

كانـــت تعاني منهـــا مجتمعات الصعيـــد، وان كان معظم 

الاخباريـــون يحاولـــوا اثن�اء المقابـــلات نفي دافـــع تن�اول 

الطعـــام كســـبب للخـــروج في هيئـــ�ة قطـــة وان الطعام 

. لديهم  متوفـــر 

فتتبـــع العامـــل الإقتصـــادي أســـفر عن تخطـــى هذا 

المعتقـــد حـــدود الطبقـــة الإجتماعيـــة وان كانت بعض 

الحـــالات تؤشـــر للبحث عن الطعام كســـبب تســـوقه 

للمعتقد. الشـــعبي�ة  الجماعـــة 
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 الإعتقاد فى سرحان روح التوائم والبعد الدينى

يتمـــاس الإعتقـــاد في الـــروح مـــع الإعتقـــاد الديـــني 

ـــورات  ـــروح وتص ـــن ال ـــث ع ـــن حدي ـــان م ـــه الأدي ـــا تحتوي لم

هـــذا  يكتنـــف  لمـــا   
ً
نظـــرا ولكـــن  حولهـــا،  وتفســـرات 

ـــد الشـــعبي  ـــورات المعتق ـــل تص ـــوض تظ ـــن غم ـــد م المعتق

مســـيطرة ومتواتـــرة ، وبإســـتطلاع اراء الأفـــراد الذيـــن 

ـــلام  ـــع )الإس ـــميتن في المجتم ـــن الرس ـــون الى الديانت ينتم

والمســـيحية( إتضـــح وجـــود المعتقـــد وتبنيـــ�ه مـــن أفـــراد 

الديانتـــن؛ فـــإلى جانـــب الاخباريـــن إشـــتملت عينـــ�ة 

الحـــالات علـــى مســـلمن ومســـيحين مـــن مختلـــف 

محافظـــة  في  جراجـــوس  قريـــة  ففـــي  الدراســـة،  قـــرى 

قنـــا تـــم إجـــراء مقابـــلات مـــع حالتـــن مـــن التوائـــم 

إنـــاث، وفي  تـــوأم ذكـــور والأخـــر  المســـيحين أحدهمـــا 

ـــرح  ـــذي يس ـــو ال ـــط ه ـــوأم فق ـــراد الت ـــد أف ـــن كان أح الحالت

ويخـــر الأخـــر بمغامراتـــه، والحالـــة الثالثـــة كانـــت لطفـــل 

ـــوزة  مســـيحي ســـبقت الإشـــارة اليـــه )الطفـــل الـــذي أكل ال

ــم 4(. ــة رقـ ــاعاتي الحالـ ــنزل السـ في مـ

وفي قـــرى صعيد مصـــر حيث يكـــثر تجاور الاســـر الي 

تنتـــي للديانتـــن ويتشـــاركا في المعتقد الشـــعبي بنفس 

القـــدر وجدنا اطفـــال من المســـلمن يقرا بانهم يســـرحوا 

قطط،  اطفـــال مســـيحين  مع 

في  الديـــن  رجـــال  رأي  إســـتطلاع  المهـــم  مـــن  وكان 

ـــة  ـــظ بداي ـــه ، الملاح ـــم من ـــد وموقفه ـــول المعتق ـــع ح المجتم

انهـــم لا يب�ذلـــون جهـــد في مقاومتـــه أو التعـــرض لـــه مـــع 

تـــاب الـــذي يقـــوم 
ُ

 شـــيخ الك
ً
أفـــراد المجتمـــع، لكـــن مثـــلا

بالأقصـــر  الغـــربي  الـــر  في  القـــرآن  الأطفـــال  بتحفيـــظ 

ــد  ــون أحـ ــتبعد أن يكـ ــه يسـ ــرة ولكنـ ــود الظاهـ ــر بوجـ يقـ

تـــاب » يســـرح«؛ لإن 
ُ

الأطفـــال الذيـــن يأتـــون إلى الك

إلى  يأتـــون  ومـــن  »يســـرق«  يســـرح  الـــذي  الطفـــل 

تـــاب يعرفـــون دينهـــم ولا يســـرقون، كان هـــذا هـــو 
ً

الك

ـــف  ـــذ موق ـــذي لا يتخ ـــح ال ـــاب الصري ت
ً

ـــيخ الك ـــف ش موق

ــذا  ــد هـ ــرقة، ويؤكـ ــل السـ ــن فعـ ــا مـ ــد وإنمـ ــن المعتقـ مـ

حالـــة طفلـــن توائـــم لا يحضـــرون دروس الشـــيخ لأن 

ــم   كان يعاقبهـ
ً
ــا ــرح، وغالبـ ــرب مـ ــم ضـ ــيخ يضربهـ الشـ

 لأن الطفـــل يســـرق، 
ً
علـــى الســـرح الـــذي يعتـــره حرامـــا

ـــرض  ـــون بغ ـــن أن يك ـــروج يمك ـــا إذا كان الخ ـــؤاله عم وبس

ـــروج  ـــن الخ ـــاسي م ـــرض الأس ـــأن »الغ ـــر ب ـــط أق ـــو فق الله

البلـــد  في  والتمشـــية  اللهـــو  وان  الطعـــام  ســـرقة  هـــو 

ـــيخ  ـــن الش ـــح م ـــرار واض ـــذا إق ـــة«، وفي ه ـــاش حاج مافيه

 للشـــعبي�ة والاحـــترام 
ً
وتبـــني صريـــح للمعتقـــد، ونظـــرا

ــذي  ــب الـ ــيخ الطيـ ــا الشـ ــى بهمـ ــلاتي يحظـ ــن الـ الكبيريـ

بـــل علـــى ســـاحته في الأقصرالكثـــرون للتـــرك وأخـــذ 
ُ

يق

الـــرأي كان لابـــد مـــن إســـتطلاع رأيـــه في المعتقـــد؛ الـــذي 

)3(
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كان  وإن  المجتمـــع  في  وتفشـــيه  بـــل  وجـــوده  ينكـــر  لـــم 

يرجعـــه إلى » جهـــل النـــاس بدينهـــم«، وبمواجهـــة والـــد 

أحـــد حـــالات الدراســـة بـــرأي الشـــيخ الطيـــب الـــذي 

ــيخ  ــرأي إلى ان »الشـ ــذا الـ ــع هـ ــه أرجـ ــترم رأيـ ــه ويحـ يجلـ

ـــرآن لكـــن مـــش كل حاجـــة  بيتكلـــم علـــى اللـــي جـــه في الق

جـــت في القـــرآن، وهـــو عـــارف ان دي حقيقـــة«. ويظـــل 

مـــرر أفـــراد مجتمـــع البحـــث لإعتقادهـــم في ســـرحان 

ــد«. ــروح لحـ ــر الـ ــاداش سـ ــ�ا مـ ــروح ان »ربنـ الـ

 لـــدى رجال الديـــن الذين 
ً
وظـــل هذا المعتقـــد مجهولا

تم إســـتطلاع ارائهم مـــن خارج مجتمعـــات الوجه القبلي 

وكان وصفهـــم له بانـــه »خزعبلات« .

سرحان أرواح التوائم والنوع 

مـــن خـــلال تقـــصى إنتشـــار المعتقـــد في صعيـــد مصـــر 

كان مـــن ألابعـــاد الـــي اســـتهدف البحـــث تتبعهـــا هـــو 

انتشـــار تبـــني المعتقـــد بـــن النســـاء / الرجـــال، فتســـاوى 

تبـــني الاعتقـــاد بـــن النوعـــن في مجتمعـــات الدراســـة بعـــد 

ــكل  ــاد بشـ ــار الاعتقـ ــو: انتشـ ــ�ا هـ ــد إفتراضاتنـ أن كان أحـ

أكـــر بـــن النســـاء دون الرجـــال، ولكـــن جـــاء البحـــث 

النوعـــن في المعتقـــد،  الميـــداني ليفصـــح عـــن تشـــارك 

ويحكـــي أحـــد الإخباريـــن: »كان عـــي لا يقتنـــع ولا يصـــدق 

ـــا  ـــرف، وان ـــوان بتخ ـــول النس ـــرح وبيق ـــن يس ـــد ممك في ان ح

كنـــت شـــقي فرحـــت البيـــت عندهـــم وأكلـــت أكل كانـــت 

مـــراة عـــي مغطيـــاه، فجـــه عـــي يضربـــني »وأنـــا قطـــة« 

فمراتـــه حاشـــته وقالـــت لـــه إوعـــى لا يكـــون....، فزعـــق 

لهـــا وراح جـــاب البن�دقيـــة علشـــان يثبـــت لهـــا ان دي قطـــة 

ــتني جريـــت،  ــراة عـــي وهشـ ــته مـ وان ده تخريـــف، حاشـ

وصحيـــت الصبـــح حكيـــت لأمي فراحـــت علـــى بيـــت عـــي 

وخبطـــت صحتهـــم مـــن النـــوم، فتـــح لهـــا عـــي فقالـــت 

ـــك؟  ـــن قال ـــألها م ـــني؟ فس ـــوت إب ـــاوز تم ـــت ع ـــده كن ـــه ك ل

قالـــت لـــه : هـــو، ومـــن يومهـــا صـــدق«.

وتحكـــي إحـــدى حـــالات الدراســـة ان لهـــا صديقـــة 

ــرون  ــا لا يخـ ــا وأهلهـ ــة لكنهـ ــي مخطوبـ ــا وهـ ــرح معهـ تسـ

خطيبهـــا، وانهـــا تنـــوي أن تقلـــع عـــن »الســـرحان« بعـــد 

الـــزواج، وانهـــا تخفـــي عنـــه لأنهـــا تخـــشى إذا عـــرف أن 

يتركهـــا، وإن صديقتهـــا تشـــجعها علـــى إلاخفـــاء وتحثهـــا 

علـــى الخـــروج معهـــا حـــتى الـــزواج. وبالســـؤال عمـــا إذا كان 

ـــا  ـــرص زواجه ـــن ف ـــل م ـــع يقل ـــت في المجتم ـــرحان« البن »س

؟ كانـــت معظـــم الإجابـــات تنفـــي هـــذا، خاصـــة وان أكـــثر 

ـــن  ـــات ومنه ـــيدات متزوج ـــث لس ـــا البح ـــة صادفه ـــن حال م

حالـــة ســـيدة مازلـــت تســـرح وهـــي متزوجـــة وزوجهـــا 

يعلـــم، وإن كان معـــدل الســـرحان أقـــل بكثـــر عمـــا كان 

يحـــدث وهـــن أطفـــال. ويحكـــي الاطفـــال انهـــم يتجولـــون 

ـــارف  ـــر المتع ـــى غ ـــ�ات عل ـــن وبن ـــض« بن ـــع بع ـــط »م كقط

عليـــه في مجتمـــع الصعيـــد .

سرحان التوائم والتعليم

راعت الدراســـة ان تشـــتمل الحالات موضوع البحث 

متنوعـــة مـــن حيـــث التعليم فـــكل الأطفال مـــن حالات 

الدراســـة والـــي تمـــت معهـــم مقابـــلات مباشـــرة كانوا 

في مراحـــل التعليـــم الإبتـــ�دائي والاعـــدادي ويجاهرون في 

 ويعلم هذا زملائهم 
ً
المدرســـة »بســـرحانهم« كقطط ليلا

في المدرسة ويتفقوا في المدرســـة مع الحالات المشابهه لهم 

 واللقـــاء كقطط. وتعلم المدرســـة بهذا 
ً
على الخروج ليـــلا

.
ً
الأمـــر وتقدر تأخرهـــم عن الدراســـة صباحا

والحالات من كبار الســـن والبالغـــن بعضهم كان من 

 والبعض الأخـــر من غر المتعلمن 
ً
 عاليا

ً
المتعلمن تعليمـــا

والذيـــن يعملون في حـــرف يدوية ويت�ذكـــرون بوضوح كل 

تفاصيـــل المغامرات الي كانـــت تحدث معهم .

فالتعليم لـــم يؤثر في تبني المعتقـــد أو رفضه ، فإحتوت 

الدراســـة علـــى مقابلات مـــن افراد مـــن النوبـــة أحدهم 

حاصل علـــى درجة الدكتـــوراه ويقر بالمعتقـــد ويحكي عن 

اصدقاء له كانوا يســـرحون كقطط ويحكون له مغامراتهم، 

وحالة من حـــالات البحث من محافظة أســـيوط تعليمها 

بعد الجامعي .فمع انتشـــار التعليم بمراحله المختلفة كان 

مـــن المتوقع ان ين�دثـــر المعتقد وهو ما لم يحـــدث؛ حيث لم 

ـــدث التعليم الأثر المتوقـــع على المعتقد، شـــأنه في ذلك 
ُ

يح

شـــأن كثر مـــن المعتقدات الشـــعبي�ة، مما يشى يـــأن آوان 

طرح نوعيـــة التعليم وعلاقتـــه بالتنويرقد حان.
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إجراءات الوقاية من خروج أرواح التوائم »السرحان«

 من الإجراءات الي من شـــأنها أن 
ً
يتخذ المجتمع عـــددا

تحول دون خـــروج أرواح التوائم من أجســـادهم اثن�اء النوم 

وتلبســـها في قط يتجـــول في المجتمع وتعود مـــرة أخرى إلى 

الجسد فيستيقظ، وســـاعد على الاستعداد لهذا الحدث 

دخول الأجهـــزة الحديث�ة الي تخـــر الوالديـــن بانتظارهما 

لتوأم، فيب�دأ بالإســـتعداد، ومجرد إتخاذ الأفـــراد لإجراءات 

إحترازيـــة ومحاولـــة الحـــول دون تعـــرض الطفـــل لهـــذا 

الموقـــف، يؤشـــر إلى إعتب�ار المجتمـــع »ســـرحان« الطفل 

ظاهـــرة مرضيـــة يجـــب الحـــول دون حدوثهـــا، وبســـؤال 

إحـــدى الإخباريـــات عن ســـبب محـــاولات إتقـــاء خروج 

التـــوأم، أجابت بأن الأهل لا يعلمون إذا كان ســـيعود أم لا أو 

؛ 
ً
 مـــا يعود مصابا

ً
مـــا إذا كان قد نالـــه أذى، وان الطفل كثرا

إذ يدخـــل البيوت ويعبث بالطعام فيضربـــه أهل البيت أو 

يذهـــب إلى أماكـــن خطرة ، ويتســـلق أماكـــن مرتفعة مما 

يعرضه للســـقوط ،علاوة على ان بعـــض الأمهات ذكرت 

 وكانـــت تخشى أن يتوه 
ً
ان ابنها كان يســـرح وهو صغر جدا

 مـــع الأخذ في الإعتب�ار 
ً
ولا يســـتطيع العودة إلى المنزل، أيضا

الغلظـــة المعروفة في التعامل مع قطط الشـــارع، وتتفاوت 

إجراءات الحماية بن الوســـائل الماديـــة والرمزية.

مـــن أول تلـــك الإجـــراءات ان يتنـــ�اول الطفـــل لـــن 

ناقـــة نقي غر مغشـــوش ،فيحكـــي أحـــد الإخبارين وهو 

رجـــل مُوســـع ولديـــه مقـــدرة مادية أنـــه ســـافر »بعربي�ة 

مخصـــوص » إلى »دراو« في أقصى الجنوب ليشـــتري لن 

. وانهم 
ً
 توأمـــا

ً
 لإبنت�ه الـــي وضعت حديث�ا

ً
الأبل خصيصـــا

»نقطـــوا« في فم كل طفـــل بضع نقط من هـــذا اللن حتى 

لا يســـرحوا، وبســـؤاله عن النتيجة أخرنا انهم يســـرحون 

مـــع ذلك لكنـــه متأكد انـــه بدون هـــذا اللـــن كان الوضع 

ســـيكون أســـوء بكثـــر، وأن »ســـرحانهم قليـــل علشـــان 

اللـــن ده«، في حـــن تذهـــب حفيدته الي تســـرح رغم ان 

 أنها تســـرح لأنها تحـــب الخروج 
ً
عمرهـــا أربعة عشـــر عاما

»ومبســـوطة ومش متضايقة لأن انـــا زعيمة القطط اللي 

في المنطقـــة وأنـــا إللي بقول لهـــم نعمل ايه ونـــروح فن«. 

)4(
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ولعـــل مـــن أشـــهر الطقـــوس الـــي تتبـــع في المجتمع 

طقـــس حماية شـــهر وهـــو: في عملية رمزية يتـــم وزن كل 

طفـــل على مـــيزان وفي مقابله مشـــغولات ذهبيـــ�ة، ويعد 

 بشـــكل واســـع، فكل تجـــار الذهب 
ً
هـــذا الإجـــراء متداولا

»الصاغـــة« في مجتمـــع الدراســـة يعرفونه ويمارســـونه 

ويعتـــرون هذا مشـــاركة منهـــم في علاج طفـــل وهو عمل 

خـــر، فعندما تدخـــل الأم بطفليهـــا لا تحتاج إلى شـــرح ما 

تطلبه ولا الغرض منـــه بل يب�ادر الصائغ إلى مســـاعدتها. 

وبســـؤال أحدى حالات الدراســـة أخرتن�ا إلى ان السيدات 

في القريـــة يعمـــدن إلى جمع مـــا يملكن مـــن ذهب وذهب 

القريب�ات والجـــارات اللاتي يتطوعن بجلـــب مصوغاتهن 

للمشـــاركة في رفـــع الأذى عـــن الوليـــد، وتتـــولى أحـــدى 

الســـيدات تدويـــن قطع الحلي وأســـماء الســـيدات حتى 

يســـتعدن الحلي فور الإنتهـــاء من طقـــس الحماية الذي 

تؤديه النســـاء في المجتمـــع، وتشـــرأحدى الإخباريات إلى 

ان هنـــاك حـــالات يقمـــن فيها الســـيدات بوضـــع مقابل 

الطفـــل بعـــض الحبـــوب »هنجيب منـــن ثلاثـــة كيلو 

دهـــب؟ بنحـــط رز وعـــدس مـــع الغوايـــش والحلقـــان، 

مش كله يقـــدر يلم دهـــب كل ده »هذا مـــع إقتن�اعهن أن 

الذهب أكـــثر فاعلية في درء الخطر، لكنهـــن لا يتخلن عن 

 في محاولة للحد من مخاطـــر الظاهرة.
ً
الطقس تمامـــا

أمـــا وإذا ظهـــرت الأعـــراض علـــى الأطفـــال فتلجأ 

الأســـر إلى محاولـــة تقليل حـــدوث »ســـرح« روح الطفل 

بأن تحثه علـــى عدم الطلـــوع وتوعيتـــ�ه بما يمكن 

كذلـــك  أذى،  أو  مخاطـــر  مـــن  يلاقيـــه  أن 

يحـــرص الوالدين علـــى إطعـــام الطفل 

 وجلب لـــه كل ما يشـــتهيه حتى 
ً
دائمـــا

لا يخرج للبحث عنـــه، فتوفر الطعام 

للطفـــل يعد مـــن أكثر الأشـــياء الي 

تحـــرص عليها الأســـر، فتذكر أحدى 

الأمهـــات انهـــا تطهي ســـمك على 

الأقـــل مرتـــن في الأســـبوع، ولابـــد 

مـــن أن يتن�اول الطفـــل الطعام حتى 

 جلب 
ً
 قبل النوم، ايضا

ً
الشـــبع تماما

مـــا يطلبه ويحبه مـــن طعـــام في أي وقت.

كذلـــك تحـــرص الأســـر علـــى التنبيـــ�ه علـــى الجران 

 في هيئ�ة 
ً
والأقـــارب والمحيطـــن بـــأن طفلهم يخـــرج ليـــلا

قطـــة حتى لا يتعرضـــوا لقط يـــأتي إلى منزلهـــم في أي وقت 

أو يضربـــوه، وعامـــة ينتشـــر في المجتمـــع الاعتقـــاد بعدم 

أذيـــة القطط مســـاءً خشـــية أن تكـــون أرواح. وبســـؤال 

الإخباريـــن عـــن موقفهم مـــن الإفصاح عـــن ان طفلهم 

»يســـرح« وإذا مـــا كانـــوا يخجلـــون مـــن هذا جـــاءت كل 

الإجابـــات بأنه بالرغـــم من الحرج الذي قد يســـبب�ه خروج 

الإبن ودخول بيـــوت الناس الإ أنه يجـــب الإفصاح وتنبي�ه 

الجـــران والمحيطن والأقـــارب حتى لا يـــؤذوا الطفل إذا ما 

اليهم. ذهـــب 

 تحرص الأســـر علـــى إعـــداد مكان خـــاص لنوم 
ً
أيضـــا

 عن الأخرين حـــتى لا يصابوا بأذى، 
ً
الاطفـــال التوائم بعيدا

إذ يعتقـــدون انـــه إذا ما تم تحريكـــه أو إيقاظـــه وهو بدون 

، »ان شـــالله ين�ام يومـــن ماحدش يقرب 
ً
روح يموت فورا

له، ببقـــي قلقانه يكـــون جرى لـــه حاجة والا مـــش راجع، 

لكن هعمـــل إيـــه«، ولذلك كانـــت أحدى الزوجـــات الي 

تســـرح تتفق مـــع زوجهـــا على انها ســـتن�ام تحت الســـرير 

في حالـــة الســـرحان فيعلم هـــو أن الجثة الأن بـــلا روح فلا 

يقـــترب منهـــا وإلا ســـتموت، وأقـــصى ما 

يمكـــن للأم ان تفعله هـــو أن تعاتب إبنها 

عند إســـتيقاظه وتســـمع منـــه وتطلب 

منـــه الا يخرج مـــرة أخرى.

ويلجـــأ أفـــراد مجتمع الدراســـة إلى 

ختـــان الأبن�اء كأحـــد إجـــراءات الحماية 

لهـــم مـــن »الســـرحان« فيحكـــي أحد 

الإخباريـــن وهـــو من حالات الدراســـة 

أنـــه أقلع عـــن الســـرحان بعـــد الختان، 

 يـــوم ختانـــه وكيف أن 
ً
وانـــه يذكر جيـــدا

ســـطح منزلهم كانـــت تقف عليـــه مجموعة 

من القطـــط يصحن بصوت عـــال ويت�ألموا من 

أجلـــه، وأن القطـــط ظلـــوا لفترة يأتـــون ويقفوا 

على ســـطح المنزل وين�ادوا عليه ليخرج معهم، 

ولكنـــه كان قد أقلع عن الخـــروج بعد الختان، 

ويُرجع هـــذا الاخبـــاري توقفه عن الســـرحان 
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كقـــط إلى الختان وبســـؤاله عـــن موقف البنـــ�ات اللاتي لا 

يتـــم الاحتفال العلـــني بختانهن ذكـــر انـــه لا يعلم شئ.

نت�ائج واستخلاصات 

ــاد  ــ�ة للإعتقـ ــ�ة والمكتبيـ ــة الميدانيـ ــن خـــلال الدراسـ مـ

في تجـــول أرواح التوائـــم في هيئـــ�ة قطـــط في صعيـــد مصـــر 

ــي نوردهـــا  توصلـــت الدراســـة الى عـــدد مـــن النتـــ�ائج الـ

فيمـــا يلـــي:

1 - ان الاعتقـــاد في الـــروح يتشـــكل بتشـــكل الثقافـــات 

والبحـــث عن أصـــل المعتقد أو محاولة تتبع مســـاراته 

 حســـمه صعـــب، فأبعد نقطة 
ً
التاريخيـــة لايزال امرا

التـــوارث، لكـــن  حيـــة في نفـــوس الافـــراد تشـــر إلى 

حســـم أمر النقطـــة الصفريـــة والأصـــل التاريخي امر 

لم نســـتطع الوصـــول اليـــه وإن كانت هنـــاك بعض 

الاشـــارات الى الاصول قد ترجـــع الى مصر القديمة مع 

التســـليم بـــأن الراهين ليســـت قوية.

2 - أن تمـــاس التصورات الذهني�ة عن الـــروح مع المعتقد 

الديـــني الرســـي يدعـــم وجود هـــذا المعتقد الشـــعبي 

ويعزز من إســـتمراره، ففي حن يتكأ المعتقد الشـــعبي 

 لشـــرعية الوجـــود يلفظه 
ً
علـــى المعتقد الديـــني طلبا

الاعتقـــاد الديـــني ويتـــرأ منـــه، فـــري الجوهـــري أنه 

»ليـــس مـــن الأمـــور ذات الأهمية الرئيســـية مـــا إذا 

كانـــت هـــذه المعتقدات قـــد نبعت مـــن نفـــوس أبن�اء 

الشـــعب عن طريـــق الكشـــف أو الرؤيـــة أو الإلهام، 

 معتقـــدات ديني�ة – إســـلامية أو 
ً
أو انهـــا كانت أصـــلا

مســـيحية أو غر ذلك – ثـــم تحولت في صـــدور الناس 

إلى أشـــكال أخرى جديدة بفعل الـــتراث القديم الكامن 

على مدى الأجيـــال ،فلم تعد بذلك معتقـــدات ديني�ة 

رســـمية بالمعـــنى الصحيـــح، أي انهـــا لا تحظـــى بقبول 

وإقـــرار رجـــال الدين الرســـمين. وقد كان الشـــائع ان 

 ينطوي علـــى حكم 
ً
يطلـــق عليهـــا في المـــاضي إســـما

قيي واضح ،إذ كانت تســـى خرافـــات أو خزعبلات« 

)محمـــد الجوهـــري ،علـــم الفولكلـــور – المعتقدات الشـــعبي�ة 

،الجـــزء الثـــاني ،دار المعـــارف ،1980،  ص21(.

فيظـــل المعتقد الشـــعبي بمـــا يمثلـــه من بنيـــ�ة تحتي�ة 

للثقافـــة منطقـــة التقاء بـــن الأفـــراد الذين ينتمـــون إلى 

الديانـــات المختلفة وهـــي الملاحظة الي انتبـــ�ه اليها إدوارد 

لـــن في القـــرن التاســـع عشـــر فيقـــول »وهنـــاك ظاهرة 

لـــق المصرين وغرهم من الشـــرقين  وهي ان 
ُ

غريب�ة في خ

المسلمن والمســـيحين واليهود يتخذون خرافات بعضهم 

، بينمـــا يمقتون العقائـــد الدينيـــ�ة« )إدوارد وليم لن، 
ً
بعضا

المصريون المحدثون – عاداتهم وشـــمائلهم في القرن التاســـع عشـــر، 

ترجمـــة عدلي طاهـــر نـــور، دار نشـــر الجامعـــات، الطبعـــة الثاني�ة، 

القاهـــرة،1975. ص207( وهـــو مـــا اســـتطاعت الدراســـة 

الراهنـــة إثب�اتـــه والتأكيد على اســـتمراره.

 
ً
الشـــعبي�ة تحتـــاج ان تكـــون مجـــالا 3 - ان المعتقـــدات 

للدراســـة البينيـــ�ة الي يتعـــاون فيها علـــم النفس مع 

الانثروبولوجيـــا والفولكلـــور، فأصبـــح مـــن الضروري 

الاســـتعانة بمباحـــث علـــم النفـــس عنـــد التصـــدى 

 
ً
لدراســـة المعتقـــدات الشـــعبي�ة، فهذا المجـــال تحديدا

مـــن مجـــالات الـــدرس الفولكلـــوري لا يمكن ســـره 

والوصـــول إلى تحليلات ناجعـــة فيـــه دون تدخل تلك 

المناهج الي ترد على تلك الاســـئلة الي تب�دو راســـخة 

في الوجـــدان الشـــعبي تحركهـــا عوامـــل التغـــر وتقف 

.
ً
الحداثـــة امامهـــا لا تملك لهـــا دفعا

فمـــا بن اتجاهات علـــم النفس وقدرته على الكشـــف 

عـــن الوظائـــف الي يقـــوم بهـــا التفكـــر الخـــرافي وتقوم 

المعتقدات الشـــعبي�ة بتحقيقها والحاجات الي تشـــبعها 

في حياة الأفـــراد ، ومحاولاتهم للوصـــول إلى معنى الخرافة 

 
ً
والتفكـــر الخرافي أو التعـــرف على أكثر الخرافات شـــيوعا

في المجتمع، فإســـهام المدرسة النفســـية في تفسر الظواهر 

 
ً
 رئيســـيا

ً
الاعتقاديـــة يمكـــن البن�اء عليـــه واعتب�اره مدخلا

للتحليل والتفســـر ،فعملت المدرســـة النفسية منذ وقت 

 في حن مـــازال التعامـــل داخل 
ً
مبكـــر علـــى الأحلام مثـــلا

الدوائـــر العلميـــة للمعتقـــدات ينظـــر اليهـــا في كثـــر من 

 ،
ً
الأحيـــان نظرتـــه للقدر الـــذي لا يملـــك له لمجتمـــع دفعا

والاشـــارة إلى الأحـــلام هنا لمـــا تربطها بالمعتقـــد موضوع 

الدراســـة مـــن صلة نوعيـــة، من حيـــث ان كلاهمـــا تدور 

وقائعه أثن�اء النوم، وفي حن ظهر في الدراســـات النفســـية 
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تقســـيم وظيفـــي مبكـــر للتفكر الخـــرافي يحددهـــا نجيب 

اســـكندر بانها: 

  تفسر ظوهر غريب�ة

  تحقيق حاجة أو جلب منفعة 

 تجنـــب ضـــرر أو دفع خطـــر ) نجيـــب اســـكندر ،التفكر 

الخـــرافي ،مكتبـــ�ة الأنجلو المصريـــة، القاهـــرة ،1963.ص46(، وفي 

حالـــة الاعتقـــاد في ارواح التوائم يمكن تحديـــد الوظيفة في 

تفســـر الظواهر الغريبـــ�ة، فظاهرة الطفل التـــوأم لا تخلو 

العـــادي والطبيعي. من خروج عـــن 

وانتشـــار المعتقـــد وما يمكن ان يشـــر اليـــه من وجود 

واســـتمرار التفكـــر الخـــرافي يدفعنا الى تقـــصى المصطلح 

نفســـه »التفكـــر الخـــرافي« ومـــا يرتبـــط به من ســـمعة 

»التخلـــف«، ممـــا يجعلنا نتســـال عن وجـــود معتقدات 

مماثلـــه في المجتمعـــات المتقدمـــة، خاصـــة وان معظـــم 

المجتمعـــات لديها تصـــورات حول الروح تخـــرج عن نطاق 

العلمية الـــي تتصف بها، وتنب�ه النفســـيون مـــن البداية 

الى هذا الاتجـــاه الذي ينصـــف مجتمعاتنـــ�ا، فيذكر نجيب 

اســـكندر هـــذا الوجـــود المتفـــاوت للتفكر الخـــرافي بقوله 

»فالتفكـــر الخـــرافي ليـــس ظاهـــرة خاصـــة خارجـــة عن 

الطبيعـــة أو لا يســـتخدمه إلا البدائيـــون بل إن الإنســـان 

 من التفكـــر الخرافي وإن 
ً
 قريب�ا

ً
المتمدين قـــد يفكر تفكـــرا

اســـتن�د علـــى حقائـــق علميـــة فالمهم هـــو طريقـــة تن�اول 

الظواهر والحقائق وطريقة ربطها، وقد ينحرف الإنســـان 

« ) نجيب 
ً
 خرافيـــا

ً
دون وعـــي عن المنطـــق فيفكـــر تفكـــرا

اســـكندر، التفكر الخـــرافي، م.س.، ص23(. فإرتبـــ�اط الخرافة 

بالاســـطورة قديـــم والبحث عـــن البقايا الأســـطورية في 

، وهذا مـــا يؤكده 
ً
 ملحـــا

ً
المعتقـــدات الشـــعبي�ة بات أمـــرا

أحمد مـــرسي بقوله »أما الخرافـــة فإنهـــا في اعتقادنا بقايا 

أســـطورية ظلـــت موجـــودة في وعـــي الإنســـان ولا وعيه 

 ،وذلك عندما تحللت الأســـطورة وفقدت وظيفتها، 
ً
أيضـــا

وهبطـــت مـــن مكانهـــا، لتصبـــح ممارســـات ومعتقدات 

صغـــرة « )أحمد مرسي، الإنســـان والخرافة – الخرافـــة في حياتن�ا، 

مكتب�ة الأســـرة، الهيئ�ة المصرية العامة للكتـــاب، القاهرة، 2003(.

4 - هنـــاك امتـــدادات افريقيـــة في التصـــورات الذهني�ة 

تـــدور  حيـــث  التوائـــم  مـــن  الاعتقاديـــة  والمواقـــف 

 مـــن المعتقدات في بعـــض البلاد 
ً
حـــول التوائم عـــددا

الافريقية، ففي مدغشـــقر يعـــدون ولادة التوائم لعنة 

ونذير شـــؤم، ويمكن فهم هـــذا إذا مارددنـــاه الى تردي 

حالة الرعاية الصحيـــة الي فيها تـــؤدي ولادة توأم الى 

، لكـــن اللافت ان »وجد 
ً
وفاة الأجنـــة او وفاة الأم ايضا

المســـتعمر الريطاني عند غـــزوه لتلك الديـــار في نهاية 

القرن التاســـع عشـــر ان رجـــال تلك القبيلـــة يقتلون 

 من ارواحهم الشـــريرة، 
ً
 منهـــم وخوفا

ً
التوائم تشـــاؤما

وكانت المـــرأة الحامل عندهـــم تدعو ربها ليـــل نهار الا 

، وعندمـــا تكون المـــرأة بن يـــدي القابلة 
ً
تضـــع توائما

)الداية( في حالة الوضع فان القابلة ســـتطلق ســـاقيها 

 أخر في طريقـــه للخروج 
ً
للريح إن أحســـت أن مولـــودا

 
ً
من رحم تلـــك المســـكين�ة.... ويؤخـــذ التوائـــم بعيدا

ويقـــذف بهما وهمـــا يصرخـــان في غابـــة كثيفة حيث 

تتـــولى الهـــوام والحيوانـــات التخلـــص منهمـــا« )بدر 

الديـــن حامد الهاشـــي، التوائـــم في افريقيـــا القديمة: بشـــرى 

ــر( .والاحصائيـــ�ات تشـــر الى عدد كبر مـــن ايداع  ونذيـ

التوائـــم في مدغشـــقر في ملاجئ الايتـــ�ام وابويهم أحياء 

ولكنها ســـطوة المعتقـــد. وعن الإمتـــدادات الأفريقية 

يشـــر الإخباريون أن التوائم في الســـودان يتحولون الى 

»كدايس« أي قطـــط، ويتفاوت الإعتقـــاد في التوائم 

مـــن بلـــد افريقـــي للأخر ففـــي الوقـــت الذي تســـبغ 

عليهم بعـــض الثقافات قـــدرات خارقـــة أو تصرفات 

غرائبيـــ�ة كما في مصـــر والســـودان، تتشـــائم ثقافات 

افريقيـــة من وجودهـــم كما هو الحـــال في بعض قبائل 

 للخـــر والتفاؤل، 
ً
مدغشـــقر، وتعدهم نيجريا مصدرا

وتذكر موســـوعة الأســـاطر حكاية افريقية تربط بن 

التوائـــم والقرود وهي ان القرود دمـــرت لأحد المزارعن 

محصولـــه فبدأ يقتـــل كل القرود الي يجدهـــا، وعندما 

حملـــت زوجتـــه أرســـل القـــرود روحـــن إلى رحمهـــا، 

فوُلـــدوا كأول توأمن، وللحفاظ على هـــؤلاء التوأمن 

 Myth( وحـــتى لا يموتا توقف المـــزارع عن قتل القـــرود

.)encyclopedia

5 - الاعتقاد في تجـــول ارواح التوائم في صعيد مصر تخطى 

حدود الطبقـــة الإجتماعية والتعليـــم والدين والنوع؛ 

فجمـــع الأفراد مـــن مختلـــف الطبقـــات الإجتماعية 
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ومراحل التعليم ومن النوعن والديانتن الســـائدتن 

في المجتمـــع بالرغـــم من تعامـــل المجتمع معـــه تعامله 

مـــع المرض الـــذي يجـــب الوقايـــة منه أو الحـــث على 

عدم الخـــروج لمـــا يمثله مـــن مخاطرة علـــى الطفل، 

ولكنـــه في الوقـــت ذاتـــه لا يديـــن الشـــخص الـــذي 

يمـــارس الخـــروج أو يجرمه، بل انه في كثـــر من الأحيان 

يتعاطـــف معه .

 
ً
6 - تعاملـــت المجتمعـــات الريفيـــة مع الحيـــوان تعاملا

، فـــكان مـــن اللافـــت ما يتســـم بـــه القط من 
ً
خاصـــا

خصائص وقـــدرات، فتكـــثر حوله المعتقـــدات من انه 

 أو أن عيونه الي تضئ في الظلام ليســـت 
ً
يحمل ارواحـــا

 أو حتى معتقـــدات حول مـــا تصدره من 
ً
 طبيعيـــا

ً
أمـــرا

اصـــوات والقـــط الأســـود وما يرتبـــط به من تشـــاؤم 

والمثل الشـــعبي الذي يشـــر إلى ان لها »ســـبع ارواح« 

بقدراته على القفـــز والتســـلق دون الإصابة، فاجتمع 

في المعتقـــد موضوع الدراســـة ظاهرتـــن وجد المجتمع 

أنهمـــا غريبتـــ�ان فلـــم يكن مـــن الغريب ان يجـــد لهما 

.
ً
تفسرا الشـــعبي  التفكر 
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رُ الأشـربَة الصّحيّة في 
ْ

سـف
البحرينِيّ�ة عبيّ�ة 

ّ
الش الثقافـةِ 

 مقاربة إنثروبولوجية لكتاب
»ألأشربة الصحية في مملكة البحرين«

 للدكتورة فوزية سعيد الصالح

تزخر ذاكرة الاســـتطباب الشـــعبّي البحريني�ةبالمأثـــورات الصحيّـــة والدوائي�ة الي 

توارثتهـــا التداوليات العاميّة على شـــكل وصفـــات علاجية، أو وقائيـــ�ة تعكس معارف 

الإنســـان البحريني الاستشـــفائي�ة والوقائي�ة عـــر الأزمنة والعصـــور، وتحكي خلاصات 

تجاربـــه وخراته. ومن بن تلك التداوليات الشـــائعة ما تحفظه ذاكرة الأمثال الشـــعبي�ة 

وا في أخسّ الشـــجر!« وقـــول الحواجن: »مافيه 
ّ

البحريني�ة في مثـــل قولهم: »يجعل الد

 بعض الأدوية العشـــبي�ة »تشـــفي 
ّ

مرض ماله عـــلاج!« بموازاة الاعتقاد الشـــائع بأن

د. حسين علي يحيى - باحث إنثروبولوجي من البحرين
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ّ

ها »تشـــفي من كل
ّ
ـــة«)1( أو أن

ّ
مـــن تســـعة وتســـعن عل

 الأدويـــة العشـــبي�ة »إذا ما 
ّ

ـــة.. إلا علـــة المـــوت!« وأن
ّ
عل

نفعت.. ماضـــرت!« ونعتهم نبت�ة »المـــرّ«)2( بقولهم: »لا 

تشـــتكي الضرّ.. وعندك المـــرّ!« ومن مأثوراتهـــم الوقائي�ة 

عة!«. 
ْ
وا قبـــل الفل

ّ
العاميّـــة قولهم: »مـــرّز الد

 ثقافة الاســـتطباب الشـــعبّي البحريني�ة امتدادا 
ّ

وتعد

أصيلا لمـــا تعارفت عليه ثقافات الاســـتطباب البشـــريّ 

في الحضـــارات القديمة الـــي وقفت عاجزة أمـــام حقيقة 

الموت، الـــذي تعرعنه المثل الشـــعبي�ة البحريـــني بالقول: 

دة اصـــداء مـــا 
ّ

ويّـــة!« مـــرد
ْ

 المنيّ�ة..ماليهـــا أد
ّ

»إذا جـــت

حـــكاه »جلجامـــش« في ملحمتـــه حـــن أبحـــر إلى دلمـــون 

المقدســـة بحثـــا عن ســـر الخلـــود؛ الذي أبـــاح له بـــه الإله 

»أوتـــو نبشـــتم« والمتمثـــل في »نبتـــ�ة كالوردة لها شـــوك 

يخـــز اليدين.. مـــن يحصـــل عليه يجـــد ســـبيله إلى الحياة 

الأبديـــة.. به يســـتطيع أن يطيـــل حياته«. فلمـــا وقعت 

يده على النبت�ة نزل إلى بركة ماء بارد ليغتســـل.. فشـــمّت 

بتـــ�ة، فاختطفتها ونزعت عنهـــا جلدها.. 
ّ
الحيّة عُـــرف الن

»فجلـــس جلجامـــش عنـــد ذاك وأخذ يبكـــي حتى جرت 

دموعـــه على وجنتيـــ�ه«)3(.

وفي تواصل عليّ – إنثروبولوجّي ســـعت الدكتورة فوزية 

ســـعيد الصالح الأســـتاذ المشـــارك بكلية العلـــوم بجامعة 

البحرين)ســـابقا( في كتابهـــا )ألأشـــربة الصحية في مملكة 

البحريـــن: 2018( إلى تدوين خلاصات نت�ائج بحثي�ة علمية 

وتاريخية تكشـــف للقاريء أثـــر تعالق عذوبة ميـــاه ين�ابيع 

عيون البحريـــن، وصيّب أمطارهـــا، ذات زمان غر بعيد مع 

تربة ســـهول أوديـــة براريها، وخضرة حقـــول ريفها، اللذين 

عالق موئلا وافـــر الخصب للنب�اتات 
ّ
أصبحا بفضل هـــذا الت

العشـــبي�ة الصحيّة؛ حيث ســـعت المؤلفة من خلال منهج 

عليّ رصـــن إلى تأصيل التداوليات الصحيـــة - والدوائي�ة 

البحريني�ة. الشعبي�ة  الثقافة  في 

في رحاب الكتاب 

ــر لافت للكتاب تســـتحضر الدكتورة فوزية   في تصديـ

الصالح ملامـــح »زمن بعيد نســـبيّ�ا« في ذاكـــرة الوطن، 

التقطتها عدســـة المصورعبد الله الخـــان؛ موثقة ملامح 

إطلالـــة تاريخيـــة للمغفور له الشـــيخ ســـلمان بن حمد 

آل خليفة، وســـط حقـــل قمح في رحاب »وادي الســـيل« 

مؤرخـــة لزمـــان »انتشـــار زراعـــة القمـــح والشـــعر «في 

أوديـــة المملكة الجنوبيـــ�ة الخصبة في خمســـيني�ات القرن 
)4 ( لعشرين. ا

وفي التفاتـــة حميمة تهدي المؤلفة كتابها لزوجها الدكتور 

إبراهيـــم غلوم )أبـــو أنمار( بشـــفافية بـــوح: »عندما تكون 

ا فإن ذلك يُشـــعرها بالاعتزاز، 
ً
الأحاديث العاديـــة معه إنجاز

وتنحني لـــه الآمال إجلالا..«)5( ممـــا يي بجمالية موضوع 

المنجـــز، وغنى ذائقـــة مقاربت�ه، واكتن�از شـــغف البحث عن 

المعنى في ســـياقات تداوله التراثّي الشعبّي.

الدكتورة فوزية سعيد الصالح
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ــر)6( ويعكس  ومما جـــاءت في صفحة الشـــكر والتقديـ

حرفيـــة المنجـــز البحي؛ توجـــه المؤلفـــة بالثنـــ�اء على من 

ووزودهـــا  بالمعلومـــات  هـــا 
ّ

وأمد الاطـــلاع،  لهـــا  »أتـــاح 

بالعيّنـــ�ات النب�اتيـــ�ة« مـــن أشـــخاص، ومصنـــع تقطر، 

ومحـــلات عطارة؛ مع فيـــض غامر من الامتن�ان لـ»نســـاء 

قدمن لهـــا المشـــروبات الصحيّة، وروايـــات تحكي عطش 

الخيـــال لهـــذا العلـــم العميق«.

وانطلاقـــا مـــن عتبـــ�ات الكتـــاب الأنيقـــات الثـــلاث 

أثثـــت )الصالـــح( مدخلية كتابهـــا بمقدمـــة أوردت فيها 

ســـياق فكرة إنجازه، الـــذي يعود كمـــا تذكر إلى شـــتاء عام 

2005م القـــارس الرودة، حن اســـتضافهم أحـــد الأدباء 

العـــرب، وكان متعبًـــا من شـــدة الـــرد والـــزكام، فقدمت 

ا، ليس من 
ً
له شـــرابًا، وفـــق ما اشـــترطه أن يكون»ســـاخن

الشـــاي ولا مـــن القهـــوة، خـــال مـــن الغـــازات، وليس به 

ر، وليس بحامض ولـــه طعم يت�ذوقـــه« فأحضرت له 
ّ

ســـك

»ما أســـمته شـــراب أهل البحريـــن العريـــق« خليطا من 

ر« وقد 
ّ

»شـــاي الزعفران بمـــاء الـــورد واللقاح، بدون ســـك

اعتـــره الضيـــف »اختراعا عجيبًـــ�ا، يروي الظمـــأ، ويفتح 

الشـــراين« وأهدت له المؤلفة بالمناســـبة مشـــروب »ماء 

اللقاح كأحلى هدية« وقد كان ســـؤال زوجهـــا »أبو أنمار« 

إثر هذه الحادثة مناســـبة للســـؤال عن الأشـــربة الصحية 

اللذيذة في تـــراث مملكة البحرين، واقتراحـــه عليها توثيق 

المعلومـــات عنها)7(.

اعتمدتـــه  الـــذي  البحـــث  منهجيـــة  توصيـــف  وفي 

)الصالـــح( في إنجـــاز تكوين الكتـــاب تورد أنـــه يقوم على 

مصدريـــن، أولهمـــا تاريخّي يســـتن�د إلى العـــودة للمصادر، 

وتوثيق المعلومات عن النب�اتات المســـتخدمة في البحرين، 

مع ذكر أســـمائها العلمية، واســـتخداماتها الطبي�ة، والثاني 

تجريـــبّي، مســـتخلص مـــن نتـــ�ائج ما قامـــت بـــه الباحثة 

للكشـــف عـــن المركبـــات الكيماويـــة المكونـــة للنب�اتات. 

فيما شـــكلت تجربة التـــذوّق حافـــزا ومنبهها لإثـــارة فكرة 

الكتـــاب القائمـــة في جوهرهـــا علـــى البحـــث في المكونات 

الصحيـــة للأشـــربة، وفوائدهـــا الطبيـــ�ة؛ وهو مـــا تطلب 

خـــوض الباحثـــة تجربة علميـــة وميدانيـــ�ة، امتـــد نطاقها 

ليشـــمل رحاب مخترات الجامعة، وزيـــارة المناطق الرية 

والزراعيـــة، ومعاينـــ�ة الأشـــربة في محلات بيـــع النب�اتات 

الطبيـــ�ة »الحواويـــج« واطـــلاع علـــى المدونـــات المنجزة 

في موضـــوع البحـــث، دون إغفال اســـتطلاع بعـــض كبار 

الســـنّ مـــن الأمهات، لتـــجيء بنيـــ�ة الكتـــاب موزعة على 

أربعة فصول كما ســـرد في ســـياق عـــرض مدونة البحث.

ولـــم يفـــت المؤلفـــة في ثن�ايا التقديـــم العلـــيّ لكتابها 

كســـر نمطية تداول مأثـــور المثل الشـــعبي الســـائد »دوا 

رة مـــن التعاطي مع 
ّ

الجمعة إذا مـــا نفع مايضـــر«!! محذ

النب�اتات »حتى في أبســـطها وأكثرها شـــيوعا« مستشهدة 

بما يرد على ألســـنة العاملن في حقل الطب الشـــعبّي عن 

»ســـر المهنـــة« في تركيب�ة خلطاتهـــم العشـــبي�ة!! حفاظا 

ف ليس 
ّ
علـــى حقـــوق الملكيـــة؛ ومنوهـــة إلى أن هـــذا المؤل

كتابـــا يعتمد الوصفـــات الطبيـــ�ة، إنما يهـــدف إلى توعية 

القاريء بالمكونـــات الكيميائي�ة للنب�اتـــات الطبي�ة من أجل 

ر منها مما 
َ

أن يســـتفيد منهـــا فيما يعـــوّض نقصه، ويْحـــذ

الطبيعية«)8(. قد لايت�لاءم مـــع حالتـــه 

اعتمـــدت  للكتـــاب  الهيكليـــة  البنيـــ�ة  توصيـــف  وفي 

)الصالـــح( ترتيـــب أســـماء النب�اتـــات حســـب الأبجدية 

العربيـــ�ة، وأردفـــت تلك الأســـماء بما يقابلها من الأســـماء 

الانجليزيـــة مشـــرة إلى اقتصار حـــدود بحثها على الأشـــربة 

الصحية الشـــائعة في مملكـــة البحرين. معتمـــدة للتحقق 

فها علـــى ثلاثة مواقع 
ّ
من صحـــة المحمولات العلميـــة لمؤل

إلكتروني�ة متخصصة أوردتها في مســـرد مراجع هذا الكتاب. 

 تلخيـــصّي تحليلي لفصـــول الكتاب 
ٌ

وفيمـــا يلي عرض

لأربعة: ا

الفصل الأول

:BACK TO NATURE منهج في العودة إلى الطبيعة 

وفيـــه تـــورد ) الصالـــح( المنهـــج العلـــيّ المعتمـــد في 

البحـــث، والقائـــم علـــى ركائـــز ثـــلاث هي:

 التحليـــل العلـــيّ بغية تحديـــد المركبـــات الكيمياوية 

العضويـــة وغر العضوية للنب�ات، في عصرغلبة منافســـة 

مغريـــات المنتجات الصناعية، وما تحملـــه من مواد غريب�ة 

بالغة الضرر على أنماط التغذية المعيشـــية الاستهلاكية؛ 

ســـعيا منها إلى إيقاظ الوعي بما تحمله الأشـــربة الصحية 
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المعروفـــة في ثقافة البحريـــن الغذائي�ة الموروثة من نســـق 

يركز علـــى »صحـــة القلب والنفـــس« الي يقـــوم جوهر 

العلاقة فيها علـــى التوازن بن صحة الإنســـان والطبيعة 

والنبـــ�ات والماء، ويؤدي أيّ خلل في أحـــد طرفيها إلى اهتزاز 

صحة الإنســـان وتدهـــور الطبيعة معـــا. وهو مـــا ين�ذربه 

نمط الحياة الاســـتهلاكية المعاصرة من تراجع مســـتقبل 

صحة الإنســـان وبـــروز مخاطر مســـتقبل المـــاء )تراجع 

نســـبة العذوبة وزيادة الأمـــلاح( مصحوبـــا بآفات تلوث 

البيئـــ�ة، مردفة أن النتـــ�ائج المخرية الي قامـــت بها تلتقي 

مـــع معظم مـــا وجدتـــه في المراجـــع العلمية، ومســـتدركة 

بـــأن وعـــي المكونـــات الكيمياويـــة للنب�اتـــات الـــي تحضر 

منها الأشـــربة الصحية من شـــانه أن يجعل مســـتخدميها 

لا يفرطـــون في الثقـــة التامة في مشـــروب معـــن، مما قد 

يوقعهم في بعض المشـــاكل الصحيـــة الصّعبة.

وصـــف النبـــ�ات اســـتن�ادا إلى معلومات مركـــزة تتمثل 

في تحديـــد اســـمه باللغـــة العربيـــ�ة وبالعاميـــة، إن وجـــد، 

وبالإنجليزيـــة. مع تحديـــد العائلـــة الي ينتي إليها واســـمه 

العليّ، وتحديد مكوناته الكيميائي�ة الأساسية، واستخدامه 

الطبّي/ الشـــعبي، وطريقة تحضر الشـــراب الصـــحّي منه.

توظيـــف الصـــور الفوتغرافيـــة للنب�اتات والأشـــربة: 

والـــي شـــغلت حـــيزا جميـــلا في فضـــاء إخـــراج الكتاب، 

اســـتن�دت المؤلفة في نشـــرها إلى معايشـــة بحثيـــ�ة طويلة 

لبيئـــ�ات تلـــك النب�اتـــات والأشـــربة، رفدتها بخـــرة بحثي�ة 

ســـابقة تمثلـــت في مؤلفات ســـابقة مـــن بينهـــا »كتاب 

نب�اتـــات البحريـــن الطبيـــ�ة«: 2002، وكتـــاب »الـــورد 

الجـــوري«: 2005، وكتـــاب »أزهـــار وأوراق« -2008 

البحريـــن«2010.  »ثمـــار  وكتـــاب   ،2009

ثقافـــة الأشـــربة في البحرين: في ســـياق إجابـــة المؤلفة 

عن الأســـئلة المتعلقة بكيفيـــة تن�اقـــل البحرينين ثقافة 

رواج  وكيفيـــة  المعالجـــة،  إلى  الظمـــأ  ري  مـــن  الأشـــربة 

أســـواق المشـــروبات العلاجيـــة وانحســـارها، وكيـــف كان 

 وطاب 
ّ

نون ظمأهـــم وآلامهم بما لـــذ
ّ

البحرينيـــون يســـك

من الأشـــربة، وكيف كانت تتم الاســـتخدامات العلاجية 

للأشـــربة؟ ومن هـــم المعالجـــون؟ توصلـــت - من خلال  

تعرفها بيئ�ة البحريـــن الرية، ومعاينـــ�ة نب�اتاتها، ومقابلة 

النســـاء والرجال من أصحاب الخرة والثقافة الشـــعبي�ة 

الدوائي�ة، وزيـــارة محلات العطارة القديمـــة - إلى أن هذه 

الثقافـــة الـــي كان عبقها يمـــلأ الأنوف بروائح الأعشـــاب 

المحببـــ�ة في دكان الحـــواج في العقـــود الماضيـــة، أصبحت 

هـــي وبيئتهـــا إلى انحســـار، وبلا حمايـــة كافيـــة للمحافظة 

عليهـــا من غول محـــلات تقدم وصفات ســـريعة، لا يعلم 

ســـرها الا الله، يوافـــق حال وصفهـــا معنى المثل الشـــعبي 

الشـــائع:« اربط صبعـــك والكل ينعت لـــك دوا«! 

وفي التفاتـــة إلى ماضي بيئ�ة البحريـــن النب�اتي�ة المتنوعة 

)الزراعيـــة والصحراويـــة( تقـــارن المؤلفـــة بن مـــا كانت 

تغدقه مـــزارع البحرين ووديانها الخصبـــة من عطاء تمثل 

في التمور وأنواع الفواكه والنب�اتات والشـــعر والقمح، وما 

آل إليـــه حال هـــذه البيئ�ة منذ  منتصف القرن العشـــرين 

من انحسار المســـاحة الخضراء في أرياف البحرين؛ بسبب 

الجـــور العمـــرانّي وتراجـــع نســـبة عذوبـــة ميـــاه العيـــون 

الطبيعية والين�ابيـــع، وما نتج عن ذلك مـــن تدني خصوبة 

البيئـــ�ة الرية بســـبب انحســـار مواســـم المطـــر؛ مما ألجأ 

»الحـــوّاج« البحريـــني لاســـتراد النبـــ�ات لصناعتـــه من 

الخـــارج، وأدى إلى تراجع وعي المجتمع البحريني بالأشـــربة 

عة)9(. 
ّ
الصحيّة، والإقبال على اســـتهلاك الأشـــربة المصن

وفي وصفها للأشـــربة الصحيـــة تورد )الصالـــح( أنها 

مركب مـــن عناصر طبيعيـــة تتمثل في »المـــاء، والنب�ات، 

والمخاليـــط النب�اتيـــ�ة الـــي تضـــاف إليهـــا أحيانـــا« وأن 

المجتمـــع البحريني - بحكـــم ثقافتـــه المبتكرة الـــي جرّبها 

عر ســـنوات طويلة من الاســـتخدام والاستكشاف والي 

يمكـــن أن يصـــدق عليها مأثـــور قـــول الأجداد: »اســـأل 

مجرّب ولا تســـأل طبيب!«- أســـبغ على تلك الأشـــربة 

صفـــة الصحيّـــة أو العلاجية، وكأنـــه يتمثل لســـان إبداع 

المعنى العميق في تســـاؤل الشـــاعر البحريني علي عبد الله 

خليفة ذات موال شـــعبّي ســـبعينّي :

 في شانه.. 
ّ

 وين اشتري لك دوا والكل

مات النخل ياولد والأرض عطشانه..

 اصنع لجرحك دوا ما من دوا بب�لاش! )10(

 ووفقـــا للمؤلفـــة فـــإن صناعـــة الأشـــربة الصحيـــة 

والعلاجية تحقق غرضن مفيديـــن أولهما: الحصول على 

مـــذاق طيب متوازن والثـــان: تحقيق علاج لـــلآلام الطارئة 
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الـــي لا ترتبـــط بأمراض عضويـــة مزمنة، عـــدا عن كونها 

»لاتســـبب إدمانا بل قد تســـاعد على الحماية والوقاية« 

وتلفت )الصالـــح( إلى ثقافة المجتمع البحرينّي الراســـخة 

في اســـتخدام الأشـــربة الصحيـــة و ثقته في اســـتخدامها؛ 

 التجربـــة والطب الحديث لـــم يثبت�ا حتى 
ّ

مســـتن�دة إلى أن

الآن أية نت�ائج صحية ســـالبة؛ إلا في حالة الإفراط الشـــديد 

أو عدم الوعـــي بمكوناتها الكيمياوية، وهو ما يســـعفنا به 

المـــوروث الثقافي الشـــعبي في تعاطـــي الأجداد الـــدوائي مع 

وا 
ّ

وا.. الد
ّ

الأشـــربة الصحيّـــة في  قولهم: »مـــن لعب بالـــد

به«!  يلعب 

وتستشـــهد )الصالـــح( بما أكدتـــه المراجـــع العلمية 

من احتواء الأشـــربة الصحية على المعـــادن الضروية الي 

يحتـــاج إليهـــا الإنســـان في غذائـــه، وخاصة النبـــ�ات ومياه 

الين�ابيـــع الطبيعية الي كانت منتشـــرة في جـــزر البحرين، 

وهو مـــا اعتمدته في تحديد المكونات الأساســـية للأشـــربة 

الصحية المتمثلة في »النب�ات والمـــاء والمخاليط النب�اتي�ة« 

حيث توغـــل المؤلفة بعيدا في ثن�ايا أســـطورة »جلجامش« 

ــر هذه المقاربة، بحثـــا عن »زهرة  الي أشـــرنا إليها في تصديـ

الخلـــود« في مياه دلمـــون الي »لا أحد علـــى أرضها الطهور 

يمرض..ولا يشـــتكي مريـــض العينن مـــرض عين�ه..ولا 

مريض الرأس مرض رأســـه..ولا تقول المـــرأة العجوز:إنني 

عجـــوز..ولا الرجـــل العجـــوز: إنـــني عجوز« حيـــث وهب 

الإله إنكـــي أرضها »المياه الحلوة بوفـــرة.. فلتنتج  أطيانك 

وحقولك قمحهـــا لتتحول مدينتك إلى مرفـــأ الأرض«)11(. 

بـــه رمزيـــة الحكايـــة في  تـــوحي  مـــا  عنـــد مضمـــون 

أســـطورية ملحمـــة جلجامـــش تقـــف الصالـــح في هذا 

الفصـــل متأملة معـــاني ما يخرجـــه اختلاط التربـــة بالماء 

العـــلاج،  بحكايـــات  اقترنـــت  ونب�اتـــات  أعشـــاب  مـــن 

لتســـقط  النـــاس؛  بـــن  الصحـــة  ودوام  والعيـــش، 

خلاصة تجربـــة معايشـــتها المباشـــرة مـــع المعروفن من 

»الحواويـــج« الذيـــن لـــم تكـــن النب�اتـــات تأتيهـــم إلى 

مكانهم، وإنما رحلـــوا إلى بلدان بعيدة مثـــل الهند وإيران، 

بحثـــا عنها، ولهـــم حكايات كثـــرة في معرفتهم بأســـرارها 

الحـــواج  »الكنكـــوني«  عائلـــة  مســـى  ارتبـــط  حيـــث 

الســـاحل  المعـــروف بمنطقـــة »كنجون« على  البحرينّي 

منهـــا  يســـتوردون  العائلـــة  أجـــداد  كان  الـــي  ــراني  الإيـ

الأعشـــاب!) 12( وقد أثبتت )الصالح( أن تاريخ النب�اتات 

الصحيـــة والعلاجيـــة في البحرين والخليج العـــربّي يعود 

إلى العصور الدلموني�ة الي شـــكلت نقطـــة التقاء حضاريّ 

وهجرات، واســـتيطان بشـــري اســـتجلب معه استيطان 

صناعـــة الأشـــربة الصحيـــة، مستشـــهدة علـــى ذلـــك 

ببعـــض اللقـــى الآثريـــة لـــلأواني الفخارية المســـتخدمة 

لبعض القياســـات المعروضة بمتحـــف البحرين الوطني، 

واكتســـاب بعض القـــرى القريب�ة من البيئـــ�ات الزراعية 

شـــهرتها، بفضل هـــذا الاســـتيطان النب�اتّي، الـــذي تطور 

مع دخـــول الميكنة والتطـــور الصناعي، ومـــا صاحبه من 

توســـع الوعي بثقافة النب�ات الصحي والتـــداوي بأوراقه، 

أو أزهـــاره، أو بـــذوره، أو جـــذوره، أو ثمـــاره) 13 (.

وتفـــرد المؤلفة لعنصـــر الماء في هذا الفصل مســـاحة 

ثرية؛ مســـتذكرة فيها تاريخ تدفق مـــاء العيون العذبة في 

جنب�ات البحرين الأربع، مســـترجعة بنوســـتالجيا حميمة 

أصـــداء تغني الشـــعراء بعـــن عـــذاري الشـــائعة الذكر، 

وبأســـاطرها وحضورهـــا في المـــوروث الشـــعبي بصفتها 

تغفـــل  أن  دون  القريـــب«  وتخلـــي  البعيـــد..  »تســـقي 

ـــعوم« و»قصاري« 
ّ

المشـــهور من أخواتها عيون »أم الش

و»الســـاية«  زيدان«  و»أبو  و»الحنينيـــ�ة«  و»الريّـــة« 

و»الخضرة« و»الســـفاحية« و»الرّحى« و»أم السوالي« 

الي تنبـــع في قاع البحـــر، والي تـــآزرت ين�ابيعهـــا العذبة 

جميعهـــا في إرواء ظمأ النـــاس، حتى مطلـــع العقد الثامن 

مـــن القرن العشـــرين، مرجعة الســـر العـــلاجي للنب�اتات 

الصحيـــة إلى ارتوائها مـــن هذه المنابع العذبة؛ مما يفســـر 

تاريخيـــا- بحســـب المؤلفـــة- ســـبب اشـــتهار البحرين 

الأوديـــة  ذكـــر  علـــى  معرجـــة  الصحيـــة)14(.  بالأشـــربة 

الفســـيحة الي انتشـــرت فيها زراعة القمح والشـــعرفي 

زمـــن لا يتجاوز عهد المغفور له الشـــيخ ســـلمان بن حمد 

آل خليفة، ومستشـــهدة بنت�ائج دراســـة الآثار الدلموني�ة في 

مســـتوطنة )ســـار( الي أكدت اعتماد الدلمونين وسكان 

البحرين في العصور الإســـلامية على القمح والشـــعر في 

غذائهم الرئيـــس، موثقة لهذه العصور ومـــا بعدها بعدد 

من المهـــن، وأدوات الطحـــن والجـــرش، وصناعة الخبز، 

 الحبّ، الي اشـــتهرت 
ّ

كالطواجن، والأفـــران وأدوات دق

حولها أغـــاني ورقصات شـــعبي�ة«)15(.
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تـــورد  النب�اتيـــ�ة«  »المخاليـــط  تنـــ�اول  معـــرض  وفي 

)الصالـــح( تعريفـــا لهذه المخاليـــط المتمثلـــة في إضافات 

نب�اتيـــ�ة ) أشـــربة مركـــزة( لزيـــادة الفائـــدة العلاجية، أو 

إضافة نكهـــة إلى المذاق، مـــن مثل إضافة الـــورد أو الزعتر، 

رّع دواء »العشـــرق«، الذي له 
ّ

أو اللبان لتلطيف مـــرارة تج

في كل بيت بحرينّي طقوس، ســـنتن�اولها في  فصل »الأشربة 

العلاجيـــة«. وقـــد خلصت المؤلفـــة إلى تأصل اســـتخدام 

الأشـــربة الصحية في المجتمـــع البحريني وتشـــكيله جانب�ا 

مـــن ثقافته التقليديـــة، واقتران ذلك بعاداته، ومواســـمه، 

وفصولـــه، وثقافته الســـائدة في معالجـــة أمراضه)16(.

وبـــإزاء عرضهـــا الـــتراثي التاريـــخي المشـــوق ســـجلت 

المؤلفـــة، من خلال بحثها الميداني، دورًا نشـــطا للشـــباب في 

تطوير مهنـــة الأجداد، دافعهـــم إليه الطموح والدراســـة، 

وتطوير الممارســـة اليوميـــة في ابتكار أصنـــاف متنوعة من 

الأشـــربة العشـــبي�ة غر المتداولة لدى الأباء؛ مستشـــهدة 

على ذلك باســـتطلاع ميـــداني أجرتـــه مـــع القائمن على 

»مصنـــع الجســـر« الذي يعتمـــد في إنت�اجه علـــى الأتمتة 

الحديث�ة في عمليـــات التكرير والتعبئـــ�ة والتغليف، معززة 

باشـــتراطات الرقابـــة الصحيـــة وحماية المســـتهلك؛ مما 

ســـاهم في زيادة الإنتـــ�اج والتوزيـــع في البحريـــن والخليج 

للبيـــع  صغـــرة  زجاجـــات  المصنـــع  ابتـــكار  وفي  العـــربّي، 

خاصةبالمناســـبات الاجتماعيـــة، والســـفر، وللهدايا على 

نحـــو يؤصل إدماج منتجات الأشـــربة الصحيـــة في الثقافة 

المحليـــة للمجتمـــع البحريني.  

وفي ســـياق عرضها لأفكار الشـــباب البحريني المبتكرة 

لتطوير منتجات الأشـــربة الصحية، تنوه المؤلفة باستلهام 

الشـــباب البحريـــني تقنيـــ�ات الترويج لتلـــك المنتجات في 

المقاهـــي التراثي�ة بالمملكة، وتقدم أشـــربة مبتكرة لمرتاديها؛ 

مثـــل شـــاي البابـــونج، والزنجبي�ل؛ مشـــرة إلى مـــا صاحب 

تنشـــيط صناعة الأشـــربة الصحية في المملكـــة من تعليم 

وتدريـــب للشـــباب، بحثـــا عـــن الإمكانـــات الـــي تحقـــق 

الاســـتمرار والـــدأب في اكتشـــاف الإمكانـــات الصحية في 

الأعشـــاب والنب�اتـــات؛ معولـــة في ذلك  علـــى دور البحث 

العلـــيّ، ومســـاهمة الجامعـــة الوطني�ة في تحفـــيز الطلبة 

على إجـــراء البحـــوث المختريـــة ذات الصلة باســـتخدام 

النب�اتـــات الصحيـــة، داعية إلى تحفيز اســـتعداد الشـــباب 

للســـفر لاستكشـــاف الاتجاهات الحديث�ة لتطوير صناعة 

الأشـــربة، وتوظيف التواصل الإلكـــتروني، ودعم التدريب 

المســـتمر مع الشـــركاء محليّا وعالميـــا«)17(.

ولم تشـــأ المؤلفـــة أن تطـــوي صفحات هـــذا الفصل 

الـــثريّ بفيـــض المعـــارف وخلاصـــات التجـــارب، ونت�ائج 

الخرات التراثيـــ�ة الملهمة، دون تتويجـــه بتعليمات أربعة 

ضروريـــة للتعامـــل مع عبـــق مذاقات الأشـــربة الصحيّة 

وأســـرار الدواء الكامن فيهـــا؛ أولها: أن معظـــم النب�اتات 

الصحيـــة متوافـــرة لـــدى الحـــواج، أويمكـــن زراعتها في 

المـــنزل، وثانيهـــا: تجنـــب الإفـــراط في اســـتخدامها، بمـــا 

يتعارض مع غاياتهـــا العلاجيـــة، وثالثها:ضرورة فحص 

المخاليط قبـــل الاســـتخدام للتأكد من تاريـــخ إنت�اجها أو 

قطفهـــا، أو تجفيفها، خـــوف تعرضها للعفـــن والبكتريا، 

مع التأكيـــد في رابعها علـــى: ضرورة غســـل النب�ات جيدا 

وتنقيعـــه؛ لإزالـــة الأتربـــة أوالعوالـــق الي طـــرأت عليه 

قطفـــه)18(. عند 
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الفصل الثاني 

:HELTHY DRINKS الأشربة الصحية

)ص:129-36(

يعـــرض هـــذا الفصل لمجموعـــة من الأشـــربة الصحية 

الي اختارتهـــا المؤلفة ودرســـتها بعناية، تحقيقا لهـــدفي إرواء 

الظمـــأ وإرواء النفـــس وإشـــباعها، وتحقيـــق فوائـــد صحية 

مرجوّة. وذلك من خلال تحديـــد مكوناتها الكيمياوية، وإثارة 

الوعـــي بفوائدهـــا الصحية الملطفـــة للنفـــس والمهدئة، بما 

جنب مستهلكيها النت�ائج العكســـية لاستهلاكها لذا سعت 

إلى تحديد اسم الشـــراب، ووصفه العلي، ومقادير تحضره، 

ومكوناتـــه الكيمياويـــة، وطريقـــة تحضره واســـتخداماته 

الطبيـــ�ة؛ تحقيقـــا للفائدة الصحيـــة لمن يعانـــون من بعض 

المشـــاكل الصحيـــة المزمنـــة، مثـــل آلآم البطـــن، والقولون، 

م، والســـكر، والكوليسترول.. 
ّ

والصداع والإجهاد، وضغط الد

وغرها. وفيما يلي عرض مختصر للأشـــربة الصحية مرتب�ة 

ألفبائيـــ�ا، باناقة لافتة، مـــع إيراد ما قد تحتملـــه طبيعة هذه 

المقاربـــة الإنثروبولوجيـــة من إثراء تـــراثي أو تعليق: 

 إكليل الجبل/ حصى البـــان- ROSEMARY )ص:38-

39(: يحضـــر من مغليّ ملعقتن مـــن الأوراق المجففة، 

م ســـاخنا بالطريقـــة البحريني�ة، 
ّ

والمصفـــاة شـــرابا يقد

هـــا بماء اللقـــاح أو النعناع؛ مهدئا ومنشـــطا للدورة 
ّ

منك

الدموية، ومخففا لعســـر الهضـــم وآلام المعـــدة.. وقد 

كان يمكـــن أن يكـــون لهـــذه العشـــبة شـــأن خطـــر لو 

عرفها الطب الشـــعبي البحرينّي إبّان »ســـنة الرحمة«: 

1924)19( إذ أنهـــا وفقـــا لأســـطورة قديمـــة نصـــح بها 

رئيـــس الملائكـــة جبريـــل كعـــلاج لمـــرض الطاعـــون، 

وعرفت باســـم »حشيشـــة الملائكـــة«)20(.

 CHAMOMILE -البابونج/ حبـــق البقـــر / الأقحـــوان 

هرية 
ّ
الـــرؤوس الز )ص:40-41(: يحضـــر من مغلي 

المجففة بعدتصفيت�ه شـــرابادافئا، يستخدم لاسترخاء 

ما، يستحســـن شـــربه قبل النوم.
ّ

الجســـم ومهض

البحـــري-  الكرفـــس  المقدونـــس/   / البقدونـــس   

نب�اته  مـــن  يحضـــر  )ص:43-42(:   CORIANDER
الطازج شـــايا، ومـــن النبـــ�ات المجفف والبذور شـــرابا 

يســـتخدم طبيّـــ�ا بعـــد الأكل لعـــلاج انتفـــاخ المعـــدة. 

 SWEET VOILET -البنفسج الفوّاح/ البنفســـج الحلو 

)ص:44-45(: يحضـــر مـــن مغلـــي ملعقتـــن مـــن 

الأزهـــاروالأوراق المجففـــة والطازجـــة، المصفاة شـــايا 

يستحسن شـــربه دافئا قبل النوم لمعالجة الاضطرابات 

التنفســـية وتخفيف الســـعال، ولتدفئة المعدة.

 البنجـــر / الشـــمندر - BEETROOT )ص:47-46(: 

ر مـــن خليـــط حبتن متوســـطتن مـــن الجذره 
ّ

يحض

النب�اتي شـــرابُ بالتفاح أو الجزر؛  لعلاج عســـر الهضم، 

وتخفيـــف الإجهـــاد) 21( وضغـــط الـــدم وتقوية عضلة 

القلب، وتحفظه الذاكرة الشـــعبي�ة في ستيني�ات القرن 

ـــلغم« كما يســـميه 
ّ

ـــوندر« أو»الش
ّ

العشـــرين »الش

الأهـــالي الذيـــن يأكلونـــه مســـلوقا؛ معتقديـــن أنه - 

 قـــويّ للدم!! 
ّ

بســـبب لونـــه الأحمر القـــاني-  مصف

 TAMARIND  - حومـــر  صبـــار/  الهنـــديّ/  التمـــر   

الثمـــار  لـــبّ  منقـــوع  مـــن  ـــر 
ّ

يحض )ص:49-48(: 

الناضجة أو المجففة شـــراب، محلى بالسكر، يستخدم 

كمســـهل في حالـــة الإمســـاك. وممـــا تحفـــظ ذاكـــرة 

الطفولة البحريني�ة الي تستســـيغ مذاق معجون هذه 

الثمرة؛ اختـــلاس الأطفال غفلة الأمهـــات للتتزود من 

مطبـــخ البيت بيء مـــن معجـــون ثمرتها؛ لمشـــاركة 

الأقـــران حموضـــة مذاقه الشـــهى!

)ص:51-50(:   MULBERRY الفرصـــاد-  التـــوت/   

تحضـــر مـــن منقـــوع ثمـــاره الطازجـــة شـــرابا بـــاردا، 

ـــه بالعســـل أو النعناع، 
ّ

ومـــن أوراقه شـــرابا دافئا، ينك

ويســـتخدم لتقويـــة القلـــب والشـــراين، وللحصول 

الأكســـدة. مضـــادات  على 

 NGRASS الشـــقوق-  كتانيـــ�ة  الليمـــون/  حشيشـــة   

)ص:52-53(: يحضـــر مـــن خليط أوراقـــه الطازجة 

هـــا بإضافة بعض 
ّ

أو المجففـــة المطحونـــة شـــرابا منك

الأزهار إليه؛ يســـاعد علـــى الاســـترخاء والهضم، وقد 

استســـاغت الذائقـــة البحرينيـــ�ة هذه العشـــبة الي 

بدأت تســـتوطن حقـــول البحرين والحدائـــق المنزلية 

منذ أكثر مـــن عقد من الزمـــان، وأصبح مســـتزرعوها  

يتب�ادلـــون شـــتلاتها العطريـــة الجميلة فيمـــا بينهم.

)ص:55-54(:   FENUGREEK حُلـــب-  الحلبـــة/ 
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يحضر مـــن منقـــوع البـــذور والأوراق الطازجة شـــرابا 

يحلى بالسّـــكر أو العســـل، ويشـــرب ســـاخنا أو باردا؛ 

لمعالجـــة آلام المعـــدة، ولإدرار الحليـــب، ولتقوية ظهر 

المـــرأة النفســـاء. ومـــن المعتقـــدات الشـــعبي�ة تن�اول 

فســـاء ومولودهـــا ماء الحلبـــة - بعـــد 40 يوم من 
ّ
الن

الـــولادة- مضاف إليـــه اللبان بعـــد غمرهمـــا في قدر، 

وتركهما ليلة واحدة في فناء البيـــت، كدواء لآلام الظهر 

ـــعبي�ة 
ّ

ومخلص مـــن الغازات)22(. وتحفظ الذاكرة الش

البحرينيـــ�ة مناغـــاة الأمهـــات أطفالهـــنّ الرضع بعد 

إعطائهـــم قليلا من شـــراب الحلبة، وهـــنّ يضممنهن 

إلى صدورهـــنّ ويربـــتن بخفـــة علـــى ظهورهـــم وهـــنّ 

ـــش في لبْطن.. 
ّ

ــرددن: »ادويّـــي زين.. زيـــن.. يعش يـ

مّـــر وجنتـــن!«)23( وبســـبب شـــهرة الحلبة بزهد  َ ْ
ويح

ثمنها صارت مضربـــا للمثل في قول العامـــة: »اللي ما 

يـــدري يقول حلبـــة .. واللـــي يدري يتوحّـــل به«.

 CHIA-ـــيا
ّ

  الخواجـــه إبراهيـــم/ بـــذور القصعن/الش

SEEDS )ص:56-57(: يحضـــر من منقـــوع البذور 
الجافـــة لنبـــ�ات شـــرابا، محلى بالســـكر، يســـتخدم 

لصحة العظـــام والجهاز الهضـــي، ولتلطيف الجلد، 

وللاســـترخاء وتعديل المزاج. وتعرف الذاكرة الشعبي�ة 

البحريني�ة والخليجية هذه البذور بمســـماها الفارسّي 

»الخاشـــكر« وفي لغـــة الأطفال بمســـى« شـــربت 

ود«! وقد بات هذا الشـــراب اللذيذ يتصدر تقاليد 
ّ

الد

الضيافـــة الشـــعبي�ة في بعض المجالـــس البحريني�ة.

ســـليخة-  دارصيـــني/  القرفـــة/  ارســـن/ 
ّ

الد  

مـــن   يســـتحضر  )ص:59-58(:   CINNAMON
مغلـــيّ لحائـــه )عيـــدان أو مطحـــون( شـــرابا،  محلـــى 

بالســـكر أو العســـل، يســـتخدم لعلاج الزكام والكحّة، 

وملينـــ�ا للمعـــدة والأمعـــاء، والتخفيـــف من مشـــاكل 

الهضـــم والدورة الشـــهرية. وتحفظ الذاكرة الشـــعبي�ة 

استخدام القابلات »شـــاي الدارسن« لتسريع الطلق 

والـــولادة)24(. ويحضـــر »شـــاي الدارســـن« في ضيافة 

المدعوين في مناســـبات الأعراس، وقـــراءة المواليد، وهو 

من الأشـــربة الدافئة الي يطلق عليها الأجداد مســـى 

و!« وتســـتخدم رشـــات خفيفة منه في تزين وجه 
ُ
»حْل

طبق الهريـــس البحرينيّ والخليـــجيّ التقليـــدي وتنكيهه.

 دبـــس التمـــر- DATE MOLASSES )ص: 61-60(: 

يســـتخدم بديـــلا عـــن الســـكر، يضـــاف إلى الشـــاي 

والحليـــب، والمـــاء الســـاخن، ويخلـــط مـــع الكريمة 

)القيمـــر( يســـتخدم طبيـــ�ا لعـــلاج فقـــر الـــدم ولن 

العظـــام وأمـــراض الجهـــاز الهضي، ويســـاعد على 

الذاكـــرة  وتســـتحضر  الصوتيـــ�ة؛  الأوتـــار  تحســـن 

الشـــعبي�ة الدبس بوصفه سرا من أســـرار نكهة مذاق 

م بســـمك الصـــافي، 
ّ

طبخـــة عيـــش الرنجـــوش المـــؤد

أو ســـمك الكنعـــد المجفف)الطريـــح( الـــي لازمـــت 

وجبـــات الغواصـــن علـــى ظهـــور الســـفن في زمـــن 

القاسي. الغـــوص 

  شـــراب الرّز- RICE: )ص:62-63( يستخدم ماء الرّز 

المغلـــي المعروف شـــعبي�ا باســـم »المَروق« بعـــد إزالة 

الرغـــوة البيضـــاء عن ســـطحه وتصفيتـــ�ه، حفظه في 

الثلاجة لمدة يومن لاســـتخدامه عنـــد الحاجة علاجا 

للإســـهال؛ لاحتوائه على الأليـــاف، ولتخفيف المغص 

والنزلـــة المعوية وللتقليل مـــن الغثي�ان. 

 :GARDEN CRESS-شراب الرّشـــاد/ حُرف/ عُصاب 

)ص:64-67( يحضـــر مـــن منقوع بـــذوره المطبوخة 

المضـــاف إليهـــا الحليـــب المغلـــي والنشـــا والزعفران 

والدارســـن للحصـــول علـــى حســـاء يعرف شـــعبي�ا 

�ا 
ً
بـ»الحســـو« يســـتخدم لإدرار حليب النفساء، وملين

للإمســـاك، ومنظمـــا للـــدورة الشـــهرية، وللتخلص 

من الســـموم، كمـــا يحضر مـــن منقوعه المضـــاف إليه 

الطحن والبهارات)25( والسكر شـــراب يعرف شعبي�ا 

ب« ومع التطـــور الغذائي أصبح 
ّ
بـ »الرشـــوفة / الجلا

الرشـــاد من الأشـــربة المرغوبـــة في المجالـــس، وخاصة 

النســـائي�ة.. ولا تزال الذاكرة الشـــعبي�ة تسترجع اليوم 

ة للنفســـاء 
ّ

ب« المعد
ّ
عـــادة توزيع »الرشـــوفة / الجلا

في أوان خاصـــة على جـــارات الحّي. 

نــار-
ّ
جل تســى  والزهــرة   /

ّ
المــظ الرّمــان/  شــراب   

مــن  يحضــر  )ص:69-68(:   POMEGRANATE
ــوب  ــة الحب ــد تصفي ــاء، بع ــان والم ــوب الرم ــط حب خلي

وتحليتــ�ه بالســكر، وتنكيهــه بإضافــة مــاء الــورد إليــه 

م، 
ّ

شــراباذا نكهــة خاصــة. يســتخدم لعــلاج فقــر الــد

ومســهل. وملــن  والرشــح،  والــزكام 
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 :)71-70 )ص:   BASIL الحبــق-  الرّيحــان/  شــراب   

يؤخــذ مــن مغلــي المــاء مــع الأوراق الطازجــة أو المجففة 

المحــلاة بالســكر أو العســل، لعــلاج الكحّــة وأمــراض 

ــيزم. ــلاج الرومات ــوي ولع ــاد حي ــدة وكمض ــرد والمع ال

الجبـــل-  زبيـــب  كشـــمش/  الزبيـــب/  شـــراب   

)ص:73-72(:   )RAISINS)DRAIED GRAPES
يحضـــر مـــن مغلـــي ملعقتـــن مـــن الزبيـــب بالمـــاء 

المقطر شـــرابا دافئا يؤخـــذ كمضاد للأكســـدة وكغذاء 

الإمســـاك.  حـــالات  وفي  للأطفـــال، 

عتر/ صعتر/ العبس- THYME )ص:74-
ّ
 شـــراب الز

75(: يؤخـــذ مـــن مغلـــي أوراق الزعـــتر الطازجـــة أو 

المجففة شـــرابا محلى بالســـكر حســـب الرغبة؛ يؤخذ 

مضادا للـــزكام، وعلاجا لوجـــع الـــرأس، وتخفيف آلام 

الدورة الشـــهرية والأرق، وللمســـاعدة علـــى الهضم.

 SAFFRON -عفران/ الجادي/ قرمد/دلهقان
ّ
 شراب الز

)ص76-77(: يؤخـــذ من مياســـم نبتتـــ�ة الزعفران 

المجففـــة والقلـــم المضـــاف إلى كـــوب المـــاء أو مـــاء 

ها بالنعنـــاع أو ماء 
ّ

الورد الســـاخن شـــرابا، مقطرا منك

اللقـــاح، ومحلى بالســـكر أو العســـل حســـب الرغبة، 

ذي لون أصفر مميز، يســـاعد في عمليـــة الهضم، وفاتح 

للشـــهية، ومدر لبـــول، ويفيـــد في أمـــراض الكليتن، 

مؤكســـد. عامل  وهو 

هـــر- FLOWER BLOSSOMS )ص: 
ّ
 شـــراب مـــاء الز

78-79(: يؤخـــذ مـــن مغلي ملعقتـــن صغرتان من 

الزهـــورات المجففة أو مـــن ماء الزهـــر المقطر، المصفى 

ويضـــاف إلى المشـــروبات الأخـــرى، منكهـــا ومعطرا، 

أروماثـــري، يســـتخدم في تنظيـــف الـــدورة الدموية، 

ومؤثـــرا خفيـــف على الجهـــاز العصبي.

ــن  ــذ م ــون- OLIVE )ص: 80-81(: يؤخ ــراب الزيت  ش

مغلــي أوراق الزيتــون الطازجــة او المجففــة المطحونــة 

ــورد أو الزهــر لتنظيــم نســبة  شــرابا دافئــا ينكــه بمــاء ال

ــرارة. ــض الح ــدم، وتخفي ــط ال ــكر وضع الس

)ص:83-82(:   GINGER الزنجبيــ�ل-  شــراب   

يحضــر مــن مغلــي كأس مــن الحليــب المضــاف إليــه 

قطــع مبشــورة مــن ريزومــات الزنجبيــ�ل الطازجــة أو 

بــورق  والمنكهــة  بالســكر،  والمحــلاة  المصفــاة  الجافــة 

النعنــاع للحصــول علــى شــراب لحــالات الــرد وتهدئــة 

الشــتاء. في  خاصــة  البلاعيــم، 

بــراء-
ُ

غ الليمــون/  زهــر  تليــو/  الزيزفــون/  شــراب   

 :)85-84 )ص:   TILIA/LIME/LINDEN
ــور المجففــة مــع قنين�اتهــا )ورق 

ّ
يؤخــذ مــن مغلــي الن

ــه  ــق علي ــرابا يطل ــكر ش ــل أو الس ــى بالعس ــو( المحل تيل

الأعصــاب  لتهدئــة  يؤخــذ  النبــ�اتي«  »الاســبرين 

ا للــزكام 
َ

والمســاعدة علــى الاســترخاء والنــوم، ومضــاد

السّــعال،  وتســكن  المخاطــيّ،  الغشــاء  والتهــاب 

البلغــم. مــن  والتخلــص 

 شــراب الســبنت/ الشــبث/ حــزاء- DILL )ص:86-

87(: يؤخــذ مــن مغلــي الأوراق الطازجــة أو المجففــة 

هــة بماء الــورد أوالزهــر؛ لتخفيف اضطرابــات المعدة 
ّ

المنك

ــال. ــدى الأطف ــة ل ــاح«)26( خاص ــازات »الاري والغ

 FENNEL -ــباس ــمرة/ بس ــمّر/ ش ــمّار/ ش ــراب الش  ش

)ص:88-89(:يؤخــذ مــن مغلــي الثمــرة الطازجــة 

ا 
َ

مضــاد أروماثريــا  دافئــا  شــرابا  والمصفــاة  المقطعــة 

ــدرا  ــات، م ــكنا للتقلص ــازت، مس ــاردا للغ ــا ط للبكتري

للبــول، فاتحــا للشــهية، ومهضمــا. 

 شراب العناب/ عنابة/ أرج- JUJUBE )ص:91-90( 

: يحضـــر من منقـــوع الثمـــار المجففة، المنزوعـــة النواة 

شـــرابا يؤخذ بـــاردا أو دافئا في الصبـــاح، مغذ ومنعش، 

ـــعب 
ّ

طـــارد للبلغـــم، ويفيـــد في حـــالات التهاب الش

الهوائيـــ�ة والكحّة.

)ص:93-92(:   TARRAGON الطرخـــون-  شـــراب   

يحضـــر من مغلي العشـــبة الطازجة أو المجففة شـــرابا 

محلى بالعســـل أو الســـكر يؤخـــذ مهدئـــا، ومهضما، 

ومدرّا للبـــول، ومنوما، ومنعشـــا.

 PRUNES/-القراصيّـــة/ الرقـــوق المجفـــف شـــراب   

DRIED PLUMS )ص94-95(: يؤخـــذ من منقوع 
3-4 حبات مـــن الرقوق  المجفـــف ، أو خليط حباته، 

ا أو ســـاخنا؛ لعـــلاج 
ً

شـــرابا يؤخـــذ في الصبـــاح، بـــارد

الإمســـاك، ولتقوية العظام، وللتخفيف من مستوى 

الضار. الكوليســـترول 
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 شـــراب قصـــب السّـــكر- SUGARCANE )ص:96-

97(: يســـتخلص من عصر ساق سكرالقصب الطازج 

شـــرابا لتقوية المناعة، وللحصول على سعرات حرارية 

عالية، ولإرواء الظمأ، ومضاد للأكســـدة.

  CARAWAY -شـــراب الكراوية/ كروية/ كمون أرمـــني 

في  المهمـــة  المشـــروبات  مـــن   
ّ

يعـــد )ص:99-98(: 

معتقـــدات بعـــض الشـــعوب، يقدم شـــرابا للنســـاء 

عنـــد زيارتهن للنفســـاء للتهنئـــ�ة بمولودهـــا. ويقدم 

ها بالشـــمر 
ّ

مغلي حبوبـــه المصفى، شـــرابا دافئـــا منك

والنعنـــاع، أو مزين�ا بإضافة الصنوبـــر أو مروش الجوز 

علـــى وجهـــه. مفيـــد في تخفيـــف الانتفاخ، ويســـاعد 

على الهضـــم، وطرد الغـــازات المســـبب�ة للمغص عند 

خاصة. الأطفـــال 

 FLAX, LINSEED ـــان 
ّ
الكت بـــذر  ـــان/ 

ّ
الكت شـــراب   

الطازجـــة  بـــذوره  مـــن  يحضـــر  )ص:101-100(: 

المطحونة بمقدار ملعقة شـــاي، شـــرابا دافئـــا، يفيد في 

م والســـكر 
ّ

إذابة الدهون وتخفيـــض الوزن وضغط الد

ـــعر.
ّ

الش ومنع تســـاقط 

 CELERY -ــة اع
ّ
ــي/ كث ــس نبط ــس/ كرف ــراب الكرف  ش

)ص:102-103(: يؤخــذ مــن مغلــيّ ثمــاره الجافــة 

ومــدرا  مهدئــا  دافئــا  شــرابا  الأوراق  وأعنــاق  والأوراق 

المغــص)27(  لآلام  ومســكنا  للغــازات  طــاردا  للبــول 

ــرة  ــتحضر الذاك ــهرية. وتس ــدورة الش ــف آلام ال وتخفي

نبــ�ات  يقطفــون  الأجــداد  كان  كيــف  الشــعبي�ة 

ــزارع  ــواقي الم ــ�ات س ــى جنب ــن عل ــذوره م س«بج
َ
رْف

َ
»الك

موســم  بعــد  الرســيم«  الجــت/  زراعــة  و»شــروب 

المطــر، ويقدمونــه علاجــا فوريــا لمــن يشــكو »وجــع 

الكبــد«! أو  البطــن 

السّــودان    الشــاي  قرقديــب/  الكركديــه/  شــراب   

مغلــيّ  مــن  يؤخــذ  )ص:105-104(:   ROSELLA
ســبلات الكركديــه المجففــة الحمــراء أو الفاتحــة مقــدار 

ملعقتــن لعمــل شــراب يؤخــذ ســاخنا لتقويــة ضربــات 

القلــب، وقتــل البكتريــا، وخفــض ارتفــاع ضغــط الدم، 

ــا. ــا ومرطّب ــم، وملطف ــى الهض ــاعدة عل والمس

 شـــراب الكركـــم/ هـــرد/ أصابـــع صفـــر/ الزعفـــران 

يؤخذ  )ص:107-106(:   TURMERIC الشـــعري- 

اة شـــرابا 
ّ

من مغلـــي جذوره الطازجة أو المجففة، المصف

محلـــى  بالســـكر أو العســـل ومنكها بالليمـــون، يؤخذ 

مـــا ومـــدرا للبول 
ّ

مســـكنا ومضـــادا للأكســـدة، مهض

. مسهّلا و

DATE/ -خل
ّ
 شراب ماء اللقاح/ مســـتخلص طلع الن

PALM POLLEN )ص:108-109(: يؤخـــذ نصف 
كـــوب من الســـائل المســـتخلص مـــن لحـــاء الطلع« 

مـــاي قـــروف« مضافا إليـــه قليل مـــن مـــاء الزعفران 

المنقـــوع بماء الـــورد ويغلـــى في لتر مـــن المـــاء المقطر، 

يحلى بالســـكر حســـب الرغبة، ويقدم شـــرابا منعشا، 

مضادا للبكتريـــا، يؤثر على الجهـــاز ويقوي عضلات 

المعدة. لقرحـــة  القلب)28( ومهضمـــا، ومهدئا 

 شـــراب الليمون الطـــازج- LEMON )ص:111-110(: 

)250مـــل(  كأس  في  ليمونتـــن  عصـــر  يحضرمـــن 
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من المـــائ الـــدافيء، مضاف إليهـــا ورقتن مـــن أوراق 

الليمـــون، ثـــم يصفـــى الشـــراب مـــن الـــورق، ويحلى  

بملعقـــة من العســـل، ويشـــرب عصـــرا دافئـــا خلال 

ســـاعتن، لعلاج الـــزكام  والـــرد والـــنزلات الصدرية، 

ومطهرا ومضـــادا للبكتريا وطاردا لســـموم الجســـم. 

وتحفظ الذاكرة الشـــعبي�ة للشـــراب »اللومي« الطازج 

حضـــوره المتميز صيفـــا في المجالس البحرينيـــ�ة، مرددة 

أصداء مذاقـــه الحامض حلو في مطلـــع أغني�ة المطرب 

محمد حسن الشـــعبي�ة : »ياللومي ياللومي .. حامض 

حلو!!«.

 LEMON )DRIED( المجفـــف-  الليمـــون  شـــراب   

)ص:102-113(: يؤخـــذ مـــن مغلي ثمـــرة الليمون 

المجففـــة المنزوعة اللـــب والبـــذور، والمصفـــاة المحلاة 

بالســـكر؛ أو مـــن حبـــات الليمـــون المقطعـــة في دورق 

الشـــاي الحافـــظ للحـــرارة ،مضافـــا إليها مـــاء مغليا، 

وســـكر، للحصول على شـــراب حلو المـــذاق يؤخذ بعد 

نصف ســـاعة للتخفيف من الغـــازات وأوجاع البطن 

والمغص)29(. ويحضر هذا الشـــراب الشـــعبّي الدافيء في 

المجالـــس، وفي قراءة الموالد، الي يحلـــو للأجداد الدعوة 

و!«.
ُ
للضيافـــة عليـــه نداؤهم »صبّـــوا حْل

 SAGE-النـــبّي ســـواك  ســـالمة/  المريميـــة/  شـــراب   

مقـــدار  منقوعـــه  مغلـــيّ  تؤخـــذ  )ص:115-114(: 

الطازجـــة؛  أو  الجافـــة  أوراقـــه  مـــن  كبـــرة  ملعقـــة 

تســـتخرج عصارتها، وتصفى، وتحلى بالسكر، حسب 

الرغبـــة،  للحصـــول على شـــراب أروما ثـــربي مخفف 

للعرق ومعالجـــا للإســـهال، ومخففا للجهـــد العقلي 

للشـــهية.  وفاتحا  والجســـدي 

  APRICOT/DRIED APRICT المشـــمش-  شـــراب   

)ص:116-117(: يؤخـــذ مـــن منقـــوع 3-4 حبـــات 

مـــن المشـــمش المجفف أو قمـــر الدين، في ماء ســـاخن 

مدة ليلـــة واحدة، يضرب بعدهـــا في الخلاط، ويصفى 

لتحضر شـــراب مســـهل ومقـــوي للمناعـــة والعظام، 

ومضـــاد للأكســـدة؛ يؤخذ في الصبـــاح بـــاردا أو دافئا، 

ويمكـــن إضافـــة العســـل أو البيـــ�ذان لزيـــادة قييمة 

. ئي�ة ا لغذ ا

عنـــاع/ نعنـــاع بلـــدي-MINT )ص:118-
ّ
 شـــراب الن

119(: يؤخـــذ مـــن مغلـــي أوراق النعنـــاع الطازجة أو 

المجففة والمغســـولة، المحفوظ في إبريق شـــاي مغطى 

للحفـــاظ على أبخـــرة الزيـــوت الطيارة، مضـــاف إليه 

مـــاء الـــورد للحصول على شـــراب أروما ثـــربي، منكه، 

للغازات. طـــارد  مرد 

 شـــراب الـــورد/ أو مـــاء الـــورد- ROSE WATER )ص: 

120-121(: يحضـــر مـــن بتـــ�لات الورد غـــر المتفتحة 

والمجففة المغليـــة والمقطّرة، الي يجمع مـــاء تقطرها في 

أواني زجاجية، يؤخذ منه مقدار ملعقة شـــاي لإضافتها 

للكثـــر من الأشـــربة لتحســـن مذاقهـــا بنكهـــة الورد 

المحببـــ�ة، ولتقوية عضلـــة القلب، ومضـــادا للالتهاب.

 شـــراب لســـان الثور/بوخريش/ أبو شـــناف/ كاوزبان 

BORAGE )ص:122-123(: يؤخـــذ  )فارســـية(- 

من مغلـــيّ ملعقتن صغرتـــن من أزهار لســـان الثور 

المجففـــة)30( يصفى، ويحلى بســـكر النب�ات، حســـب 

الرغبة، للحصول على شـــاي دافيء يؤخذ دواءً للسعال 

، وتســـتخدم أوراقه علاجا لجفاف البشـــرة.  
ّ

الحـــاد

 :CARDAMOM -شـــراب الهـــال/ الهيـــل/ حبهـــان 

)ص:124-125( يؤخذ مقـــدار ربع ملعقة من مغلي 

بذوره وثمـــاره الطازجة، ويصفى بعـــد تريده وتحليت�ه 

بالســـكر أو العســـل ويؤخذ شـــرابا لتســـكن المغص، 

وتنشـــيط المعدة، ومنـــع الغثي�ان)31(.

 :)127-126 )ص:   JASMIN الياســـمن-  ب  شـــرا   

يحضر مـــن مغلـــى مقـــدار ملعقتـــن صغرتـــن من 

زهور الياســـمن المجففة، والمصفاة شـــرابا يؤخذ دافئا 

لتهدئة الجهـــاز التنفسّي، وتخفيف الســـعال والبلغم، 

وتصفية الجهاز البولّي، وللمســـاعدة على الاســـترخاء، 

التوتـــر والكآبة، والشـــعور بالارتي�اح.  وتخفيف 

 شـــراب اليانسون/ أنيســـون/ كمون حلو/ حبة حلوة- 

ANISE )ص: 128-129(: تؤخـــذ ملعقة شـــاي من 
من مغلي حبوب أوراق اليانســـون الجافة، تصفى من 

الحبوب والأوراق، لإعداد شـــراب يؤخـــذ دافئا، مهدئا 

للأعصـــاب والســـعال، ومنشـــطا للهضم، ومســـكنا 

للغازات.  وطـــاردا  المعوي،  للمغص 
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الفصل الثالث

:REMEDIAL DRINKS  الأشربة العلاجية 

تعـــرض )الصالـــح( في هـــذا الفصل »لأكثر الأشـــربة 

العلاجيـــة الـــي اشـــتهر في مملكـــة البحريـــن العطارون 

بوصفها وتداولها، ومارستها النســـاء المعالجات في الأحياء 

الشـــعبي�ة بالمملكة على مـــر الزمان، مع إضافة أشـــربة لم 

تكن ســـائدة  في الفترات الســـابقة«)32( وقد راعت المؤلفة 

في وصف تلك الأشـــربة اختـــلاف تجارب العطارين وســـر 

المهنه في إنت�اجها، ومنشـــأ الأســـماء غر العربيـــ�ة المأخوذة 

عـــن الفارســـية أو الهندية في تســـميتها، واختلاف مصادر 

جلب وصفاتهـــا. معتمدة ثلاثة مصـــادر في تن�اولها؛ أولها: 

تجربـــة المؤلفة الشـــخصية ومـــا دونت�ه مـــن معلومات عن 

الأهـــل والأقـــارب، وخاصة النســـاء ممن كانـــوا يحضرون 

ويعدون الأشـــربة الدوائيـــ�ة والثاني: معلومـــات المكونات 

والاســـتخدامات المســـجلة علـــى زجاجات الأشـــربة الي 

تب�اع عنـــد العطارين. والثالث: اللقـــاءات والمقابلات الي 

أجرتهـــا المؤلفة مع بعض العطاريـــن بالإضافة إلى رجوعها  

- للتوثيـــق والتحقيـــق- إلى المصادر والمراجـــع الإلكتروني�ة 

.)33 المتخصصة)

وعرّفت المؤلفة الأشربة العلاجية بــــأنها »دواء بديل« 

ذي مكونـــات محـــددة مـــن النبـــ�ات تـــم خلطها بنســـب 

معينـــ�ة؛ من أجل تحقيق علاج مباشـــر لأحـــد الأمراض أو 

الآلام.. ويثـــق العطارون ثقة كبـــرة في فعاليتها العلاجية 

نظـــرا لمـــا تحققـــه مـــن نتـــ�ائج إيجابيـــ�ة في عـــلاج بعـــض 

 أن بعـــض الوصفـــات العلاجيـــة 
ً

الأمـــراض، مُلاحظـــة

مقـــرة في معظـــم دســـاتر الأدويـــة العالمية مـــن الناحية 

الإكلينيكيـــة، وتـــدرس في كثر مـــن الكليـــات، وتدخل في 

الأدويـــة)34(. من  العديد  تركيـــب 

وفي عرضهـــا للأشـــربة العلاجيـــة تـــورد المؤلفة نوعن 

منهـــا، الأول:ذو  اســـتخدامات متكـــررة، يتـــم إنت�اجـــه في 

مصانع البحريـــن، وهو مرخص مـــن قبـــل وزارة التجارة، 

ويخضـــع لتحاليـــل هيئـــ�ة المواصفـــات والمقاييـــس فيها، 

ولمراقبة قســـم التحاليل الغذائي�ة بـــوزارة الصحة؛ والثاني: 

إعدادهـــا  يمكـــن  محـــدودة،  اســـتخدامات  ذات  أشـــربة 

ـــا)35(. وفيما يلي عرض للأشـــربة العلاجية المختارة: منزليًّ

 شـــراب البمـــر- ASSYRIAN PLUMS )ص: 136–

137(: يســـتخدم مغلي 4-5 ثمـــرات جافة منقوعة 

في كـــوب مـــاء ليلـــة كاملـــة، مصفاة، ليشـــرب بـــاردا 

لعلاج الكحـــة وأمراض الصدر والإمســـاك. خاصة في 

فصل الشـــتاء، حيث إنه ثمرة صيفية تـــؤكل ناضجة، 

ويجفـــف الفائـــض منهـــا للاســـتخدام دواء في فصل 

الشـــتاء. وقـــد شـــاع في هـــذه الثمـــرة القـــول العامّي: 

»مالت على البمر في لشـــتا!« ويضـــرب للتقليل من 

قيمـــة اليء في غـــر أوانه! 

 شراب ماء الحندبان- CHICORY )ص: 139-138(: 

يســـتخدم مغلـــي أوراق الحندبان الطازجـــة المقطعة، 

والمصفاة الي يتم حفظه شـــرابا في مكان بارد، يشـــرب 

عنـــد الحاجة لعـــلاج أبـــو صفـــار ومقاومـــة الغثي�ان، 

ومخفف ومرد لحـــرارة المعـــدة والحموضة)36(.

 ALHEEG/AAGOOL -شـــراب الحيـــج/ العاقـــول 

)ص: 140-141(: يســـتخدم منقـــوع جـــذور الحيج 

وخافـــض  صفـــار،  لأبـــو  علاجـــا  والمـــرد  المصفـــى 

للكوليســـترول، ومفتت لحصى الكلى، ولآلام المفاصل 

وملـــن، مع مراعـــا اســـتخدامه بكميات قليلـــة، عند 

المصابـــن  مـــن  أخـــذه  وتجنـــب  المـــنزل،  في  تحضـــره 

الكلى. بأمـــراض 

 شـــراب الخـــروع- CASTOR )ص: 142-143(: يخلط 

زيت الخـــروع في الصيدلبات المحلية مـــع الماء أو عصر 

الليمـــون لتخفيف حدتـــه ويســـتخدم مليّنـــ�ا للبطن، 

ولعـــلاج الإمســـاك، وإزالـــة البقـــع الســـوداء، ونعومة 

الســـاقن، مع مراعاة عدم تن�اوله أكثر مرة في الشـــهر لمن 

لديه حساســـية في المعـــدة، وإعطاء مقدار بســـيط منه 

للأطفال.وفي الثقافة الشـــعبي�ة يرد تعبر »كأنه خروع« 

وصفا لما لا تســـتطيب�ه الذائقـــة من الطّعـــام أو الدواء.

 شراب الخولجان- GALANGAL )ص: 145-144(: 

مـــن فصيلـــة الزنجبيليـــات، تقطع 5غرام مـــن جذوره 

الغضة وتغلـــى في 500مل من الماء حـــتى تقل كميت�ه 

إلى النصف، ثم يصفى الســـائل ويحفظ شرابا في مكان 

بارد ليشـــرب عنـــد الحاجة لطـــرد الغـــازات، ومنبها، 

للمعدة. للفطريـــات، ومقويا  ومضادا 
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 KARPOORAVALLI/ INDIAN  شـــراب الزموتـــة- 

 7-5 مقـــدار  PORAGE)ص:146-147(:يؤخـــذ 
ورقـــات أو ملعقة صغـــرة من عصارة بـــذوره المدقوقة 

بالهـــاون، وتغلى في مقدار)15ملم( مـــن الماء، تصفى 

ويؤخـــذ مـــن الخليـــط شـــرابا دافئـــا يحلى  بالعســـل، 

ويســـتخدم طاردا الديـــدان، ولآلام الدورة الشـــهرية، 

وعلاج الـــرد وتقليل إفرازات والأنـــف وعلاج الأكزيما 

 الزموتة والمرقدوش 
ّ

وآلام البطن وطرد الغـــازات. وتعد

مـــن الأدوية الي تحفظ ثقافة الاســـتطباب الشـــعبّي 

البحريـــني تـــلازم وجودهمـــا في الصيدلية الشـــعبي�ة 

للبيـــت البحريني)37(.

 شـــراب المورينغـــا/ غصن البـــان/ فجـــل الحصان/ 

شـــجرة الرّواق- MORINGA )ص: 149-148(: 

اة، 
ّ

يؤخذ من مغلـــي أوراق المورينغا الجافـــة / المصف

العســـل  أو  بالســـكر  المحلـــى  اللقـــاح  بمـــاء  ـــه 
ّ

المنك

شـــرابا للتخلـــص مـــن الـــوزن الزائـــد، وتنظيم عمل 

الجهـــاز الهضـــيّ، ومضـــاد للبكتريـــا والميكروبات 

والقولـــون، وعلاج  والجراثيـــم، وتنظيـــف الأمعـــاء 

م. 
ّ

الأنيميـــا وفقـــر الد

 شراب السّكري- SUKARY )ص: 150-151(: يؤخذ 

مـــن مغلـــي أعشـــاب الجعـــدة، والمراميـــة، والحرض 

والشـــيح- حســـب مواصفات مصنع الجسرة- بعد 

تصفيتـــ�ه وحفظـــه في أواني زجاجيـــة، ليشـــرب عنـــد 

الحاجة لخفض الســـكر، وتنشـــيط الـــدورة الدموية، 

والاســـهال. المغص  وعلاج 

 :)153-152 )ص:   SHASTRA الشـــاترة-  شـــراب   

يؤخـــذ مـــن مغلـــي أوراق وأزهـــار الشـــاترة المجففـــة 

المدقوقـــة بالهـــاون المصفـــاة، والمضاف إليهـــا النعناع 

أو مـــاء اللقاح لتخفيف حدته، شـــرابا مردا للجســـم، 

ومنقيا الـــدم، وعلاجـــا لالتهابات الرحـــم، والأمراض 

الجلديـــة مثل الإكزيمـــا، والتهـــاب المســـالك البولية.

-154 )ص:   WORM WOOD ـــيح- 
ّ

الش شـــراب   

155(: يؤخـــذ مـــن مغلـــي ملعقـــة شـــاي مـــن أوراق 

الشـــيح المجففة، المصفاة، شـــرابا باردا؛ طاردا للديدان 

للبلغم. من المعـــدة، ومزيـــلا 

  TABIKAH قوعـــة- 
ّ
الن الطّبيخـــة/  مـــاء  شـــراب   

)ص156-157(: مـــن أقـــدم الأدويـــة الشـــعبي�ة في 

البحرين- وبحســـب مصنع الجســـر - تصل مكوناتها 

إلى 19 عشـــبة، من بينها »عـــرق الليـــل والكزبرة وورد 

محمـــدي وهيل ولبـــان وزعتر وحلـــوة وحلبـــة وكمون 

ومراميـــة ومـــر وجـــوز الطيـــب وزموتة..وغرهـــا«. 

تطبخ من مغليهـــا بعد تقطيعها وغســـلها »نقوعة« 

تصفى وتؤخذ باردة لتخفيـــف آلام الولادة، وللصداع، 

الغازات. وطـــرد  الهضم،  ولعســـر 

 CASSAIA SENNA »ASCHREK« -شراب العشـــرق 

)ص: 158-159(: يحضر من نب�ات العشـــرق مضاف 

ــر محددة الزعـــتر واللبان والهليلة الأســـود  إليه مقاديـ

وورد محمدي..للتخفيـــف مـــن أثـــره المســـهّل، بعـــد 

طبخـــه في الماء وتصفيتـــ�ه وأخذه بـــاردا بعد تحضره، 

دون حفظـــه في زجاجات جاهزة كي لا تتعرض مكوناته 

العشـــبي�ة  للتلف. و بحســـب تقاليد التداوي الشعبي 

يؤخـــذ العشـــرق في الصبـــاح الباكـــر شـــرابا لتنظيف 

المعـــدة والأمعـــاء، كمـــا يؤخـــذ بعـــد انقضـــاء شـــهر 

رمضـــان، أوفي صبـــاح الجمعـــة، ويجتر مـــن يتجرعه 

علكة شـــعبي�ة تعرف أنذاك بـ»علـــج الملوك«لإطفاء 

مرارته! مـــع ملازمته البيت محدقـــا في الحمام لتفريغ 

ما تطيش بـــه معدته، لذا عرف في ذاكرة الاســـتطباب 

الشـــعبي بــــاسم »حلول الجمعة!«)38(.

 شراب الفوطن- PENNYROYAL: )ص-160 161( 

يؤخذ من مغلـــي أوراق الفوطن المصفى شـــرابًا لعلاج 

حـــالات المغص، ومشـــهيا، وطاردا للغـــازات، ولا تزال 
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الذائقـــة البحرينيـــ�ة تتخـــذ مـــن الفوطن الطـــازج أو 

هـــا تحلو به جلســـات الشـــاي.
ّ

المجفـــف منك

 POMEGRANATE BARK -شـــراب قشـــر الرّمـــان 

)ص: 162-163( يحضر من قشـــر رمانة واحدة بعد 

تجفيفه في الشـــمس، وطحنه ناعمًا، وتقطعة أو خلطه 

بالخـــلاط، وغليه جيدا في كوب ماء، وتصفيت�ه، شـــرابا 

باردا لعلاج الســـعال والبواسر)39(.

 :)165-164 )ص:   ARYAM-مريـــم  
ّ

كـــف شـــراب   

يحضـــر من مغلـــي الأغصـــان المقطعة قطعًـــا صغرة، 

بعد ترشـــيحه، شـــرابا يؤخذ 3 مرات في اليوم لتسهيل 

الـــولادة، وإدرار الطّمـــث، وتقويـــة عضـــلات الرحم، 

ومســـهّلا. وتحفـــظ الذاكـــرة الشـــعبي�ة تواجـــد هذه 

العشـــبة لســـنوات كـــثرة في مناطـــق متعـــددة من بر 

.)4 0 ( ين لبحر ا

 شـــراب كوزبون/ ورد لســـان الثور- BORAGE: ) ص: 

166-167( : يعـــد شـــراب أزهـــار لســـان الثـــور من 

الأدوية الشـــعبي�ة الأكثر شـــيوعا اليوم في ممارســـات 

الاســـتطباب الشعبّي لعلاج الســـعال، وتخفيف ضيق 

التنفـــس، بالإضافـــة إلى أخـــذه منقيا للدم.

 FRANKINCENSE/OLIBANUM اللبان-   شـــراب 

)ص: 168-169(: يؤخـــذ مـــن مقـــدار)10 حبـــات 

صغـــرة( منقوعة في ماء ســـاخن لليلة واحدة، شـــرابا 

بعـــد تصفيتـــ�ه في الصبـــاح، يشـــرب منه ربـــع كوب 

ثلاث مـــرات في اليوم؛ لغســـيل الفـــم وإزالـــة البلغم، 

وتقويـــة الأســـنان واللثة، وعلاج الإســـهال.

 شـــراب المرقـــدوش- SWEET MARJORAM )ص: 

170-171(: تحفـــظ ذاكـــرة الاســـتطباب الشـــعبي�ة 

لهذا الشـــراب الأشـــهر- الذي تنتجه مصانع الأدوية 

الشـــعبي�ة في البحرين منـــذ أكثر من قرن مـــن الزمان، 

ولا يخلو منه بيـــت بحرينّي- أنه وصفـــة جاهزة موثوق 

بها لعـــلاج آلآم البطن، وطـــرد الغـــازات، وتحفيز جهاز 

المناعـــة، ويتكون خليطه - حســـب مصنع الجســـر- 

مـــن »برقـــدوش، وهليلـــج، ولبـــان، وجعـــدة وزعتر ، 

وورد« وتقـــترح )الصالـــح( عمل مشـــروب منزلّي منه 

ــر مـــن مكوناتـــه العشـــبي�ة )بوصفة  بتقطـــر مقاديـ

يقترحها الحـــواج( يتمّ غمرها بالمـــاء، وتقطرها بجهاز 

التقطـــر المنزلّي، ويجمع الســـائل المقطـــر، ويحتفظ به 

في مـــكان بارد، مـــدة لاتزيد علـــى 3 أشـــهر، يؤخذ منه 

مقدار ربـــع كوب عنـــد الحاجة.    

 شراب المستكي- MASTIC TREE )ص: 173-172( 

يؤخذ من صمغ المســـتكة العطريّ مقـــدار ملعقة أكل 

ينقـــع في كوب مـــاء مقطر، يـــرد مدة ربع ســـاعة، يتم 

تصفيتـــ�ه، ويؤخـــذ مرتـــن في اليـــوم لتقويـــة المعدة، 

وتخيف حدة الســـعال والإســـهال عنـــد الأطفال.

 شراب الهليلج- MYROBALANS SPP )ص: 174-

175(: وتعرفـــه العامة باســـم »البليلـــج« يحضر من 

أوراقه وجذوره شـــرابا مقطرا يجمـــع في عبوات زجاجية 

الأكزيمـــا  عـــلاج  في  الحاجـــة  حســـب  لاســـتخدامه 

ا 
ً

واضطرابات المعـــدة، وفي خفض الحـــرارة)41( وملطف

ومهدئـــا، ولمعالجة أمـــراض القلب.

الفصل الرابع

طرائق استخلاص النب�اتات: 

 طرائق لاســـتخلاص 
ّ

تورد المؤلفة في هذا الفصل ســـت

أصـــداء  مســـتحضرة  للأشـــربة،  الكيميائيـــ�ة  المركبـــات 

تـــراث الأجـــداد؛ للحصـــول علـــى  دقـــات »الهـــاون« في 

حبيبـــ�ات صغـــرة مـــن الأعشـــاب، يســـهل امتصاصها، 

عنـــد إضافـــة المـــاء إليهـــا، كمـــا وظفـــت المؤلفـــة تقني�ة 

»الخلاط الكهربـــائي« في عصر النب�اتات الطرية وكبســـها 

للحصول علـــى عصـــارات النب�ات، متلمســـة حساســـية 
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نظـــرا لما تحققـــه مـــن نتـــ�ائج إيجابي�ة في عـــلاج بعض 

 أن بعـــض الوصفـــات العلاجيـــة 
ً

الأمـــراض، مُلاحظـــة

مقـــرة في معظـــم دســـاتر الأدويـــة العالمية مـــن الناحية 

الإكلينيكيـــة، وتـــدرس في كثر مـــن الكليـــات، وتدخل في 

تركيـــب العديـــد من الأدويـــة)34(.

وفي عرضهـــا للأشـــربة العلاجيـــة تـــورد المؤلفة نوعن 

منهـــا، الأول:ذو  اســـتخدامات متكـــررة، يتـــم إنت�اجـــه في 

مصانع البحريـــن، وهو مرخص مـــن قبـــل وزارة التجارة، 

ويخضـــع لتحاليـــل هيئـــ�ة المواصفـــات والمقاييـــس فيها، 

ولمراقبة قســـم التحاليل الغذائي�ة بـــوزارة الصحة؛ والثاني: 

إعدادهـــا  يمكـــن  محـــدودة،  اســـتخدامات  ذات  أشـــربة 

ـــا)35(. وفيما يلي عرض للأشـــربة العلاجية المختارة: منزليًّ

 شـــراب البمـــر- ASSYRIAN PLUMS )ص: 136–

137(: يســـتخدم مغلي 4-5 ثمـــرات جافة منقوعة 

في كـــوب مـــاء ليلـــة كاملـــة، مصفاة، ليشـــرب بـــاردا 

لعلاج الكحـــة وأمراض الصدر والإمســـاك. خاصة في 

فصل الشـــتاء، حيث إنه ثمرة صيفية تـــؤكل ناضجة، 

ويجفـــف الفائـــض منهـــا للاســـتخدام دواء في فصل 

الشـــتاء. وقـــد شـــاع في هـــذه الثمـــرة القـــول العامّي: 

»مالت على البمر في لشـــتا!« ويضـــرب للتقليل من 

قيمـــة اليء في غـــر أوانه! 

 شراب ماء الحندبان- CHICORY )ص: 139-138(: 

يســـتخدم مغلـــي أوراق الحندبان الطازجـــة المقطعة، 

والمصفاة الي يتم حفظه شـــرابا في مكان بارد، يشـــرب 

عنـــد الحاجة لعـــلاج أبـــو صفـــار ومقاومـــة الغثي�ان، 

ومخفف ومرد لحـــرارة المعـــدة والحموضة)36(.

 ALHEEG/AAGOOL -شـــراب الحيـــج/ العاقـــول 

)ص: 140-141(: يســـتخدم منقـــوع جـــذور الحيج 

وخافـــض  صفـــار،  لأبـــو  علاجـــا  والمـــرد  المصفـــى 

للكوليســـترول، ومفتت لحصى الكلى، ولآلام المفاصل 

وملـــن، مع مراعـــا اســـتخدامه بكميات قليلـــة، عند 

المصابـــن  مـــن  أخـــذه  وتجنـــب  المـــنزل،  في  تحضـــره 

الكلى. بأمـــراض 

 :)143-142 )ص:   CASTOR الخـــروع-  شـــراب   

يخلـــط زيت الخـــروع في الصيدلبات المحليـــة مع الماء 

أو عصـــر الليمون لتخفيـــف حدته ويســـتخدم مليّن�ا 

للبطـــن، ولعـــلاج الإمســـاك، وإزالة البقع الســـوداء، 

ونعومة الســـاقن، مع مراعاة عدم تن�اولـــه أكثر مرة في 

الشـــهر لمن لديه حساســـية في المعدة، وإعطـــاء مقدار 

بســـيط منه للأطفال.وفي الثقافة الشـــعبي�ة يرد تعبر 

»كأنـــه خـــروع« وصفا لمـــا لا تســـتطيب�ه الذائقة من 

الطّعـــام أو الدواء.

 شراب الخولجان- GALANGAL )ص: 145-144(: 

مـــن فصيلـــة الزنجبيليـــات، تقطع 5غرام مـــن جذوره 

الغضة وتغلـــى في 500مل من الماء حـــتى تقل كميت�ه 

إلى النصف، ثم يصفى الســـائل ويحفظ شرابا في مكان 

بارد ليشـــرب عنـــد الحاجة لطـــرد الغـــازات، ومنبها، 

للمعدة. للفطريـــات، ومقويا  ومضادا 

 KARPOORAVALLI/ INDIAN  شـــراب الزموتـــة- 

 7-5 مقـــدار  PORAGE)ص:146-147(:يؤخـــذ 
ورقـــات أو ملعقة صغـــرة من عصارة بـــذوره المدقوقة 

بالهـــاون، وتغلى في مقدار)15ملم( مـــن الماء، تصفى 

ويؤخـــذ مـــن الخليـــط شـــرابا دافئـــا يحلى  بالعســـل، 

ويســـتخدم طاردا الديـــدان، ولآلام الدورة الشـــهرية، 

وعلاج الـــرد وتقليل إفرازات والأنـــف وعلاج الأكزيما 

 الزموتة والمرقدوش 
ّ

وآلام البطن وطرد الغـــازات. وتعد

مـــن الأدوية الي تحفظ ثقافة الاســـتطباب الشـــعبّي 

البحريـــني تـــلازم وجودهمـــا في الصيدلية الشـــعبي�ة 

للبيـــت البحريني)37(.

 شـــراب المورينغا/ غصن البان/ فجل الحصان/ شجرة 

الـــرّواق- MORINGA )ص: 148-149(: يؤخذ من 

ه بماء 
ّ

ـــاة، المنك
ّ

مغلـــي أوراق المورينغا الجافـــة / المصف

اللقاح المحلى بالســـكر أو العسل شـــرابا للتخلص من 

الوزن الزائـــد، وتنظيم عمل الجهاز الهضـــيّ، ومضاد 

للبكتريـــا والميكروبـــات والجراثيم، وتنظيـــف الأمعاء 

م. 
ّ

والقولـــون، وعلاج الأنيميـــا وفقر الد

 شراب السّكري- SUKARY )ص: 150-151(: يؤخذ 

مـــن مغلـــي أعشـــاب الجعـــدة، والمراميـــة، والحرض 

والشـــيح- حســـب مواصفات مصنع الجسرة- بعد 

تصفيتـــ�ه وحفظـــه في أواني زجاجيـــة، ليشـــرب عنـــد 
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الحاجة لخفض الســـكر، وتنشـــيط الـــدورة الدموية، 

والاســـهال. المغص  وعلاج 

 :)153-152 )ص:   SHASTRA الشـــاترة-  شـــراب   

يؤخـــذ مـــن مغلـــي أوراق وأزهـــار الشـــاترة المجففـــة 

المدقوقـــة بالهـــاون المصفـــاة، والمضاف إليهـــا النعناع 

أو مـــاء اللقاح لتخفيف حدته، شـــرابا مردا للجســـم، 

ومنقيا الـــدم، وعلاجـــا لالتهابات الرحـــم، والأمراض 

الجلديـــة مثل الإكزيمـــا، والتهـــاب المســـالك البولية.

-154 )ص:   WORM WOOD ـــيح- 
ّ

الش شـــراب   

155(: يؤخـــذ مـــن مغلـــي ملعقـــة شـــاي مـــن أوراق 

الشـــيح المجففة، المصفاة، شـــرابا باردا؛ طاردا للديدان 

للبلغم. من المعـــدة، ومزيـــلا 

  TABIKAH قوعـــة- 
ّ
الن الطّبيخـــة/  مـــاء  شـــراب   

)ص156-157(: مـــن أقـــدم الأدويـــة الشـــعبي�ة في 

البحرين- وبحســـب مصنع الجســـر - تصل مكوناتها 

إلى 19 عشـــبة، من بينها »عـــرق الليـــل والكزبرة وورد 

محمـــدي وهيل ولبـــان وزعتر وحلـــوة وحلبـــة وكمون 

ومراميـــة ومـــر وجـــوز الطيـــب وزموتة..وغرهـــا«. 

تطبخ من مغليهـــا بعد تقطيعها وغســـلها »نقوعة« 

تصفى وتؤخذ باردة لتخفيـــف آلام الولادة، وللصداع، 

الغازات. وطـــرد  الهضم،  ولعســـر 

 CASSAIA SENNA »ASCHREK« -شراب العشـــرق 

)ص: 158-159(: يحضر من نب�ات العشـــرق مضاف 

ــر محددة الزعـــتر واللبان والهليلة الأســـود  إليه مقاديـ

وورد محمدي..للتخفيـــف مـــن أثـــره المســـهّل، بعـــد 

طبخـــه في الماء وتصفيتـــ�ه وأخذه بـــاردا بعد تحضره، 

دون حفظـــه في زجاجات جاهزة كي لا تتعرض مكوناته 

العشـــبي�ة  للتلف. و بحســـب تقاليد التداوي الشعبي 

يؤخـــذ العشـــرق في الصبـــاح الباكـــر شـــرابا لتنظيف 

المعـــدة والأمعـــاء، كمـــا يؤخـــذ بعـــد انقضـــاء شـــهر 

رمضـــان، أوفي صبـــاح الجمعـــة، ويجتر مـــن يتجرعه 

علكة شـــعبي�ة تعرف أنذاك بـ»علـــج الملوك«لإطفاء 

مرارته! مـــع ملازمته البيت محدقـــا في الحمام لتفريغ 

ما تطيش بـــه معدته، لذا عرف في ذاكرة الاســـتطباب 

الشـــعبي بــــاسم »حلول الجمعة!«)38(.

 شراب الفوطن- PENNYROYAL: )ص-160 161( 

يؤخذ من مغلـــي أوراق الفوطن المصفى شـــرابًا لعلاج 

حـــالات المغص، ومشـــهيا، وطاردا للغـــازات، ولا تزال 

الذائقـــة البحرينيـــ�ة تتخـــذ مـــن الفوطن الطـــازج أو 

ها تحلو به جلســـات الشـــاي.
ّ

المجفف منك

 POMEGRANATE BARK -شـــراب قشـــر الرّمـــان 

)ص: 162-163( يحضر من قشـــر رمانة واحدة بعد 

تجفيفه في الشـــمس، وطحنه ناعمًا، وتقطعة أو خلطه 

بالخـــلاط، وغليه جيدا في كوب ماء، وتصفيت�ه، شـــرابا 

باردا لعلاج الســـعال والبواسر)39(.

 :)165-164 )ص:   ARYAM-مريـــم  
ّ

كـــف شـــراب   

يحضر مـــن مغلـــي الأغصـــان المقطعة قطعًـــا صغرة، 

بعد ترشـــيحه، شـــرابا يؤخذ 3 مرات في اليوم لتســـهيل 

الـــولادة، وإدرار الطّمـــث، وتقويـــة عضـــلات الرحـــم، 

ومســـهّلا. وتحفظ الذاكرة الشعبي�ة تواجد هذه العشبة 

لســـنوات كثرة في مناطـــق متعددة مـــن بر البحريـــن)40(.

 شـــراب كوزبون/ ورد لســـان الثور- BORAGE: ) ص: 

166-167( : يعـــد شـــراب أزهـــار لســـان الثـــور من 

الأدوية الشـــعبي�ة الأكثر شـــيوعا اليوم في ممارســـات 

الاســـتطباب الشعبّي لعلاج الســـعال، وتخفيف ضيق 

التنفـــس، بالإضافـــة إلى أخـــذه منقيا للدم.

 FRANKINCENSE/OLIBANUM اللبان-   شـــراب 

)ص: 168-169(: يؤخـــذ مـــن مقـــدار)10 حبـــات 

صغـــرة( منقوعة في ماء ســـاخن لليلة واحدة، شـــرابا 

بعـــد تصفيتـــ�ه في الصبـــاح، يشـــرب منه ربـــع كوب 

ثلاث مـــرات في اليوم؛ لغســـيل الفـــم وإزالـــة البلغم، 

وتقويـــة الأســـنان واللثة، وعلاج الإســـهال.

 شـــراب المرقـــدوش- SWEET MARJORAM )ص: 

170-171(: تحفـــظ ذاكـــرة الاســـتطباب الشـــعبي�ة 

لهذا الشـــراب الأشـــهر- الذي تنتجه مصانع الأدوية 

الشـــعبي�ة في البحرين منـــذ أكثر من قرن مـــن الزمان، 

ولا يخلو منه بيـــت بحرينّي- أنه وصفـــة جاهزة موثوق 

بها لعـــلاج آلآم البطن، وطـــرد الغـــازات، وتحفيز جهاز 

المناعـــة، ويتكون خليطه - حســـب مصنع الجســـر- 
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النب�اتـــات في حـــال »الغليـــان« والكبس؛ حفاظا على ســـرّ 

مفعولها الكيميـــائّي. ومن أجل تحقيـــق امتصاص المركبات 

الكيميائي�ة الفعالة للأعشـــاب، وذوبانها في الماء تســـترجع 

قـــوع« بالماء الســـاخن أو البارد، 
ّ
المؤلفة تـــراث تقني�ة »الن

مستذكرة تقنيّ�ة »التقطر البســـيط« الي اعتادت بعض 

البيوتـــات البحرينيـــ�ة اســـتخدامها للحصـــول علـــى بخار 

الزيـــوت العطرية المكثـــف في تقطر مـــاء الـــورد، أو الزهر، 

أو النعنـــاع)42(، وللحصـــول على على الزيـــت العطري من 

النبـــ�ات، أوردت المؤلفة تقني�ة »الاســـتخلاص« بالحرارة، 

بالاســـتعانة بقـــارورة تكثيـــف الأبخـــرة المختلطـــة بالزيت 

العطـــري، وتجميعها في أنبوبـــة خاصة. 

خلاصة

الأشـــربة  لســـفر  الإنثروبولوجيـــة  المقاربـــة  ختـــام  في 

الصحيـــة في مملكـــة البحرين يجـــدر التنويه بـــثراء تقصّي 

ــراد مـــا   عشـــبة، وإيـ
ّ

المؤلفـــة المســـميات الشـــعبيّ�ة لـــكل

يقابلهـــا من من مســـميات عربيّـــ�ة أومعربة، ومـــا يوازيها 

باللغـــة الإنجليزيـــة. وقـــد توخـــت المؤلفة إفســـاح فضاء 

باللغـــة الإنجليزيـــة مـــواز لفضاء النشـــر باللغـــة العربي�ة، 

 - شـــغف الباحثـــن والمهتمن 
ّ

مما يســـتثر- بـــلا شـــك

الأجانـــب، لمعرفة مـــا تكتنزه ثقافـــة الأعشـــاب الصحيّة 

في مملكـــة البحريـــن من خـــرات وأســـرار، والســـعي إلى 

 والعلميّة في 
ّ

استكشـــاف تمثـــلات مكنوناتهـــا الشـــعبي�ة

حاضر مملكـــة البحرين، واســـتكناه تجليات استشـــراف 

مـــا تختزنه ثقافتهـــا من مســـتقبل واعد على أيـــدي الأبن�اء 

 المؤلفة - قد وُفقت 
ّ

والأحفاد؛ وهي رســـالة -لاشـــك في أن

بجـــدارة في توســـعة أصدائهـــا، وجعل رســـالة الأعشـــاب 

البحرينيـــ�ة الأصيلة رســـالة عالمية بامتيـــ�از. حيث رفدت 

المؤلفـــة المعنى التأصيلي لأصداء عالمية رســـالتها بمســـرد 

قائمـــة للأشـــربة الصحيـــة، وآخـــر للأشـــربة العلاجيـــة، 

متضمنـــن اســـم العشـــبة بالعربيـــ�ة، وما يقابلـــه باللغة 

الإنجليزية، مع إيراد عائلة النب�ات، واســـم العشـــبة العلي 

بالإنجليزيـــة)43(.
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صورة المرأة ومكانتها والسيطرة 
في المجتمعات الإنسانية

 والمرجعيات الدينية 

 مـــــقــدمـة:

يدفعنـــا البحـــث عن صـــورة المـــرأة في ثقافـــات الشـــعوب البشـــرية أو المجتمعات 

لات 
ُّ
الإنســـاني�ة إلى العـــودة بداية للنبـــش عن صورتها الـــي خلدتها التصـــورات والتمث

 بفعل التـــوارث الثقافي بن البشـــر والأمـــم، والاحتفاء 
ً
القديمـــة، والي نلمســـها حاليـــا

بجنـــس الذكـــور وتفضيلهم علـــى الإناث منـــذ تاريخ الحضـــارات الإنســـاني�ة القديمة 

الآن.  وحتى 

أ. نعيمة بن الشريف – كاتبة من الجزائر

)1(
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 وفي مســـتهل الحديث عن صورة المرأة لدى الشـــعوب 

عبد من بدايـــات العصر 
ُ

القديمـــة نجد أنهـــا كانت»ربـــة ت

النيوليـــي، أي حوالي 7000 ســـنة قبل المســـيح؛ فآنذاك 

صُ 
ُ

المـــرأة هـــي الربة العظـــى، والجدة المقدســـة الـــي تخ

بالعبـــادة، وامتـــدت عبادتهـــا حـــتى العصـــر البايوليـــي 

الأعلى الـــذي يمتد إلى 2500 ســـنة قبل الميـــلاد، وحينها 

كانت الديانـــة النيوليتي�ة الأولى ديانـــة زراعية في اعتقادها 

وطقوســـها، حتى أن أســـطورتها الأولى تركـــزت حول آلهة 

واحدة هي ســـيدة الطبيعـــة في شـــكلها الوحي«)1(.  

 مأثر 
ً
 وعند مجتمع ما قبـــل التدوين كانت المـــرأة أيضا

القداســـة؛ كونها كانـــت تمثـــل الأم العائلـــة، وكان الأبن�اء 

ينشـــأون في كنفها، وكذا قد أخذ فعل الـــولادة بلب الرجل 

وشـــغفه، ودعاه إلى تقديس المرأة وتصورهـــا آلهة)2(.

وبتفحص صورة ومكانة المرأة في الحضارة الســـومرية 

اكتشـــفنا أن المـــرأة كانت تمثـــل رأس العائلـــة في المجتمع 

الســـومري، وكان لها الدور الأول لـــدى العلامين)الألف 

 ،
ً
الثالـــث ق.م(، ومنحت المـــرأة حرية الـــزواج برجلن معا

وهـــذا يثبـــت أن عصـــر الأمومة ســـبق عصر الأبـــوة، كما 

 في تحديـــد درجة القرابـــة. فاحتلت 
ً
 هامـــا

ً
لعبـــت الأم دورا

المـــرأة المركـــز الرئيـــسي في العبـــادة في الأناضـــول) منطقة 

شـــطل هيـــوك(، وكان مـــن النســـاء مَـــنْ كـــن خادمات 

 لهـــا، واختلفت نظـــرة الناس 
ً
للآلهة، ومَـــنْ كن تجســـيدا

للنســـاء فبعضهم اعترهن قـــوة خارقـــة، والبعض الآخر 

اعترهـــن آلهة. وبنـــ�اء علـــى أن الأم مصدر الحيـــاة) الأم 

 للتصـــورات الديني�ة 
ً
دة( فقـــد كانت مركزا

ِّ
الحاملـــة والمول

قـــوة  أن   
ً
قديمـــا الإنســـان  واعتقـــد  العصـــر...  ذلـــك  في 

الخصـــب لدى المـــرأة قـــادرة علـــى أن تثر الخصـــب لدى 

النب�ات، وهـــو ما دفـــع بالمجتمعات الي مارســـت الزراعة 

لجعل المرأة رأس الأســـرة، وذهبـــوا إلى حد اعتب�ارها صانعة 

الحيـــاة، وربطـــوا أســـرار الطبيعة بســـر قوتها، ومارســـوا 

 منهم أنه يفيـــد في خصوبة الطبيعة 
ً
البغاء الجماعي ظنـــا

الأمطـــار)3(. وهطول 

واســـتمرت صورة المـــرأة الـــي كانت لـــدى مجتمع ما 

قبـــل التدويـــن في حضـــارة بـــلاد مابـــن النهريـــن ومصر 

الفرعونيـــ�ة، مـــع بعـــض النســـاء، حيث حظـــن بالرفعة 

ومرتبـــ�ة القداســـة، وبلغـــن درجـــة كانت لهن بهـــا أحقية 

في الملـــك والعبـــادة. فكانت »الآلهـــة عشـــتار«و»الملكة 

ســـمراميس«...، لكـــن مـــع ذلـــك كانـــت هناك نســـاء 

الـــذي عبـــد  مقهـــورات ومُســـتغلات. فالمجتمـــع ذاتـــه 

»عشتار« هو نفســـه الذي مارس على معظم النساء فيه 

 صعبة، وهنا نشـــر كذلـــك إلى أن »مجتمع بابل« قد 
ً
ظما

ُ
ن

حتم علـــى المرأة الي تدخـــل الهيكل أن تضاجـــع مَنْ يضع 

في حجرهـــا حفنة أو قطعة من الفضـــة، وبعد خروجها من 

الهيـــكل يحظـــر عليها الســـماح لأي رجل أن يلمـــس يدها، 

أو يصبـــح جزاؤها القتل. حـــتى أن »حمـــورابي« الذي جاء 

كمـــا قال لرفع الظلم عـــن الضعفاء، ويمنـــع الأقوياء من 

الجـــور عليهم، ولينشـــر النـــور في الأرض، ويرعى مصالح 

الخلق تنكر للمـــرأة، وفي قوانين�ه قد أبـــاح للدائن أن يحبس 

زوجـــة المدين رهينـــ�ة إلى أن يســـتوفي دين�ه)4(.

 وقـــد عـــدت خيانة المـــرأة جريمـــة في ناموســـه؛ ليس 

لأنهـــا ضد نظـــام الأخـــلاق بل لأنهـــا ضد حق مـــن حقوق 

ملكية الـــزوج. هـــذا الـــزوج الذي يبيـــح لنفســـه أن يعر 

 فهـــو ليس المالك 
َّ
امرأتـــه إلى أحد ضيوفه متى شـــاء، وإلا

لجســـدها وروحها؟! وكان العـــرف آنـــذاك لا يتطلب من 

الرجـــل الذي يطلـــق زوجته أكثر مـــن أن يرد بائنتهـــا إليها، 

ا إذا قالت هي له: »لســـت  ويقول: »لســـت زوجـــي«، أمَّ

)5(.»وفي بابـــل كانـــت قوانن 
ً
زوجي« وجـــب قتلهـــا غرقـــا

حمورابي تقول: إذا أشـــار الناس بإصبعهـــم إلى زوجة رجل 

بَط وهـــي تضاجعه، وجب 
ْ

ض
ُ

لعلاقتهـــا برجل غـــره، ولم ت

أن تلقي بنفســـها في النهر محافظة على شـــرف وســـمعة 

زوجهـــا، وكذلك الشـــأن عند الآشـــورين واليهـــود وأهل 

.)6 ( لصن« ا

وقد حظيت المرأة في »مجتمـــع الأوغاريت«)7( بمكانة 

ممـــيزة بعض الـــيء عـــن مثي�لاتهـــا في البلـــدان المجاورة 

آنـــذاك، ومـــن ذلـــك أنهـــا تمتعـــت بحقوقها السياســـية 

والاقتصاديـــة، وكانـــت ملكـــة وأم ملك، ولهـــا صلاحيات 

تخولهـــا تلك الألقاب، كمـــا كانت تجاري الرجـــل في امتلاك 

العقـــارات والأراضي والعبيـــ�د. وبحكـــم كونها ســـيدة؛ لها 

. كما كانت 
ً
 وشـــراءً ورهنـــا

ً
أن تتصـــرف في ممتلكاتهـــا بيعا

 شـــريكة اقتصاديـــة لزوجهـــا في الربح والخســـارة. 
ً
أيضـــا

 
ً
وبالرغـــم من ذلك كله لـــم يكن المجتمـــع الأوغاريي مثاليا

بالمطلق مـــع المـــرأة؛ إذ أوجـــدت تنوعات طبقـــات الحياة 



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 42 ـ صيف 2018
130

الاجتماعيـــة جواري وخادمات ونســـاء كن يبعن في ســـوق 

العبي�د بأبخـــس الأثمان، ومنهن مَـــنْ كن يتعرض للضرب 

بالســـوط من طرف أســـيادهم وســـيداتهم...إلخ.

ك 
َّ
مل

ُ
ا المجتمع المصـــري القديم فلديه كانـــت المرأة ت أمَّ

ث، وكانت طاعة الـــزوج لزوجته من الشـــروط الي  ـــوَرَّ
ُ

وت

تنـــص عليها عقـــود الزواج، حـــتى أن بعض تلـــك العقود 

تحـــث على أن يتنـــ�ازل الـــزوج لزوجته على جميـــع أملاكه 

ومكاســـبه المســـتقبلية. وهـــذا مـــا دفـــع »ماكـــس ملر« 

ليقول:» ليس ثمة شـــعب قديم أو حديـــث قد رفع منزلة 

المـــرأة مثلمـــا رفعها ســـكان وادي الني�ل«. وقـــد كان كرسي 

الملـــك في مصـــر الفرعونيـــ�ة ينتقل عر سلســـلة النســـب 

الأمـــومي لا الأبوي. فكل أمرة هـــي وارثة طبيعية للعرش، 

لذا كان علـــى الفرعون الجديد أن يتزوج مـــن وارثة العرش 

لتثبيت الحق فيـــه)8(. وتوضـــح عقود الـــزواج الي كانت 

تســـري في حكم الأســـر الفرعونيـــ�ة »أن الرجـــل كان يحترم 

، ويجعلها صاحبة الأمـــر والنهي في 
ً
 كبـــرا

ً
زوجتـــه احتراما

كل شيء«. ونستشـــهد على ذلـــك بمـــا ورد في صك لعقد 

زواج يعـــود تاريخه إلى الألـــف الثالث قبل الميـــلاد، يقول 

فيه أحـــد الأزواج لزوجتـــه)9(: »منذ اليوم أقـــر لك بجميع 

الحقـــوق الزوجية. ومنـــذ اليوم لـــن أفوه بكلمـــة تعارض 

هذه الحقـــوق. لن أقـــول أمام النـــاس بأنك زوجـــة لي، بل 

 ،
ً
ســـأقول بـــأني زوج لك، منـــذ اليوم لـــن أعارض لـــك رأيا

وتكونـــن حـــرة في غدوك ورواحـــك دون ممانعـــة مني. كل 

ممتلـــكات بيتك لـــك وحـــدك، وكل ما يأتيـــني أضعه بن 

.)10 يديك«)

وعليـــه يتبن لنـــا أن مكانة المـــرأة في المجتمـــع المصري 

القديـــم كانـــت أفضل ممـــا كانـــت عليه عنـــد غرهم من 

الأمـــم، وصنع ذلـــك المجتمـــع مفارقـــة ميزته عن ســـواه 

من المجتمعـــات عندما ألـــزم الزوج باحترامهـــا، وأثبت لها 

الحـــق في تـــولي الســـلطة، وفي الإرث ورفـــع عنها ســـيطرة 

الرجـــل وهو ما حدا بهـــا لتولي منصب الملكـــة، ومع ذلك لا 

يجـــب أن نغفل الاضطهـــاد الذي كانت تعيشـــه الجواري، 

ونســـاء الأســـر الكادحـــة الـــي أفنـــت عمرهـــا في خدمـــة 

العائـــلات الملكيـــة الرجوازيـــة، وعشـــن في واقـــع تحكمه 

ســـيطرة الأســـياد، وهمشـــن في المجتمع وفـــرض عليهن 

والخنوع.  الخضـــوع 

 عند مكانة المـــرأة في الهند وجدنـــا أنها كانت 
ً
»ووقوفـــا

 
ً
متأرجحة بـــن احترام لهـــا وانتقاص من قدرهـــا. وعموما

كان الرجـــل هـــو الســـيد الكامـــل الســـيادة علـــى الزوجة 

شـــنق، أو تحـــرق، أو 
ُ

والأبنـــ�اء والعبيـــ�د، وقـــد كانت المرأة ت

تدفـــن حية كي تقـــوم في الحياة الآخرة علـــى خدمة زوجها 

المتـــوفي«)11(. كما كانت » نظرة »بـــوذا« للمرأة غر محبب�ة 

ولم يعرهـــا أي اهتمـــام، كما كانـــت له تجاه المـــرأة مواقف 

صارمـــة في بـــدء تعاليمه«)12(.وفي شـــريعتهم – حســـب 

)2(
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ع »مانو«: »أن الزوجة الوفيـــة هي الي تخدم  رأي المُشـــرِّ

 من 
ً
. وأن لا تأتي شـــيئ�ا

ً
ســـيدها )زوجها( كما لـــو كان إلهـــا

شـــأنه أن يؤلمـــه، مهما تكن حالتـــه، حتى وإن خـــلا من كل 

 .)13 لفضائل«) ا

وهكـــذا نلحظ المـــرأة لديهـــم في وضع غر مســـتقر، إذ 

 معها، ومن 
ً
كانـــت رهين�ة طـــوع زوجها حتى ولو كان ســـيئ�ا

 انســـلخت عنها صفة 
َّ
واجبهـــا التضحية في ســـبيله؛ وإلا

الوفاء، وحـــتى حياتها رُبِطت بزوجهـــا في الحياة والموت، إذ 

قبِل على المـــوت عندما يموت 
ُ

يُلزمها العـــرف عندهم أن ت

وجها! ز

 وفي الصـــن وقبـــل أيام »كنفوشـــيس«، كانـــت المرأة 

محور الأســـرة، وكان الناس يعرفون أمهاتهـــم ولا يعرفون 

آبائهـــم. وفي تلك المرحلـــة وصلت بعض النســـاء لمنصب 

الحكـــم. لكن نظـــام الإقطاع قلـــل من دور المـــرأة وأوجد في 

، وتحول الآباء لاعتبـــ�ار البن�ات 
ً
 صارمـــا

ً
 أبويا

ً
الأســـرة نظاما

 عليهم لصعوبـــة تربيتهـــم؛ وعليه راحـــوا يتوجهون 
ً
عبئـــ�ا

بالدعـــاء في صلواتهم كي يرزقوا بنـــن لا بن�ات، وهناك من 

الأســـر الفقرة الي كانـــت تقوم بترك البنـــ�ات في الحقول؛ 

رِ 
ُ

ليقي عليهن صقيـــع الليل والوحـــوش الضارية، واعت

في المجتمـــع الصيـــني مـــن أشـــد أســـباب المذلـــة الدائمة 

للأمهات أن لا يكـــون لهن أبنـــ�اء ذكور)14(.

وقريـــب من ذلك مـــا عرفته المرأة في اليابـــان، فمكانتها 

كانت عاليـــة في مراحل المدني�ة الأولى أكثر ممـــا آلت إليه في 

 قبل انتشـــار النظـــام الإقطاعي 
ً
المراحـــل المتأخرة، وتحديدا

الحربي؛ حيث أصبح الذكر ســـيد المجتمـــع، وصارت المرأة 

خاضعـــة للطاعات الثـــلاث: الوالـــد والزوج والابـــن)15(. 

 في 
ً
 هاما

ً
وبغض النظـــر عن كونها تبـــ�دو في حقيقتها جـــزءا

 
َّ
المجتمع الياباني، ولها دورها الأســـاسي في تقـــدم وطنها، إلا

أن التقاليـــد المتعارف عليهـــا لديهم أبقت المـــرأة الياباني�ة 

تقـــوم بخدمة زوجهـــا، وتعطيه الحب والحنـــان، ولا تكف 

عـــن الانحناء والســـجود له مع تنفيـــذ أوامـــره ونواهيه بلا 

مناقشـــة ولا تردد فهو بالنســـبة لها الإله المعبود والســـيد 

المُطاع)16(.

»النســـاء  كتابهـــا  في  أحمـــد«  »ليلـــى  بينـــت  وقـــد 

والجنوسة في الإسلام« أن ثقافات مجتمعات الحضارات 

 مجتمعـــات الإمراطورية الفارســـية 
ً
القديمـــة، وتحديـــدا

 عديدة على حياة 
ً
والروماني�ة والبزنطية كانت تضع قيـــودا

النســـاء، وتحط من قدرهـــن وتحقر من شـــخصياتهن، بل 

إنهـــا أول مجتمعات أسســـت لفكرة وممارســـة عزل المرأة 

عـــن الحيـــاة العامة، ونصـــت علـــى احتجازهـــا في المنزل؛ 

خاصـــة لـــدى المجتمـــع الإغريقـــي القديـــم في أثينـــ�ا قبل 

الميـــلاد حيث بـــرزت ممارســـات اجتماعيـــة وقوانن أدت 

إلى قهر المرأة وفرض ســـيطرة المجتمـــع الذكوري عليها)17(. 

ولعل ذلك يعـــود للأخذ بأســـطورة)18( في التراث الإغريقي 

جســـدت الانقـــلاب الذكـــوري الكبر، وإحـــلال حق الأب 

محل حـــق الأم)19(. وذهبـــت هذه الباحثـــة- ليلى أحمد- 

إلى اعتبـــ�ار ما جاء به أرســـطو حـــول دوني�ة جنس النســـاء 

عن الرجال من النـــواحي البيولوجية والعقلية والنفســـية 

والفطرية؛ هو ما كرس ســـيطرة الرجـــل وزاد من دونيتها، 

أضف إلى ذلك تشـــبيهه حكم الرجال للنســـاء بحكم الروح 

للجســـد أو ســـيطرة العقل على العاطفة، وبهذا في نظرها 

تكـــون أفـــكار أرســـطو عن المـــرأة هـــي الي قننـــت للتحيز 

والعبوديـــة وللتراتب الإنســـاني والاجتماعي الـــذي ورثت�ه 

أجيـــال ورموز الفكر في الحضارتن الأوروبي�ة والإســـلامية 

باعتب�ارها حقائق علمية ومســـلمات فلســـفية أصلية تنم 

عن نظرة عميقـــة للحيـــاة وجوهرها)20(.

 وكانـــت المـــرأة في الميثولوجيـــا)21( اليونانيـــ�ة ضعيفة 

مغلوبـــة علـــى أمرهـــا، وليس لها حقـــوق حـــتى وإن كانت 

 كمـــا كانت المـــرأة في المجتمـــع اليونـــاني)22(. 
ً
آلهـــة، تمامـــا

وأكثر مـــا حددها -أي صـــورة المرأة- هـــو قوانن أفلاطون 

والتعايـــش في »أثين�ا« لا بـــل وحتى صورتها في الأســـاطر 

اليوناني�ة. فحســـب مـــا ينص عليه النامـــوس الأفلاطوني 

 مجـــرد » قاصر، وليس مـــن حقها أن ترث 
َّ
المـــرأة ما هي إلا

ولابد مـــن البحث عـــن رجل يرث المتـــوفي كما أنـــه لا يجوز 

لها أن تزوج نفســـها)...( لابـــد من وجـــود وصي هو الذي 

بذلـــك«)23(. يقوم 

 وقد دأبت الأســـاطر اليوناني�ة على تكـــرار تلك الصورة 

الـــي بُثـــت عـــن المـــرأة في الثقافـــة اليوناني�ة منـــذ العصر 

البطولي، وقد رواها »هومروس« وهي تتجســـد من خلال 

النظـــر إلى المرأة علـــى »أنها بحكم الطبيعـــة أدنى من الرجل، 

ومن ثم فهـــي تقتصر في وظيفتها على الجنـــس والإنجاب، 
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وأداء الواجبـــات المنزليـــة، أمـــا العلاقـــات الاجتماعية ذات 

المغزى فينبغـــي أن تترك للرجـــل«)24(.وكان »هزيود« يرى 

»إن جنس النســـاء اللطيف جـــاء من بنـــ�دورا هذا الجنس 

الخبيث الذي هو شـــر مســـتطر يتلبـــس الرجـــال، فالمرأة 

ليســـت رفيقة حيـــاة تشـــارك زوجهـــا الفقر والألـــم وإنما 

تهـــب بالطعـــام والثي�اب ولا يقـــف فهمها عند حـــد، هكذا 

خلـــق زيوس المرأة مصدر شـــر وفســـاد«)25(.

ونتيجـــة لتلـــك الآراء الي قدمهـــا أفلاطون عـــن المرأة 

 وتفاقمت هـــوة التفريق بينها 
ً
ازدادت صـــورة المرأة ســـوءا

وبـــن الرجل أكـــثر في ثن�ائيـــ�ة الذكـــر والأنثى، وممـــا يروى 

عـــن المـــرأة في الحقـــب الغابرة مـــن أدب الحضـــارات أن: 

  Semonides الأدب اليوناني من ســـمين�دز الأمرجوسي«

 
ً
ofAmorgos إلى لوشـــان كان يكرر أخطاء النســـاء تكرارا

تشـــمئز منه النفس، وفي آخر هذا العصر كـــرر »بلوتارخ« 

قـــول »توكيديـــذر«- وهو يونـــاني غيب في تاريخـــه المرأة؛ 

 يجســـد الرجاســـة ومنبـــع الخطيئ�ة 
ً
 منبوذا

ً
لكونهـــا طرفا

لآدم،  حـــواء  إغـــواء  بعـــد  بالخلـــق  ـــت 
َّ
حل الـــي  الأزليـــة 

هي عنهـــا- »يجب أن 
ُ
وإقناعه بـــالأكل من الشـــجرة الي ن

يحبس اســـم الســـيدة المصـــون في البيت كمـــا يحبس فيه 

 بفعل ما 
ً
جسمها«)26( وازدادت فكرة ســـجن المرأة انتشارا

، ففي أثين�ا 
ً
 في أثين�ا؛ حيث كان وضع المرأة ســـيئ�ا

ً
كان ســـاريا

رِض عليهـــا القبـــوع في ركن مظلـــم اصطلح 
ُ
سُـــجِنت وف

عليه بـ»الحريـــم« وحُرِمت من الخـــروج إلا وعلى وجهها 

خمـــار تعلن بواســـطته أنهـــا ملكية خاصـــة للرجل ينبغي 

أن لا تمـــس، بينما جردتها اســـرطة من أنوثتهـــا وحولتها 

لامـــرأة »مســـترجلة« لا تهمها العواطف أو المشـــاعر حتى 

لو كانت مشـــاعر الأم وعواطفها وذلك لكـــي تكون »امرأة 

 الأقوياء من الفرســـان)27(.  وبذلك ندرك 
َّ
قويـــة« لا تلد إلا

أن دور المـــرأة فيها هو أن تكـــون آلة لـــولادة الأقوياء فقط. 

وبذلك اســـتقى الفكـــر الغربي تمثـــلات عن المـــرأة رُبِطت 

 لمفهوم الســـقوط 
ً
بتلك الأفـــكار، واعترت المـــرأة »مرادفا

كانـــت  الـــذي   )Le pécher(والخطيئـــ�ة  )La chute(

لت لآدم عصيان الأمر  حواء موضوعه، لأنهـــا هي مَنْ ســـوَّ

الإلهـــي بالأكل مـــن الشـــجرة المنهـــي عنهـــا، ومنحها من 

خلال ذلـــك صورة مريعة فهـــي المذنب�ة والمثرة للشـــفقة، 

بخاصـــة وأن آدم خلـــق قبلها، وهـــو ما يفســـر مركزيت�ه إلى 

جانب هامشـــيتها، وقـــد خلقت من ضلعـــه الأعوج الذي 

أخذ مـــن جســـده باعتبـــ�اره أصل الخلـــق وبدايتـــ�ه«)28( 

وأصبحت هـــي فاعل الخطيئ�ة، وأنثى الشـــر والإغواء)29(.

والشـــأن ذاته تكرر بالنســـبة للمرأة عند الرومان، فمن 

خلال اطلاعنـــا على بعض المعاملات الـــي كانت تجري في 

 بن صورتها عنـــد الإغريق واليونان 
ً
حق المرأة لمحنـــا تقاربا

وصورتهـــا عنـــد الرومـــان. ولنتقصى معالم تلـــك الصورة 

 مـــن القوانن الروماني�ة الشـــائعة الـــي كانت تخص 
ً
مثلا

)3(
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مجتمـــع النســـاء الذي قســـم آنـــذاك إلى:  المـــرأة المواطنة 

الرومانيـــ�ة الحرة) وتتمثـــل في: الزوجـــة، والأم، وربة المنزل 

أو الســـيدةDomina( والمـــرأة الأجنبيـــ�ة )وهـــي امرأة لا 

حقوق لهـــا ولا امتيـــ�ازات(، والجارية)وهـــي ملك خاص 

لســـيدتها(، ومن تلك القوانـــن المتعلقة بالمـــرأة المواطنة 

الحرة جاء في مدونة جوستاف في قســـم عنوانه »تقريرات 

والزواج«)30(: بالنســـاء  خاصة 

»1 -  ليس للنساء ولاية الأعمال العامة.

3 – رأى القدمـــاء جعل النســـاء تحت الوصايـــة ولو بلغن 

ســـن الأهلية لطيشـــان عقولهن.

11 - على النساء الخضوع لأزواجهن.

14 - الرجال قوامون على نسائهم.

16 - المرأة دون الرجل في كثر من أحكام القوانن«)31(.

وعلـــى هذا الأســـاس يتبـــن إقصـــاء المـــرأة وتكريس 

خضوعهـــا للرجل وللتراتبي�ة، وأخـــذت فكرة نقصان عقلها 

في التجذر. وســـاهمت المرجعيات الديني�ة في تعميق بعض 

التمثـــلات عن المـــرأة لدىالشـــعوب، ولتبيـــن صورتها في 

المرجعيـــات الديني�ة نعـــرض لما يلي:

 بالرجـــوع إلى بعـــض ثن�ايـــا الديانـــة اليهودية 
ً
 فمثـــلا

وتعاليـــم التلمـــود، فإن المـــرأة لا يجوز لهـــا تـــلاوة التوراة، 

بـــل ليـــس لها الحـــق حـــتى في المشـــاركة في العبـــادة؛ على 

اعتبـــ�ار أن المرأة ليس لهـــا القدرة والحكمـــة في تأويل نص 

التـــوراة وفهمه وتفســـر معاني�ه. بل إنها يمكـــن أن تفرغه 

 
ً
 عبدا

َّ
من قدســـيت�ه)32(، أضـــف إلى ذلك المرأة »ما هـــي إلا

 لعـــدم اســـتقلاليتها وارتب�اطهـــا بزوجهـــا. بهذا 
َ
وقاصـــرا

المعنى تصبـــح المرأة نكـــرة وأن وجودها والعدم حد ســـواء، 

وارتقاؤها إلى درجة الإنســـاني�ة يظل كطلب الحكمة لأهل 

الكهف؛ حيث يســـتوي اليقن والجهـــل والخرافة لديهم، 

والظـــلال المرتســـمة في عقولهـــم وأذهانهـــم وتصوراتهم 

تدين الوضـــع والمكانـــة الإنســـانيتن للمـــرأة«)33(. وهي 

أدنى مـــن الرجل حـــتى أن التحقر وصل بهـــم إلى تصنيفها 

في مرتب�ة الحيوان. وحســـبما اســـتلهمه اليهود من التوراة 

كانـــوا يعاملـــون المـــرأة مثـــل أي حيـــوان حقيقـــي، وكانت 

 
ً
التـــوراة تجيز طردهـــا بورقة صغـــرة، وتخضعهـــا إخضاعا

 لمشـــيئ�ة الرجل، ثم جاء الإنجيل وربـــط المرأة بالرجل 
ً
نهائي�ا

 خلال هـــذا الرباط 
ً
حـــتى المـــوت، دون أن يضمن لها شـــيئ�ا

الطويل ســـوى الغفـــران، والذهاب إلى الســـماء)34(.

 كمـــا كان اليهـــود يعملـــون بقانـــون في المـــراث يهدف 

؛ وذلك 
ً
لإعطاء الرجل فرصة الســـيطرة الاقتصاديـــة أيضا

الآتي�ة: بالبنـــود  بالعمل 

.
ً
 ذكرا

ً
1 - أن المرأة لا ترث مادامت تملك أخا

2 - أن المـــرأة ملزمة بالزواج من أقرب أبنـــ�اء عمها إليها إذا 

كانت تريـــد أن تحتفظ بمراثها.

 بن الذكـــور فقط أو 
َّ
3 - أن المـــراث نفســـه لا يقســـم إلا

بـــن الإناث فقـــط..)35(

 وبالتمعـــن فيما كان يســـري بـــه التعامل مـــع المرأة في 

الديانة اليهودية نجـــد بأنها تدنت لرتبـــ�ة الحيوان؛ وبذلك 

تكـــون قد أقصيت من جنس البشـــر، وعانت من الحرمان 

والتهميـــش ولـــم يتوقف بهم المطـــاف عنـــد اعتب�ارها من 

فئـــة الحيوان فقـــط، بل تجـــاوزوا ذلـــك»إلى اعتبـــ�ار المرأة 

»لعنـــة« تطارد الرجـــال، وعلـــى الأب أن يبيعهـــا، وفوق 

ذلك هي في تصورهـــم وبعض مآثرهم« أمـــر من الموت... 

وأن الصالح أمـــام الله ينجو منها. »حـــتى أن اليهودي كان 

، وليـــس في غره مـــن الأديان، 
ً
يحمـــد الله أن خلقـــه يهوديا

 وليس امـــرأة«)36(.
ً
وأن خلقـــه رجلا

أما في المســـيحية فعلى الرغـــم من الأفكار الإنســـاني�ة 

والمواقف الجديدة الي جاء بها الســـيد المســـيح بالنســـبة 

للمـــرأة، ومنهـــا أنه لـــم ينظـــر إليها علـــى أنها »جســـد« 

وعلى أن صورتهـــا »عورة«، كما أنه لـــم يرفض الاختلاط 

 أنـــه تم في المســـيحية تكريـــس صورة 
َّ
بن الجنســـن، إلا

اهـــا اليهوديـــة، وأعيد بنـــ�اء نموذج  المـــرأة الـــي ورثتهـــا أيَّ

المرأة القائم على الاســـتخفاف بعقلهـــا، وبعض عواطفها 

وانفعالاتهـــا، واحتقـــار جســـدها إلى حد اعتـــر فيه مكمن 

 أصل الشـــر 
ً
الداء، ومصدر الفســـاد في المجتمع، وهو أيضا

في الكون وبداية انحراف الســـلوك الإنســـاني. ووهب الذكر 

مرتبـــ�ة راقية بوصفه الصـــورة والماهية والفكـــر والعقل، 

على عكس الأنـــثى الي منيـــت بالدوني�ة بوصفهـــا المادة 

والعاطفة)37(. والانفعال  والجســـد 
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وعلى غرار التقاليد اليهودية والمســـيحية الي امتزجت 

 في 
ً
بالأرسطوطاليســـية في المرحلـــة الكلاســـيكية وأيضـــا

العصور الوســـطى اعترت المرأة تجســـيد للشر والخطيئ�ة 

والشـــياطن، ولـــم تكـــن الآراء حولها بذلك ســـوى صدى 

لفلســـفات وعقائد أسســـها رجال واحتكروهـــا على مدى 

 من اللامســـاواة والدوني�ة، 
ً
التاريـــخ، وهي تعكس وضعـــا

خاصة إذا علمنا بأنها في المســـيحية هـــي الخادمة المطيعة 

 لما يمليه 
ً
لزوجها، بل إنهـــا يجب أن تكون خاضعـــة إطلاقا

ب شـــخصيتها بل ذاتهـــا، وتتحول في 
َ
ســـل

ُ
عليهـــا، وعليه ت

ظـــل ذكورية الرجل إلى فـــراغ يملأه الألم ومـــآل مفرغ من 

الأمل)38(.

وبعـــد ظهـــور الإســـلام تحســـن وضـــع المـــرأة بفضل 

تعاليم الدين الإســـلامي وتشـــريعاته. وصـــار من واجب 

 لمكانتهـــا ودورها 
ً
الرجـــل الرفق بهـــا، وأن يكون أكـــثر تفهما

في الوجود العام. إنما لم يشـــمل هذا التحســـن كل البيوت 

وكل النســـاء، فبقيت هناك نســـاء مقهورات وشـــاكيات 

على الرجال ســـوء المعاملـــة وفقدان الاحـــترام، على الرغم 

مـــن أن القـــرآن الكريم لما جـــاء زكى مكانة المرأة وســـواها 

 مـــن القوامة الإنفاقيـــة بالذكر؛ 
ً
بالذكـــر، وإن أنـــاط ضربا

اقتضـــاءً لدواعـــي الحيـــاة نفســـها وليس بســـبب قصور 

تأهيلـــي جنـــسي، مما يعـــني أن المســـاواة المرشـــدة مقررة 

متى تجـــاوز الطرفان أشـــكال الأنفاق والكفالـــة. وقد راعى 

 طبيعة المـــرأة نفســـها، كمخلوق 
ً
القـــرآن العظيـــم أيضـــا

لـــه قـــدرة أكـــر علـــى العطـــاء وتحمـــل الأعباء النفســـية 

والعاطفيـــة، بالنظـــر إلى خصوصيـــة فيزيولوجية تؤهلها 

للإنجـــاب مقابل الذكـــر الأكـــثر قابلية على تحمـــل الأعباء 

العضلية الـــي تتطلب القوة والقســـوة والخشـــونة)39(. 

الشـــريعة  في  المـــرأة  ومكانـــة  منزلـــة  أن  والملاحـــظ 

الإســـلامية لم تثر أي اعتراض منها حـــتى عصر الصحابة؛ 

إذ أنهـــا وجدت في منظـــور الشـــريعة لمنزلتها عـــدلا إلهيا، 

لم يفقدهـــا أدنى حقوقهـــا، ولـــم ينقص مـــن أهليتها لأن 

 إلى نفســـها علـــى أنها عنصر 
ً
المرأة المســـلمة لم تنظـــر أبدا

مفصول عـــن المجتمـــع. وإنما نظـــرت إلى ذاتهـــا ومنزلتها 

أواصـــره  تتشـــابك  الـــذي  الاجتماعـــي  المشـــهد  ضمـــن 

وتتواصـــل في لحمـــة التكافل المفـــروض دونمـــا ضغط أو 

نقمـــة مدنيـــ�ة أو عنصرية مهوســـة. 

وفي ضوء التشـــابك قدرت المرأة المســـلمة قيمتها ورأت 

أن الإســـلام قـــد أعطاهـــا حظهـــا الأوفى الـــذي – إن خرج 

، لأنها 
ً
بها عـــن الصـــواب- انقلب بالجـــور عليها هـــي أولا

تمثل حجر الزاوية في البن�اء الإنســـاني، ودعامة الاســـتقرار 

 وزوجة.
ً
 وأختـــا

ً
بوصفهـــا أما

وتتقـــارب نظـــرة المجتمـــع البربـــري للمرأة مـــع ما جاء 

بـــه الإســـلام، إذ أوكل لها مـــن الأدوار ما كانـــت أقدر عليه 

)4(
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، ومع 
ً
فحكمـــت، وحاربـــت ومارســـت الوظائف جميعـــا

)40( »وربما بـــدت تجربة 
ً
ـــا وزوجـــة وأختـــا ذلك ظلـــت أمَّ

 عما 
ً
الكاهنـــة في التاريخ البربـــري، الأنموذج الأكـــثر تعبرا

انتهـــت إليه المـــرأة البربرية إذ حكمت أمتهـــا وخاضت بها 

للمصـــر«)41(. ورتبت  وفاوضـــت  الحرب، 

ويتجلـــى مما ســـبق عرضـــه أن مكانة المـــرأة وصورتها 

في المجتمعـــات القديمـــة والحضـــارات الإنســـاني�ة كانت 

متذبذبـــة؛ فتـــارة تـــرقى بالتقديـــس إلى مصـــاف الآلهـــة 

والربوبيـــ�ة، وتـــارة أخـــرى تنحـــط إلى درجـــة الحيوانيـــ�ة، 

وتصبح منزلتها هشـــة تكبدها إقصـــاءً ودوني�ة في المجتمع، 

 وأدنى من الرجل، وأكثر من 
ً
أســـس على اعتب�ارها شـــيطانا

ذلـــك هي الفاعـــل في جر الشـــر والفســـاد والشـــدائد عل 

جمعاء.   البشـــرية 

 أن المرأة ذاقت الـــذل والهوان في بعض 
ً
ونســـتنتج أيضا

شـــرائع المجتمعات، من خـــلال تزمت الكهنة والكنيســـة 

 
ً
وأهـــل الديـــن تجاهها وتعصبهـــم للقـــوة، وبقائهـــم ردحا

مـــن الزمن يعملون بأفكار الفلســـفة اليونانيـــ�ة حول المرأة 

ومســـألة الخلق، واســـتلهامهم لتلك التصـــورات الي كان 

يهيـــم بها الإنســـان حول المرأة قبـــل أن ينتقـــل من مرحلة 

 على 
ً
الطبيعـــة إلى مرحلـــة الثقافة، ولـــم يكن ذلك قصـــرا

المجتمعـــات الزراعية أو الطوطميـــة، أو مجتمعات ما قبل 

الإســـلام، بل اســـتمرت شـــذرات من ذلك الوضـــع المزري 

والتعبئـــ�ة الســـلبي�ة حول المرأة حـــتى في بيئ�ة الإســـلام، إذ 

ســـاهم بعض من فلاســـفة الإسلام في نشـــر تلك الأفكار 

الســـلبي�ة في الحضارة الإســـلامية، رغم »أن الإسلام كان 

بالـــغ الوضوح في إنصـــاف المرأة: فـــلا وأد للأنثى ولا غضب 

ولا اكفهـــرار إذا أنجبهـــا الأب، ولا حرمـــان من المـــراث، ولا 

إكـــراه في زواجهـــا، ولا وصايـــة علـــى مالهـــا، ولا حجر على 

تفكرها أو تجارتها أو ثقافتها أو تعليمهـــا...«)42( وبالموازاة 

 واحدا من فلاســـفة الإســـلام 
ً

مع ذلـــك نجد الغـــزالي مثلا

الذيـــن رددوا أفـــكار المعرفـــة اليونانيـــ�ة، لاســـيما نظرية 

أرســـطو عن المرأة، وإقـــراره مثله باختلاف أخـــلاق الرجل 

عن أخلاق المـــرأة)43(، وقد ذهـــب الغزالي لحـــد القول أن: 

...« فهو الســـيد! 
ً
 لا تابعا

ً
»حـــق الرجل أن يكـــون متبوعـــا

»وعليـــه أن لا يتبســـط في الدعابـــة معهـــا حـــتى لا يفقد 

هبتـــ�ه عندهـــا«. والغالـــب عليهن ســـوء الخلـــق وركاكة 

العقـــل، وعلى المـــرأة أن تكون قاعـــدة في قعـــر بيتها لازمة 

لمغزلها لا يكـــثر صعودها قليلة الـــكلام لجرانها... »وعلى 

الزوج أن يقـــوم بتعليمها حتى لا تخرج إلى مـــكان آخر تتعلم 

فيه...«)44(.

ومنه يظهر دوره في نقل تلك الأفـــكار عن المرأة للثقافة 

الإســـلامية، أضـــف إلى ذلك عودته مرة أخرى إلى ترســـيخ 

فكرة ســـجن المرأة أو مـــا اصطلح عليـــه »بالحريم« حن 

حث علـــى بقاء المرأة في بيتها، وذهب إلى حد عدم الســـماح 

لها بالخروج منه حتى ولو كان لكســـب العلـــم والمعرفة؟ ! 

وهـــذه حالـــة تنم عمـــا كان يحدث مـــن تلاقـــح فكري بن 

فلاســـفة الإســـلام وغرهم من أمثالهـــم في الأمم الأخرى، 

ولعلـــه ممـــا يوضـــح لنـــا بـــأن الصـــورة الي وســـمت بها 

المـــرأة والأفكار الي انتشـــرت حولها في العالـــم كان مبعثها 

توارث الأفـــكار والتراكم المعرفي بن الشـــعوب والثقافات، 

وبعدهـــا تت�أكد اســـتمرارية تلـــك التصـــورات الي بنيت 

حول مكانة وصـــورة المـــرأة في المنظومة الثقافيـــة، فلازلنا 

 ما نســـمعها تنعت بأوصـــاف بذيئ�ة أدناها 
ً
حتى الآن غالبا

: »أفعـــى«، »شـــيطان«، »وجه الشـــر«...، وقس 
ً
مثـــلا

علـــى ذلك مـــا يـــأتي في جملـــة الإهانـــات اللفظيـــة. فهي 

تتعـــرض لـــلإذلال والاحتقـــار والابتـــ�ذال، وتهاجـــم بقوة 

 تمي القـــوة تجاهها 
ً
عنـــف لا يراعـــي فطرتهـــا، وأحيانـــا

 معنوية وجســـدية غـــر معقولة في حق 
ً
لتلحـــق بها أضرارا

بشري! كائن 

 لما عاشـــته المـــرأة مـــن إقصـــاء اجتماعي في 
ً
وخلافـــا

حقـــب متفاوتـــة مـــن الزمـــن، وإغفـــال لدورهـــا في بنـــ�اء 

المجتمع وتنميتـــ�ه، باتت »المجتمعـــات المعاصرة وبخاصة 

المتقدمـــة منهـــا تنظر إلى المـــرأة علـــى أنها كيـــان فعال له 

، إذ تشـــر تقارير التنمية البشـــرية 
ً
حضوره المميز اجتماعيا

إلى أن مكانـــة المـــرأة في تصاعـــد مســـتمر ولكـــن على نحو 

بطـــيء وخاصـــة في مجتمعات الـــدول الناميـــة«)45(.

وبالإجمـــال يبقـــى أن فهم »نظـــرة المجتمـــع واتجاهه 

 عـــن الواقع الاجتماعـــي الذي 
ً
نحـــو المـــرأة يعطين�ا تصـــورا

نحياه ونتفاعل مـــن خلاله، كما يعطين�ا مؤشـــرات لقناعة 

المـــرأة بذاتها وقناعة الرجـــل بذلك؛ وبالتـــالي إمكاني�ة خلق 

التفاعـــل المبـــني علـــى المشـــاركة الإيجابي�ة لطـــرفي الحياة 

الاجتماعيـــة، ونفـــي شـــائب�ة الســـلبي�ة عـــن المـــرأة وعدم 



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 42 ـ صيف 2018
136

الهوامش

الدين  منظور  في  العربية  المرأة  طه،  جمانة  ينظر:   -  1
والواقع- دراسة مقارنة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

)د، ط(، 2004م، ص 18. 
2 -  ينظر: المرجع نفسه، ص 22.   

3 - المرجع نفسه، ص 22. 
4 - ينظر: المرجع نفسه، ص 22. 

5 - مفقودة صالح، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الروق، 
بروت، ط2، 2009م، ص 12.  

6 - أغاريت)رأس شمرا( مدينة أو مملكة في شمال سوريا 
عرفت حضارة راقية بلغت الذروة  في القرن الرابع عر 

ق.م.
7 - حسن نعمه، موسوعة ميثولوجيا وأساطر الشعوب 
القديمة، دار الفكر اللبناني، بروت، )د.ط(، 1994م، 

ص 28.
8 - المرأة في منظور الدين والواقع، ص 23، بترف. 

9 - ينظر: المرجع نفسه، ص 23. 
10 -  المرجع نفسه، ص 23. 

11 -  ينظر: المرجع نفسه، ص 23. 
12 - موسوعة ميثولوجيا وأساطر الشعوب القديمة، ص 

 .59

13 -  المرأة في منظور الدين والواقع، ص23. 
14 - ينظر: المرجع نفسه، ص24.  
15 - ينظر: المرجع نفسه، ص 24.  

العادات  اليابان  محمد شبانة،  الفتاح  عبد  ينظر:   -  16
والتقاليد وإدمان التفوق، مكتبة مدبولي، القاهرة،)د.ط(، 

1996م، ص21. 
17 -  ينظر: أميمة أبوبكر وشرين شكري، المرأة والجندر 
دار  الجنسين،  بين  والاجتماعي  الثقافي  التمييز  إلغاء 
الفكر، دمشق- سوريا، ط1، 1423ه/2002م، ص 

-29 ص30. 
18 - تقول تلك الأسطورة : »في صباح أحد الأيام وقبل أن 
يطلق على أثينا اسمها المعروف، أفاق أهل المدينة على 
حادث عجيب، حيث نبتت في ليلة واحدة شجرة زيتون 
ضخمة، وعلى مقربة منها انبثق نبع ماء غزير. وأدرك 
إلهياً. فأرسل الملك يستطلع  الناس أن وراء ذلك ساً 
عرافة معبد دلفي الأمر، فأجابوه بأن شجرة الزيتون 
هي الآلهة)أثينا( وأنََّ نبع الماء هو الإله )بوسيدون(. 
يطلقون  الاسمين  أي  السكان  يخران  الإلهين  وأنَّ 
على مدينتهم. فصوتت النساء إلى جانب أثينا وصوت 
الرجال إلى جانب بوسيدون، وتم إطاق اسم أثينا على 
الرجال. وهنا غضب  النساء كنَّ أكثر من  المدينة لأن 
بوسيدون فأرسل مياهه المالحة العاتية فغطت أراضي 
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ولا يفوتنـــ�ا في هـــذا المقـــام الإشـــارة إلى صـــورة المرأة في 
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.)47 ( ل« لرجـــا ا

 ويتضـــح لنـــا من كل مـــا تم عرضـــه عن صـــورة المرأة 

ومكانتهـــا في المجتمعات الإنســـاني�ة والمرجعيـــات الديني�ة 

أنهـــا: كانـــت مقدســـة وذاك هـــو شـــأن المـــرأة في مجتمع 

العصـــر النيوليـــي، ومجتمـــع ما قبـــل التدويـــن، وعرت 

عن الازدراء والاحتقار عند اليونـــان والرومان وفي اليهودية 

والمســـيحية، وكانت هي محور الأســـرة في اليابان والصن 

قبـــل ظهـــور نظـــام الإقطـــاع الحـــربي، وعرفـــت التقدير 

والاحـــترام في مجتمـــع بـــلاد مابـــن النهريـــن وحضـــارة 

الأغاريت والمجتمع المصـــري القديم وفي الإســـلام...إلخ. 

ونحـــن كمثقفـــن يجـــب علينـــ�ا الترفع عـــن العمـــل بتلك 

الأفـــكار الوضيعة الي منيت بها المرأة، ونســـعى لأن تكون 

لها مكانة معتـــرة في البن�اء الاجتماعـــي، وتكون ذات قيمة 

وشـــأن لا تقاس فيـــه قيمتهـــا بنظـــرة قاصرة؛ تـــرى فيها 

نقـــص في أهليتها العقليـــة، أو في نمـــط تفكرها.
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أثينا. ولتهدئة خواطر الإله الغاضب، فرض رجال 
المدينة على نسائها ثاث عقوبات: أولاً لن يتمتعن بحق 
التصويت العام بعد اليوم، ثانياً لن ينتسب الأولاد بعد 
اليوم إلى أمهاتهم بل لآبائهم. ثالثاً لن تحمل النساء لقب 
الأثينيات ويبقى ذلك وقفاً على الرجال«.  »فراس السواح، 
لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، دار 
الدين، دمشق-سوريا، ط6، 1996م، بترف،  عاء 

ص-27ص28 «.
19 -  ينظر: المرأة في منظور الدين والواقع، ص 25. 

20 - ينظر: أميمة أبوبكر وشرين شكري، المرأة والحندر 
وإلغاء التمييز الثقافي والاجتماعي بين الجنسين، ص 

 .30
21 - »ميتولوجيا كلمة من مقطعين: )ميتوس+ لوغوس(: 
ميتولوجيا ميتوس تعني ما يتنافى والعقل ولوغوس 
وتفسر  بدراسة  تعنى  والميتولوجيا  العقل،  تعني 
الأساطر، كما تدل لفظة الميثولوجيا كذلك على مجموعة 
الأساطر الخاصة بشعب ما)...( وقد اهتمت الميتولوجيا 
الحديثة بتعريف الأسطورة ودراسة وظائفها النفسية 
والفكرية والاجتماعية«.» ميثولوجيا وأساطر الشعوب 

القديمة، ص 26«. 
مكتبة  والمرأة،  أفاطون  الفتاح،  عبد  إمام  ينظر:    -  22

مدبولي، القاهرة، )د.ط(، 1995م، ص 25. 
23 -  المرجع نفسه، ص 14. 

24 - ينظر: المرجع نفسه، ص 22. 
25 - أفاطون والمرأة، ص -28 ص29. 

26 - ينظر: محمد بدران، قصة الحضارات، المجلد الثاني، 
الفصل التاسع«المرأة« )د.ط(، )د.ت(، ص310. 

27 -  ينظر: أفاطون والمرأة، ص 13. 
28 - آمال عاوشيش، المرأة في مرآة الفاسفة- الفلسفة 
للفلسفة ودار  الأكاديمية  العربية  الرابطة  والنسوية، 
الأمان، الرباط– المغرب، ومنشورات ضفاف- بروت 
1434ه/  ط1،  الجزائر،  الاختاف-  ومنشورات 

2013م، ص 43.
29 - ينظر المرجع نفسه، ص43.  

30 - ينظر: إمام عبد الفتاح، الفيلسوف المسيحي... والمرأة، 
مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1،1995م، ص18. 

31 - المرجع نفسه، ص 18. 
32 - ينظر: نادرة السنوسي، الذاكرة الذكورية للفاسفة 
الغربيين ضد قابلية المرأة للتفكر- الفلسفة والنسوية، 

ص 22. 

33 -  المرجع نفسه، ص 23. 
34 - ينظر: الصادق النيهوم، الحديث عن المرأة والديانات، 
مؤسسة الانتشار العربي، بروت، ط1، 2002م، ص 

 .33
35 - المرجع نفسه، ص 24. 

الغربيين ضد  للفاسفة  الذكورية  الذاكرة  36 -  ينظر: 
قابلية المرأة للتفكر، ص 23.

37 -  الفيلسوف المسيحي... والمرأة، ص 07، ص15.  
ضد  الغربيين  للفاسفة  الذكورية  الذاكرة  ينظر:   -  38

قابلية المرأة للتفكر، ص 23، ص 42. 
الأرضية  الجزائرية  الشخصية  عراتي،  سليمان   -  39
المطبوعات  ديوان  الحضارية،  والمحددات  التاريخية، 
ص  بترف،  2007م،  )د.ط(،  الجزائر،  الجامعية، 

.246
40 - المرجع نفسه، بترف، ص 247. 

41 - المرجع نفسه، ص247. 
42 - أفاطون والمرأة، ص 05. 

43 - ينظر: المرجع نفسه، ص 05. 
44 - المرجع نفسه، ص05. 

45 - ينظر: عقيل نوري محمد، قياس اتجاهات الشباب 
العربي نحو المرأة: دراسة في أبجديات الوعي التنموي، 
مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 
بروت- لبنان، السنة 26، ع 300، فراير 2004م، ص 

 .67
46 - ينظر: المرجع نفسه، ص 67. 

47 - سعيدة درويش، مشكلة المرأة في الفكر الجزائري 
ماجستر،  رسالة  زعيمي،  مراد  إشراف  الإسامي، 
كلية  الجزائر،  قسنطية،  القادر-  عبد  الأمر  جامعة 
قسم  الإسامية،  والحضارة  والريعة  الدين  أصول 

الدعوة والإعام، 06 جانفي 2003م، ص 24.
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العود الصنعاني اليمني.. 

 تكاد تـختفـي!!
ٌ

حرفة

140
رقصات الموشحات الأندلسية

158
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العود الصنعاني اليمني.. 
حرفةٌ تكاد تـختفـي!!

عـــرف اليمنيـــون العزف علـــى الآلات الوتريـــة منذ عصورٍ قديــــمةٍ، بدليـــل القطع 

قـــة بالمتحف الوطـــني بصنعاء، وهـــي عبارة عن 
َّ
الأثريـــة الي تــــمَّ العثور عليهـــا والمُوث

 عليها صور نســـاءٍ عازفاتٍ، ممـــا يدل على أن العزف 
ٌ

لوحاتٍ من المرمر الأبيض منحوت

 في العصور الســـبئي�ة والحمرية بـــل وكان من اختصاص 
ً
والطرب والغنـــاء كان موجودا

النســـاء فقط، وتلـــك اللوحات تظهر أولئك النســـوة وهن يُمســـكن بعـــودٍ مماثلٍ لآلة 

أ. محمد علي ثامر – كاتبة من اليمن
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العـــود الحـــالي)1(، كمـــا ورد في ذكـــر الآلات الموســـيقية في 

اليمـــن في بعض الكتـــب والمراجـــع التاريخيـــة وفي بعض 

النقـــوش القديــــمة والي تعـــود إلى ما قبل الإســـلام، وأن 

هنـــاك دلائل تشـــر إلى وجود آلـــة العود في نقوشٍ يــــمني�ةٍ 

قديــــمةٍ ترجع إلى القرن الثاني الميـــلادي)2(.. والعود اليمني 

– الصنعـــاني هو مـــن الآلات الموســـيقية الشـــعبي�ة الأكثر 

 في اليمن حتى ثلاثيني�ات القرن الماضي)3(، ولكن 
ً
انتشـــارا

لت على مدى الـ)500( ســـنة الأخرة 
َّ
هذه الآلة الي شـــك

أســـاسٌ للموســـيقى اليمني�ة والعربي�ة على وشك الاندثار 

 حيـــث غـــاب عنهـــا التوثيق 
ً
والضيـــاع والانتهـــاء تــــماما

والحفظ، وضـــاع التدريـــب والتأهيل ونقـــل الخرات إلى 

 وذات تاريخٍ 
ً

 راقيـــة
ً

جيل الشـــباب الصاعد بصفتها حرفة

ف. كبرٍ ومُشـــرِّ

ولعلني كنت أستمع وأســـتمتع بالعديد من الأغني�ات 

اليمني�ة القديــــمة الي كان يؤديها فنانـــون كبار من أمثال: 

الشـــيخ/ محمـــد المـــاس)4(، وولـــده الفنـــان الشـــيخ/ 

إبراهيـــم محمـــد المـــاس)5(، والشـــيخ/ ســـعد عبدالله 

الكوكبـــاني)6(، والشـــيخ/ ســـلطان بـــن صالح بـــن علي 

اليافعي، والشيخ/ علي أبوبكر باشـــراحيل)7(، والموسيقار 

الشـــيخ/ محمـــد جمعـــة خـــان)8(، والفنـــان الشـــيخ/ 

قاســـم الأخفـــش)9( وولـــده )محمـــد( ، والفنـــان/ أحمد 

عوض الجراش)10(، والشـــيخ/ صالح علـــي العنتري)11(، 

والفنـــان/ أحمـــد صالـــح الأبـــرش، والشـــيخ/ عـــوض 

عبدالله المســـلي)12(، والمطرب/ أحمـــد عبي�د قعطبي)13(، 

والفنـــان/ عبدالقادر عبدالرحيم بامخرمـــه)14(، والفنان/ 

محمـــد قحطـــه، والفنـــان/ علي نـــاجي بـــركات.. وهؤلاء 

الرعيـــل  بعدهـــم  مـــن  أتى  ثـــم  الأول..  الرعيـــل  ون 
َّ

يُعـــد

الثـــاني ومعظمهـــم مـــن تلاميذ الشـــيخ/ ســـعد عبدالله 

عـــوني  وحســـن  الرخـــي،  حســـن  ومنهـــم:  الكوكبـــاني، 

العجـــي، وأحســـن الجماعـــي، وأحمد طاهـــر الكوكباني، 

وحســـن بهلول، وعتيق محمـــد وزير، ومحمـــد الرحومي، 

وعلـــي الـــردمي، ومحمـــد العطـــاب )الأعـــور(.. ثـــم جاء 

الرعيـــل الثالـــث: أحمد فايع، أحمـــد هبه، محمـــد الياور، 

أحمد أحســـن الجماعي وأخيـــه محمـــد، وإبراهيم خليل، 

 
ً
حـــومي.. وحاليا حمـــدي خليل، أحمد المـــاوري، محمد الرُّ

هناك العديد من الهواة الشـــباب والذيـــن يعزفون بالعود 

 
ً
 وشـــكلا

ً
ربي«؛ هذه الآلة الجميلة صناعة الصنعـــاني »الطُّ

وزخرفـــة، والصغـــرة في أبعادها وأحجامهـــا، والخفيفة في 

وزنها وثقلهـــا، والرقيقة في عذوبة صوتهـــا وعزفها الآخاذ؛ 

 علين�ا الـــنزول للبحث عن هـــذه الحرفة، 
ً
ولهـــذا كان لزامـــا

عـــن مصادرها، عـــن مواد صناعتهـــا، عن مـــن يتقن هذه 

الآن. حـــتى  الحرفة 

 فقـــد شـــعرت بحـــبٍّ لهـــذه الألـــة 
ً
ولا أخفيكـــم ســـرا

وشـــغفٍ بــــمعرفة جميع تفاصيلها ومكوناتهـــا؛ فأتجهت 

نحـــو مركـــز الـــتراث الموســـيقي – التابـــع لـــوزارة الثقافة 

اليمنيـــ�ة – وألتقيـــت بــــمديره العـــام الأســـتاذ/ رفيـــق 

العكـــوري – وطلبـــت منـــه إفادتي بــــمن هو الحـــرفي الذي 

لا زال يــــمارس هـــذه المهنة، وشـــرحت له بأنـــني قرأت في 

كتـــاب )مســـح وتوثيـــق الحـــرف اليدويـــة التقليدية في 

مدينـــ�ة صنعاء القديــــمة( وبالـــذات في جزئه الثـــاني، بأن 

 بالاندثار والضياع، ولأســـبابٍ عديدةٍ 
ً

هذه الحرفـــة مهددة

 وأعطاني أرقام هواتف العديد 
ً
ومتنوعة.. فتكرم مشـــكورا

من العازفـــن الماهرين على هذه الآلة للاســـتماع إليهم؛ 

 
ُّ

ولكن دون جـــدوى أو تحمس منهم، وكأن هـــذا الطّربيُّ يُعد

 من ألغـــاز الماضي اليمني لا يريدون البوح والكشـــف 
ً
لغزا

 رقـــم الأســـتاذ والحرفي/ 
ً
عنـــه!!! كما أنـــه أعطـــاني أيضا

عود يمني يظهر بيد امرأة في لوح من القرن الأول الثالث 
قبل الميلاد
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آخـــر  عْطِـــري)15( 
ُ

بالق الشـــهر  القديــــي  حســـن  فـــؤاد 

رى من 
ُ

العاملـــن في هذه المهنـــة بل وآخـــر حرفييها؛ فيـــا ت

عْطِـــري؟! وما هـــي أعماله وإنجازاتـــه؟! ولكن 
ُ

هـــو هذا الق

قبـــل الإجابـــة على هذه الأســـئلة، يتســـنى لنـــا في البداية 

التعريف بنبـــ�ذةٍ تاريخيـــةٍ تعريفيةٍ عن العـــود الصنعاني 

ومســـمياته ومكوناتـــه وأشـــكاله وأنواعـــه وموجوداته في 

العالمية...الخ.  المتاحـــف 

 عريق 
ٌ

 العود الصنعاني.. تاريخ

 وبنـــ�اءً علـــى روايـــات رواد الغنـــاء بالجزيـــرة العربي�ة 

منـــذ مطلع القـــرن الماضي فـــإن الآلة الوتريـــة التقليدية 

الأساســـية في اليمن وعُمـــان وبقية أنحاء الجزيـــرة العربي�ة 

 إلى الحضارات 
ً
كانت آلـــة )الِمزهـــر( والي تعـــود تاريخيـــا

اليمني�ة القديــــمة بالمنطقة منذ الألـــف الثالث قبل الميلاد 

والآثـــار المكتشـــفة ونصوص الشـــعر الجاهلـــي والمصادر 

التاريخيـــة العربيـــ�ة الإســـلامية المكتوبة أثبتـــت الوجود 

 عـــن كتاب: تاريخ 
ً
التاريخي لهذه الآلة باســـم المزهر فنقلا

الموســـيقى العربي�ة للدكتور/ صبحي أنور رشـــيد الذي نقل 

عن كتـــاب: حاوي الفنون وســـلوة المحزون )البـــاب الثاني 

من المقالـــة الثاني�ة( لإبـــن الطحان )القرن الحادي عشـــر 

الميلادي(: أن العـــود العربي إتفقت الأقوال على أســــمائه 

فمنهـــا الربـــط، وهـــو الربت وقيـــل الربث أصلـــه: بربج، 

وتفســـره: باب الجنـــة، وألـــون، والمزهر، والعـــود وجميع 

هـــذه الأســــماء والآلـــة هـــي أصيلـــة في جنـــوب الجزيرة 

العربيـــ�ة؛ أي اليمـــن الطبيعـــي التاريـــخي وأنهـــا شـــديدة 

المحلية لم تفد مـــن خارج اليمن والجزيرة العربي�ة بشـــكلٍ 

عـــام بل هـــي محليـــة بإمتيـــ�از منـــذ آلاف الســـنن)16(.. 

وقد جـــاء ذكره في أشـــعار العـــرب الجاهلين منـــذ القرن 

 
ً

الســـادس الميـــلادي، ويب�دو أن هـــذه الآلة كانـــت مفضلة

ــزال   في الجزيـــرة العربيـــ�ة.. ولا يـ
ً

عنـــد القيـــان ومنتشـــرة

ربي حتى  بُـــوس أو الطُّ
ْ
ن

َ
 باســـم قبّوس أو ق

ً
الِمزهر مســـتعملا

القـــرن المـــاضي كآلة أساســـية، أمـــا اليوم فهـــو محصور 

اليمن)17(. في  الاســـتعمال 

وهناك من يقـــول بأنه العود الصنعاني بدأ اســـتعماله 

في أيـــام الدولـــة الرســـولية )626 – 858هــــ/ 1229– 

1454م( في اليمـــن، ومـــا واكبهـــا مـــن نهـــوضٍ وتطـــورٍ 

وتقـــدم، ويذهـــب آخـــرون إلى أنه بـــدأ مع بدايـــات القرن 

التاســـع عشـــر الميلادي، ولكن واقع الحـــال يعكس ذلك 

 من 
ً
نـــا  فالمعـــروف بـــأن العـــود في الشـــرق كان مكوَّ

ً
تــــماما

أربعـــة أوتـــار – كما هـــي في العـــود الصنعـــاني – إلى أن جاء 

ملك الغنـــاء العـــربي/ أبو الحســـن علي بن نافع الشـــهر 

الموسيقار/ محمد جمعه خان يعزف على آلة الطربي القنبوس
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بـ»زريـــاب«)18(، وأضـــاف الوتـــر الخامس كمـــا هو عليه 

الشـــرقية.  العربي�ة  الأعـــواد  في  اليوم 

أمـــا في التاريـــخ الحديث فقـــد وثقت بعـــض الكتب 

ربي«   مـــن آلات العـــود الصنعـــاني »الطُّ
ً
والمؤلفـــات بعضا

القديــــمة والـــي تعـــود إلى عـــام 1302هــــ/ 1885م وما 

تلتها من ســـنواتٍ، ولعل نســـخٍ ونــــماذج من هذه الآلات 

 في المتاحـــف العالمية الغربيـــ�ة، كمتحف:
ً

موجـــودة

  (METROPOLITAN MUSEUM, NYC)

  (VOLKENKUNDE Museum, Leiden, NL) 

  (SANTA CECILIA AUDITORIUM "Roma, 
Italia") 

  (Museum of Edinburgh "Scotland")

  (Bara Gnouma shop "Burkina Faso")

  (HORNIMAN MUSEUM Stock "London")

 لـــدى العديـــد مـــن الشـــخصيات العربيـــ�ة 
ً
 وأيضـــا

ب وتعشـــق الفن والطـــرب اليمني.. أما 
ُ

والأجنبي�ة الي تح

 من آلة 
ً

 وحديثـــ�ة
ً

 قديــــمة
ً
في داخل اليمن فتتواجد نســـخا

 من: )المتحف الوطني 
ٍّ

بُـــوس« في كل
ْ
ن

َ
ربي - الق العود »الطُّ

بصنعـــاء(، و)البيت اليمني للموســـيقى(، و)مركز التراث 

الموســـيقي(، و)محل صنعاء للتحـــف(، )صندوق التراث 

وغرها. الثقافيـــة(  والتنمية 

 في المتحف 
ً
وتعـــود بعـــض الأعـــواد المتواجـــدة حاليـــا

الوطـــني بصنعـــاء، أو في بعض متاحف الموروث الشـــعبي، 

أو في بعـــض منـــازل العازفـــن إلى أكـــثر مـــن مائـــة عـــامٍ 

ونيف، وبحســـب ما وجدنا مـــن الصور لـــدى المركز التراث 

الموســـيقي التابع لـــوزارة الثقافـــة؛ فإن أقدم عـــودٍ موجودٍ 

في اليمـــن هو عـــود الفنان/ يحـــى النونو الـــذي اقتن�اه من 

الأخويـــن/ حســـن ومحمـــد عبـــدالله الذمـــاري في عـــام 

1403هــــ/ 1983م، وهمـــا مـــن مواليـــد بدايـــة القـــرن 

العشـــرين الميـــلادي، وقـــد ورثـــا هـــذه الآلة عـــن أبيهما 

الفنان والحـــرفي/ عبدالله الذماري الذي صنعه في شـــبابه 

في أواخر القرن التاســـع عشـــر الميـــلادي، وكان من محترفي 

صناعـــة قصبات النارجيـــل )المداعة(؛ فيقـــترب عمر هذا 

العود مـــن )110( إلى )120( ســـنة. 

كما أن عود الفنان/ محمد أحســـن حســـن الجماعي، 

عَـــهُ الحرفيُّ 
َ
الذي صُنِـــعَ في عام 1313هــــ/ 1897م، وصَن

المرحـــوم/ أحمـــد الوديـــدي )المتـــوفي في ســـنة 1320هـ/ 

 
ُّ

1903م(، بطلـــبٍ مـــن الحاج/ حســـن الجماعـــي – جد

الفنـــان والعـــازف "محمـــد"، يقـــارب نفـــس عمـــر عود 

الفنـــان/ يحى النونـــو)19(.

الشيخ/ قاسم الأخفش يعزف على الطربي
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ُ
اختلاف التسميات.. والعودُ واحد

للعـــود اليمني العديـــد من التســـميات، منهـــا: العود 

ـــربي)22(، القنبوس)23(، وهو  الصنعـــاني)20(، الِمزهر)21(، الطُّ

 عـــن العود الشـــرقي أو العـــود العربي، حيث 
ً
يختلف تــــماما

 عن الخمســـة أوتار 
ً
يحتـــوي علـــى أربعة أوتـــارٍ فقط بـــدلا

الموجـــودة في العود العربي الشـــرقي، وتســـى هـــذه الأوتار 

بالترتيـــب من أعلى إلى أســـفل:

  الوتـــر الأول: الرخيـــم، ويقابلـــه في الســـلم الموســـيقي 

)لا(. المعاصـــر 

  الوتر الثاني: ويسى الثالث ويقابله )ري(.

  الوتر الثالث: ويسى الثاني ويقابله )صول(.

  الوتـــر الرابع: ويســـى الحازق، ويقابله )دو( في الســـلم 

المعاصر)24(. الموسيقي 

أما الباحث الفرنسي الدكتـــور/ جان لامبرت فيصفه 

نتج أقدمهـــا، وهو 
ُ
بأنـــه: آلة عـــود ذات مقبـــضٍ قصـــرٍ أ

 
ً
الذي تــــميزت به اليمـــن كونه آلـــة عودٍ مصنوعـــةٍ محليا

ســـىَّ »طرب« أو »طُـــربي«؛ وهي تصغـــر لـ»طرب«، 
ُ

ت

وله أســـلوب عـــزفٍ شـــديد الخصوصية)25(.

وأن عـــدد أوتـــار عود صنعـــاء التقليدي ســـبعة: ثلاثة 

صفوف من وترين مـــن الأمعاء الغليظة لحيـــوان الماعز، 

ووتـــرٌ فرديٌّ معـــدني؛ وينظـــر إلى هـــذه الأوتـــار باعتب�ارها 

 أربعة أوتار، ويكـــون ائت�لافها التقليـــدي من الصوت 
ً
معـــا

مواجهـــة  في  )وضـــع  المرتفـــع  الصـــوت  إلى  الخفيـــض 

:)26 لعازف) ا

  دو1: الجرة اليتيم

  ري: الرخيم

  صول : الأوسط

  دو: الحازق

وكان النجـــارون أو الموســـيقيون أنفســـهم هـــم الذين 

يصنعـــون آلة»الطـــرب«، ومـــع ذلـــك فإن وجـــود بعض 

الأنـــواع ذات الجـــودة العاليـــة، مـــن حيـــث العمـــل ومن 

ناع كانـــوا ينقلون  حيـــث النغم، يدعـــو للاعتقاد بـــأن الصُّ

، مثل: 
ً
، ربــــما في المناطق المجاورة الأقل تزمتا

ً
مهاراتهم ســـرا

الحجاز في القرن التاســـع عشـــر، ولقد انتشـــر هـــذا العود 

في عـــدة دول مع المهاجريـــن اليمنين، منها: مدغشـــقر، 

وجـــزر القمر، وإندونيســـيا)27(.

بيت الأصابعالتاج الأعلى

الجحلة

الأصابع

المخدة أو المشط

الساعد أو الساق

الحزام، أو التاج الأوسط

الترشة

الفرسة، أو الغزالة

التاج الأسفل
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صناعة العود الصنعاني..

 الإتقان والإحساس المُرهف

1 - جسم العود:

 لطريقة صناعة جســـم العود 
ٌ

 كثـــرة
ٌ

هناك اختلافات

اليمـــني – الصنعـــاني..؛ حيـــث يُصنـــع جســـم العـــود من 

جذع شـــجرة الجـــوز، حيث يتم نحت الجســـم عندما يكون 

الجســـم أخضر، ثم يترك ليجـــف، وبعد ذلـــك يتم تغطية 

الجـــزء الأعلـــى الذي تــــمَّ نحتـــه بقطعـــةٍ من جلـــد الماعز 

ـــة(، وللقاضي والعلامـــة/ علي 
َ

رْش
َ
الرضيـــع، وتســـى )ت

 أخرى حيث يقول: بأن جســـم 
ٌ

أحمـــد أبو الرجـــال)28( رواية

باء – 
ُّ

العـــود في المـــاضي كان يصنع من ثــــمرة من ثــــمار الد

شـــق الثمرة 
ُ

القـــرع – الذي تـــنزع بذورها وتترك لتجف، ثم ت

 للعـــود)29(.
ً
نصفن، ويســـتخدم أحد نصفيها جســـما

ع 
َّ
وهنـــاك رأيٌّ آخـــرٌ.. يقول بـــأن صندوق العـــود يُصن

فر مـــن الداخل 
ُ

ـــبْ« بحيـــث يح
ُ
ن من جـــذع شـــجرة »الطُّ

، وقد 
ً
لتكويـــن التجويف اللازم، وطوله )66(ســـم تقريب�ا

بت 
َّ
ـــع من )القـــرع( أو من )النحاس الطـــروق( ثم يث

ًّ
يُصن

في نهايـــة رأس العـــود )البنجق(.. أما وجـــه العود فيتكون 

مـــن جزئن: الجـــزء الأول: مـــن جهة طرف العـــود يصنع 

 أقـــوى ولتعويض صغر 
ً
مـــن جلد الماعـــز ليعطـــي رنينـــ�ا

حجم الصنـــدوق الصوتي ويبلغ طوله )21(ســـم وعرضه 

20(سم. (

الجـــزء الثـــاني: مـــن الداخـــل يُصنع )من الخشـــب( 

 من الوجـــه »الجزء 
ٌ

 واحـــدة
ٌ

طوله)45(ســـم، ولـــه فتحة

ليســـمح  »الشمســـية«  ســــماعة  تســـى  الخشـــبي« 

بخروج الصـــوت وقد تـــزداد فتحة أو فتحتـــن صغرتن، 

 طولها)4( ســـم 
ً

 صغرة
ً

ـــب في نهايـــة العود قاعـــدة
َّ

ويُرَك

م« ترتكـــز عليها الآلة 
ُ

ق
ْ
ســـىَّ »المُز

ُ
وعرضها)3( ســـم ت

 على 
َّ

د
َ

 لحمايت�ه من الكســـر، ويُش
ً
بعد الإســـتعمال وأيضا

)العـــود( أربعة أوتـــارٍ مزدوجـــةٍ من )النايلـــون()30(.

وللبحث والاستقصاء أكثر فقد ســـبق وأن أشرت بأنني 

بحثت عـــن آخر حرفيي صناعـــة العود الصنعاني المُســـىَّ 

ربي«، بينما في مناطـــق عدن وحضرموت  في صنعـــاء بـ»الطُّ

بُوس«، ذهبت إلى ورشـــة الفنان والحرفي/ 
ْ
ن

َ
يُســـىَّ بـ»الق

عْطِـــري«، وهي عبـــارة عن 
ُ

فـــؤاد حســـن القديــــي »الق

ورشـــةٍ بســـيطةٍ في ركـــنٍ مـــن أركان منزلـــه المتضـــرر من 

الحـــرب كونـــه يقـــع بالقرب مـــن مطـــار صنعـــاء الدولي، 

تفاجأت من بســـاطة الرجـــل وهندامه، ودماثـــة أخلاقه، 

 حول صناعـــة العود الصنعاني، ويســـرد 
ً
تن�اقشـــنا مطـــولا

 :
ً
هنا كيفيـــة صناعة هـــذا العود الرشـــيق والجميـــل قائلا

 وخفة 
ً

ـــبْ)31( من أروع الأخشـــاب جودة
ُ
ن  خشـــب الطُّ

ُّ
يعد

، ويزداد 
ً
؛ فهـــو يتغر لونه تشـــكيلا

ً
ورقِة بـــل وأطولها عمرا

، وكان 
ً
ن الصوت فيه كلما كان قديــــما ، ويتحسَّ

ً
 ولمعانا

ً
بريقا

ع من شـــجر الجوز واللوز والأجاص – العنرود 
َّ
 يُصن

ً
ســـابقا

 وشـــديدة، ويكون الصوت 
ٌ

– ولكن هذه الأخشـــاب قاسية

 أنا عدة أشـــكالٍ وأنواعٍ 
ُ

فيهـــا أدرن؛ أي أثقـــل.. وقد صنعت

بْ لكل 
ُ
ن من كل تلك الأخشـــاب، ولكنني أفضل شـــجر الطُّ

ذكرتها... الـــي  الإمتي�ازات  تلك 

 
ً

 قطعة
ُّ

 أمـــا عمليـــة التصنيع فالعـــود الصنعاني يعـــد

 يكـــون طولهـــا )1,10( مـــتر وعشـــرة 
ً

 واحـــدة
ً

خشـــبي�ة

ســـنتيمترات، أما قطرهـــا فيكون بحجم حضن الإنســـان؛ 

أي مـــن )60 80-ســـم(، حيـــث يبـــ�دأ الحـــرفي بقصها 

 
ً
بآلة المنشـــار ثـــم يُزيل ثلث من جســـم الخشـــبة وأيضا

ربي من  يُزيـــل الزوائـــد ومن ثـــم يقوم برســـم ونحـــت الطُّ

فوق على الخشـــبة – وهناك وســـائل متطـــورة في عملية 

القص والتشـــذيب ولكنني لا زالت أســـتخدم الوســـائل 
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والبســـيطة  القديــــمة  الزراعيـــة  البدائيـــ�ة 

راب ومنشـــار اليـــد.. وغرها، 
ُ

وم والغ
ُّ

د
َ

كالق

للعـــود  الخلفيـــة  د 
َّ

ـــد
ُ

تح وبعدهـــا 

ـــربي«، ثم تبـــ�دأ مرحلة الحفر  »الطُّ

 
ً
تــــماما الخشـــبة  تتجـــوف  حـــتى 

مـــع  التصفيـــة  مرحلـــة  لتتلوهـــا 

 مـــن: »التاج الأعلـــى« – ولهذا 
ٍّ

تحديـــد كل

التاج عـــدة أشـــكال منها: شـــكل الهدهد، 

الاســـطوانة...،  وشـــكل  المربـــع،  وشـــكل 

و»التاج الأســـفل«، و»التاج الأوســـط« 

المفاتيـــح«  و»بيـــت  الحـــزام،  ويُســـىَّ 

 الرقبة أو رقبة المفاتيح، 
ً
ســـىَّ أحيانا

ُ
وت

ـــب في بيـــت 
َّ

رَك
ُ

و»الأصابـــع« وهـــي ت

المفاتيـــح، و»الســـاعد أو الســـاق«، 

ـــة«؛ 
َ

ش ْ َ
و»التر ـــة«، 

َ
و»الَجحَل

صنع مـــن جلد الماعـــز المدبوغ 
ُ

وت

 
ً
ومن مميزاتـــه أن يكـــون خفيفا

 بحيث لا 
ً

 جيدة
ً

 دباغة
ً
ومدبوغـــا

 
ً
يختزق أو يتفطر، وأنا شـــخصيا

بدباغتهـــا عنـــدي هنا  أقـــوم 

تجربة  لي  وكانت  الورشـــة،  في 

؛ 
ً
مدبوغا  

ً
جلدا اشـــتريت  بأن 

مـــا أن وضعت  ولكن مجـــرد 

رَسَـــة عليه حـــتى اختزق مع 
َ

الف

ـــة 
َ

ش ْ َ
ضغـــط الأوتـــار، وتثبت التر

بغـــراءٍ أو بدبابيس نحاســـية أو نقشـــاتٍ 

ـــربي بالعقيق  معينـــ�ةٍ، ويُمكننـــ�ا نقش الطُّ

والفضـــة أو النحـــاس وإذا أراد أحدهم أن 

نفعل له مســـامر من الذهـــب فلا مانع لدينـــ�ا.. وتحديد 

ســـىَّ في العـــود الشـــرقي بالغزالة، وهي 
ُ

رَسَـــة«: وت
َ

»الف

ة«: فهي الـــي تن�ام 
َّ

ـــد
َ

الـــي تحمـــل الأوتـــار، أمـــا »المَخ

الِمشـــط. ســـىَّ 
ُ

ت  
ً
وأحيانا الأوتـــار  عليها 

 
ً

كما تتواجـــد في نهاية العود وبجانب التـــاج الأعلى مرآة

 اختلفت الروايات في تعليلهـــا، فهناك من وصفها 
ً

صغـــرة

 
ٍّ

بأنها تســـتخدم لـــردء العن الحاســـدة، وهنـــاك رأيُّ ثان

يقول: بأنهـــا وِجدت لمراقبـــة من يدخل أو يخـــرج إلى مكان 

العـــزف بحيث يقومـــون بإخفاء العود بســـرعةٍ تامـــةٍ أيام 

 في أيام الأئــــمة في اليمـــن؛ ولكن كيف 
ً
مـــا كان الفن مُحرما

 عنه، كما 
ٌ

يُشـــاهد العازف بالمـــرآة »المراية«، وهي بعيـــدة

أن عينـــ�ه لا تصـــل إليها، وإنــــما وجدت للزينـــ�ة فقط كأن 

يقوم العـــازف بــــمشاهدة وجهه ومشـــط شـــعره وقص 

شـــاربه وهندمة نفســـه قبـــل أن يبـــ�دأ بالعـــزف والغناء، 

وهذا ربــــما هو الرأيُّ الســـديد.

سِـــمَ العود نصفن 
ْ

ق
َ
ويواصل قولـــه: »وإذا أردت أن ت

لـــة عنـــد نهايـــة الســـاق،  يــــمكنن�ا أن نقـــوم بعمـــل مُفصَّ

ـــة، 
َ

ش ْ َ
 أخـــرى بالقرب من الحزام الأوســـط والتر

ٌ
لـــة ومُفصَّ

اف« ليســـهل ثني العود  طَّ
ُ

ومـــن داخلهما يتـــم تركيب »خ

نصفن ومن ثم يسهل حمله في شـــنطةٍ جلديةٍ صغرة«.

2 - أوتار العود:

وتصنع أوتار العـــود من أمعاء الماعـــز الرضيع، حيث 

ـــترك لتجـــف ثم يتـــم برمهـــا – لفها – علـــى هيئـــ�ة أوتارٍ 
ُ

ت

 أخـــرى تقـــول أن أوتار 
ٌ

دقيقـــةٍ ورقيقـــة.. وهنـــاك روايـــة

العـــود اليمني كانت تصنع من أمصـــار - أمعاء – القطط.. 

سىَّ 
ُ

 ت
ً

 خشبي�ة
ً

ب أســـفل العود على ســـطحه قطعة
َّ

رك
ُ

وت

 عن جســـرٍ يقوم 
ٌ

 )الغزالـــة(؛ وهي عبارة
ً
رَسَـــة وأحيانا

َ
الف

بتوزيع المســـافات الوترية كما يحول دون ملامســـة الأوتار 

ـــة)32(، وحتى خمســـيني�ات القرن المـــاضي كان أوتار 
َ

ش ْ َ
للتر

 من أمعـــاء الحيوانـــات »الأغنام«، 
ً

هذا العـــود مصنوعة

واســـتب�دل بأوتـــارٍ مـــن النايلـــون المغلفة بالأســـلاك وغر 

المغلفـــة، وقد عـــمَّ اســـتخدامها في الفـــترة الأخـــرة، وهذا 

 الجـــزء الوحيـــد المســـتورد من آلـــة العود 
ُّ

النايلـــون يُعـــد

ع مـــن موادٍ 
َّ
صن

ُ
اليمـــني، بينما جميـــع الأجـــزاء الأخـــرى ت

 فالأعـــواد 
ً
محليـــةٍ متوفـــرةٍ في البيئـــ�ة اليمنيـــ�ة، وحاليـــا

الحديث�ة قد غلب عليها اســـتخدام أوتـــار النايلون بنوعيه 

المغلف وغر المغلـــف مما أدى إلى انقـــراض صناعة الأوتار 

)الأمعـــاء()33(.  من   
ً
محليا

صنع من 
ُ

عْطِري فيقـــول: الأوتار كانـــت ت
ُ

أما فـــؤاد الق

أمعـــاء الماعز، وقد اشـــتغلت العديد منهـــا، ولكنها تحتاج 

 وطولة 
ً
 ووقتـــا

ً
إلى إمكانيـــ�اتٍ كبـــرةٍ؛ حيث تتطلـــب جُهدا

بـــال؛ لأن هذه الأمعاء تحتاج في البدايـــة إلى عملية تجفيف، 

ومن ثم عملية مـــطٍّ وبرم »لف«، وأن تعمـــل كل وترٍ على 
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حده بحيث يكـــون الوتر الأول أســــمك من الثـــاني، والثاني 

أســــمك من الثالث... وهكذا، لهذا لجـــأ الحرفيون في هذه 

الصناعة لشـــراء الأوتـــار الجاهزة من الســـوق، وهي بأقل 

تكلفـــةٍ من صناعتها مـــن بطون الماعز.. أمـــا حن العزف 

على هـــذه الأوتـــار فتحتـــاج إلى ريشـــة طائـــر وبالتحديد 

النسر.  ريشة 

 أول آلة عود، وطربي مكسور.. في حياتي

عْطِري« عن عمـــره المهني في صناعة 
ُ

عند ســـؤالنا »الق

هـــذه الأعـــواد اللطيفـــة والجميلـــة فيقول: اشـــتغلت في 

 ،
ً
بُـــوس« منـــذ ما كنـــت صغرا

ْ
ن

َ
ـــربي - الق صناعـــة »الطُّ

 
ً
ثها أبا ، ولـــم أورَّ

ً
 وهوايـــة

ً
وهذه المهنة اشـــتغلت فيهـــا حبا

 
ً
، كنـــت هاويا

ً
، فأنا ومنـــذ كنت صغـــرا

ً
عـــن جـــد نهائيـــ�ا

للفـــن والغناء والطـــرب، وكنـــت أتبع أيُّ شـــخصٍ يحمل 

 أو أية آلةٍ موســـيقيةٍ أخرى، وذلك لرغبي الشـــديدة 
ً
عودا

بســـماع العزف، ولهـــوسي الكبـــر في صناعة عـــودٍ خاصٍ 

بي... وفكـــرت بعدها في شـــراء عـــودٍ كبر، وأصـــررت على 

كته حتى أخذته 
َّ
هـــا... وما أن تــــمل

ُ
ذلك حـــتى اقتنيت أحد

إلى المـــنزل ومـــلأت بانيو الحمـــام بالماء، ووضعـــت العود 

بداخلـــه، حـــتى أعرف كيـــف يتـــم صناعة العـــود وكيف 

يــــمكن تركيبـــ�ه؟ - لأنني لـــو فككته بي�ديَّ كان سينكســـر 

؛ لذا وضعتـــه في الماء مـــن أجل أن يتفـــكك الصمغ 
ً
حتمـــا

فـــك وجهه 
َّ

والغـــراء؛ وبــــمجرد أن وضعتـــه في المـــاء تفك

وأضلاعـــه وبقيـــة خشـــبه، وعرفـــت حينهـــا كـــم حجم 

المقاســـات والأبعاد لـــه؟!!، بعدها نفـــذت رغبي بصناعة 

 بالمائة؛ 
ً

أول عودٍ خـــاصٍ بي، ولم أنجـــح منذ البداية مائـــة

ولكـــن التجربـــة وتكرارهـــا خـــر برهـــان وأفضـــل نجـــاح، 

واصلت هويـــاتي حتى اســـتطعت صناعة أول عـــودٍ كاملٍ 

بـــدون أن أتعلـــم من أحـــد أو أشـــاهد آخر وهـــو يصنعها؛ 

 إلى بعـــض ورش النجارة 
ً
اللهم إلا أنني كنـــت أذهب أحيانا

العاديـــة، وأشـــاهد مـــا يســـتخدمون مـــن أدواتٍ كالمبارد 

 من 
ً
والصنافـــر والألوان...الـــخ، واشـــتريت منهـــم بعضا

هـــذه الأدوات، وبـــدأت مزاولة مهني المحبوبـــة إلى قلبي.. 

بعـــد نجـــاحي في صناعـــة أول عـــودٍ في حيـــاتي، وفي عام 

1400هـ/ 1980م كنت أســــتمع في جهـــاز الراديو لأغاني 

 كأحمـــد 
ً
يــــمني�ة جميلـــة يغنيهـــا فنانـــون كبـــارا

القعطـــبي، وصالـــح العنتري، وإبراهيـــم الماس، 

وهؤلاء اشـــتهروا بالفـــن في مدين�ة عدن، 

 
ً
وكان العـــزف في تلـــك الأغـــاني مختلفا

 من نـــوعٍ آخر، أفضل 
ً
، بـــل كان عزفا

ً
جدا

بكثـــرٍ مـــن عـــزف الأعـــواد المتواجـــدة 

هنـــا - أي في صنعـــاء – مـــع الفنانـــن المعاصرين 

كعلـــي بن علي الآنـــسي، وأحمد الســـني�دار، وعلي 

الشـــوق  ني  جـــرَّ وآخـــرون..  ـــمه...  السِّ عبـــدالله 

للبحث والتســـاؤل والاستفســـار لمـــاذا الفنانون 

 
ٌ

 يغنون ويعزفـــون بآلاتٍ صوتهـــا رقيق
َ

امى
َ

ـــد
ُ

الق

وعذب أفضـــل من صـــوت العود الشـــرقي الذي 

: هذا 
ً
.. فـــرد عليَّ بعضهـــم قائلا

ً
يُعـــزف به حاليا

بُوس«؟!.
ْ
ن

َ
الق ـــربي-  هـــو »الطُّ

ومـــن هنا بـــدأت البحـــث عن من يــــمتلك 

ربي«، بحكـــم أنه أصبـــح نادر  آلـــة العـــود »الطُّ

وني 
ُّ
الوجود كمـــا هو حالـــه في أيامنا هـــذه؛ فدل

علـــى أن للوالـــد المرحـــوم/ علـــي بـــن نـــاجي 

بركات- وهـــو والد الفنـــان الدكتور/ محمد 

 وجميل؛ 
ٌ

 طـــربيٌّ جديـــد
ٌ

علي بـــركات – عود

فكنـــت أذهـــب إلى منزلهـــم وأقابـــل ابن�ه 

بركات  الكبر الصديق/ عبدالسلام علي 

والـــذي كان يدخلني لمشـــاهدة العود من 

 حتى لا يعـــرف والده؛ 
ً

بعيد، بل وخلســـة

لأنـــه كان يصيـــح على من يلعـــب بهذه 

الآلة المحبب�ة إلى قلبـــه وعقله... فعرفت 

!!!! ـــربي« عن قـــربٍّ »الطُّ

 
ً

مملـــؤة  
ً

ســـيارة أخـــذت  المـــرات  إحـــدى  وفي 

بالحطب وأدخلتهـــا من منطقة الروضة إلى حي شـــعوب 

بصنعاء القديــــمة، إلى منزل شخصٍ اسـمه »مصطفى«، 

ولقيـــت في ركـــن حـــوش ذاك البيـــت قطعة عـــودٍ طربيٍّ 

ـــة الجلديـــة والمفاتيـــح 
َ

ش ْ َ
مكســـور التـــاج ومنزوعـــة التر

غر موجـــودة.. فســـألت ابن صاحـــب البيـــت: لمن هذا 

أن  عليـــه  فعرضـــت  لوالـــدي...  هـــو  قـــال:  ـــربي؟!  الطُّ

ربي المكســـور مقابل آلتن موســـيقيتن  يعطيـــني هذا الطُّ

 فوق 
ً
 ماليا

ً
صالحتـــن هما »أوكارديـــون وكمان« ومبلغـــا
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ذلـــك، وافق على الفـــور وأعطاني أول عودٍ طِـــربيٍّ في حياتي 

فقمـــت بترميمه وإصلاحـــه، وبعد فترةٍ مـــن الزمن قمت 

ببيعـــه لصديـــقٍ أمريكـــيٍّ اســــمه »الدكتـــور فيليب«، 

فـــت علـــى الدكتـــور والباحـــث الأنثروبولوجي  ومنـــه تعرَّ

 
ً
الفرنـــسي/ جان لامبـــرت)34(، وهـــذا الأخر عملنـــا معا

.
ً
 تطول عـــن عشـــرين عاما

ً
لمـــدة

 
ٌ

بـــدأت في عمل أعـــوادٍ طربيـــ�ةٍ كثـــرة – وهـــي أعواد

 بالمائـــة؛ أي جميع مـــواد صناعتها 
ٌ

 خالصة مائة
ٌ

يــــمني�ة

 عن الأعـــواد الكبـــرة الي 
ً
مـــن البيئـــ�ة اليمنيـــ�ة، بعيـــدا

تأتي مـــن مصر ولبن�ان وســـوريا وغرهـــا؛ فأحببت العمل 

ـــربي، بل وعرفـــت الفرق بن رنـــة الصوت  في صناعـــة الطُّ

 عـــن عزف 
ً
وجمـــال العـــزف فيـــه والـــي تختلف تــــماما

 فالحرفيُّ المحـــبُّ لهذه 
ً

وصوت العـــود الكبـــر، وحقيقـــة

الصناعة يتقن عمله بإحســـاسٍ فنيٍّ وذوقٍ رفيع؛ فيعرف 

ـــس أماكن الخلل فيـــه، ويُعدلها  مقاييس العود ويتحسَّ

بســـهولةٍ ويُســـر، ويُعْرِف يُـــوزن المفاتيـــح ويُدوزنها لكي 

 جميلة.
ً

 موســـيقية
ً

تكون آلـــة

قة بُوس.. والدندنة الجميلة والشيَّ
ْ
ن

َ
ربي - الق الطُّ

يتســـاءل المـــرء وهـــو يشـــاهد هـــذه الآلـــة الغريبـــ�ة 

 على الشـــخص الذي لا 
ٌ

والعجيب�ة؛ فالغرابة كونها جديدة

يعرف الفن وأصولـــه وأدواته ومعزوفاته، والعجيب�ة كونها 

ســـحر كل مـــن استــــمع إلى دنداناتهـــا ومعزوفاتها.. 
ُ

 ت
ٌ

آلة

؛ أي يضع الآلة  فالعـــازف الباهر يُمســـكها بشـــكلٍ أفقـــيٍّ

 لها 
ً
أمام صـــدره، وليس على فخذيـــه كالعـــود، ومحتضنا

 من طائر 
ً

بن ذراعيـــه في حالة وقوفه، ويســـتخدم ريشـــة

النســـر أو من قـــرن الثور أو مـــن البلاســـتيك)35(.. يُغطى 

ن�دمج مـــع ملمس العود، 
ُ

 بلوحة تن�اغمٍ ت
ً
هذا العود جزئيـــ�ا

 أكـــثر عضوية 
ً
وفي جـــزءٍ آخـــرٍ بجلد غنـــمٍ مما يعطيـــه نغما

وغنًى في التن�اغم من صوت عود الشـــرق الأوسط، ويجعل 

حجمه الصغر آلـــة مثالية لعزف الموســـيقى خلال فترات 

، ولكي يتم 
ً
 بالعزف والرقص معـــا

ً
المنع، كما يســـمح أيضا

عـــزف نغمات الســـلم الأســـاسي، يجب لمس الأوتـــار على 

النحو التالي )وضع في مواجهة العازف()36(:

الطاسة

الطار

صحن الميمياء

المرفع

فارغبالسبابةبالبنصرلمس بالخنصرالوترم
دو1اليتيم

ري1مي 1/4فا1الرخيم
صول2لا2سي21/4الأوسط
دو2ري2مي21/4فا2الحازق
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عطي أســــماء الأوتار مؤشـــراتٍ عن العزف نفســـه؛ 
ُ

وت

 
ً
إذ تســـتعمل أغلـــب الألحان )صـــول2( كقـــرار، متطابقا

مع ارتفاع الوتر الأوســـط، المعروف باســـم )لسان الآلة(؛ 

ولكـــن الجزء الأكـــر من كل لحنٍ يــــميل لأنـــه يعزف على 

 
ٌ

 تضيف لهـــا رواية
ٌ

وتـــر )دو2( »الحازق«، وهي تســـمية

أخـــرى تســـمية »الســـقيم«؛ أي المريـــض أو الذي يجلب 

.. وتربـــط هـــذه الرمزية بـــن دنف الحب  ام الُحـــبُّ
َ

سِـــق

 
ً
وشـــدة الوتر، ويب�دو أنها تعطـــي للصوت المرتفـــع امتي�ازا

، ويعكس الرخيـــم بدوره الرقـــة والحنان.
ً
تعبريـــا

ويتطلب مـــن العازف كمـــا يقولون أن »يجعـــل العود 

 رائعـــة، ويتوصل إلى 
ً
ـــم ويعزف ألحانـــا

َّ
ينطـــق«؛ أي يتكل

 كما ينبغي، 
ٌ

ذلـــك بفضل آلات عزفٍ باليد اليمـــنى مصنفة

مِـــعُ الموســـيقيون علـــى أســــمائها، لكنن�ا نســـتطيع  ْ ُ
ولا يج

التالية: العناصر  اســـتخلاص 

الأســـاسي  اللحـــن  عـــزف  الأول  المســـتوى  في  يتـــم 

المقامـــات  بفـــرز  بســـاطته،  في  »قاعـــدة«،  ويُســـىَّ 

الرئيســـية واحدة فواحـــدة، ومن هنا تســـى »فرد« أو 

»تفريـــد«. أو  »تفريـــق« 

 تنتـــي إلى طريقـــة »الفرد« 
ٌ

 ثانيـــ�ة
ٌ

توجـــد طريقـــة

بعـــزف اللحـــن مـــع أداء جميـــع أزمـــان الدور، بواســـطة 

ضربـــاتٍ بالريشـــة نحو الأســـفل، وبــــموضع جميع المدد 

الزمنيـــ�ة علـــى المســـتوى نفســـه ينتـــج عن هـــذه الآلية 

إخفـــاء المـــدد الزمني�ة القويـــة، وبهذا يجري منـــع التعرف 

.. وتوجد علـــى الأقل 
ً
علـــى الـــدور، وهي هنـــا )11( زمنـــا

لا  اللتـــن  الطريقتـــن  لهاتـــن  مقابلتـــان  طريقتـــان 

، ويطلـــق علـــى الطريقتن 
ً
 واحـــدا

ً
تســـتخدمان إلا وتـــرا

 مـــن الأوتار في 
ً
بشـــكلٍ عام »خلط«، وتســـتخدمان عددا

نفســـه. الوقت 

ســـىَّ الطريقـــة المألوفـــة أكـــثر مـــن غرهـــا اليوم 
ُ

ت

 في نقر 
ً
 خاصـــا

ً
 تصـــف أســـلوبا

ٌ
»ســـلس«، وهـــي كلمـــة

 ،
ً
)قـــرص( الوتريـــن الرئيســـين في الوقت نفســـه تقريب�ا

وهمـــا »الأوســـط« و»الحـــازق«.. ويتـــم عـــزف الخط 

 بدوســـة 
ً
 علـــى الوتـــر الأوســـط، مدعوما

ً
اللحني أساســـا

 مما ينتج 
ً
ســـريعة وكثيفة علـــى الوتر »الحـــازق« فارغـــا

مـــلأ فجـــوة بـــن النغمـــات 
ُ

نغمـــات مـــن نـــوع )دو2( ت

الرئيســـية.. ففـــي القطعة المكتوبـــة هنا تشـــر قصبات 

 على 
ً
الريشـــة المتجهة نحو الأعلى إلى »الســـلس« معزوفا

)الحـــازق(، وتشـــر تلك الموجهـــة نحو الأســـفل إلى الخط 

اللحـــني.. وفي بعـــض الحـــالات، يلتقـــي الخطـــان بوجود 

، زمـــن أخر مـــن وزن 
ً
نغمـــة )دو2( داخـــل اللحـــن، مثـــلا

الإيقـــاع الأخـــر. وعلـــى العكس حـــن ينبغي عـــزف نغم 

)دو2( مـــن »الســـلس« مع نغـــم من اللحن الأســـاسي، 

يــــمكن أن تقـــوم لمســـة اليـــد اليســـرى )G( مقـــام اليد 

اليمنى بإيجـــاد اتصال يســـمح بتحرير اليـــد اليمنى لتؤدي 

)الســـلس( – الزمن الســـابع مـــن الـــوزن الأول للإيقاع، 

 
ً
والزمن الثـــاني والزمن الثالث مـــن الميزان الثـــاني–، وحين�ا

يؤدي هـــذا النغـــم المرتفع الـــذي يتكـــرر بإصـــرارٍ إلى إبراز 

 الفنان المرحوم/ محمد الخميسي – يعزف على 
صحن الميمياء
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 علـــى العكس يجعلها 
ً
تعرجـــات اللحن الأســـاسي، وحينـــ�ا

تـــأتي ضمن هالـــةٍ صوتيـــ�ةٍ منتظمـــةٍ تتميز عنهـــا إلى هذا 

الحـــد أو ذاك.. وينبني هذا التنـــوع في الإدراك على ثن�ائي�ة 

المســـتوى اللحني والمســـتوى النغي، وتوفر ســـرعة القرار 

 يتن�اقض مع 
ً
 صاخبا

ً
والجواب انطباع الحماســـة، وتدفقـــا

الانتظـــام، والتجريـــد، وعلـــى الأصح تقشـــف الـ»فرد«، 

 مـــا يتطابق »الســـلس« مع قـــوة اللحـــن، وهو ما 
ً
ونـــادرا

 بعـــدم الاســـتقرار الأســـلوبي )هنـــا ثن�ائي�ة 
ً
يوفـــر شـــعورا

الـ»دو2«-»صـــول2«.

وظف بصورةٍ رئيســـيةٍ الوتر 
ُ

 ت
ٌ

الضفارة: وهي طريقـــة

الأوســـط، ويتم في الوقت نفســـه قرص الوتـــر “الرخيم” 

بضربـــةٍ مـــن الريشـــة نحو الأســـفل بصـــورةٍ عامـــةٍ في كل 

 رباعيٌّ أو 
ٌ

ضربـــةٍ قويةٍ من ضـــروب الإيقاع، فينتج توافـــق

 عند كل نغمـــة تصاحبها.
ً
خمـــاسي يُضيف تن�اغمـــا

 اســـتخدام كثيف وشـــديد للريشـــة، 
ً
الترييش: حرفيا

أو الارتعاش الصوتي: ويســـتن�د إلى تعاقبٍ ســـريعٍ لضربة 

 
ً
من الريشـــة نحـــو الأســـفل وضربة نحـــو الأعلـــى، مبدئي�ا

علـــى المقام نفســـه.. وتعـــزف في ســـياقاتٍ متنوعـــةٍ على 

نحوٍّ مُتقطعٍ، كمـــا رأين�ا في طريقة “الضفـــارة”، أو على نحوٍّ 

مُتواصلٍ كما في طريقة عزف آلـــة )المندولين�ة( في الغرب، 

“المطول”. أســـلوب  في   
ً

وبخاصة

 بتعاقب هـــذه الطرق 
ً
وفي الواقـــع، يتم العـــزف كثـــرا

رْ بطريقةٍ 
ّ

ض َ ُ
 مـــا تح

ً
لإدخال تنويعـــات نغمية معرّة )ونادرا

ممـــيزةٍ على هذا النحـــو(، وتحتاج إلى يدٍ يُمـــنى قوية، وقوة 

 في التزين النغي 
ً
ملحوظـــةٍ تؤدي في الوقـــت نفســـه دورا

، وهو مـــا يرتبط بوضوح بواقـــع عدم وجود 
ً
 إيقاعيـــا

ً
ودورا

عـــازفي آلات إيقاع لدعم العـــازف المنفرد.

 ،
ً

 متطـــورة
ً

 طريقـــة
ً
وتســـتخدم اليـــد اليســـرى أيضـــا

ربي«: إذ تلتحم القبضة بــــمشد   للعزف على »الطُّ
ً

وبخاصة

 عنـــه بعـــض اليء، 
ً

التن�اغـــم وتكـــون الأوتـــار متب�اعـــدة

 دون 
ً
 قويا

ً
فتســـتطيع اليد اليســـرى وحدها أن تنتج صوتـــا

 
ً
نقـــر الوتـــر باليد اليمـــنى.. ويســـتعمل الموســـيقيون كثرا

هـــذه الطريقة للتزيـــن بالتعاقب مع عـــزف نغمات أخرى 

أو مـــع النغمـــات نفســـها في الوقت ذاتـــه، لخلـــق تأثراتٍ 

نغميـــةٍ رقيقـــة، ويرمز لليد اليســـرى بالحـــرف G في النص 

الموسيقي)37(، ويشـــر فنانون يــــمنيون إلى أن العازف على 

 من 
ً

هـــذا العـــود بإمكانـــه أن يـــؤدي إحـــدى عشـــرة نغمـــة

النغمات الخمس عشـــرة الموجودة في الســـلم الموســـيقي.

بُوس.. وأدوات العزف الصنعاني�ة
ْ
ن

َ
ربي والق الطُّ

»كان العازفـــون للموســـيقى الصنعانيـــ�ة يتخذون مع 

 من النحاس 
ً

 طربي�ة
ً

بُوس«، آلـــة
ْ
ن

َ
ربي- الق آلة العـــود »الطُّ

ســـىَّ )الصحـــن( أو صحـــن 
ُ

ف في شـــكلها ت
ُّ

تشـــبه الـــد

 اســــمه )المراوس(«)39(، 
ً
 صغرا

ً
 يدويا

ً
الميمياء)38(، وطبلا

 خـــاصٌ وجميل، ويعتـــر الباحث 
ٌ

ولصحن الميميـــاء إيقاع

الفرنسي الدكتور/ جان لامبرت، بـــأن: »الغناء الصنعاني 

 مـــن نوعه، وذلك نتيجة الانســـجام العجيب لآلتي�ه 
ً
فريدا

 تضيف 
ٌ

 بســـيطة
ٌ

 إيقاعية
ٌ

العود والصحـــن؛ فالصحن آلة

 ما يصنع من 
ً
، وكثرا

ً
 شـــجيا

ً
 إيقاعيا

ً
لصوت العود تــــموجا

النحاس، ويشـــتهر باســـم »صحن الميمياء«)40(.

 الأدوات الأخـــرى كالطبـــل)41(، والمرفع)42(، 
ُّ

عـــد
ُ

كما ت

وطاســـة الـــرع)43(، والمزمـــار)44(، والطار)45(، مـــن أدوات 

 
ٌ

 عريق
ٌ

العـــزف الصنعاني – اليمـــني التقليدي، ولهـــا تاريخ

في الرقصـــات الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة المتنوعـــة.. وعـــن هذه 

الآلات في اليمـــن يذكرها المستشـــرق الغربي»هنري جورج 

ف على شـــكل الموســـيقى  فارمر« بقوله: »بإمكانن�ا أن نتعرَّ

 في تلك الفترة من أســــماء الملاهي 
ً
العربي�ة الذي كان شائعا

ومختلـــف المصطلحـــات الفنيـــ�ة الموســـيقية فمـــن بن 

الآلات الوتريـــة نقرأ عـــن )المعزفة(، و)المعـــزف( والأول 

 في الحجـــاز بصـــورةٍ خاصةٍ، أمـــا الآخر 
ً
منهمـــا كان شـــائعا

فشـــيوعه في اليمن وهو الغالـــب«)46(.  

العود الصنعاني.. اندثارٌ في الطريق

 العـــود الصنعـــاني ذو الأوتـــار الأربعـــة هـــو الآلة 
َّ

ظـــل

المســـتعملة في اليمن حتى بعـــد الحلقة الثانيـــ�ة من القرن 

الرابع عشـــر الهجري/ العشـــرين الميلادي، وكان الشيخ/ 

علـــي أبـــو بكـــر باشـــراحيل، والشـــيخ/ قاســـم الأخفش 

 هـــذا العود 
َّ

يعزفـــان به حـــتى أواخر أيامهمـــا)47(.. كما ظل

القديـــم ذو الأوتـــار الأربعـــة والبطـــن المغشـــاة بالرق هو 

 بــــمكانت�ه القديــــمة 
ً
الآلـــة المســـتعملة في اليمن مُحتفظا

 
َ

والتاريخيـــة، وإن لم يحتفظ بإســــمه القديم الـــذي عُرِف
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ر( إلى أن اســـتب�دل بالعود الحديث ذو 
َ

ه
ْ
 وهـــو )الِمز

ً
به أيضا

الأوتار الخمســـة والوجه الخشبي بشـــكله المعروف اليوم. 

العـــود الحديـــث ذو الأوتـــار  ومـــن الأدلـــة علـــى أن 

 
ً
 لم يكـــن معروفا

ً
 على اليمـــن، وأيضـــا

ً
الخمســـة جديـــدا

حتى في شــــمال الجزيرة العربي�ة في عهـــد الخليفة العباسي 

المعتصم )218-228هـ/ 833-842م( بأن »إســـحاق 

 على 
ُّ

الموصلـــي« عميد الموســـيقين في أيامه أغلـــظ في الرد

مـــن اقترح عليـــه إضافة وترٍ خامـــسٍ إلى أوتـــار العود هذا، 

ويذكـــر الفيلســـوف الكنـــدي في رســـالةٍ عن العـــود »أن 

عـــدد أوتاره أربعـــة وهكذا؛ فبينمـــا أخلى العـــود ذو الأوتار 

الأربعة مكانه للعود ذي الوتر الخامس في شــــمال الجزيرة 

 في الجنـــوب »أي اليمن« حـــتى عهدٍ 
َّ

العربيـــ�ة فقـــد ظـــل

القديــــمة«)48(. وخصائصه  بشـــكله   
ً
محتفظا قريبٍ 

ـــربي-  واليـــوم أصبحـــت آلـــة العـــود اليمنيـــ�ة »الطُّ

 بالإنقـــراض والضياع، فمنذ أن هجرها 
ً

بُوس« مهددة
ْ
ن

َ
الق

المطربـــون والفنانون والعازفـــون، واســـتب�دلوها بآلة العود 

العربيـــ�ة لـــم نعد نراهـــا إلا في المتاحـــف الوطنيـــ�ة، أو عند 

بعض الأفـــراد الذيـــن لا زالـــوا يحتفظون بهـــا في منازلهم، 

، لهـــذا يجـــب علين�ا 
َّ
 ليـــس إلا

ً
 أثريـــة

ً
ويعترونهـــا قطعـــة

 
ً
العمل على بعثِها مـــن جديد، وإحياء اســـتخدامها حفاظا

 لإضافـــة آلة وترية 
ً
عليهـــا من الاندثـــار والضياع، وســـعيا

نـــادرة ذات طابع فريـــد إلى الآلات الوترية المســـتخدمة في 

اليمن والوطـــن العربي، وضـــرورة المحافظـــة على الآلات 

الموســـيقية الوطني�ة، ومناشـــدة الجهـــات المعني�ة بتوجيه 

عنايتها إلى تشـــجيع العزف على هـــذه الآلات، والاهتمام 

بت�دريســـها في المعاهد الموســـيقية والفنيـــ�ة، والعمل على 

فتح ورشٍ خاصة، وتشـــجيع الموهوبـــن للإنخراط في هذه 

الـــورش، والتـــدرب على طريقـــة صنع آلة العـــود القديم 

حســـب مواصفاتهـــا ومميزاتهـــا والقيـــام بترميـــم الآلات 

القديــــمة وصيانتها، وبذلك نضمن بقائها والحفاظ عليها 

 يعكس أصالة تراثن�ا وشــــموح موســـيقانا 
ً
 حيا

ً
لتكون رمزا

/ فؤاد  اليمنيـــ�ة)49(؛ وهـــذا ما طالب بـــه الفنان والحـــرفيُّ

عْطِـــري بقولـــه: أنا الحـــرفيُّ الوحيـــد والمتبقـــي في هذه 
ُ

الق

الصناعة في الوقت الحالي، وبحســـب علمـــه فإنه لا يعرف 

بـــأن هنـــاك حرفيـــن آخريـــن يصنعون هـــذه الأعـــواد، 

وما يعرفـــه بأن الأســـتاذ المرحـــوم/  يحى حميـــد الدين – 

وهـــو حـــرفيُّ الأعـــواد في وزارة الثقافة والإعـــلام اليمني�ة في 

 تقع 
ٌ

 فني�ة
ٌ

ثــــمانيني�ات القـــرن الماضي، وكانـــت له ورشـــة

في شـــارع 26 ســـبتمر أمـــام مقـــر إذاعـــة صنعـــاء.. وقد 

 
ً

 شـــرقية
ً
ســـافر عدة مـــراتٍ إلى مصـــر وجلب منهـــا أعوادا

 – كان يحاول 
ً
تســـتخدمها الفرقة الوطنيـــ�ة للفنون حاليـــا

 
ً
تعليم أولاده لهـــذه الحرفة، وأن ينقل الخـــرة إليهم؛ قائلا

عْطِري، 
ُ

لهـــم: تعالـــوا يـــا أولادي إلى عنـــد الأخ/ فـــؤاد الق

 
َّ

ربي الي يصنعهـــا، ويتفنن وشـــاهدوا أشـــكال وألوان الطُّ

بصناعتها علـــى مزاجه وذوقـــه الكبر.. هـــذا الفنان الذي 

كان يـــأتي وهو صغرٌ إلى باب ورشـــي ليشـــاهدني من بعيدٍ 

ربي الأول  مـــاذا أعمل وما أصنـــع؟! والآن ها هو صانـــع الطُّ

والوحيـــد في اليمن!

وكانـــت المنظمة العالميـــة للتربيـــ�ة والعلـــوم والثقافة 

)اليونســـكو( قـــد أعلنت اعتبـــ�ار الغناء الصنعـــاني كجزءٍ 

من التراث الإنســـاني الشـــفاهي )غر المـــادي( بت�اريخ 7 

نوفمـــر 2003م، ومن ضمن هـــذا الغنـــاء أدوات العزف 

ربي«، حيث  له، والي على رأســـها العـــود الصنعـــاني »الطُّ

 على 
ً
 كبرا

ً
ارتبطت هـــذه الآلة بالغنـــاء الصنعاني ارتب�اطـــا

، حيث أضفت 
ً

 وثيقـــة
ً

مرَّ الأزمـــان، وســـادت بينهما صلة

 
ً
، وجعلتـــه فنا

ً
 آخـــاذا

ً
 جماليـــا

ً
علـــى الفـــن الصنعاني لونـــا

 بالجمـــال والرقة والصوت الحســـن.
ً
 ومتفردا

ً
منفـــردا

ربي   من ذلك فصناعـــة العود »الطُّ
ً
ولكن لم يتم شـــيئ�ا

 علـــى وشـــك الاندثـــار 
ً

بُـــوس« في اليمـــن حقيقـــة
ْ
ن

َ
- الق

 لأســـبابٍ عديـــدةٍ منها: هجـــران العازفن 
ً
والانتهاء؛ نظرا

للعـــزف على هـــذه الآلـــة واســـتب�دالها بالأعـــواد الجاهزة 

: إهمـــال 
ً
القادمـــة مـــن ســـوريا ومصـــر ولبنـــ�ان، وثانيـــ�ا

الدولة لهـــذه الحرفة التاريخية الكبرة، وعدم تشـــجيعها 

للحرفيـــن العاملن علـــى إنت�اجهـــا وإحيائهـــا.. ومن هنا 

طالب الجهـــات المعني�ة في مجال الـــتراث الثقافي في بلادنا 
ُ
ن

بالعمل والتنســـيق مع منظمة اليونســـكو من أجل القيام 

بحملـــةٍ توثيقيةٍ وتدريبيـــ�ةٍ للعديد من الأجيـــال الصاعدة 

ربي الصنعـــاني، والعمل  للعمل في مهنة صناعـــة العود الطُّ

علـــى خلـــق روح الإبداع والمنافســـة لمـــا فيه إنتـــ�اج أعوادٍ 

المعـــارض  في  والمشـــاركة  راقيـــةٍ،  بــــمستوياتٍ  طربيـــ�ةٍ 

الفني�ة  الداخليـــة والخارجيـــة والملتقيـــات والمهرجانـــات 

ربيـــ�ة الدولية لبيعه وتســـويقه... نتمنى أن رســـالتن�ا  والطَّ

هـــذه ســـتجد صداهـــا، وتـــلاقي العقـــل المحـــب والقلب 

العاشـــق للفـــن اليمني ولآلاتـــه وأدواتـــه المختلفة.. 
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ولهذا السبب فرّ من مدينة صنعاء إلى القرية المذكورة 
سنة 1337هـ/ 1919م بعد دخول الإمام )يحيى بن 
محمد حميد الدين( مدينة صنعاء.. وقيل: إن صاحب 
الترجمة عاش في باد لحج، وعرف فيها بـ)الشيخ سعد 
عبدالله اللحجي(، وتزوّج هناك، وأنجب الفنان المعروف 

)محمد بن سعد عبدالله(. )نفس المصدر السابق(.
7 - علي أبو بكر باشراحيل: )المتوفي سنة    هـ/1951م( 
ومن إسـمهُ يدل على أنه من مواليد حضرموت، أجمع 
المغنيين  قمة  في  بأنه  اليمنيين  الفنانين  من  العديد 
المشاعة  اليمنية  الموشحة  أداء  في  لنبوغه  اليمنيين 
"بالأغنية الصنعانية" من كل جانب، جمال الصوت، 
انفعالٌ صادق في الأداء، احترامٌ للكلمة، لا يبلع حرفاً 
إحساسٌ  نفسه،  لطول  يشطرها  ولا  حروفها،  من 
جميلٌ متدفقٌ في إخراج الترنيمات بصورةٍ لا يجاريه في 
ذلك أحد، فصاحةٌ في مخارج الألفاظ والألحان بحيث 
يستطيع السامع أن يكتب القصيدة التي يغنيها دون 
عناء، عزفٌ مبتكرٌ متقنٌ على العود القديم ذي الأربعة 
الجميل  الفن  هذا  كل  القنبوس(..   – )الطربي  أوتار 
يتلقفه السامع مبهوراً من رجلٍ طاعنٍ في السن يعاني 
مساحة  على  مباشٌر  تأثرٌ  له  جسمه  في  مرض  من 
الصوت، ومع كل ذلك لم تؤثر تلك )العاهة( المرضية 
على مخارج الحروف فيصبح اللفظ والنفس الطويل في 
أداء هذا اللون الصعب من الغناء في اليمن بوجهٍ عامٍ، 
ويجد العارف في أصول الغناء نفسه أمام موهبةٍ خارقةٍ 
لا يستطيع أن يأتي بتفسرٍ لها. )المصدر: كتاب الغناء 
اليمني القديم ومشاهره – تأليف: الفناّن الأستاذ محمد 

مرشد ناجي – ص 121 – الطبعة الأولى 1983م(.
8 - محمد جمعة خان: ويكُنَّى أبو علي، من مواليد عام 
)9/8/1383هـ/  في  وتوفي  1905م(،  )1323هـ/ 
في  )المكا(،  مدينة  في  وتوفي  ولد  25/12/1963م(، 
محافظة حضرموت، وفيها دفن في مقرة )يعقوب(؛ 
فنانٌ، عازفٌ، من مشاهر الغناء الحضرمي، ولد لأمٍّ 
حضرمية، وأبٍّ هندي استقدمه السلطان )عوض بن 
عمر القعيطي( فيمن استقدمه من الهنود لينضموا 
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إلى جيشه.. تلقى مبادئ العلوم، وقرأ القرآن الكريم 
في أحد كتاتيب مدينة )المكا(؛ فأخذ عن أسته شغفها 
بالغناء؛ فكان مولعًا بترديد الأناشيد المدرسية، وحين 
بلغ الخامسة عرة من عمره؛ التحق بالفرقة الموسيقية 
السلطانية بـمرتبٍّ شهريٍّ قدره )ثاثة ريالات(، وتعلّم 
العزف على كثر من الآلات الموسيقية، وكان يرف على 
هذه الفرقة ضابط هندي اسـمه )عبداللطيف(، وكانت 
جلُّ معزوفاتها أغاني غربية أو هندية.. استفاد صاحب 
الترجمة من المطرب الشعبي )سعد الله فرج( في تعلم 
العزف على آلة )الطربي – القنبوس(، وقد ظل صاحب 
الترجمة في هذه الفرقة قرابة ثاثين سنة، ترقى خالها 
إلى رتبة )باشجاويش(، وتولى قيادة الفرقة حتى أحيل 
إلى المعاش؛ فخلفه على قيادة الفرقة ضابط هندي اسمه 

)وسنديّ خان(.
* كوَّن صاحب الترجمة لنفسه فرقةً موسيقيةً جديدة، 
منه  يقتبس  وأخذ  الحضرمي،  الفلكلور  نحو  واتجه 
الحضرمية في مختلف  المدن  كلِّ  فاشتهر في  مجددًا؛ 
الأغراض الغزلية، والسياسية، والاجتماعية، والدينية. 
إلى مهاجرهم؛  المهاجرون يطلبونه  الحضارمة  وكان 
جيبوتي،  مثل:  والباد؛  الأقطار  من  كثر  إلى  فسافر 
وتنزانيا، والحبشة، وشرق إفريقيا، وكثراً من الدول 
العربية، وخاصة الكويت، وبعض أسفاره كانت برفقة 
واسعة؛  شهرة  اكتسب  أن  وبعد  الموسيقية..  فرقته 
خاصةً بعد أن كثر إنتاجه؛ قام بتسجيل قرابة مائة 
وأربعين أسطوانة غنائية لعدد من الركات، ورحل إلى 
مدينة عدن، وغنى كثراً في مخادرها. والمخدرة: عبارة 
عن خيمة كبرة كانت تنصب في الأعراس، وقد تأثر 
بطريقة غنائه عدد كبر من فناني حضرموت؛ منهم: 
أخواه )أحمد جمعة خان(، و)عبدالقادر جمعة خان(، 
و)محمد  مرسال(،  و)كرامة  إدريس(،  و)عبدالرب 
سالم شامخ(، و)أبوبكر سالم بلفقيه(.. وغنى صاحب 
الترجمة لكثر من شعراء حضرموت؛ مثل: )حداد بن 
حسن الكاف(، و)حسين بن محمد البار(، و)حسين 
باحسن(،  محمد  و)عبدالله  المحضار(،  بكر  أبي 
غنى  الفصحى  الحامد(.. ومن شعراء  علي  و)صالح 
و)بشارة  النابلسي(،  و)عبدالغني  زهر(،  لـ)البهاء 
الخوري(، و)علي محمود طه(، و)يزيد بن معاوية(، 
الحمداني(،  فراس  و)أبي  الرعي(،  و)عبدالرحيم 
و)عبدالله بن الدمينة(، و)عنترة العبسي(، و)أبي بكر 
العيدروس(، و)أبي بكر عبدالرحمن بن شهاب(، و)علي 

محمد الحبشي(.. من أشهر أغانيه: »نالت على يدها«، 
القلب صلني«،  و»يا حبيب  الصفاء«،  و»نادمته على 
و»حنانيك يا من سكنت الحنايا«، و»يا رسولي توجه 
و»بالغواني  المحبة«،  بريد  عينه  و»رمش  بالسامة«، 
قلبي مولع«، و»حي ليالي جميلة«، و»خفيف الروح«. 
)المصدر: موسوعة الأعام اليمنيين على شبكة الإنترنت 

..)www.alalam.com
9 - قاسم بن حسين بن محمد الأخفش: )المتوفي في1382 
هـ/1962م(، ولد ونشأ في حي )الروضة(، هو اليوم 
جزءٌ من العاصمة صنعاء إلى جهة الشمال؛ فنانٌ أصيلٌ، 
تعلم في أحد الكتاتيب بعض علوم الدين، وحفظ القرآن 
الكريم، ثم أصبح مدرسًا في هذه الكتاتيب.. بدأ رحلته 
مع الغناء؛ بإنشاد القصائد الصوفية، ثم تعلم العزف 
على آلة )الطربي – القنبوس(.. سجل لإذاعة صنعاء 
مجموعةً من الأغاني لا تزال تذاع حتى اليوم، وله من 
الأبناء: )محمد(، سلك مسلك أبيه في الغناء، و)عبدالله(، 
أغانيه. )نفس  الذي شارك أخاه )محمدًا(، في بعض 

المصدر السابق(.
التي  الجميلة  الجراّش أحد الأصوات  10 - أحمد عوض 
صدحت بأجمل الأعمال الخالدة عندما كانت عدن آنذاك 
حاويةً للفنون والمواهب من كافه بِقاع اليمن الحبيب، 
يأخذنا صوت أحمد عوض الجراّش إلى جوٍ جميل من 

المتعة والنشوة.. لا يعرف متى ولد ومتى توفي.
 1310( في  ولد  العنتري:  عبدالله  بن  صالح   -  11
ولد  )1385هـ/1965م(،  في  وتوفي  هـ/1892م( 
في قرية )التحيتا(، مديرية زبيد في محافظة الحديدة، 
وتوفي في مدينة صنعاء.. مطربٌ، عازفٌ، مشهور، من 
اليمن، ويعرف بـ)الشيخ صالح(،  الفنانين في  أوائل 
تعلم العزف على )العود( على يد الفنان اليمني )محمد 
اليمنية،  الموشحات  أداء  وأجاد  أثيوبيا،  في  شعبان(، 
عدن؛  مدينة  في  اشتهر  الشعبي..  الغناء  من  وألواناً 
كمنشد في حفات الزواج، وانضم إلى الفرقة الفنية، التي 
شكلت في مدينة صنعاء عام 1385هـ/ 1965م، ثم 
انتقل إلى فرقة )نادي الفنون(، في مدينة الحديدة، له 
أغانٍ مسجلةٍ على اسطوانات، وأشرطة، تذاع من بعض 

الإذاعات اليمنية)نفس المصدر السابق(.
12 - عوض عبدالله المسلمي: ولد في )1327هـ/1909م( 
وتوفي في )1399هـ/ 1975م(، ولد في مدينة )الشحر( 
مطربٌ،  عدن..  مدينة  في  وتوفي  حضرموت،  باد  من 
عازفٌ. نشأ في أسة ميسورة الحال. وأصيب بمرض 
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الجدري، وهو في الثانية عرة من عمره، ففقد بره 
الغناء ومجالس  إلى  بسبب ذلك، وعاش كفيفًا، ميالا 
الطرب.. سافر إلى بعض دول الخليج العربي، وهناك 
تعرفّ على المطرب اليمني )عمر محفوظ غابة(، وأصبح 
رفيقًا له في حفاته، وتعلّم منه العزف على الإيقاع ثم على 
العود، وكان كثراً ما يردد أغاني أستاذه )غابة(، وأغاني 
الفنان )سلطان بن الشيخ بن علي هرهرة(.. اشتهر في 
الصومال، وفي جيبوتي، وكان يصحب معه العازفين 
والمغنين أمثال المطرب المتوفّى )محمد بن سعد عبدالله(، 
وتعد أغنية )مل الباب ذا المغلق( أول أغانيه المسجلة، 
حيث سجّلها على أسطوانة سنة 1471هـ/1951م، 
وهي من كلمات الشاعر )عبدالمجيد الأصنج( أما لحنها 
الشهرة  )القمندان(  الفنان  أغنية  من  استعاره  فقد 
جميل،  بصوتٍ  يتمتعّ  كان  رازقي(..  واعنب  )حالي 
أجاد كثراً من الموشحات اليمنية، وبعض ألوان الغناء 

العربي)نفس المصدر السابق(.
أسةٍ  من  بمدينة عدن  ولد  القعطبي:  عبيد  أحمد   -  13
فنيةٍ، وتلقى أصول الغناء من والده الحاج عبيد علي 
 .. ظافر  محمد  الشيخ  من  الغناء  حفظ  الذي  بابل 
وخال فترة بقائه في )قعطبة( أخذ منه الحاج عبيد 
الغناء  أساليب  من  أخذ  ما   – الفنان  والد   – بابل 
اليمني وحفظ من القصائد ما حفظ، وكان له اهتماماً 
بالغاً في الغناء منذ كان سنه لم يتجاوز الثانية عرة 
من عمره، وقد تعلم العزف على العود في فترة قصرة 
وبرع فيه وشيئاً فشيئاً تمكن أيضاً من حفظ الألحان 
القديمة والقصائد.. ويقول الشاعر أبو مهدي أن بداية 
خروج المطرب/ القعطبي إلى الناس كان عازفاً على 
العود للمطربين أحمد عوض الجراش وعوض عبدالله 
المسلمي.. والجدير ذكره هنا أن المطرب القعطبي عند 
لفت  محترف  كمطرب  الغنائي  المسرح  على  ظهوره 
انتباه الناس جميعا وتقدم على أقرانه من معاصريه في 
الحفات الكبرة، وكان صوته واضحاً وجمياً، وعزفه 
وأداؤه في منتهى الإتقان والإجادة، وأن ما يميز القعطبي 
أنه كان منظماً في إيقاعاته لوجود الانسجام التام بينه 
وبين شقيقيه "عبدالله وعبدالكريم"، وكان صوته قوياً 
وأكثر صفاءً، وكان إلى جانب ذلك أكثر إجادةً وتنظيماً 
من أسافه كالعنتري ويوسف عبدالغني وحامد عوض 
القاضي، وكذلك على معاصريه في الألحان الهندية حيث 
كان مواكبا لأغاني الأفام الهندية الرائجة والمعروضة 
يقدمها  وقتئذ وكان  السينما  دور  بصورةٍ مكثفةٍ في 
للناس في حينها على قصائد عربية جميلة فتلقى رواجاً 

بشعبيةٍ  يتمتع  جعله  الذي  الأمر  كبرين؛  وإعجاباً 
كبرةٍ من كافة الفئات في عدن، وكان الناس إذا سمعوا 
بوجوده في )مرز( أو حفلة زواج هرعوا مبكرين ليكونوا 
على مقربةٍ منه..ويعتر القعطبي واحداً من المطربين 
من  وأجزاء  اليمنية  الساحة  شهرتهم  غطت  الذين 
الجزيرة العربية وتشهد له صنعاء كلها بإجادته للغناء 
اليمني القديم وقد سجل القعطبي لركة أسطوانات 
)طه فون( وعندما ظهرت الإذاعة في عدن عام 1954م 
فسجل لها مجموعة من الأغاني سبق تسجيلها على 
الأسطوانات وهو في حالةٍ مرضيةٍ وفي هذه التسجيات 
ياحظ العارف اهتزاز في صوته وعزفه، وبعدها اشتد 
عليه المرض وأقعده في منزله سنين طويلة إلى أن توفي 

شاباً في عام 1969م...
14 - عبدالقادر عبدالرحيم بامخرمة: ولد في العام 1926م 
وتوفي في العام 2007م في مدينة جيبوتي.. قضى أكثر 
من نصف قرن من عمره ناقاً أميناً للأغنية اليمنية 
وخاصةً منها الصنعانية واليافعية وقلياً من اللَّحجية 
قبل أن يرع في خوض غمار الأغنية الهندية التيّ حقّق 
من خالها نجاحاً كبراً واكتسب قاعدةً شعبيةً عريضة 
الإفريقي  والقرن  وعدن  جيبوتي  عرفته  المنطقة،  في 
وحظيَّ  واسعةً  شهرةً  حاز  حيث  جيداً  وسواحله 
بشعبيةٍ جارفةٍ اكتسحت وغطّت على كثر من مشاهر 
الفنانين.. والفناّن بامخرمة لم يدوّن اسمه في فهارس 
شركات الأسطوانات المشهورة في مدينة عدن حيث لم 
تسجّل للفناّن أغانيه على أسطوانات لكنهّ سجّل عدد 
من الأغاني بعد افتتاح إذاعة عدن بين العامي 1954 
و 1956م ثم سجّل جميع أغانيه لإذاعة جيبوتي عند 
افتتاحها في العام 1957م والأعوام التي تليه.. وفي نهاية 
السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنرم سجّل 
بعض الأغاني لإذاعة صنعاء.. المرحوم عبد القادر عبد 
الرحيم بامخرمة يظلّ فناّن الأغنية الصنعانية واليافعية 
المرحوم  كان  كما  جيبوتي  في  والهندية  واللحجية 
الشيخ/ علي أبو بكر باشراحيل معلّم الغناء الصنعاني 
واليافعي الأوّل في عدن. )المصدر: كتاب الغناء اليمني 
القديم ومشاهره – تأليف: الفناّن الأستاذ محمد مرشد 

ناجي – ص 162 - 163 – الطبعة الأولى 1983م.
15 -  وهو فؤاد حسين القديمي، الشهر بفؤاد القُعْطِري، من 
مواليد صنعاء 1966م، شارك في العديد من الفعاليات 
الأول  المعرض  منها:  والخارجية  الداخلية  والمعارض 
والذي أقامته السفارة الفرنسية بصنعاء تحت عنوان 
)معرض فؤاد القُعْطِري( – إبريل 2004م – المركز 
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الثقافي الفرنسي، شارك في ملتقى العود الدولي بسلطنة 
عُمان – خال الفترة 3 – 6 ديسمر 2006م – وزارة 
التراث والثقافة العُمانية – مسقط، شارك في مروع 
الغناء الصنعاني الذي أطلقته منظمة اليونسكو من 
أجل إدخال وتوثيق الغناء الصنعاني في قائمة التراث 
العالمي، شارك في فعالية الشعر الحميني مع الدكتور 
الفرنسي/ جان لامبرت – هو كمختص في الشعر، وأنا 
كمختص في صناعة الأعواد اليمنية القديـمة – مؤسسة 
العفيف الثقافية، وشارك في عدة فعالياتٍ أقيمت بالمركز 
الثقافي الفرنسي بصنعاء.. له عدة أعمال موجودة مع 
العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد 
من  والعديد  اليمنية  الثقافة  وزارة  ومع  صنعاء،  في 
المؤسسات الأهلية المهتمة بهذا المجال.. وقد أجرت معه 
والتلفزيونية، ومنها:  الصحفية  المقابات  العديد من 
مجلة طران اليمنية - قناة الحرة  - قناة TV5.. وقد 
حصل على عدة تكريـمات حيث كرمته وزارة السياحة 
الذهبية في عام 2012م، وشهادة  اليمنية بميداليتها 

تقديرية من مؤسسة العفيف الثقافية... الخ.
16 - تاريخ الموسيقى العربية – صبحي أنور رشيد – 
ص 158 – الطبعة الأولى 2000م – مؤسسة بافاريا 
للنر والإعام ـ ألمانيا الاتحادية + آلة العود في الجزيرة 
العربية.. دراسة تاريخية – مسلم بن أحمد الكثري – 

مجلة نزوى – العدد )57( يناير 2009م.
العربية.. دراسة تاريخية –  الجزيرة  العود في  آلة   - 17
مسلم بن أحمد الكثري – مجلة نزوى – العدد )57( 

يناير 2009م.
18 - زرياب: زرياب: )173/ 243 هـ- 789/857م(، 
هو أبو الحسن علي بن نافع، موسيقيٌّ ومطربٌّ عذب 
ب  الصوت، ولد في مدينة الموصل ونشأ في بغداد.. ولقُِّ
بـزرياب لعذوبة صوته ولون برته القاتـم الداكن، 
وكان تلميذاً لإسحاق الموصلي بصورةٍ سيةٍ إلى أن أتقن 
فن الغناء، وفي ذات يوم طلب الخليفة "هارون الرشيد" 
من إسحاق الموصلي أن يأتي معه بـمغنٍّ جديدٍ يجيد 
الغناء، فأحضر إسحاق "زرياب" فاستأذن من الخليفة 
بأن يغني فأذن له: يا أيها الملك الميمون طائره هارون 

راح إليك الناس وابتكروا.
ب منه كثراً،  * إلى أن أكمل نوبته، فطار الرشيد فرحاً وتعجَّ
وطلب من أستاذه إسحاق أن يعتزَّ به؛ إلا أن إسحاق 
داخله الحسد والحقد فهدَّد "زرياب" وخره؛ إما أن 
ح "زرياب" الخروج  يخرج من بغداد أو أن يغتاله، فرجَّ
ه إلى باد الشام ثم إلى شـمال  من بغداد فخرج وتوجَّ

إفريقيا وأقام ردحاً من الزمن في باط بني الأغلب في 
القروان إلى أن قرر التوجه إلى الأندلس. 

* ويصفه الأستاذ فوزي خضر في كتابه "زرياب.. عبقري 
النغم": زرياب هذا الفنان الذي تفتحت عيناه على الدنيا 
ولديه إحساسٌ بالنغم، درس زرياب الموسيقى على يد 
أكر الأساتذة، وحين أستكمل دراسته انطلق في دنيا 
الإبداع، فغنَّى بصوته العذب أروع الأغاني، وعزف أجمل 
الألحان.. ولم يتوقف عند ذلك بل طوَّر آلاتٍ موسيقيةٍ 
كانت موجودةً في عره، واخترع آلاتٍ جديدةٍ، أضافت 
العالمية، وامتد عطاؤه؛ فأنشأ أول  ثراءً إلى الموسيقى 
أكاديـميةٍ لفنون الغناء والرقص والموسيقى.. )المصدر: 
زرياب.. عبقري النغم – فوزي خضر – ص5 – 9 – 
1419هـ/1999م – مكتبة ومطبعة  الأولى  الطبعة 
القاهرة – مر + موقع موسوعة ويكبيديا  الغد – 

الحرة(.
19 - العود اليمني والغناء الصنعاني.. دراسات وأبحاث– 
الأولى  الطبعة    – وأجانب  يمنيين  باحثين  مجموعة 

2012م – باريس.
20 - نسبةً إلى ارتباطه بالغناء الصنعاني.  

21 - وهو الاسم الأول لهذه الآلة، ولكنها اختفت التسمية 
فيما بعد.  

22 - يقال أن هذه التسمية مشتقةٌ من الوظيفة الطربية 
)الطرب( التي كان العود يؤديها، وهي تسميةٌ شائعةٌ 

في العاصمة صنعاء وما حولها.  
23 - يقال أن هذا الاسم تحويراً لأسم آلة تشبه العود اليمني 
أحضرها العثمانيون معهم، وكانت تسمى كَنبْسَ، أو 
قَنبْسَ، وللحرج الذي كان يشعر به الفنانون اليمنيون 
من الغناء أطلق على العود اليمني اسم )قنبوس(، وهي 
تسميةٌ شهرةٌ في محافظة حضرموت ومناطق شرق 

اليمن.  
عبدالقادر   – موسيقية  قراءة  اليمني..  الغناء  من   -  24
قائد –ص 21– الطبعة الأولى 1425هـ/2004م – 

إصدارات وزارة الثقافة والسياحة – صنعاء.  
25 - طب النفوس – د/جان لامبرت – ترجمة د. علي محمد 
2004م/1425هـ-  الأولى  الطبعة  ص80–   – زيد 

وزارة الثقافة والسياحة – صنعاء.
26 - طب النفوس – د/جان لامبرت – ترجمة د. علي 

محمد زيد – ص82– مصدر سابق.
27 - طب النفوس – د/جان لامبرت – ترجمة د. علي 

محمد زيد – ص81– مصدر سابق.
28 - وهو القاضي والعامة/علي بن أحمد بن أبي الرجال: 
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ولد في صنعاء في عام 1352هـ 1932م، في حارة 
ام شكر المعروفة، وقد نشأ في أسة وبيئة علمية  حمَّ
دينية محافظة، عمل مديراً للمستشفى الأحمدي قبل 
لوزارة  ثم عين سكرتراً  1962م،  26 سبتمر  ثورة 
عام  مدير  توازي  للوزارة  سكرتر  ووظيفة  الأشغال 
الوزارة في ذلك الوقت، وبعد الثورة مباشرة تعين مديراً 
عاماً لوزارة الأشغال، ثم وكياً لها، ثم نائباً لمدير مكتب 
الرئاسة، وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي قام 
بتأسيس المركز الوطني للوثائق في اليمن على أحدث 
الأسس العلمية في مجال الأرشفة والتوثيق، ولا يزال 

يشغل منصب الرئيس بهذا المركز.  
29 -من الغناء اليمني.. قراءة موسيقية – عبدالقادر قائد 

–ص 21– مصدر سابق.  
30 - الآت الموسيقى الشعبية واستخدامها في اليمن.. دراسة 
مسحية وصفية – د/فهد محمد عبدالله الشعيبي – 

ص125 – مصدر سابق.
31 - الطُنبُ: شجرة »الطنب«: وهي شجرة باسقة طويلة 
جداً، تعدُّ مصدراً هاماً للأخشاب الجيدة، حيث أن جميع 
الممتازة والتي تصنع منها  الجميلة  الخشبية  الألواح 
النوافذ والأبواب كانت من هذه الشجرة التي يتجاوز 
المناطق  في  بكثرة  وتتواجد  سنة،  المائة  بعضها  عمر 
الجبلية والأدوية اليمنية، وبالذات بالجوار من أشجار 

البنُ اليمني.
التقليدية في مدينة  اليدوية  الحرف  32 - مسح وتوثيق 
صنعاء القديمة– الجزء الثاني – ص 528 – 529 – 

مصدر سابق.
33 - الآت الموسيقى الشعبية واستخدامها في اليمن.. دراسة 
مسحية وصفية – د/فهد محمد عبدالله الشعيبي – 

ص125 – مصدر سابق.
34 - جان لامبرت: عالمٌ شهرٌ في الانثروبولوجيا وموسيقى 
بوجهٍ  التقليدية  اليمنية  بالموسيقى  يهتم  الأعراق، 
الفرنسي  المركز  مدير  منصب  حالياً  ويشغل  خاص، 
الاجتماعية )CEFAS( في صنعاء، في  والعلوم  للآثار 
الجمهورية اليمنية. تخصص في نمط موسيقي يمني 
خاص يطلق عليه اسم »الغناء الصنعاني« فضا عن 
مجال  في  الدكتوراه  شهادة  ونال  النمط..  هذا  أدائه 
)الأول  كتابين  )لامبر(  وأصدر  اليمنية،  الموسيقى 
المجتمع  في  الصنعائي  الغناء  الروح:  »دواء  بعنوان 
النفوس(.. إلى جانب  اليمني«، والثاني بعنوان )طب 
مقالات عديدة ومساهمات عدة في تسجيل الموسيقى 
اليمنية. كما أخرج فيلماً وثائقياً عن »الغناء الصنعاني« 

مدته 28 دقيقة، يصور موسيقيين يمنيين يتحدثون 
عن موسيقاهم ويستعيدون ذكريات الحياة في اليمن 

إبان فترة حظر الموسيقى فيها.
35 - الآت الموسيقى الشعبية واستخدامها في اليمن.. دراسة 
مسحية وصفية – د/فهد محمد عبدالله الشعيبي – 

ص126 – مصدر سابق.
46 - طب النفوس – د/جان لامبرت – ترجمة د. علي 

محمد زيد – ص82– مصدر سابق.
37 - طب النفوس – د/جان لامبرت – ترجمة د. علي 

محمد زيد – ص83– مصدر سابق.
38 - وهو عبارة عن صحن نحاسي خفيف الوزن له رنين 
وهو  اليدين،  أصابع  برأس  عليه  العزف  يتم  خاص 
أو بمصاحبة عزف  يرافق الأغنية الصنعانية منفرداً 
لزيادة  الصحن  وسط  خاتمه  العازف  ويضع  العود 

رنينه.  
39 - من الغناء اليمني.. قراءة موسيقية – عبدالقادر قائد 

–ص 20– مصدر سابق.  
اليمنية  الموسيقية  الآلة  الصنعاني:  العود   -  40
موقع   – شكري  عبدالرحمن   – بالانقراض  المهددة 
http://raseef22.com/cul-(  22  رصيف

  .)ture/2015/03/14
41 - الطبل: وهو عبارة عن جذع شجرة من شجر الرقوق 
– المشمش – يتم حفره وتفريغه ليصبح مجوفاً، ثم يتم 
تغطية الفوهة العليا والسفلى بقطعتين من جلد الماعز 
الطري اللَّين المدبوغ دباغةً أولية، ويتم إزالة الشعر من 
وسطه، ويبقى الشعر على أطراف الجلد، يوضع الجلد 
على الفوهة العليا والسفلى، ويتم شدَّه بقوة بواسطة 
الذي  الصوت  ليصبح  الجهتين  من  المفتولة  الحبال 
يصدر عنه رنيناً ولا بد من تدفئته بتقريبه من النار قبل 

العزف عليه.  
ى  42 - المرفع: عبارة عن قدرٍ مصنوعٍ من نحاس يسُمَّ
اني، يتم تغطية الفوهة بجلد عجلٍ بدون دباغة،  غَصَّ
ويتم إزالة الشعر عنه من الوسط والإبقاء على أطرافه، 
ويطوَّق بطوقٍ من الخيزران على حافته لشدَّ الجلد شداً 

محكماً.  
43 - طاسة الرع: وهي عبارة عن طاسة – وعاء – نحاسي 
دائري تشبه القدر، كان يصُنع في سوق النحاس من 
قبل، وتغطى فوهة الطاسة النحاسية الدائرية بقطعة 
جلدية تسمى )درعه( وهي عبارة عن قطعة من جلد 
الماعز قد سبق دباغتها بشكلٍ جيد، توضع على فوهة 
الطاسة بشكلٍ مشدود حتى تغطي فوهتها بالكامل، 
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أسفل  تثبيتها  يتم  حتى  أسفل  إلى  أطرافها  وتشدُّ 
الطاسة بواسطة طوق من الحديد الدائري تربط إليه 

أطراف الجلد المشدود.  
44 - المزمار: وهو عبارة عن أنبوبة من شجر )الحال( أو 
البوص، وهو نوعٌ من أنواع القصب ينمو في السهول 
على ضفاف الوديان، وبعد جفاف القصبة تجَُوَفْ من 
الداخل وتنظف جيداً، تثقب خمسة ثقوب متوالية على 
مسافاتٍ متواليةٍ في أحد جوانب سطحها، تضاف إلى 
هذه القصبة قصبة أخرى بنفس مواصفاتها وطولها، 
وتشُد القصبتان معاً شداً محكماً على أن تكون ثقوب 
متجاورتين  الجهة، ويثبتان معاً  كل منهما في نفس 
بواسطة سر من الجلد، ولزيادة تأكيد التصاقهما يتم 
استخدام مادةً صمغيةً مستخرجةً من نبات الطلح في 

تثبيت التحامهما..  
45 - الطار: وهو طوق دائري من الخشب يغطي إحدى 
جهتيه بقطعة من جلد الماعز اللَّين تشدُّ بواسطة سر 
وأحياناً  الحافة،  جدار  على  بقوة  لفه  يتم  الجلد  من 
يضاف إلى داخل الطار قطع معدنية تعلق على حافته 
تصُدر أصواتاً رنانة عند العزف عليه، وقد يسمى أحياناً 

)رَقْ(.  
46 - الآت الموسيقى الشعبية واستخدامها في اليمن.. دراسة 
مسحية وصفية – د/فهد محمد عبدالله الشعيبي – 

ص29 – مصدر سابق.
47 - من الغناء اليمني.. قراءة موسيقية – عبدالقادر قائد 

–ص 21– مصدر سابق.  
48 - الآت الموسيقى الشعبية واستخدامها في اليمن.. دراسة 
مسحية وصفية – د/فهد محمد عبدالله الشعيبي – 

ص 29 – 30– مصدر سابق.
49 - من الغناء اليمني.. قراءة موسيقية – عبدالقادر قائد 

–ص 22– مصدر سابق.  

المراجع

الكتب والمؤلفات
مدينة  في  التقليدية  اليدوية  الحرف  وتوثيق  مسح   *
الأولى  الطبعة  الثاني–  الجزء  القديمة–  صنعاء 
1429هـ/2008م – الصندوق الاجتماعي للتنمية – 

صنعاء.
* الآت الموسيقى الشعبية واستخدامها في اليمن.. دراسة 
مسحية وصفية – د/فهد محمد عبدالله الشعيبي– 
الطبعة الأولى 2010م – منتدى العمري للآداب وإحياء 

التراث - صنعاء.
* الغناء اليمني القديم ومشاهره – تأليف: الفناّن الأستاذ 

محمد مرشد ناجي – الطبعة الأولى 1983م.
* تاريخ الموسيقى العربية – صبحي أنور رشيد– الطبعة 
الأولى 2000م – مؤسسة بافاريا للنر والإعام ـ ألمانيا 

الاتحادية – برلين.
* زرياب.. عبقري النغم – فوزي خضر– الطبعة الأولى 
1419هـ/1999م – مكتبة ومطبعة الغد – القاهرة 

– مر 
* العود اليمني والغناء الصنعاني.. دراسات وأبحاث باللغة 
الفرنسية– مجموعة باحثين يمنيين وأجانب –  الطبعة 

الأولى 2012م – باريس.
* من الغناء اليمني.. قراءة موسيقية – عبدالقادر قائد –

الأولى 1425هـ/2004م – إصدارات وزارة  الطبعة 
الثقافة والسياحة – صنعاء.  

* طب النفوس – د/جان لامبرت – ترجمة د. علي محمد 
زيد– الطبعة الأولى 2004م/1425هـ- وزارة الثقافة 

والسياحة – صنعاء.

ثانياً: الدراسات والمجات:-
* آلة العود في الجزيرة العربية.. دراسة تاريخية – مسلم 
بن أحمد الكثري – مجلة نزوى – العدد )57( يناير 

2009م.
*  العود الصنعاني: الآلة الموسيقية اليمنية المهددة بالانقراض 
http://( 22 عبدالرحمن شكري – موقع رصيف –

 .)raseef22.com/culture/2015/03/14
* معظم تراجم السر للأعام اليمنيين من موسوعة الأعام 

.)www.alalam.com( اليمنيين على شبكة الإنترنت
* موقع موسوعة ويكبيديا الحرة..

 الصور

* الصور من الكاتب .
* من الفنان والحرفي/ فؤاد القُعْطري.

دراسات  الصنعاني..  والغناء  اليمني  العود  كتاب  من   *
يمنيين  باحثين  الفرنسية– مجموعة  باللغة  وأبحاث 

وأجانب –  الطبعة الأولى 2012م – باريس.
التقليدية في  اليدوية  الحرف  * من كتاب مسح وتوثيق 
مدينة صنعاء القديمة– الجزء الثاني– الطبعة الأولى 
1429هـ/2008م – الصندوق الاجتماعي للتنمية – 

صنعاء.
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رقصات الموشحات الأندلسية

 لـــه وقعٌ شـــجي في النفوس. يأســـر القلوب والعقـــول، فتبحر 
ٌ

الأندلس اســـمٌ جميل

 في طياته بأصـــداءِ قرون مرصعـــة بلؤلؤ 
ٌ
معـــه الى عالـــم من الخيـــال والشـــجن ممتلـــئ

ودر من علـــوم وفنون مـــا زال بريقهما يضوي، فيخطـــف الأبصار. وتاريخـــا يملأ الآذان 

بأجمـــل القصص والأخبار، ناهيك عن عبق نشـــتاق إليه دوما كلما ســـمعنا هذا الاســـم 

أ.  تامر يحيى عبد الغفار – كاتبة من مصر
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ذو الســـحر الجميـــل. والذي مـــازال يقترن بفـــن من فنون 

الأندلسية. الموشـــحات  وهو  الأداء 

فبـــن ثقافـــات خفـــت ضياؤهـــا في ظلمـــة الأيـــام، 

 وطويت منذ أمد بعيد. كانت 
ْ

ت
َ

ق
ِّ
ل

ُ
وأساطر طلاســـمها غ

الأندلـــس منارة علـــم أضاءت ظلمـــات الحيـــاة وجهلها، 

وفن مـــن فنون الكلمـــة واللحـــن امتزج بحـــركات تعبرية 

جمإلىـــة حية، لتؤكـــد على علو وســـمو دقيـــق الأداء، ملأ 

الأيام بعبـــر أخاذ وجمال في المشـــاعر نفـــاذ. فبن قرطبة 

ـــدوا علـــى مـــر الزمـــان، 
ِّ
ل

ُ
وغرناطـــة وإشـــبيلية أعـــلام خ

وأشـــعار وألحان مـــا زالـــت تعيش بيننـــ�ا ونرددهـــا جيلا 

بعد جيـــل.  فللأندلس وقع شـــديد على العـــرب والغرب 

لما بهـــا من أحـــداث تاريخية عظيمة، ظلـــت آثارها باقية 

ومؤثـــره في جميـــع نـــواحى الحيـــاة العامـــة والخاصة حتى 

الآن. ذلـــك لأن الأندلس »باعتب�ارهـــا حالة فريدة في تاريخ 

الإســـلام، لأنهـــا الحالة الوحيـــدة الي تمثل قيـــام حضارة 

متمايزة هي مزيج مـــن ثقافة الإســـلام والثقافة الوطني�ة 

الأصيلـــة، وازدهـــار تلـــك الحضـــارة ازدهـــارا هائلا بحيث 

تركت بصماتهـــا على كل التاريخ الإســـلامي بل والعالى، 

ثم ضعـــف وذبول وتدهـــور هذه الحضـــارة وتراجعها حتى 

اندثـــرت، وإن كانـــت خلفـــت وراءهـــا بعـــض الرواســـب 

أو البقايـــا الثقافيـــة– حســـب التعبـــر الأنثربولـــوجي– في 

المجتمع الأســـباني حـــتى الوقت الحاضـــر«)1(.

وإذ نجـــد أن التنـــوع العـــرقي كان له جل الأثـــر في تكوين 

هذه الفنـــون المكونة للموشـــحات الأندلســـية. »ويتمثل 

هـــذا التنوع في وجـــود الجماعـــات العربيـــ�ة والبربرية الي 

فتحـــت الأندلس وعاشـــت جنبـــ�ا إلى جنب مـــع العناصر 

الوطنيـــ�ة أو الجماعـــات الـــي كانت تســـتوطن الأندلس 

قبـــل الفتـــح الإســـلامي«)2(. وأمـــا البربر فهـــم الأمازيغ 

أفريقيا)3(. شـــمال  في  يعيشـــون  الذين 

والموشـــحات الأندلســـية هي واحدة مـــن الفنون ذات 

الشـــهرة الخاصة داخل القصور العربيـــ�ة في عهد الخلافة 

الإســـلامية وبالأخـــص في الفـــترة الـــي تلـــت فتح شـــبه 

الجزيـــرة الأيبريـــة. وظل اقـــتران الموشـــحات بالأندلس 

منذ ظهورها وحتى بعد ني�ل شـــهرتها الخاصة في الشـــمال 

الإفريقـــي، وذلـــك نتيجـــة حـــدوث التلاقح بـــن الثقافة 

العربيـــ�ة والثقافة الأوروبيـــ�ة، والي ســـاعدت على ظهور 

هـــذا النـــوع الجديد مـــن الشـــعر والـــذي يمكننـــ�ا القول 

أنـــه ارتبـــط بالشـــعر العـــربي بعد ذلـــك. فبه مـــن طلاقة 

اللســـان وحلاوة اللفظ مـــا أعطاه عمقا جديـــدا في المعنى، 

وطبيعـــة شـــرقية جديـــدة في الأداء، أدت الى ظهور شـــكل 

رجمـــت بعد ذلك 
ُ

جديـــد من الألحـــان والأنغـــام، والـــي ت

بطريقـــة أداء تعبـــري حركـــي جميل. فقد »عـــرف تاريخ 

العـــرب الموســـيقي تأســـيس مدرســـتن اثنتـــن لتعليم 

الغنـــاء والضـــرب بالعـــود. المدرســـة الأولى الـــي وصلتن�ا 

أخبارهـــا هـــي مدرســـة إبراهيـــم الموصلي، وقد أسســـها 

في بغـــداد، والمدرســـة الثانيـــ�ة هـــي مدرســـة زريـــاب الي 

أسســـها في الأندلس« )4(. وأما مدرســـة زريـــاب فقد كان 

فيهـــا التلاقح الثقـــافي شـــديد الوضوح أكثر من مدرســـة 

الموصلـــي نظرا لتلامســـها ثقافيا بالغرب عند إنشـــائها في 

الأندلـــس. »وبقدوم زريـــاب دخلت الأندلس الموســـيقى 

والأغاني المشـــرقية كمـــا دخلها كثـــر من صـــور الحضارة 

مـــن  الكثـــر  ظهـــر  ومنهـــا  وقواعدهـــا«)5(.  وتقاليدهـــا 

الألحـــان والأنغام الأندلســـية. ولقد كان لهـــذا الفن مكانة 

عظيمـــة في قصـــور الخلفاء والأمـــراء ووجهـــاء المجتمع في 

ذاك الوقـــت. وممـــا لا شـــك فيـــه أن ملحني هـــذا الزمان 

جَرون مـــن قِبَل الخلفاء والأمـــراء والذين 
ْ

القديم كانـــوا يُؤ

يدفعـــون لهـــم الكثر مـــن الأمـــوال لتعليـــم جواريهم فن 

الغنـــاء وأداء الموســـيقى بالإضافـــة الى تعلم فنـــون الأداء 

ل لباقي فنـــون الأداء، وذلك للترفيه عليهم  الحركـــي والمُكمِّ

وعلـــى ضيوفهم في قصورهـــم. وقد كان الأمـــراء والخلفاء 

يتبـــ�ارون فيما بينهـــم فيمن عنـــده أكر كم مـــن الجواري 

الحســـان ذوات العلم العالي بإلقاء الشـــعر وفنـــون الغناء 

والموســـيقى والرقـــص، بالإضافـــة الى كـــم المماليك ذوي 

البأس والقـــوة والمعرفة الجيـــدة باللغة العربيـــ�ة وغرها، 

ياء القوم يشـــترون 
َ
وكتابة الشـــعر وإلقائـــه. فقـــد كان عُل

المماليك والجواري المدربات المتعلمـــات ويزيدوهم تدريب�ا 

وتعليمـــا، هـــذا بالإضافـــة الى معاملـــة الجواري أحســـن 

معاملة. فقـــد كان من »المعروف أن إســـحاق الموصلي كان 

يتـــولى أحيانا تعليم جواري الســـادة وغلمانهـــم وتثقيفهم 

في الغنـــاء ومطارحتهم الألحـــان الجديدة القديمـــة، لقاء 

أجـــر ضخـــم«)6(. بـــل قـــد كانـــوا »في بعضا مـــن الأحيان 
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يشـــترون الجواري، فيُعلموهن ثم يعتقوهـــن ويزوجوهن 

لمماليكهـــم«)7(. وظـــل هـــذا الحال يمـــارس حـــتى أواخر 

عشر. التاســـع  القرن 

لقـــد كانت هـــذه هي البيئـــ�ة الحاضنة الي ســـاعدت 

على ظهور عـــدة أشـــكال مختلفة من »التعبـــر الحركي 

الجمالي«)8( والي ولدت من رحمها رقصات الموشـــحات. 

وليـــس معلوما بالضبط تاريخ ظهور هـــذا التعبر الحركي 

مع الجـــواري بداية مـــن الأندلس مرورا بالبلـــدان الواقعة 

بســـواحل إفريقيـــة علـــى البحر المتوســـط، والـــي تأثرت 

بهذا الفـــن وآدائه التعبريـــة الحركيـــة الجمالية، وصولا 

الى الشـــام ثـــم العـــراق فتركيـــا، والـــي كان مـــن الملاحظ 

تأثرهـــا بهـــذا الأداء الحركي أيضا تأثرا شـــديدا.

موقع الأندلس قديما

كـــر في معظـــم المراجـــع القديمـــة أن شـــبه الجزيـــرة 
ُ

ذ

الإيبريـــة »الأندلـــس« تقـــع في الجنـــوب الغـــربي مـــن 

ــال  ــا جبـ ــوب فرنسـ ــن جنـ ــا عـ ــ�ة وتفصلهـ ــارة الأوروبيـ القـ

بالأســـباني�ة  وتعـــرف   »Pyrenees تـــات  »الرٌْ ت  الـــرُْ

»Pirineos« ويفصلهـــا مـــن الجنـــوب عـــن أفريقيـــة 

ـــرق الى  ـــن الش ـــه م ـــغ عرض ـــذي يبل ـــارق وال ـــل ط ـــق جب مضي

ـــرب  ـــدن المغ ـــض م ـــع بع ـــا تق ـــم)9(، كم ـــوالي 37 ك ـــرب ح الغ

الأقـــصى علـــى المضيـــق وذلـــك مـــن ناحيـــة أفريقيـــا، ويصـــل 

ــا  ــر المتوســـط. أمـ هـــذا المضيـــق المحيـــط الأطلـــسي والبحـ

ســـواحل الأندلـــس الشـــمالية والشـــمالية الغربيـــ�ة فتقـــع 

علـــى المحيـــط الأطلـــسي عنـــد خليـــج بســـكاي »بســـقاية 

 »Gijon« ـــون ـــ�ة خيخ ـــه مدين ـــع علي ـــذي تق Biscay« وال
الأطلـــسي  المحيـــط  علـــى  الغربيـــ�ة  ســـواحلها  وتقـــع 

البحـــر  المســـلمن:  المؤلفـــن  بعـــض  عنـــد  والمعـــروف 

الأخضـــر، أو البحـــر المحيـــط، أو البحـــر الـــرومي، أو أقيانـــس. 

ـــ�ة الشـــرقية فتقـــع علـــى  أمـــا الشـــواطئ الشـــرقية والجنوبي

ــر  ــا البحـ ــى أيضـ ــذي يسـ ــط والـ ــض المتوسـ ــر الأبيـ البحـ

ــران)10(.  ــر تـ ــرومي، أو بحـ الـ

مصطلح الأندلس ومدلوله

أصـــل المصطلـــح مأخوذ مـــن إســـم قبائـــل الوندال 

جرمانيـــ�ة  أصـــول  الى  تعـــود  والـــي   )11(»Vendals«

احتلت شـــبه الجزيـــرة الأيبرية حـــوالي القـــرن الثالث 

وحتى القـــرن الخامـــس الميلادي وقد ســـميت باســـمها 

ا Vandalusia« أي »بـــلاد الونـــدال والي  ســـيِّ
ُ
»فاندل

طقـــت بعد ذلـــك » الأندلـــس« بالعربيـــ�ة)12( وقد كان 
ٌ
ن

أحيانـــا يطلق المؤرخـــون والجغرافيون الأندلســـيون هذا 

الاســـم علـــى كل شـــبه الجزيـــرة الأيبريـــة والمعروفـــة 

إليوم بإســـباني�ا والرتغـــال)13(. وكانت حـــدود الأندلس 

أيام الخلافـــة الأندلســـية تشـــمل كل الرتغـــال تقريب�ا 

وأكثر أســـباني�ا الحاليـــة، فقد كانت تمتـــد جنوب الخط 

الوهـــي الـــذي يصـــل بـــن نهـــر دُوَيْـــرُهْ »Duero« في 

الغرب وحتى بَرشـــلونه »Barcelona« في الشرق وهو 

الفاصل بن إســـباني�ا النصراني�ة في الشـــمال والأندلس 

الجنوب. في  الإســـلامية 

خريطة أسبانيا
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 »Andalucia« ا ســـيَّ
ُ
طلـــق كلمـــة أندل

ُ
أمـــا اليوم، فت

بالإســـباني�ة علـــى المنطقـــة الجنوبي�ة مـــن إســـباني�ا إداريا 

وهـــو لا يمثـــل المعنى التاريـــخي المبن لمصطلـــح الأندلس.

مصطلح الموشحات ومدلوله

ارتبطت كلمـــة الموشـــحات بالأندلس منـــذ ظهورها، 

فالموشـــحات مصطلح وكلمة اســـتطاعت أن تجد لها مكانا 

في اللغـــة العربيـــ�ة منـــذ فترة بعيـــدة وهي مرادفة للشـــعر 

العربي منـــذ ظهورهـــا، ولكنها ليســـت مقابلة له. 

فكلمة وشـــاح في المعجـــم هي: خيطان مـــن لؤلؤ وجوهر 

منظومـــان يخالف بينهمـــا معطـــوف أحدهما علـــى الآخر 

ونســـيج عريض يُرصّع بالجوهر وتشـــده المرأة بن عاتقها 

وكشحيها، والموشـــح لموضوعنا هو: اســـم لنوع من الشعر 

اســـتحدثه الأندلســـيون وله أســـماط وأغصان وأعاريض 

مختلفـــة وأكثر ما ينتهي عندهم الى ســـبعة أبيـــ�ات)14(.

»والموشـــحة مـــن الظبـــاء والشـــاء والطـــر الـــي لها 

طرتـــان مســـبلتان مـــن جانبيهـــا والقصيدة من الشـــعر 

الجاريـــة علـــى نظـــام التوشـــيح الأندلـــسي« )15(.

فالموشـح هـو نـوع مـن الشـعر منظـومٌ كاللؤلـؤ في أبي�اتـه، 

شـغلت  ولقـد  العـربي،  الشـعر  قوالـب  مـن  قالـب  فهـو 

الموشـحات الكثـر مـن العلمـاء في المشـرق والمغـرب ولا تـزال. 

فهناك إشـكإلية في مكان ظهور هذا النوع من قوالب الشـعر 

ومـن بدأهـا حـتى الآن ولكـن أغلـب الظـن أنـه ظهـر في القـرن 

الرابع الهجري »التاسع الميلادي« والمرجح أن بداية ظهورها 

صنـع  مـن  »أول  أن  الذخـرة  كتـاب:  وفي  الأندلـس.  في  كان 

أوزان هـذه الموشـحات بأفقنـا واخـترع طريقهـا فيمـا بلغـني 

»محمـد بـن محمـود القـري الضريـر«، وكان يصنعهـا علـى 

أشـطار الأشـعار غـر أن أكثرهـا علـى الأعاريـض المهملـة غر 

المسـتعملة، يأخذ اللفـظ العامي أو العجي ويسـميه بالمركز 

ويضـع عليـه الموشـح دون تضمـن فيهـا ولا أغصـان«)16(.

وهنـــاك رأي آخـــر في ذلـــك الموضـــوع من قِبـــل أحمد 

حســـن شـــرف، إذ يقول الكاتب »والـــذي أراه أن القري 

كان تصحيفـــا للقـــري، وآل القـــري مشـــهورون بخولات 

الطبال في شـــرقي صنعـــاء« )17(. 

ـــاح، ومن أشـــهر 
َّ

وكاتب الموشـــح يُدعى في اللغة الوش

الوشـــاحن أبوبكر بـــن زهر الأندلسي والمعـــروف بالحفيد 

نســـب إليه:
ُ

)المتوفي ســـنة 595 هـ( والذي ت

ـــها الســـاقي إليــك المشــتكى  أيُّ

سْــمَع
َ
 لم ت

ْ
قــد دعــــونــــاكَ وإِن

وهـــذه الموشـــحة نســـبت أيضـــا لعبـــد الله بـــن المعتز 

)المتـــوفي ســـنة 292 هــــ( وهو شـــاعر عباسي مشـــرقي لا 

علاقـــة له مـــن قريـــب أو بعيـــد بالأندلـــس)18(.

وقـــد ذكـــر كامـــل كيـــلاني في كتابـــه نظـــرات في تاريخ 

الأدب الأندلسي»لو لم يخترع الأندلســـيون الفن المســـى 

بالموشـــحات، لاخترعه الشـــرقيون. فقد كان حتما أن يؤدي 

الغناء ومجالســـه في الشـــرق الى نفس هـــذه النتيجة الي 

انتهى إليهـــا في الأندلس«)19( وأما أهـــل الأندلس فلما كثر 

الشـــعر في قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونـــه وبلغ التنميق 

فيـــه الغايـــة اســـتحدث المتأخـــرون منهم فنا منه ســـموه 

بالموشـــح ينظمونه أســـماطا أســـماطا وأغصانـــا أغصانا 

يكثرون مـــن أعاريضه المختلفـــة. ويســـمون المتعدد منها 

بيت�ا واحـــدا يلتزمون عنـــد قوافي تلـــك الأغصـــان وأوزانها 

متت�اليا فيما بعـــد الى آخر القطعة وأكثر مـــا تنتهي عندهم 

الى ســـبعة أبي�ات. ويشـــتمل كل بيت على أغصان عددها 

بحســـب الأغراض والمذاهب وينســـبون فيهـــا ويمدحون 

الغايـــة  الى  ذلـــك  القصائـــد. وتجـــاروا في  كمـــا يفعـــل في 

واســـتظرف الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تن�اوله 

وقرب طريقـــه. وكان المخـــترع لها بجزيـــرة الأندلس مقدم 

بن معافـــر الفريري من شـــعراء الأمر عبـــد الله بن محمد 

المـــرواني. وأخذ ذلـــك عنه أبو عبـــد الله أحمد بـــن عبد ربه 

العقـــد«)20(. كتاب  صاحب 

فمـــا زال هنـــاك الكثـــر مـــن الجـــدل علـــى مـــكان 

ظهـــور وبدايـــة الموشـــحات حـــتى الآن ولم يحســـم بعد. 

إن »الآراء حـــول النشـــأة الأندلســـية للموشـــحات أكثر 

مـــن أن تحـــصى، ولكـــن ليس معنى هـــذا أن الموشـــحات 

ظاهرة مســـتقلة لا علاقة لها بالشـــعر العـــربي، فمؤلفو 

الموشـــحات هم أولا وأخرا شـــعراء عرب، وهـــذه حقيقة 

لم ينكرها حتى المستشـــرقون المنادون بأن في الموشـــحات 

عناصر إســـباني�ة محليـــة« )21(.
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وكان الغرض من نشأة الموشـــحات هو تب�اري الشعراء 

في تنظيم الشـــعر واللعـــب بوضع اللفظ العـــامي عربي�ا أو 

أعجميـــا في بن�اء شـــعري. ذلـــك لأن الشـــعر وتنظيمه لهما 

مكانـــة عاليـــة عنـــد العرب أكـــثر مـــن اللحن الموســـيقى 

فقط والـــذي له المكانة عنـــد الغرب »والذي اســـتطاع أن 

يتخلص من تبعية الموســـيقى للكلمة وأســـس موســـيقى 

إليـــة تطورت حتى ســـادت عالم الموســـيقى كلـــه، وما زلنا 

نحن حتى اليوم أســـرى الكلمـــة والغناء لا نســـتطيع منهما 

فكاكا«)22(. فالموشـــح كلام منظوم علـــى وزن مخصوص، 

يت�ألف في الأكثر من ســـتة أقفال وخمســـة أبيـــ�ات ويقال 

لـــه التـــام، وفي الأقل مـــن خمســـة أقفال وخمســـة أبي�ات 

ويقـــال لـــه الأقـــرع »فالتـــام مـــا ابتـــ�دئ فيـــه بالأقفال، 

والأقـــرع ما ابتـــ�دئ فيه بالأبيـــ�ات« : إن أقدم الموشـــحات 

المعروفـــة لنـــا تعـــود الى القـــرن الخامـــس الهجـــري وإذن 

فهناك فـــترة طويلة ضاعـــت معالمها، ومن ثم فـــإن الآراء 

الـــي يمكـــن أن تقـــال عـــن أغـــراض الموشـــحات في فترة 

النشـــأة لا تعدو أن تكـــون ترجيحية، ومع ذلـــك فإن هناك 

شـــبه اتفاق علـــى أن الموشـــحات ارتبطت منـــذ أطوارها 

الأولى بالموســـيقى والغناء، ومن الطبيعي والأمر كذلك أن 

تكـــون الموضوعات الذائعة ذات صلـــة بالوصف والحنن 

والغـــزل والخمريـــات، ويبـــ�دأ الشـــعر في طـــور لاحـــق في 

معالجة الفنـــون الأخرى التقليدية من مـــدي وهجاء ورثاء 

ديني.....إلخ. وشـــعر 

والغـــزل يحتل الصدارة في الموشـــحات الأندلســـية، أما 

أقدم الموشـــحات الي وصلـــت إلين�ا فهي:

مــــنْ  ولـــى

 ولـم يَــعْـدِلِ
ً
في أمـة أمـرا

ل
َ
يــــــعْز

 الـرشـا الأكـحـلِ
ُ

إلا لحـاظ

وهـــذه الموشـــحة منســـوبة لعبـــادة بـــن ماء الســـماء 

)المتـــوفي ســـنة 419 هـ( وهـــي كلهـــا في الغـــزل)23(. 

البلاد المشهورة برقصات الموشحات

بعـــد ظهـــور الموشـــحات وألحانها، أخذت شـــهرتها في 

التـــداول داخل القصـــور، وبالتبعية اســـتخدمها المماليك 

والجواري في الكثر من حفلاتهم ســـواءا للتبـــ�اري أو هجاء 

الأمـــراء واحتفالاتهـــم الترفيهيـــة، ممـــا أدى إلى توقيعهـــا 

حركيـــا. وكمـــا كان قديما كل مـــا هو ذو شـــكل قيم وجديد 

يظهـــر في المجتمـــع، يتبـــ�ارى عليـــه الخلفـــاء والأمـــراء في 

امتلاكه، فانتقلت رقصات الموشـــحات مـــن الأندلس الى 

 بالمغـــرب فالجزائر فتونـــس ومنها 
ً

شـــمال أفريقيا بدايـــة

الى مصر فالشـــام فالعـــراق فتركية وبلاد الفـــرس. وبمرور 

الوقـــت تغـــر اســـم رقصـــات الموشـــحات في الشـــام الى 

رقصـــات الســـماح، مثلما تغر الاســـم أيضـــا في تركية. 

أمـــا ليبيـــ�ا فـــلا يوجد دلائـــل فعليـــة علـــى رقصات 

الموشـــحات بها نظـــرا لأن الصحراء الليبيـــ�ة كانت حائلا 

في الترحـــال مـــن خلالهـــا، ولكـــن هنـــاك دلائـــل فعلية 

علـــى الأغـــاني. وأمـــا في مصـــر، فقـــد اختفى هـــذا النوع 

خريطة سير رقصات الموشحات
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من الرقص فجـــأة نتيجة حـــدث مهم في القرن التاســـع 

عشـــر والذي أثر بشـــكل كبر علـــى جـــواري القصور في 

المجتمـــع المصـــري بشـــكل خـــاص، وعلى فـــن الرقص 

في مصر بشـــكل عـــام. حـــن »حدثـــت مذبحـــة القلعة 

في 1 مـــارس 1811 والـــي دبرهـــا محمد علـــى للتخلص 

الكثـــر  إلى  بالإضافـــة  عليهـــم  وقـــضى  المماليـــك  مـــن 

مـــن الأكابـــر، ممـــا أدى إلى هـــروب راقصـــات القصور، 

فخرجـــت الجـــواري والمحظيـــات إلى الشـــارع خوفا من 

المـــوت المتربـــص بهن. وبعد حيـــاة الترف والعـــز، خرجن 

للشـــارع يبحـــن عـــن لقمـــة العيـــش« )24(. فخالطن 

الغجـــر والغوازي وأصبحن يعشـــن معهـــم، والذي أدى 

بدوره إلى ظهـــور خطوات وأشـــكال تعبريـــة جديدة في 

الحـــركات التعبريـــة الراقصـــة. فاتجهن إلى فـــن الغناء 

والرقـــص وتجمعن وأقمن في شـــارع محمـــد على »حارة 

العوالـــم«، »وذلـــك بعـــد إصـــدار قانـــون محمـــد علي 

بســـبب  والإســـكندرية  القاهرة  عـــن  الغـــوازي  لإبعـــاد 

مزاولتهـــن في ذلـــك الوقت ألوانـــا من النشـــاط الخارج 

.)25( الأدب«  حـــدود  عن 

الموشحات والتلحين

لـــم تختلف ألحـــان الموشـــحات كثـــرا عـــن الماضي، 

ذلـــك بالنظر لمـــا وصل إلينـــ�ا من الكتـــب والمخطوطات 

القديمـــة والقليلـــة جدا الي نجيت ســـواء مـــن هجمات 

التت�ار على مكتبـــ�ة بغداد وغرهـــا، أو اختفائها في ظروف 

جد غريبـــ�ة وغامضة على مـــر العصـــور التاريخية. فمن 

المفارقـــات الغريبـــ�ة أن يصـــل إلينـــ�ا على أقـــصى تقدير 

في مصـــر عـــن الغنـــاء والموســـيقى خـــلال المائـــة ســـنة 

الماضيـــة مـــالا يزيد عـــن ثلاثـــن لأربعن كتـــاب. »أما 

أقـــدم كتـــاب مصري في الموســـيقى هـــو »ســـفين�ة الملك 

… ونفيســـة الفلـــك« والذي يعرفه الموســـيقيون باســـم 
»ســـفين�ة شـــهاب« نســـبة الى الشـــيخ شـــهاب الدين 

محمـــد بن إســـماعيل )المتوفي ســـنة 1273 هــــ – 1856 

م( ويحتـــوي على مئات الموشـــحات بكلماتهـــا ومقاماتها 

وإيقاعاتهـــا، وقـــد اقتبس منـــه مطربوا وملحنـــوا القرن 

المـــاضي الكثـــر، كمـــا أنـــه ظـــل معينـــ�ا لا ينضـــب لمن 

جاء بعدهـــم وحتى اليـــوم« )26(. فالمقامات المســـتخدمة 

في المـــاضي مـــا زالـــت تســـتخدم حـــتى اليـــوم ولكن مع 

بعـــض التعديل والـــذي دخل عليهـــا بمـــرور الزمن. ولن 

نغفـــل أيضـــا »كتـــاب الأغـــاني للأصبهـــاني« والمعروف 

بالأصفهاني والـــذي جُمع فيه الكثر مـــن الأعمال لملحني 

ومطربي العصـــور الإســـلامية الأولى وكتاباتهـــم مما دلنا 

علـــى كيفية التلحـــن والمقامـــات وغرها.

وقـــد كان لمنـــر بشـــر رأي في »أصـــل الموشـــح الغنائي 

المعـــروف بالأندلـــسي وأرجع أصولـــه إلى ثقافـــات ما بن 

النهريـــن الموســـيقية مـــا قبل الإســـلام وما قبـــل العرب، 

نافيـــا أصولـــه العربيـــ�ة مرجعا إياهـــا إلى ألحـــان بيزنطية 

وســـرياني�ة مـــن بلاد ما بـــن النهريـــن وأن هـــذه الألحان 

قـــد تأثـــرت بدورها بالألحـــان التركية الي كانـــت معروفة 

وقتئـــ�ذ، وأن هـــذا المخزون القديـــم الخليط قـــد انتقل إلى 

ســـب إلى 
ُ
شـــمال أفريقيـــا وإلى الأندلـــس. وأن الموشـــح ن

العـــرب لأنهـــم صانعـــو المزيج ولأنهم ألبســـوه شـــعرهم 

الغنائي الجديد«)27(. والموشـــحات تنقســـم الى قسمن في 

التلحن، قســـم يســـتقل التلحن به وهو أكثر الموشحات 

والآخـــر لا يحتمل التلحن إلا بأن يتـــوكأ على لفظة لا معنى 

لها لتكـــون دعامـــة التلحن.

كمـــا أن موســـيقى الموشـــحات الأندلســـية في المغرب 

العـــربي لها عـــدة نقـــاط أهمها:

»ســـيادة الأداء الصوتي. فأكـــثر الألحان تـــؤدى مغناة 

من طرف الأفـــراد أو الجماعات، وفيها تتم الاســـتفادة إلى 

أقـــصى حد ممكن مـــن الإمكانـــات الي يمنحهـــا الصوت 

البشـــري وخاصـــة في الإنشـــادات الفرديـــة. بالإضافة إلى 

وجود فقـــرات ذات طبيعـــة ارتجالية«)28(.

وقـــد انتقلـــت الموشـــحات مـــرة أخـــرى إلى مصر عن 

أفنـــدي الحلـــبي في عـــام 1840  ـــان شـــاكر 
ّ
الفن طريـــق 

انن 
ّ
الـــذي قام بتلقـــن أصولها وضروبهـــا لعددٍ مـــن الفن

 الذين حفظوهـــا بدورهـــم وأورثوهـــا لِمَن جاء 
ّ

المصريـــن

انون 
ّ
ـــحات مـــن مصر الفن

ّ
بعدهم. وأبرز مَن اهتمّ في الموش

محمد عثمـــان وعبده الحمولي وســـلامة حجـــازي وداوُود 

حســـني وكامل الخلعي وســـيد درويـــش)29(. 
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رقصات الموشحات

أغلـــب  لهـــن مكانـــة وتواجـــد في  كانـــت  الجـــواري 

قصـــور الخلافـــات الإســـلامية كافـــة، بـــل كان يتب�ارى 

الخلفـــاء والأمـــراء ووجهـــاء المجتمـــع بمـــا لديهـــم من 

الغنـــاء  يســـتطعن  الذيـــن  الحســـان  الجـــواري  كـــم 

ذلـــك  وغـــر  والتلحـــن  الموســـيقى  ولعـــب  والرقـــص 

مـــن أمـــور الترفيـــه ســـواء لأهـــل القصـــر أو زائريهم، 

ودائمـــا مـــا كان الخلفـــاء والأمـــراء يبحثـــون عمـــا هـــو 

جديـــد في فنـــون الموســـيقى والغنـــاء والتعبـــر الحركي 

الأزيـــاء  الى  بالإضافـــة  هـــذا  »الرقـــص«.  الجمـــالي 

م بهـــا العـــروض أو لأهـــل البيت من 
َّ

قـــد
ُ

ســـواء الـــي ت

النســـاء. ومن المعـــروف أن وضع الجـــواري الاجتماعي 

الأســـاسي أن يكـــن وصيفات لـــدى ســـيدات القصور. 

والمعرفـــة  العلـــم  مـــن  لهـــا  الجاريـــة  كانـــت  وكلمـــا 

ومكانتهـــا  الاجتماعـــي  وضعهـــا  عَلِـــيَ  كلمـــا   الكثـــر، 

فوضعهـــن  الحـــال،  هـــو  وكمـــا  القصـــر.  أهـــل  مـــن 

السياســـية  الحالة  حســـب  ويهبط  يعلـــو  الاجتماعـــي 

البلـــد. في 

وقد ساد اعتقاد أن مســـتوى التقدم في بلاد الخلافة في 

ذاك الوقت، كان يُقاس بمدى التقـــدم في العلوم والفنون، 

ولكـــن »الأمر اللافـــت أن عصر انحلال الدولة العباســـية 

الـــذي بـــدأت تظهر فيـــه ملامـــح الانهيار الســـياسي كان 

عصرا مزدهرا للموســـيقى والغناء. وهـــو يخالف اجتماعيا 

مـــا جـــاء في مقدمـــة ابـــن خلـــدون مـــن أن الغناء يســـمو 

بغيابه«)30(. وينخفـــض  بالعمران 

ولأن الرقص كان لـــه مكانة خاصة في حفلات القصور، 

وهـــو المُكمل البصري للقصة المؤداة، ســـواء الشـــعرية أو 

النثريـــة أو القرائيـــ�ة، والمعنى مـــن الخطـــوة الراقصة نابع 

من اســـتلهام الكلمـــة أو الجملة الشـــعرية، كمـــا أن زمن 

خطـــوات جُمـــل الرقـــص غالبـــا ما ينبـــع من الاســـتلهام 

الأســـاسي للموســـيقى المكملة للقصـــة أو من زمـــن إلقاء 

الجملة الشـــعرية. مـــن هنا ظهرت رقصات الموشـــحات، 

ونظـــرا لأن الموشـــح يُبـــنى دائمـــا علـــى كلمة، وأكـــثره عن 

الغـــزل »الغـــر صريـــح«، فمـــن الطبيعـــى أن ينجح هذا 

النـــوع مـــن الأداء التعبري الحركي الجمالي بنســـبة كبرة 

ليأخذ مكانة علِيّه نظرا الى :

التوريـــة في اللغة العربيـــ�ة هي من ضمـــن جمالياتها، 

وإذ يتـــم اســـتخدامها حـــتى في الكثـــر مـــن ألعـــاب اللغة 

بـــنى الخطوة إما ســـريعة أو بطيئـــ�ة. واضحة 
ُ

والعقـــل. فت

أو مســـتترة. عالية أو منخفضة. أماميـــة أو خلفية. نصف 

دورانيـــ�ة أو كاملة الدوران. أو جانبي�ة...إلخ، وذلك حســـب 

المعـــنى والمغزى مـــن الكلمة أو الجملة الشـــعرية.

إن أي أداء تعبري حركي جمـــالي دائما ما يؤدي بداخله 

»اســـتعراض أداء اللحظة!«. مما يعطي الحرية في تعابر 

الوجه بالأخـــص، واليدين بالأعم.

إن نجـــاح رقصـــات الموشـــحات يـــأتي مـــن خـــلال أداء 

المجموعة ســـويا وليـــس الفـــرد الواحد. ذلـــك عن طريق 

توظيـــف الحركة إما جماعيـــة أو انتقال الشـــكل الحركي 

مـــن مؤدية لأخرى أو من مؤدية لبـــاقي المجموعة … وهكذا.

 The Kinetic«وأما التعبر الحركي الجمالي

:»aesthetic expression

هو انتقاء خطوات أداء حركية واســـتخدامها في شـــرح 

درامي اســـتعراضي ومـــا يفيـــد المعـــنى مـــن الانفعـــالات 

ســـواء الداخلية أو الخارجية وتفاعلها مع حـــدث ما، دون 

الكلمات)31(.  اســـتخدام 

زى رقصات الموشحات
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 Instant performing« واستعراض أداء اللحظة

 :»display

ج عـــن المـــؤدي أو الراقص مـــن إيماءات 
ُ

فهو »مـــا يَنت

ورموز حركيـــة أثن�اء تأديتـــ�ه لحركاته التعبريـــة وما يفيد 

المعـــنى أو المغزى الذي يود شـــرحه أو من اللحن الموســـيقي 

أو المعـــنى مـــن الكلمـــة أو الجملة الشـــعرية المغنـــاة. فهو 

شـــرح رمزي متفق عليه ضمني�ا ســـواءا للجماعـــة الواحدة 

أو للجماعـــات داخل المجتمـــع الواحد، وفترتـــه الزمني�ة لا 

تتعـــدى لحظة داخل التعبـــر الحركي الجمـــالي«)32(.

ـــؤدى هـــذه الرقصـــات بمجموعـــة من 
ُ

وقـــد كانـــت ت

الراقصـــات المرتبـــ�ة حركاتهن بأشـــكال منتظمـــة في الأداء 

الحركـــي التعبـــري مما يعطي شـــكلا جماليـــا، بالإضافة 

الى التعبـــر عـــن المعـــاني ســـواء الموســـيقية أو الشـــعرية 

الدراميـــة. ولقـــد ذكـــرت صوفيا لـــن أثنـــ�اء زيارتها لمصر 

في القـــرن التاســـع عشـــر لأحـــد القصـــور أن »الرقص في 

الحريـــم التركـــي ليس عليـــه جنـــاح مطلقـــا، صحيح أن 

الفتيـــ�ات يقمن بحـــركات فيها شـــئ من الإفـــراط ولكنها 

غالبا رشـــيقة كما أنهن يقمن بحركات »شـــقلباظ« رأسا 

فائقـــة«)33(. بمهـــارة  عقب  على 

وليـــس معلوما متى ظهر رقص الســـماح في ســـورية، 

ولكـــن كان في البداية يُؤدي من الرجـــال وبأداء صوفي، ومن 

المرجـــح أنه نشـــأ في بلـــدة ملبـــج القريب�ة من بلـــدة حلب، 

ومبتكره الشـــيخ عقيل المنبجى بن شـــهاب الدين البطاحي 

الهـــكاوي )المتوفي ســـنة550هـ – 1155م(، وكان متصوفا 

يقيـــم الأذكار في بيت�ه، ويعلم تلاميذه ومريديه التواشـــيح 

والأناشـــيد والإيقـــاع، أمـــا تدويـــن رقص الســـماح على 

النحـــو الذي هو عليه اليوم فينســـب الفضل فيه للشـــيخ 

أحمد عقيل وذلك في القرن التاســـع عشـــر، والذي التصق 

بـــه لقـــب »صاحب« الســـماح، فقـــد كان ملحنا حســـن 

الصـــوت وأضـــاف الكثـــر للألحان الموشـــحات، كمـــا أنه 

أخذ من الموســـيقين الأتراك الكثر وأدخله في الموســـيقى 

العربي�ة، وله الفضل في نشـــر هذا النوع مـــن الرقص وقام 

بتعليمه لمئـــات من المهتمن بالفـــن في حلب. 

وظـــل هـــذا الحـــال حـــتى ســـنة 1951 عندمـــا أدخل 

الشـــيخ عمر البطش العنصر النســـائي في رقص السماح، 

والـــذي كان يدرس هـــذا النوع مـــن الرقص والموشـــحات 

في المعهـــد الموســـيقى الشـــرقي بدمشـــق ســـنة 1947م، 

ويعـــود لـــه الفضـــل في تطوير هـــذا الرقص والخـــروج به 

من حلقـــات الذكـــر وزوايا وبيـــوت المتصوفة. كمـــا أن له 

الفضـــل في إحياء هـــذا التراث ونقله من حلب الى دمشـــق، 

حيث قـــام بت�دريـــب طالبات مدرســـة »دوحـــة الأدب« 

على رقـــص الســـماح، ولقد تطـــور رقص الســـماح على 

يديه. أيضا قـــام بت�دريب فرقة كبرة لرقص الســـماح من 

الزى المصرىالزي التركي
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طـــلاب وطالبـــات الجامعة الســـورية » جامعة دمشـــق 

حإليـــا« أدت رقصاتهـــا في مناســـبات عديدة علـــى مدرج 

الكبر)34(.  الجامعـــة 

نلاحـــظ هنا مدى التقارب بن رقص الســـماح ورقص 

المولويـــة في تركيـــا والـــذي ابتكره جـــلال الديـــن الرومي، 

وأراده تعبرا جســـديا راقيا عن التســـامي الروحي، متوسلا 

في القصائـــد والأدعيـــة والأذكار الصوفيـــة والمصاحبة لها 

الحركة الدوراني�ة للجســـد والي هي من المحاور الرئيســـة 

لرقص المولويـــة. وهكذا فجلال الدين الـــرومي له الفضل 

في اســـتخدام الموســـيقى علـــى نطـــاق واســـع في طقـــوس 

الرقص الصـــوفي الذي تمثله رقصة المولويـــة الي ابت�دعها 

وأرادهـــا ســـموا للروح ســـعيا لاكتشـــاف الحـــب الإلهي 

والذوبان فيه. وهناك تحول شـــديد الغرابـــة في انتقال أداء 

رقـــص المولوية من حلقـــات الذكر الصوفيـــة الى المطاعم 

والمنت�ديـــات والأماكـــن الي يُقـــدم فيها الرقـــص في كثرا 

من البلدان كمصر والشـــام والعراق، والذي ســـوف نطرح 

قريب�ا. مفصـــلا  بحثا  له 

ملابس الموشحات

لم تختلـــف ملابـــس راقصات الموشـــحات كثـــرا عما 

هـــي عليـــه الآن. فالطرحـــة والقميـــص والســـروال من 

أهم أساســـيات زي الرقصة، والـــذي كان متبعا في بدايات 

ظهورها، ولكن الأقمشـــة كانـــت من أغلى الأنـــواع، ذلك 

نظرا للشـــكل العام الذي كانت تتماشي معـــه الراقصات. 

هذا بالإضافة الى أن الراقصات كنّ رشـــيقات القوام، وغر 

حافيات عند ممارســـتهن هـــذا التعبر الحركـــي الرقص، 

ولســـن بدين�ات مثل الغـــوازي اللاتي كـــن يؤدين رقصهن 

في الشـــوارع للعامـــة. وليـــس معلوما متى بـــدأت رقصات 

الموشـــحات تؤدي من قبـــل الراجل في الشـــمال الإفريقي، 

كما ليـــس معلومـــا أيضا مـــتى بـــدأت رقصات الســـماح 

تـــؤدي مـــن الرجـــال في ســـورية ولكنهـــا ظلت حـــتى عام 

1951 فدخـــل فيه العنصر النســـائي على يد الشـــيخ عمر 

البطـــش والذي حـــرص على الاهتمـــام بأزيـــاء الراقصن 

بحيث يرتدي الرجال الأزياء الحلبي�ة الشـــعبي�ة، والنســـاء 

يلبســـن الألبســـة الفضفاضـــة المحتشـــمة مـــع وضـــع 

طرحة على الـــرأس. والذي أثر بشـــكل واضـــح على أزياء 

الرجـــال المؤديـــن للرقصة في الشـــمال الإفريقي مع بعض 

التغرات البســـيطة ســـواء بالإضافة أو الحذف تبعا لكل 

الخاص. وزيهـــا  بلد 

أمـــا في العـــراق، فقد تأثـــرت الأزيـــاء بالـــذوق التركي، 

ممـــا أعطاها طابعا مختلفـــا قليلا، مثال وضـــع كاب على 

طرحة الـــرأس بالإضافـــة الى فتحة طويلـــة في الكم.

في مصـــر، لا يوجد دليـــل واضح على ممارســـة الرجال 

لهـــذه الرقصة ولكـــن العنصر النســـائي شـــديد الوضوح، 

ويغلـــب عليه الطابـــع التركـــي في الأزيـــاء. وإذ نجد وصفا 

لملابس الراقصات داخل القصور في القرن التاســـع عشـــر 

حيـــث كانـــت الفرقـــة الراقصة مكونـــة من ســـتة فتي�ات 

»كانت ثلاثـــة فتي�ات يلبســـن ثي�ابا من الكشـــمر الأحمر 

وثـــلاث يرتديـــن الأزرق والأحزمة من القطيفة الســـوداء، 

تحفهـــا مـــن أســـفل أهـــداب عريضـــة ذهبيـــ�ة. وكانـــت 

الملابـــس تتكون مـــن صدرية ضيقـــة، لها أكمام واســـعة 

من المرســـلن الأبيض ومن ســـروال واســـع«)35(.

والـــذي لـــم يختلف كثـــرا في القـــرن العشـــرين حيث 

قامـــت علـــى وضع تصميمـــات الملابـــس الفنانـــة فريدة 

فهـــي لفرقة رضـــا، فلم يكـــن لها خط واحـــد في التصميم 

ولكن هـــي خليط بن الشـــكلن الأساســـين )الأندلسي 

الأمـــوي والتركي( أمـــا ملابـــس الرجال فهـــي خليط بن 

)صعيد مصـــر وأولاد البلـــد( والقريب الشـــبه بالملابس 

الحلبي�ة الشـــعبي�ة.

الجمل الحركية وبن�ائها في رقصات الموشحات

 تلاقح الثقافـــة العربيـــ�ة الإســـلامية والثقافة 
َ

بُعَيـــد

ـــد شـــكل جديـــد مـــن الأداء 
َّ
الأوروبيـــ�ة في الأندلـــس، تول

ر في شـــكل وأســـلوب بن�اء المسار الحركي 
َّ
الحركي والذي أث

لخطوات الرقـــص في العروض المســـرحية، ممـــا أثر على 

بنـــ�اء مســـارات الجمل الحركيـــة في رقصات الموشـــحات، 

وأكر دليـــل على هذا أن الجمـــل الحركية لا يوجـــد بها هز 

للوسط والأرداف أو هز للصدر، بالإضافة الى بن�اء وتصميم 

الجمـــل الحركية على مســـتقيمات، ومربعـــات، وأنصاف 
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دوائـــر، ودوائـــر، وتوظيـــف الحـــركات النصـــف دوراني�ة، 

الدورانيـــ�ة الكاملـــة في الأداء. والميل لاســـتخدام وتوظيف 

بعضـــا مـــن الأدوات كالمنديل وهـــو الأكثر اســـتخداما من 

قِبل النســـاء أو الـــرق كآلة إيقاعيـــة، والنقر عليـــه في بن�اء 

حـــركات مكملة للشـــكل العام للخطـــوات. وكلمـــا ذهبن�ا 

شـــرقا من المغرب إلى بلاد الشـــمال الإفريقـــي، كلما قلت 

مشـــاهدة اســـتخدام الخطوات الإيقاعية للأقـــدام. حتى 

نصـــل إلى تركيـــا لنشـــاهد الأداء الحركي الصـــوفي بكامل 

القـــدم علـــى الأرض مع كامـــل الدوران.

وإذ نجد وضوح لتكاملية الشـــعر مع الغناء والموسيقى 

والتعبـــر الحركـــي الجمـــالي داخـــل القصـــور العربي�ة من 

خـــلال الموشـــحات الأندلســـية، والـــذي قابله بعـــد ذلك 

وبمـــدة طويلة في القرن الخامس عشـــر بدايـــات الوضوح 

دم 
ُ

في القصـــور الأوربيـــ�ة، »ففـــي عـــام 1489 في إيطإليا ق

أول عمـــل متكامل العناصر ســـابقة الذكر، قـــام بإخراجه 

)بيونتـــو دي بوتا( وذلـــك في حفل قران الدوق )جإليتســـو 

فيســـكوني( ويعتر هذا العرض مرحلة جديدة في فتطور 

الفن المســـرحي وعروض فن الرقـــص«)36(. مما يدل على 

مدى تأثـــر بنـــ�اء التصميـــم الحركـــي لرقصـــات القصور 

الأوربيـــ�ة بالتصميم الأقـــدم لرقصات القصـــور العربي�ة.

أما في مصر إذ نجد شـــرحا مبســـطا لرقصة من رقصات 

القصور في القرن التاســـع عشـــر حيث »كانت الراقصات 

يكثرن مـــن الدوران حول أنفســـهن وقذفن برؤوســـهن إلى 

الخلـــف مع لـــف مســـتمر بحركة دائريـــة؛ ثـــم يركعن مع 

الاســـتمرار في لف الـــرأس ثم يقفـــزن وكأنهـــن يهرولن في 

الهـــواء وانتهي العـــرض بأن أمســـكت كل منهـــن بطرف 

منديـــل أبيـــض ملفـــوف، وتحركه تـــارة فوق رأســـها وتارة 

أخرى مـــن تحت ذراعهـــا«)37( .

ولقـــد انتقلـــت كثرا مـــن رقصـــات القصور هـــذه الى 

الشـــارع نظـــرا لهـــروب الكثر من الجـــواري بعـــد مذبحة 

القلعة واختلاطهـــن بالغوازى والغجر، فضـــاع الكثر من 

أشـــكالها التعبرية ونى عر الزمان، واختلطت خطوات 

رقص القصـــور بخطوات الرقص للغـــوازي والغجر والذي 

أدى الى ظهـــور أشـــكال جديـــدة مـــن الخطـــوات والُجمل 

الحركيـــة، والـــذي ســـوف يـــأتي شـــرحة في بحـــث قـــادم. 

وظلـــت بعض خطـــوات رقصـــات الموشـــحات للنســـاء 

تتن�اقـــل بشـــكل أو بآخر بـــن الأجيـــال حتى أوائـــل القرن 

العشـــرين. ومع بدايات ظهور رقص القصور في الســـينما 

المصريـــة والـــي نجد فيهـــا الراقصـــات يؤدين شـــكلا من 

أشـــكال رقص الموشـــحات في الأفـــلام، وظل هـــذا الحال 

الى أن صمـــم محمـــود رضـــا اثـــنى عشـــر موشـــحا لفرقة 

رضـــا وذلك في أواخر ســـبعين�ات القرن المـــاضي، وكان من 

ضمن مســـاعديه الفنـــان »حمادة حســـام الديـــن«)38(، 

والـــذي يقول أنه عندما اســـتمع المخرج »علـــي رضا«)39( 

غناء الموشـــحات من فـــؤاد عبـــد المجيد، أعجـــب بها جدا 

وقدمها لمحمـــود رضـــا والذي أعجـــب بها أيضـــا وتفاعل 

معهـــا ليصمـــم في النهايـــة الإثنى عشـــر موشـــحا راقصا، 

والمعروفـــن بمصر حـــتى الآن )40(. 

إن تصميـــم خطوات رقصات الموشـــحات الأندلســـية 

لفرقـــة رضا هـــي كثرة الشـــبه في الأداء والتعبـــر الحركي 

مع رقصات الســـماح في ســـورية، بالإضافـــة إلى توظيف 

الطرحـــة والمنديـــل في حـــركات الرقـــص، ولكـــن العنصر 

النســـائي كان هو الأســـاس في كل الرقصـــات ماعدا بعضا 

منهـــا والـــي دخـــل بهـــا العنصر الرجـــالي كرقصـــة »قف 

ياهـــوى«. أيضـــا معظـــم الرقصـــات يوجد بهـــا الراقصة 

الأولى للفرقـــة »فريدة فهي” كأســـاس في بنـــ�اء التصميم 

الـــدرامي والي يُبـــني عليها فكـــرة الدرامـــا الحركية ككل.
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التراث المعماري بالواحات المغربي�ة 
بين إشكالية التدهور وجهود رد الاعتبار

»واحات تافيلالت« نموذجا

تعتر القصـــور والقصبات من أهـــم المعالم المعمارية والسوســـيوثقافية المشـــكلة 

للمجال الـــواحي عامـــة وواحات تافيلالت بشـــكل خاص، لمـــا تختزنه مـــن إرث تاريخي 

يجســـد تضحيات وتضامن وإبداع الإنســـان المحلي ومدى ارتب�اطه القوي ببيئت�ه ســـواء 

تعلـــق الأمـــر بمـــواد أو تصاميم البنـــ�اء. إلا أنه خـــلال العقود الأخـــرة، بدأ هـــذا التراث 

أ. عبد العزيز بويحياوي – باحث من المغرب

 سوق أحراش بالمدينة القديمة
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العمـــراني يفقـــد مكانتـــ�ه، بفعـــل مجموعة مـــن العوامل 

الطبيعية والبشـــرية، اليء الذي كان وراء اكتســـاح قوي 

للمبـــاني الإســـمنتي�ة على حســـاب المبـــاني الأصيلـــة الي 

أصبـــح العديد منها مهـــددا بالانهيـــار كليـــا أو جزئي�ا. وفي 

ظل هـــذا الوضع الـــذي لا يبعث على الارتي�اح بمســـتقبل 

أفضل للـــتراث المعمـــاري بت�افيلالت في ظـــل الاندثار التام 

لمجموعـــة من القصـــور والقصبـــات، بـــدأت تظهر خلال 

الســـنن الأخرة بعـــض المبـــادرات العمومية المحتشـــمة 

الطامحـــة إلى رد الاعتبـــ�ار لهـــذا المـــوروث الفريـــد في ظل 

الغيـــاب الكبر  للمبـــادرات الخاصة. كمـــا لا يمكن إغفال 

المآثـــر العمرانيـــ�ة لمدينـــ�ة سجلماســـة التاريخيـــة رغـــم 

الإهمـــال الـــذي طالهـــا، والـــي لازالت بعـــض الأطلال 

شـــاهدة علـــى التقـــدم العمراني الـــذي وصلـــت إليه هذه 

المدينـــ�ة قبـــل اندثارها خلال القـــرن الربع عشـــر ميلادي.

ســـنحاول في هذه المســـاهمة طـــرح إشـــكالية التراث 

المعمـــاري بواحـــات تافيلالـــت كنمـــوذج معر عـــن واقع 

بـــاقي الواحـــات المغربيـــ�ة، من خـــلال التعريـــف بأهميت�ه 

مـــع الوقوف علـــى أهـــم مظاهر وعوامـــل التدهـــور الذي 

طالته، ثم بعد ذلك ســـنحاول إبراز أهم التدخلات ســـواء 

الرســـمية أو الخاصـــة الي عرفتهـــا المنطقة لـــرد الاعتب�ار 

لهـــذا الإرث المعمـــاري مـــع محاولة تقييـــم ذلك. 

التراث المعماري بواحات تافيلالت وأهميت�ه التنموية

1 - القصـــور والقصبـــات ركـــيزة الـــتراث المعمـــاري 

بت�افيلالـــت:

يتشـــابه  إلى حـــد كبـــر المـــوروث المعمـــاري الســـائد 

حاليـــا بت�افيلالـــت الي تنتـــي اداريا إلى إقليم الرشـــيدية 

)الخريطة 1( مع الذي يوجـــد في مختلف المناطق الواحية 

بشـــمال إفريقيا ســـواء من حيث الوظيفة أو شكل البن�اء، 

إذ أن جميـــع القصـــور الصحراوية محاطة بأســـوار وأبراج 

تختلـــف ارتفاعاتهـــا وســـمكها تبعـــا لأهميـــة القصـــر)1(. 

وعمومـــا، فإن القصر بواحـــات تافيلالت )الشـــكل1( هو 

ســـكن متجمع ومغلق داخل المجال الزراعي للواحة، يتخذ 

شـــكلا مربعا محاطا بسور أمني ســـميك يتراوح عرضه ما 

بن مـــتر ومتريـــن، وعلوه يتراوح ما بن خمســـة وعشـــرة 

أمتار، تتخلله عـــدة أبراج كانت تخصص للحراســـة مربعة 

الشـــكل تتعدد حســـب مســـاحة ومكانة القصر مع وجود 

إثن�ان يحيطان بمدخله الرئيسي والوحيـــد. وبداخل القصر 

توجد ســـاحة واســـعة تنطلق منهـــا مختلـــف الأزقة، كما 

تضم بعض المرافـــق الاجتماعيـــة والاقتصادية من خلال 

وجود مـــكان مخصـــص للاجتماعات الذي تتـــ�دارس فيه 

شـــؤون القصر، إضافة إلى بعـــض الدكاكن. كمـــا أن جل 

القصور تتوفر على مســـجد للعبـــادة والذي تبـــنى بجانب�ه 

مجموعة مـــن المرافق التابعـــة له، كمنزل الإمـــام وقاعات 

لتحفيظ القـــران الكريم وتدارســـه. ويرجـــع تاريخ ظهور 

القصور والقصبـــات بت�افيلالت إلى الفترة السجلماســـية 

ومنهـــا ما يعـــود إلى فـــترات لاحقـــة. إلا أن مـــا يجمعها هو 

اعتمـــاد معظـــم مقوماتهـــا المعماريـــة مـــن مـــواد البن�اء 

الأساســـية وحتى التصميم من المدين�ة الأم سجلماسة)2(. 

كما يمكن أن يرجع ســـبب انتشـــار هذا النوع من الســـكن 

إلى القبائـــل الـــي هاجـــرت إلى تافيلالـــت ونقلـــت معهـــا 

هذا النمط الســـكني بعـــد مرورها بالعديد مـــن المجالات 

الصحراويـــة، الي أخـــذت العديد من أنماطهـــا الحياتي�ة 

والمعماريـــة قبل وصولهـــا إلى المغرب)3(.

وإذا كانـــت معظـــم القصـــور متشـــابهة مـــن حيـــث 

التصميـــم ومـــواد البنـــ�اء، فإنهـــا تختلف إلى حـــد كبر من 

حيـــث التركيبـــ�ة الســـكاني�ة والوظيفـــة، حيـــث يمكـــن 

التميـــيز بـــن القصـــور الزوايـــا المرتبطـــة بزاويـــة معين�ة، 

والقصـــور اليهودية، والقصور المخزنيـــ�ة المخصصة لأبن�اء 

الخريطة 1:موقع واحات تافيلالت ضمن المجال المغربي
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الســـلاطن والأمراء، والقصور العامة الي تضم أجناســـا 

مختلفـــة ثـــم القصبـــات الـــي غالبا مـــا تســـكنها عائلة 

واحـــدة حســـب التركيب�ة الســـكاني�ة والـــي تنعكس على 

مســـاحة القصر. كما يمكن التمييز بـــن القصور الحرفية 

والقصـــور التجارية حســـب وظيفة القصـــر)4(. واعتمادا 

علـــى الإحصاء المنجز مـــن طرف المصالـــح التقني�ة لعمالة 

إقليـــم الرشـــيدية ســـنة 2005، فـــإن إقليم الرشـــيدية 

يحتضـــن أكثر مـــن400 قصـــر وقصبة.

تنفتح المنـــازل المتجمعة داخل القصـــر بالواحات على 

الســـماء ومغلقة تماما عن الخارج، كمـــا تتكون في الغالب 

مـــن طابقن إلى ثلاثة تســـتغل حســـب فصول الســـنة. 

ففي الطابق الســـفلي توجد ســـاحة صغرة متصلة بب�اب 

الـــدار تدعـــى »الســـقيفة«، ومنهـــا ينطلق الـــدرج الذي 

يؤدي إلى الطابـــق العلوي، وفي منتصفـــه يوجد المرحاض. 

كمـــا يتـــم كذلـــك المـــرور إلى وســـط الـــدار انطلاقـــا من 

»الســـقيفة«الذي تصل إليه أشـــعة الشـــمس عر فتحة 

في الســـقف تدعى »عن الدار«، ويضـــم حجرتن واحدة 

للمـــواشي وأخرى لـــلأدوات الفلاحية. أمـــا الطابق العلوي 

فيخصـــص غالبا لســـكن الأســـرة وتتـــوزع علـــى جنب�اته 

الغـــرف، وعلـــى إحـــدى زوايـــاه الأربع يبـــنى الـــدرج الثاني 

الـــذي يـــؤدي إلى أعلـــى طابق في المـــنزل الذي يطلـــق عليه 

محليـــا »العلالي«. أما مـــواد بن�اء المســـاكن فكلها محلية، 

وتتكون أساســـا من ســـعف وجـــذوع النخيل للتســـقيف 

الجدران. لبنـــ�اء  بالتن  الممـــزوج  والتراب 

2 - أطـــلال مدينـــ�ة سجلماســـة شـــهادة حيـــة على 

بت�افيلالت: المعمـــار  عراقـــة 

بت�افيلالـــت وطبيعـــة الموقـــع  التعمـــر  نظـــرا لقـــدم 

الاســـتراتيجي الـــذي لعبتـــ�ه في التجـــارة الصحراويـــة بن 

المغرب وبلاد الســـودان، فقد عرفت ظهـــور مركز حضري 

متمـــيز في تاريـــخ المغـــرب المتمثـــل في مدين�ة سجلماســـة 

منـــذ النصف الثاني مـــن القـــرن الثامن الميـــلادي. وكانت 

مدينـــ�ة سجلماســـة في بداية تأسيســـها عبارة عـــن إمارة 

تعاقـــب علـــى حكمهـــا كل مـــن المدراريـــن والمغراوين. 

ولقـــد اســـتطاع أمـــراء سجلماســـة خـــلال هـــذه الفـــترة 

الحفاظ علـــى اســـتقلالها بالرغم من النزاعـــات الداخلية 

والمؤامـــرات الخارجيـــة، إلا أنه ابت�داء مـــن منتصف القرن 

الحادي عشـــر الميـــلادي  وحتى نهايـــة القرن الرابع عشـــر 

للميلاد دخلت سجلماســـة تحت ســـيطرة الحكم المركزي 

بالمغـــرب، فتحولت بذلـــك إلى ولاية أو إقليم تحت ســـيادة 

المرابطـــن ثـــم الموحديـــن فالمرينيـــن)5( ، كل هـــذا جعل 

مدينـــ�ة سجلماســـة تحتـــل مكانة متمـــيزة داخـــل المغرب 

خـــلال هذه الفـــترة، سياســـيا واقتصاديا وعســـكريا. وقد 

أظهـــرت الحفريـــات الـــي قامت بهـــا البعثـــة الأمريكية 

بموقع سجلماســـة ســـنة 1988 إضافـــة إلى مجموعة من 

المصـــادر التاريخية علـــى توضيح الطابع المعمـــاري المتميز 

لهـــذه المدينـــ�ة القديمة، الـــي عرفت تجديـــدا في البن�اء مع 

تـــوالي الـــدول المتعاقبـــة علـــى حكـــم المغرب. كمـــا بينت 

أن المدينـــ�ة تعـــد من بـــن المدن الإســـلامية الـــي عرفت 

حضـــارة كبرة من خـــلال معمارها العظيـــم، حيث  كانت 

الشكل1: تصميم أحد قصور تافيلالت
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محاطة بســـور كبر، ولها عـــدة أبواب، وبها عدة مســـاجد 

وحمامـــات، والعديد مـــن المنـــازل والقصور والبســـاتن 

والأســـواق، واســـتخدمت عدة عناصر في البنـــ�اء من طن 

وحجـــر وجبس وخشـــب)6(.

لكـــن بعـــد تراجـــع مكانـــة سجلماســـة الاقتصاديـــة  

وتحـــول الطـــرق التجاريـــة الصحراوية نحو البحـــر، بفعل 

الاكتشـــافات الجغرافيـــة وتـــأزم الأوضاع السياســـية في 

المغـــرب نتيجـــة ضعـــف الســـلطة المركزية خـــلال القرن 

الرابع عشـــر الميلادي، اندثرت مدين�ة سجلماســـة بشكل 

غريـــب اختلفـــت المصـــادر والروايـــات حـــول الطريقة، 

لكنهـــا أجمعـــت علـــى أن ســـكانها اســـتقروا بضواحيهـــا 

داخـــل القصور والقصبات، الي شـــكلت المـــأوى الجديد 

لســـاكنة هـــذه المدينـــ�ة والـــي لازالـــت مجالا لاســـتقرار 

معظـــم ســـاكنة تافيلالت. وتشـــهد حاليـــا مجموعة من 

الأطـــلال الـــي ظلـــت صامدة)الصـــورة1( رغـــم قدمها 

بالموقـــع الأثري لسجلماســـة قرب مركز مدينـــ�ة الريصاني 

على فـــترة أمجاد هذه المدين�ة سياســـيا واقتصاديا وثقافيا، 

والي انعكســـت بشـــكل واضح علـــى وضعهـــا العمراني.

3 - الأهمية التنموية للتراث المعماري بت�افيلالت:

يشـــكل النمـــط العمـــراني داخـــل واحـــات تافيلالـــت 

رصيـــدا ثقافيـــا واجتماعيا، يمكـــن تثمين�ه بشـــكل أفضل 

بعيـــدا عن كل التأثـــرات الخارجية في ظل الاكتســـاح الذي 

تمارســـه العولمة. وهكذا فإن التراث الثقافي الواحي في شـــقه 

المادي يشـــكل كنزا ثمين�ا للتدخل التنموي، حيث يســـمح 

باســـتغلال القصبات لحمايتها وإعطائهـــا وظائف جديدة 

مثـــل متاحف الفـــن ومعارض بيـــع المنتجات المحليـــة)7( . 

وعمومـــا، فإن هـــذا الإرث التاريـــخي بدأ يســـتغل كمنتوج 

ورأس مـــال ثقـــافي لخدمـــة الزبـــون الســـياحي الوافد على 

المنطقـــة، حيث أن الزائر يكتشـــف مجموعة مـــن القصور 

والقصبـــات ذات المعمار الأصيل، والي تغـــري إلى حد كبر 

بطابعهـــا الهندسي الذي يتماشى مع طبيعـــة المناخ وأعراف 

ســـكان المنطقـــة. وممـــا يزيد مـــن أهميـــة هـــذه القصور 

بالنســـبة للســـائح كون المنطقة تتوفر على قصور مختلفة 

التصاميم، وتعتـــر القصور المخزني�ة بالريصـــاني الي يعود 

بن�اؤها إلى العهد العلوي باســـتثن�اء قصـــر أولاد عبد الحليم 

مـــن أهم القصور الي يفضـــل زيارتها، نظـــرا لما تحويه من 

مكونات معماريـــة مميزة عن باقي القصـــور العمومية والي 

بدورها تدخل ضمن أهم المســـارات السياحية بت�افيلالت. 

ويعد قصر أولاد عبـــد الحليم )الصورة2( مـــن أهم وأقدم 

الصورة1: بقايا الباب الشمالي )باب فاس(، أحد أهم أبواب 
مدينة سجلماسة

الصورة2: النقوش الطينية على الباب الثاني لقصر أولاد 
عبد الحليم قبل الترميم
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القصـــور المخزني�ة الي عاصـــرت مدين�ة سجلماســـة، وقد 

احتفـــظ مدخلـــه الرئيـــسي بزخرفة تعـــر عن الفـــن الذي 

ســـاد خلال الفترة المريني�ة، كما ضم خلف أســـواره العالية 

ســـاحة داخلية ذات شكل مســـتطيل بداخلها بستان شكل 

منتزهـــا للأمـــر المريـــني المؤســـس لهـــا)8(. كما يعـــد قصر 

الفيضـــة من أهـــم القصـــور العلويـــة بت�افيلالـــت، حيث 

يرجع تاريخ إنشـــائه إلى عهد الســـلطان مولاي إســـماعيل، 

وتمت إعـــادة بن�ائـــه من جديـــد بعدما تعـــرض للتخريب 

خلال فـــترة حكم الســـلطان مولاي عبـــد الرحمـــان، ومنذ 

ذلـــك التاريـــخ والقصر يقـــوم بـــأدوار طلائعيـــة في توجيه 

المســـار الســـياسي للمنطقة، حيث كان في بعـــض الأحيان 

مقر ســـكنى خليفـــة الســـلطان أو قائد تافيلالـــت إلى غاية 

ســـنة 1965م)9( . ونظـــرا للمكانة السياســـية المتميزة لهذا 

القصـــر، فقد احتضـــن مجموعة من المعالـــم المعمارية من 

تصاميـــم ونقوش، تعكس مدى التطـــور الذي وصلت  إليه 

الحضـــارة المعماريـــة العلوية في تلـــك الفترة.

وتعطـــي أطـــلال مدينـــ�ة سجلماســـة بجـــوار مدين�ة 

الريصـــاني رغـــم قلتها صورة عـــن المعمار الـــذي ميز تاريخ 

هـــذه المدينـــ�ة خـــلال مرحلـــة أمجادهـــا. وهكـــذا، يمكن 

اســـتغلال هـــذا الموقـــع الأثـــري الـــذي لا يتـــم الترويج له 

بشـــكل يتن�اســـب مع قيمتـــه التاريخية كمحطـــة مهمة 

ضمـــن المســـارات الســـياحية الـــي تضمهـــا تافيلالـــت، 

بالتالي المســـاهمة في تنويع وإثراء المنتوج الســـياحي المحلي 

خصوصا في شـــقه المادي. كما تحتضـــن منطقة تافيلالت 

ضريـــح المولى علي الشـــريف جـــد الســـلاطن العلوين 

بالريصـــاني، والـــذي يتميز بمعمـــاره المغـــربي الأصيل، بعد 

خضوعه إلى عدة عمليات إصـــلاح وترميم. وبالإضافة إلى 

اســـتثمار التراث المعماري في خدمة الســـياحة فإنه يوظف 

أيضا كديكـــور في التصوير الســـينمائي، كما تم اســـتغلال 

طرق ومـــواد بن�ائه في تصميـــم وتزين مؤسســـات الإيواء 

الســـياحي الي تنتشـــر بمجـــال تافيلالت.

 تدهور التراث المعماري: المظاهر والعوامل

1 - تعدد مظاهر تدهور التراث المعماري بت�افيلالت:

يشـــهدالتراث المعماري الذي تختزنـــه الواحات المغربي�ة 

وتافيلالت بشـــكل خاص خـــلال العقود الأخـــرة تدهورا 

واضحا وســـريعا، حيـــث بدأ يطالـــه الإهمال والنســـيان 

بذريعة الحداثة وتطور الحيـــاة الاجتماعية والاقتصادية، 

إلى درجة أن هـــذا الوضع أصبح ين�ذر بمســـتقبل كارثي لما 

تبقـــى مـــن المعمـــار المحلـــي. وتختلف حـــدة ووتـــرة هذا 

الصورة4:انهيار جزئي لأحد القصورالصورة3: أطلال قصر منهار كليا
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الإهمال مـــن قصر إلى آخر، بفعل التقادم واكتســـاح المباني 

الإســـمنتي�ة لها، الـــيء الذي جعـــل العديد منهـــا يفقد 

ملامحـــه وهويت�ه الأصليـــة وأصبح مهـــددا بالانهيار كليا 

أو جزئيـــ�ا. وقـــد زاد من حـــدة التدهور الذي يطـــال المعمار 

المحلي تماســـك الدور فيمـــا بينها داخل القصور وســـرعة 

تأثـــر مـــواد بن�ائها، الـــيء الذي يجعـــل انهيـــار دار واحدة 

يؤثـــر على الأخـــرى. ومن أهـــم مظاهر التدهـــور نذكر:

  انهيـــار كلي لمجموعة مـــن القصـــور والقصبات، حيث 

أن العديـــد منهـــا أصبـــح عبـــارة عـــن أطـــلال أو ركام 

مـــن الأتربـــة )الصـــورة3(، واختفت تمامـــا إلى حدود 

الســـاعة حـــوالي من خمســـن قصرا وقصبـــة بواحي 

والريصـــاني)10(؛ أرفود 

  انهيـار جـزئي لمجموعـة مـن القصـور والقصبـات: انهـارت 

بسـبب أو بآخـر مجموعـة مـن المنـازل داخـل القصـور أو 

المرافق التابعة لها )الصورة4(، اليء الذي يؤثر بشـكل 

سـلبي علـى القصر بشـكل عـام نتيجـة غيـاب إعـادة بن�اء 

المبـاني المنهـارة إمـا لارتفـاع التكلفـة أو للإهمال؛

  تشـــقق وتـــآكل المبـــاني: تعـــاني مجموعة مـــن القصور 

مـــن التشـــقق والتآكل الـــذي يؤثر على ســـلامة المباني 

المكونـــة لهـــا )الصـــورة5(، وهذا مـــا يـــؤدي في الأخر 

إلى انهيارهـــا بفعـــل غيـــاب أو ضعف تدعيـــم وصيانة 

المتضررة. البن�ايـــات 

- اكتســـاح المبـــاني الإســـمنتي�ة: أصبحـــت جـــل القصور 

بت�افيلالـــت تفقـــد أصالتهـــا وهويتهـــا، بفعـــل إعادة 

بنـــ�اء دور جديـــدة ومجموعة مـــن المرافـــق التابعة لها 

بتصاميـــم ومـــواد بن�اء مخالفـــة تماما للبنـــ�اء الأصيل 

)الصـــورة6(، إضافـــة إلى فتـــح النوافـــذ والأبواب في 

أســـوار القصر، اليء الـــذي يجعلنا نقـــف أمام معمار 

جديد يخالـــف خصوصيـــات وأصالة المعمـــار المحلي، 

وبالتـــالي بدايـــة ســـيادة معمـــار جديـــد لا علاقـــة له 

الواحية؛ بالبيئـــ�ة 

 انتشـــار الســـكن الفردي خارج أســـوار القصـــر: أصبح 

مجموعـــة من الســـكان يفضلون تـــرك منازلهم  داخل 

القصـــر وتعويضها بأخرى خارج أســـواره )الصورة7(، 

موالـــن وجوههـــم صوب الطـــرق ومتنكريـــن لموضع 

الســـكن القديـــم ومـــواده وهندســـته ووظائفـــه)11(، 

حيث يتم بنـــ�اء الدور الجديدة بالإســـمنت وبتصاميم 

عصرية مشـــكلن بذلك دواوير بجـــوار القصر، اليء 

الصورة4:انهيار جزئي لأحد القصور الصورة5: تشقق وتأكل برج القصور
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الـــذي جعـــل العديد منها يشـــكل ســـكنا هشـــا داخل 

مجـــال ســـكني شاســـع. إلا أن تنـــ�امي الســـكن بجوار 

القصـــور الأصيلـــة بقـــدر ما تـــوحي بنهايتهـــا ظاهريا 

كنمـــط معمـــاري وســـكني، فإنهـــا تكشـــف عـــن نوع 

اســـتمرارية أدائهـــا التنظيي والاجتماعي ســـواء على 

مســـتوى العلاقـــات الأســـرية أو من خلال التشـــبث 

الأصلي)12(. بالموطـــن 

  هجـــر مجموعـــة مـــن القصـــور: أفرغـــت مجموعـــة 

مـــن القصـــور بت�افيلالـــت بشـــكل كلـــي من ســـكانها 

)الصـــورة8( نتيجـــة الهجـــرة الـــي زادت حدتهـــا مع 

جفـــاف ثمانينيـــ�ات القـــرن الماضي، حيـــث أن أغلب 

المســـتقرين بالقصـــور حاليـــا إمـــا غـــر قادريـــن عن 

العمل أو ليســـت لهم إمكانيـــ�ات مادية تؤهلهم للحياة 

في المدينـــ�ة. وقد وصل عـــدد القصور المهجـــورة بإقليم 

الرشـــيدية إلى حوالي 132 قصر من أصـــل 412 قصرا 

لازالت قائمـــة إلى يومنـــا هذا )الجـــدول1(.

2 - تعدد وتداخل عوامل تدهور التراث المعماري:

أ - العوامل الطبيعية:

تســـاهم العوامـــل الطبيعية بشـــكل كبر ومباشـــر في 

تدهـــور الـــتراث المعمـــاري بت�افيلالت ومـــن أهما:

النـادرة  التسـاقطات  تسـاهم  الفجائيـ�ة:  الفيضانـات   

والمركـزة في الزمـان والمكان الي تعرفهـا تافيلالت، إضافة 

إلى تراجـع الغطـاء النبـ�اتي في المسـاعدة على وجود سـيول 

جارفـة وفيضانـات مهولـة مـن فـترة لأخـرى والـي تـؤدي 

إلى إغـراق العديـد مـن القصـور واختفائهـا بشـكل نهـائي. 

سـنة  نونـر  شـهر  خـلال  زيـز  لـوادي  المدمـر  فالفيضـان 

1965 تـرك 25 ألـف شـخص بـدون مـأوى)13(، بفعـل 

انهيـار مجموعـة مـن القصـور وتضـرر العديـد مـن المنـازل.

  زحـــف الرمـــال: يعتر زحـــف الرمال من أهـــم الظواهر 

الطبيعية الي تســـاهم في هشاشـــة الوســـط بواحات 

تافيلالـــت، حيـــث أدت هـــذه الظاهـــرة إلى تغطيـــة 

مســـاحات زراعيـــة شاســـعة ومـــا تتوفـــر عليـــه من 

تجهـــيزات هيدروفلاحية بالإضافة إلى اكتســـاح بعض 

القصـــور، كمـــا حدث بمنطقـــة الجرف ســـنة 1977، 

حيـــث غطت الرمـــال حـــوالي 16 هــــكتارمن الأراضي 

الزراعيـــة وثلث مســـاحة قصر حنابـــو، مخلفة حوالي 

78 أســـرة بدون ســـكن لمدة طويلـــة)14(.

  طول فـــترة الجفاف: يعتـــر الجفاف ظاهـــرة بنيوية 

مـــن  مجموعـــة  دفـــع  الـــذي  الـــيء  بت�افيلالـــت 

الســـكان إلى الهجـــرة اضطرارا، في ظل اســـتنفاذ كل 

الصورة8: قصر مهجور ومغلقالصورة7: احياء جديدة بجوار القصر
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المجهـــودات يلتكيـــف مع هذا الواقـــع الهش والذي 

ازدادت حـــدة هشاشـــته مـــع طـــول مـــدة الجفاف 

إلى  إضافـــة  الفـــلاحي  الإنتـــ�اج  مردوديـــة  وتراجـــع 

ارتفـــاع متطلبـــات الحيـــاة لـــدى الســـكان. وهـــذا 

مـــا أدى إلى هجـــرة جماعيـــة للعديـــد مـــن الأســـر 

خصوصـــا منـــذ عقـــد ثمنينيـــ�ات القـــرن الماضي، 

تاركـــن منازلهـــم داخـــل القصور عرضـــة للإهمال 

والضيـــاع، وهـــو مـــا أثر بشـــكل كبـــر علـــى عمران 

القصور. مـــن  العديـــد 

 الهزات الزلزاليـــة: كان لزلزال ســـنة 1992 الذي ضرب 

تافيلالـــت والـــذي وصلـــت قوتـــه إلى 5,2 درجة على 

ســـلم ريشـــتر، في تصـــدع مجموعـــة مـــن البنيـــ�ات 

وتغير معالمها داخـــل القصور والـــي أصبحت مهددة 

بالانهيـــار وغر صالحة للســـكن.

القصور المهجورةالقصور المسكونةمجموع القصورالجماعة الدائرة

الرشيدية

110الرشيدية

40436الخنك

24321شرفاء مدغرة

26242أوفوس

362بوذنيب

كلميمة

440كلميمة

321تنجداد

19136تاديغوست

981غريس العليا

1275غريس السفلى

1376فركلا العليا

12102فركلا السفلى

19811اغبالو

871ملعب

الريصاني

19181مولاي علي الشريف

735815بني أمحمد سجلماسة

1275الريصاني

47398السفالات

أرفود

110أرفود 

945الجرف

33330عرب صباح زيز

330عرب صباح غريس

1192السيفا

642فرنا

412280132مجموع إقليم الرشيدية

المصدر: عمالة إقليم الرشيدية، 1995؛ بحث ميداني، 2016.

الجدول1: توزيع القصور المسكونة والمهجورة حسب الجماعات بإقليم الرشيدية
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القصور  تدهور  في  المساهمة  البشرية  العوامل    - بـ 

بت�افيلالت:

ســـاهمت مجموعـــة مـــن العوامـــل في تدهـــور عمران 

قصـــور تافيلالـــت مـــن أهمها:

للنمـــو  الكبـــر  التراجـــع  رغـــم  الديموغـــرافي:  النمـــو   

قصـــور  مـــن  العديـــد  في  )الشـــكل 2(  الديموغـــرافي 

تافيلالـــت بفعـــل الهجرة المغـــادرة، فإن تأثـــره كان له 

وقـــع كبـــر علـــى الســـكان المســـتقرين، بفعـــل تعدد 

الأســـر داخـــل البيـــت الواحـــد والـــي كانـــت إلى زمن 

قريب تعيش في ظل أســـرة ممتدة يتحكم في تســـيرها 

الجـــد أو الأب أو الأخ الأكـــر، وهذا ما أصبـــح في يومنا 

هذا شـــبه مســـتحيل، حيث أنـــه تم الانتقال بشـــكل 

ســـريع بت�افيلالـــت نحـــو الأســـر النووية الـــي أصبح 

فيها الأب هو المســـؤول الأول والوحيـــد عليها، وبالتالي 

تزايـــد الطلـــب علـــى الـــدور الـــي لايمكـــن أن يلبيها 

الســـكن المتوفر داخـــل أســـوار القصر.

 التوتـرات الاجتماعية:عرفـت منطقة تافيلالت مجموعة 

بـن  تنشـب  كانـت  الـي  والصراعـات  التوتـرات  مـن 

كان  والـي  الواحـد)15(،  القصـر  سـكان  بـن  أو  القصـور 

)تاحسـنونت  القصـور  مجموعـة  تدمـر  وراء  بعضهـا 

الوليـد، قصبـة  العليـا، مـولاي  الكبـر، اجـارتي، الفيضـا 

عرفـت  كمـا  محمـد...(.  أولاد  منصـور،  أولاد  احملـني، 

المنطقـة أيضـا خـلال فـترة الحمايـة انهيـارا كليـا لقصـر 

تغمرت قرب مدين�ة الريصاني الذي شـكل مقرا للسلطة 

الاسـتعمارية بعـد محاصرتـه مـن طـرف السـكان.

 الهجـــرة المغـــادرة: أمـــام تزايـــد متطلبات الحيـــاة لدى 

ســـكان القصور في ظل انفتاح المنطقة علـــى التأثرات 

الخارجيـــة والي لـــم تعد الواحـــة قادرة علـــى تلبيتها، 

بـــدأت الهجـــرة المغـــادرة مـــن تافيلالت تأخـــذ طابع 

الديمومـــة والجماعية، إذ أصبح هذا المجال بالنســـبة 

لهـــم مجالا طـــاردا لأهلـــه. فبمشـــيخة الغرفـــة مثلا 

بجماعة بني أمحمـــد بالريصاني تراجع عدد الأســـر من 

712 أسرة ســـنة 1994 إلى 458 أســـرة سنة 2012، 

أي بنســـبة انخفاض وصلت إلى 35.6 %، وقد وصلت 

في بعض القصور إلى 100 % كما هو الشـــأن بالنســـبة 

لقصور تاوغـــرت، تغدوين،العنري )الشـــكل 3()16( .

  تفـــكك المنظومـــة الاجتماعيـــة التقليدية: مـــع انفتاح 

تافيلالـــت علـــى الخـــارج، بفعـــل الهجرة وكـــذا تطور 

وســـائل الاتصال بمختلف أنواعها وســـهولة الانخراط 

فيهـــا، فقد تم إدخال مجموعة مـــن العادات والتقاليد 

والســـلوكات والقيم الجديـــدة إليها الـــي كان لها وقع 

كبر على المعمار المحلي. فالعلاقـــات الاجتماعية الي 

كانت تنظمهـــا الأعراف المبنيـــ�ة على التـــآزر والتعاون 

والمتجســـدة في تماســـك المعمار داخل القصور واعتماد 

أعـــراف موحدة تنظـــم العلاقات الاجتماعيـــة داخله، 

شـــهدت تراجعا كبرا ومعهـــا بدأ المعمار بـــدوره يتجه 

نحو الفرداني�ة والانتشـــار خارج أســـوار القصر. 

الشكل2: تطور عدد سكان الجماعات القروية بدائرتي أرفود والريصاني.

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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جهود رد الاعتب�ار للتراث المعماري، تعدد المتدخلين 

وميزته الانتقائي�ة

بدأت فكـــرة المحافظة على التــــراث فــــي المغرب منذ 

الســـنوات الأولى للفتــــرة الاســـتعمارية، حيث صدر أول 

ظهيــــرمتعلق بالمحافظة على المبـــاني التاريخية والكتابات 

التاريخيـــة في 29 نونبــــر 1912 )17(، ثـــم ظهـــر 13 فراير 

1914)18( وظهـــر 21 يوليـــوز 1945 )19( . وخـــلال هـــذه 

الفـــترة لـــم تكـــن المحافظة علـــى الـــتراث الثقـــافي حاجة 

نابعـــة من البيئـــ�ة المحلية بقدر ما كانت تهدف إلى دراســـة 

المجتمع المحلي وفهم تاريخه لتســـهيل السيطرة عليه)20( 

. وبعد الاســـتقلال لم يظهر هنـــاك أي اجتهاد يذكر في هذا 

المجـــال حيث أن القانون 22-80 أســـتن�د على النصوص 

القانوني�ة للفترة الاســـتعمارية، الـــيء الذي جعل المغرب 

تابعـــا للمدرســـة الفرنســـية في حمايـــة الـــتراث ومعالجة 

إشـــكالاته، حيـــث ظـــل يفتقر لتصـــور واضـــح ولمنهجية 

مســـتقلة نابعة من الحاجات الحقيقيـــة للمجتمع المغربي 

حول اســـتثمار الرأســـمال الأثري والمعمـــاري الوطني)21( . 

وهكـــذا فإنه لم تعط للـــتراث المعماري المكانة المناســـبة في 

السياســـة التنمويـــة بالمغرب بما في ذلـــك المناطق الواحية 

الـــي تزخر بتراث معماري مهم، حيث إن مشـــاريع التنمية 

المحلية بهذه الأخـــرة لا تدرج هذا الـــتراث ضمن أولويات 

التنميـــة المحليـــة، ولا ينظر إليهـــا كمورد اقتصـــادي قابل 

للاســـتثماربل ينظر إليها كمـــورد ثقافي لا يخـــرج عن كونه 

مادة فلكلورية لجلب الســـائح وإثـــارة الإعجاب والرغبة في 

الاطـــلاع على معالم الصحـــراء)22( .

إن صمـــود جزء مهم مـــن التراث المعمـــاري بت�افيلالت 

إلى يومنـــا هـــذا راجـــع إلى الإصلاحـــات والتدخـــلات الي 

كانت تخضع لها، ســـواء مـــن طرف الســـكان أو من طرف 

ســـلاطن الدولـــة العلويـــة كمـــا تشـــر بعـــض الوثائق 

الموجـــودة بالخزانـــة الملكيـــة)23( . إلا أنـــه خـــلال العقـــود 

الاخرة بـــدأ يلاحظ تدهـــور واضح لهـــذا الإرث التاريخي، 

نظـــرا لعـــدم اهتمـــام الســـاكنة المحليـــة بمنازلهـــم بفعل 

هجرهـــا أو تعويضهـــا بمنـــازل عصرية خـــارج القصر وفي 

ظل غيـــاب سياســـات عموميـــة واضحة في هـــذا المجال. 

ولكن رغم ذلـــك، فإن هذا الـــتراث المعمـــاري الواحي عرف 

بعـــض التدخلات من طـــرف عدة جهات رســـمية مهتمة 

بقطـــاع التعمر والثقافـــة والتنميـــة المحلية لإنقـــاذه من 

الضيـــاع رغـــم أنها كانـــت جد محتشـــمة. وكانـــت بداية 

هـــذه التدخلات مـــع وزارة الثقافة ثم مؤسســـة العمران، 

إضافة إلى مســـاهمة بعـــض الرامج والمنظمـــات الدولية 

كرنامـــج واحـــات تافيلالـــت. كمـــا أن المشـــروع الوطني 

لإنقـــاذ وإعـــداد الواحـــات وقف علـــى أهمية هـــذا التراث 

وركـــز على حمايت�ه، حيث أوصى بدعـــم المبادرات في مجال 

التعمر الي تراعـــي مطابقة النمط المعمـــاري الواحي)24( .

1 - تدخل وزارة الثقافة: تدخل محدود هم قصرين ذا 

صبغة ثقافية

نظرا للمســـؤوليات المنوطـــة بوزارة الثقافـــة في مجال 

الحفـــاظ على التراث، فقد كان لهـــا تدخل واضح في مجال 

الحفـــاظ علـــى التراث المبـــني من خـــلال مديريـــة التراث 

الشكل 3: تراجع عدد الأسر بقصور مشيخة الغرفة نتيجة الهجرة.

المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى، 1994،2004 ؛ بحث ميداني، 2013
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الثقافي. فـــإلى جانب المدن العتيقة الـــي حظيت بالأولوية 

في مجال الترميـــم، فإن القصـــور والقصبـــات بدورها كان 

لها نصيب في هـــذا الجانب. وهكـــذا، فقد أعـــدت الوزارة 

ســـنة 1974 وثيقة حول التراث المعمـــاري للجنوب المغربي 

بغية التدخـــل لإنقـــاذه، ولتحقيق أهدافها أنشـــأت لجنة 

أنيطت لها هـــذه المهمـــة. وفي ســـنة 1987 أدمجت قرية 

أيـــت بن حدو بإقليم ورززات من طرف منظمة اليونســـكو 

ضمـــن لائحة التراث العالي، وفي هذا الإطار أنشـــأت وزارة 

الثقافـــة بتعـــاون مع برنامـــج الأمم المتحدة للتنمية ســـنة 

1989 مركـــزا للمحافظة وإعـــادة بن�اء قصبـــات الجنوب 

بـــورزازات، وكان مـــن بـــن أهدافه ترميم  قصبـــة آيت بن 

حـــدو كـــتراث ثقـــافي وســـياحي، والمحافظة علـــى مهارات 

الصناعـــة التقليدية لإعـــادة إنتـــ�اج البن�اء الـــذاتي المحلي، 

وتحســـيس الســـلطات والســـكان بضـــرورة رد الاعتبـــ�ار 

التقليدي الواحي. للســـكن  

كمـــا حظيت قصـــور وقصبات تافيلالـــت هي الأخرى 

بت�دخـــل وزارة الثقافـــة في مجـــال الحفـــاظ علـــى التراث 

العمراني، لكـــن تدخلها كان جد محدود نظـــرا للعدد الكبر 

للقصـــور والقصبات الي تحتضنها المنطقـــة. وقد كان أول 

تدخـــل فعلي للـــوزارة في إطار ترميـــم ورد الاعتب�ار للقصور 

والقصبات بت�افيلالت ســـنة 1994، وذلـــك بالتعاون مع 

عمالة إقليـــم الرشـــيدية. وشـــكل  قصر الفيضـــة بدائرة 

الريصاني أول ورش اســـتفاد من هذه العمليـــة نظرا لدوره 

التاريـــخي، وتحـــول بعـــد الترميـــم إلى متحـــف للتعريـــف 

بهـــدف  والمعمارالمحلـــي  والثقافـــة  التاريـــخ  بممـــيزات 

النهـــوض بالســـياحة. كمـــا شـــهدت قصبة أبو القاســـم 

الزيـــاني أو ما يطلـــق عليها بقصبـــة الريصاني ثـــاني تدخل 

للوزارة في مجال ترميـــم القصور والقصبـــات بت�افيلالت، 

الـــي رممت مختلـــف مرافقها وحـــول جزء منهـــا إلى مركز 

)الصورة8(. العلويـــة  والأبحاث  للدراســـات 

القصور  بعض  انتقاء  العمران:  مؤسسة  تدخل   -  2

أغلبها بالأوساط الحضرية

أحدثـــت مؤسســـة العمـــران التابعـــة لوصايـــة وزارة 

مـــن  مجموعـــة  اندمـــاج  بعـــد   2003 ســـنة  الإســـكان 

هـــذه  بـــن  ومـــن  الـــوزارة،  لهـــذه  التابعـــة  المؤسســـات 

المؤسســـات الـــي أدمجت فيهـــا نجـــد الوكالـــة الوطني�ة 

لمحاربـــة الســـكن غر اللائـــق، والي بدأ تدخلها منذ ســـنة 

1999 في ترميم مجموعة مـــن القصور والقصبات بإقليم 

الرشـــيدية قبل أن تنتقل هذه المهمة إلى مؤسســـة العمران 

بعد تأسيســـها. وتهدف عملية الترميـــم إلى محاولة إعادة 

الاعتبـــ�ار للقصـــر وجعلـــه منافســـا للســـكن العصـــري، 

من خـــلال تزويـــده بالمـــاء الشـــروب والكهربـــاء وربطه 

الصورة8: قصبة أبو القاسم الزياني التي تحول جزء منها إلى مركز الدراسات والأبحاث العلوية 
بعد الترميم
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بشـــبكة التطهر وترصيف الأزقـــة وكهربتهـــا، إضافة إلى 

خلق بعـــض المرافق الاجتماعيـــة داخـــل القصر)دكاكن، 

مقرات لمحاربة الأمية، إنشـــاء جمعيـــات...( وخلق فرص 

شـــغل ولو مؤقتـــة من خلال إشـــراك الســـاكنة المحلية في 

عمليـــة الترميـــم)25( . كما أن جهـــود إعـــادة التأهيل تأخذ 

بعن الاعتبـــ�ار الجوانب التقني�ة والاجتماعيـــة والثقافية 

والبيئيـــ�ة، مـــن خـــلال إحيـــاء دور القصـــر وتكييفـــه مع 

الاحتي�اجـــات الراهنـــة لســـكانه والقضاء علـــى أي تهديد 

قد يـــؤدي إلى تدهـــوره، إضافـــة إلى توعية ودعم الســـكان 

في جميـــع مراحل عملية إعادة التأهيل وتقديم تســـهيلات 

معيشـــتهم. ظروف  لتحســـن  لهم 

عـــرف 17 قصـــرا بإقليم الرشـــيدية تدخل مؤسســـة 

العمـــران في مجـــال الترميـــم ورد الاعتبـــ�ار، حيـــث انتهت 

الأشـــغال في أكـــثر مـــن 12 قصـــرا إلى حـــدود نهاية ســـنة 

2015 )الصـــورة9(. وقـــد همـــت هذه العمليـــة أكثر من 

5000 أســـرة، بكلفة إجماليـــة تقدر بحـــوالي 100 مليون 

درهم)الجـــدول2(. 

إلا أنـــه يلاحـــظ أن تدخـــل مؤسســـة العمـــران تمـــيز 

بالانتقائيـــ�ة، حيـــث أن معظـــم القصـــور الي وقـــع عليها 

اختيـــ�ار الترميـــم تنتي إلى جماعـــات حضريـــة أو لها إرث 

تاريـــخي. وهذا يدفـــع إلى الجـــزم بـــأن عمليـــة الترميم لم 

يكـــن هدفها الأســـاسي اجتماعي محـــض أو الحفاظ على 

المعمار المحلـــي، بقدر مـــا كان بهدف الاهتمـــام بالمجالات 

الحضريـــة والاحتفاظ بالمعمـــار المحلي داخلهـــا. وبالتالي، 

فـــإن تدخـــل مؤسســـة العمـــران اســـتثنى بشـــكل كبـــر 

القصـــور والقصبـــات بالمجـــالات القرويـــة والـــي تضم 

أغلبهـــا، وتعاني من تدهـــور كبر ين�ذر بزوالها مســـتقبلا في 

تدخل.  أي  غيـــاب 

بالإضافـــة إلى وزارة الثقافـــة ومؤسســـة العمران، فقد 

اهتم برنامـــج واحات تافيلالت هو الأخـــر بتثمن الموروث 

الـــواحي المعمـــاري، حيث تكلـــف بترميم قصر العشـــورية 

في  دور  لهـــم  كان  المحليـــن  الســـكان  أن  كمـــا  بالجـــرف. 

ترميـــم منازلهـــم. إلا أن هـــذا الاهتمام بدأ يتراجع بشـــكل 

كبر نتيجـــة الهجرة وتفضيل البن�اء بالإســـمنت المســـلح 

عوض التراب والســـكن خارج أســـوار القصـــر. بالإضافة 

إلى ذلـــك، فـــإن المنطقة عرفـــت مجموعة مـــن التدخلات 

الإســـتعجالية الأخـــرى مـــن طرف الدولـــة لترميـــم وبن�اء 

مجموعـــة من المنـــازل والقصـــور الي دمـــرت أو تضررت 

بفعل الكوارث الطبيعية الـــي عرفتها تافيلالت كفيضان 

1965 وزلـــزال 1992، لكـــن نت�ائج هـــذه التدخلات كانت 

هزيلـــة، بفعـــل تحويـــل جـــزء مـــن الإعتمـــادات الماليـــة 

المخصصـــة لهذا الغـــرض إلى مشـــاريع أخرى

الصورة9: الباب الأول لقصر أولاد عبد الحليم بعد عملية الترميم
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الجدول2 : القصور المرممة والتي في طور الترميم بإقليم الرشيدية من طرف 
مؤسسة العمران.

المصدر: مؤسسة العمران مكناس، 2015

عدد الأسرمكان المشروعالجماعة الدائرة
كلفة المشروع

 )مليون درهم(
مساهمة الجماعة 

)مليون درهم(

الرشيدية
الرشيدية

1706.500قصر تاركة

6008.000.80قصر أمزوج

3543.000.30قصر أيت باموحى

541.000.10قصر انكبي

1202.410.21قصر أولاد تكر

1004.000.21قصر تزموريتالخنك

الريصاني

مولاي علي الشريف

466.500قصبة م عبدالكريم

2365.700قصر أبو عام

1608.000قصر  أخنوس

بني أمحمد سجلماسة
002.000قصر  الفيضة

355.000أولاد عبدالحليم

أرفود
1005.800قصر الجرانةأرفود 

4930.850.05قصر المعاضيضعرب ص زيز

كلميمة

3739.930كلميمةكلميمة 

150015.001.35ملعبملعب

59911.500قصر أسريرفركلة العليا

2977.000قصر أولاد النعامأولاد النعامبو ذنيب

5237102.192.81المجموع
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وعموما فـــإن تدخـــل الفاعلـــن الرســـمين في مجال 

ترميـــم ورد الاعتبـــ�ار لقصـــور وقصبـــات تافيلالت تبقى 

جد محدودة، حيـــث رممت بعض القصـــور فقط مقارنة 

بالعدد الكبر للقصـــور والقصبات في المنطقـــة، مع العلم 

أن جلهـــا يوجـــد في وضعية جـــد متدهورة. كمـــا أن عملية 

الترميـــم الـــي عرفتها هـــذه القصـــور المنتقاة المســـتفيدة 

كانـــت محـــدودة، إذ اقتصـــرت علـــى الجانـــب الشـــكلي 

والثقـــافي مـــن خـــلال ترميـــم مداخـــل القصـــور وبعض 

المرافـــق العموميـــة )المســـجد، الســـاحات، الممـــرات...( 

وترميم المنازل الآيلة للســـقوط لما تشـــكله من حظر على 

المباني المجـــاورة، في حن أغفل الجانـــب الوظيفي للقصور 

والمنـــازل. إضافـــة إلى ذلك فـــإن عمليـــة الترميم شـــابتها 

مجموعـــة مـــن العيـــوب منهـــا، عـــدم الإشـــراك الفعلي 

للساكنة في هذه المشـــاريع واعتماد مكاتب دراسة ليست 

لهـــا درايـــة بهذا النـــوع من المبـــاني، وإدخـــال مـــواد البن�اء 

مغايرة لمـــا هو معتمـــد في البن�اء الأصلـــي للقصور اليء 

الذي يشـــوه شـــكلها الأصلي ويحـــول دون حمايـــة التراث 

المعمـــاري للمحلـــي. وهـــو ما دفع ســـكان بعـــض القصور 

الـــي شـــملتها عمليـــة الترميـــم إلى الاحتجـــاج، كمـــا هو 

الشـــأن بالنســـبة لســـكان قصر أبوعام بالريصـــاني الذين 

اعتروا بـــأن عملية الترميـــم ماهي إلا عمليـــة هدم، حيث 

توقفت العمليـــة لمدة طويلـــة اليء الـــذي جعل وضعه 

العمـــراني الداخلي يـــوحي بمخاطر حقيقية مســـتقبلية في 

ظـــل إهمال كبـــر من قبل الجهـــات المعنيـــ�ة، خيبت هذه 

المبادرة انتظارات ســـكان القصر لأنها لـــم تتعد إصلاحات 

شـــكلية همت بعضا مـــن العمليـــات الجزء الخـــارجي بل 

وأفســـدت جزء من مورفولوجيت�ه ومعالمـــه العمراني�ة)26( .

وممـــا يزيـــد الأمر تعقيـــدا هـــو تداخـــل اختصاصات 

وأهـــداف المتدخلن في مجـــال الترميم، فمنهـــم من يراعي 

ويعطـــي الأولويـــة للمبـــاني التاريخيـــة باعتب�ارهـــا إرثـــا 

تاريخيـــا يجب الحفاظ عليـــه، ومنهم مـــن يراعي الجانب 

الاجتماعي من خـــلال إعطاء الأولوية للقصـــور المأهولة 

بالســـكان، وأكثر مـــن ذلك نجد مـــن يعتر كل هـــذا إهدارا 

للمـــال ويفضل إنت�اج ســـكن عصـــري بأقل تكلفـــة. لكن 

رغم قلـــة مشـــاريع الترميـــم والانتقـــادات الـــي وجهت 

لطريقة تنفيذهـــا فإنها تبقى بداية موفقـــة في انتظار فتح 

نقاش جدي بن الخـــراء والباحثن حول الإشـــكالية الي 

يواجههـــا هذا الـــتراث ورصد اعتمادات ماليـــة كافية لهذه 

الغاية بهدف إدماجـــه في التنمية المحليـــة، وهذا ما أكدت 

عليـــه النـــدوة الي عقـــدت بمدينـــ�ة أرفود يـــومي 10 و11 

يونيو ســـنة 2011 تحت شـــعار »القصور والقصبات، من 

واعد«. استشـــراف  أجل 

خــاتمـــة

الاعتبـــ�ار  رد  مجـــال  في  بذلـــت  الـــي  الجهـــود  رغـــم 

للقصـــور والقصبـــات بت�افيلالـــت مـــن طـــرف مجموعة 

مـــن المتدخيلن الرســـمين مع تســـجيل غيـــاب اي تدخل 

يذكـــر فيما يخـــص بقايـــا أطـــلال الموقـــع الأثـــري لمدين�ة 

سجلماســـة، فـــإن هـــذه المبـــادرات تبقـــى جد محـــدودة 

مقارنة بحجـــم الموروث المعمـــاري الذي تزخر بـــه المنطقة، 

في الوقـــت الذي تـــزداد فيه حـــدة تدهور هذا الـــتراث أكثر 

مـــن أي وقت مضى ســـواء مـــن حيث وظيفتـــه الي أنشئ 

من أجلهـــا أو مكوناتـــه المعمارية الي تتمـــاشى مع طبيعة 

الظـــروف البيئيـــ�ة للواحـــة. هـــذا الوضع يفـــرض وضع 

اســـتراتيجية واضحة وواقعية، من اجل إنقـــاذ هذا الإرث 

التاريخي الفريـــد من الضيـــاع وإعادة تأهيلـــه والتعريف 

بـــه، وجعله مـــوردا أساســـيا يمكن اســـتثماره فيمـــا يعود 

بالنفـــع والفائـــدة للمنطقة.

إلاأن عمليـــة تأهيـــل ورد الاعتبـــ�ار للـــتراث المعمـــاري 

لتافيلالـــت وجعلـــه رافعة للتنميـــة، يجـــب أن تنطلق من 

رؤيـــة شـــمولية، تأخـــذ بعـــن الاعتبـــ�ار الخصوصيـــات 

المحليـــة دون إغفـــال التأثـــرات الخارجيـــة الـــي تفرض 

نفســـها بشـــكل كبر يوما بعد يوم. وهـــذا لا يمكن أن يت�أتى 

إلا من خلال جعل القصور والقصبات فضاءات مناســـبة 

للحياة المعاصرة ومكان جذاب للاســـتقرار الســـكاني، دون 

جعـــل دورهـــا يقتصر فقـــط على منتـــوج ســـياحي يجعلنا 

نرمم البعض بشـــكل انتقائي ونبكي علـــى أطلال البعض 

الأخـــر الذي أنهكـــه النســـيان والإهمال وعـــدم الاعتراف 

بت�اريخـــه المجيد.
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من التراث الإسلامي
دلالات الزخارف والنقوش في السجاد 

اليدوي المعقود 

عمِل الســـجاد اليـــدوي المعقود؛ منـــذ آلاف الســـنن لغايات حياتيـــ�ة متنوعة،  
ُ

اســـت

فقد اســـتعمله البدو والقرويـــون على حد ســـواء أثاثا لفرش خيامهـــم، ولتزين خيولهم، 

وأوعيـــة لحبوبهـــم وأغذيتهـــم، وللتدثر بـــه أحيانـــا. كما حـــرص الملوك والأباطـــرة على 

اقتن�ائه لتزيـــن قصورهم. ورغـــم أن صناعة الســـجاد من الصناعـــات القديمة الضاربة 

أ. هايل القنطار – كاتب من سوريا
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جذورها في أعمـــاق التاريخ؛ حيث من المرجـــح أنها تعود إلى 

500 ســـنة قبـــل الميلاد، كمـــا يفهم من تاريـــخ صنع أقدم 

ســـجادة )البازريك( عثر عليها في منطقة تركستان الغربي�ة 

)جبـــال التـــاي(، والمحفوظة حاليا في متحـــف الأرميت�اج في 

مدين�ة ســـانت بطرســـرغ. إلا أن هذه الصناعـــة لم تعرف 

الشـــهرة إلا في القرن الحادي عشـــر الميلادي؛ مع اســـتي�لاء 

ــران والزحف غربا باتجاه أســـيا الصغرى  الســـلاجقة على إيـ

)1037م()1(. لكنهـــا ازدهرت في القرنن الســـادس عشـــر 

ــران بخاصة زمن  وي لإيـ
َ

والســـابع عشـــر إبان الحكـــم الصف

الشـــاه عباس الكبر )1587-1629م( ثـــم تراجعت إبان 

ــران )1722( وعـــادت إلى الازدهار  الاحتـــلال الأفغـــاني لإيـ

ثانيـــ�ة في القـــرن التاســـع عشـــر. وفي الأناضـــول )تركيـــا( 

ازدهـــرت هـــذه الصناعة بـــدءا من القـــرن الثالث عشـــر، 

كما يظهـــر من الســـجاد الذي وجـــد في جامع عـــلاء الدين 

في قونيـــ�ة. والذي أعتر مـــن أفخر أنواع الســـجاد في العالم. 

وظهر في كثـــر من اللوحـــات الفني�ة  الايطاليـــة والألماني�ة 

المرســـومة في القرن الثالث عشـــر لغاية الخامس عشر)2(. 

ولا زال ســـجاد الهَركِـــة التركـــي يعتـــر إلى يومنا هـــذا أفخر 

ســـجاد حريري. أما في بلاد الشـــام ومصر فقد عَرفت الفترة 

المملوكيـــة ازدهارا كبـــرا لهـــذه الصناعـــة ولا زالت بعض 

السجاجيد الدمشـــقية من العصر المملوكي تزين صالات 

المتاحـــف العالمية إلى يومنا هـــذا! وعَرفت مناطـــق القوقاز 

هـــذه الصناعـــة منذ زمن طويل من داغســـتان شـــمالا إلى 

ـــره باغ جنوبا، وكان الســـجاد الأرميني أشـــهرها.
َ

ق

السجاد اليدوي المعقود صنعة وفن

يصنع الســـجاد اليدوي علـــى أنوال عاموديـــه، منها 

الثابـــت ومنها الـــدوار من قبـــل عمال مهرة. ويســـتعمل 

البـــدو الرحل أنـــوالا أفقية ســـهلة الفـــك والتركيب وكلا 

النموذجن يتبعـــان نفس الطريقة لصناعة الســـجاجيد 

الـــي تمـــر بخمســـة مراحـــل هـــي: حســـاب التصميم- 

يـــر- الحياكة: وهـــي عبارة 
ْ
التســـدية- المعاكســـة- التن

عـــن عقد)ربط( خيـــوط الصـــوف على خيـــوط القطن 

)السِـــدى( عقـــدة؛ عقـــدة)3( والعقـــد نوعـــان فارســـية 

وتركيـــة وتعـــرف الأولى بالعقدة المفردة "سْـــنيح" تلتف 

علـــى خيـــط واحـــد مـــن السِـــدى بشـــكل لولـــبي وتدور 

حـــول الثـــاني . أمـــا الثانيـــ�ة فتعـــرف بالعقـــدة المزدوجة 

"جيـــوردس" تلتف بشـــكل حلزوني علـــى كل من خيطي 

الســـدى المتجاوريـــن الصـــورة رقـــم)1( وهـــذه العقـــد 

صوفية كانت أم حريرية هي الي تشـــكل وجه الســـجادة 

المخملي! والســـجادة المتقنة في شـــغلها وزخارفها وألوانها 

هـــي قطعة فني�ة أشـــبه بلوحات الفنانن. بـــل تزيد عنها 

أنهـــا تحمـــل أفـــكارا ومعتقـــدات لشـــعوب قديمـــة تدل 

عليهـــا تلك الرمـــوز الـــي تمزج بـــن الـــتراث والحضارة 

والمعتقـــدات وأســـاليب العيـــش ولهذا يقال: الســـجادة 

قيمتهـــا في فكرتِهـــا!! وأشـــهر البلدان المصنعة للســـجاد 

ــران، تركيا، باكســـتان، أفغانســـتان، جمهوريات  هـــي: إيـ

القوقـــاز، الهند، الصن.....  ومن الـــدول العربي�ة، مصر، 

المغـــرب، تونس، ســـوريا .

الصورة رقم )1 ( عاملة سجاد تنسج سجادة على نول 
عامودي  من الخشب

العقدة المفردة، والعقدة المزدوجة 
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أهمية الزخارف والنقوش في الحضارة الإسلامية 

ـــر الكثـــر مـــن الباحثن الذيـــن اهتموا بالســـجاد 
َ
اعت

اليدوي، أن هذا الســـجاد هو تراث إســـلامي بامتي�از، حيث 

غالبيـــ�ة الدول الي تنتجه هي دول إســـلامية أو إن قســـما 

مـــن مواطنيها يعتنقون الدين الإســـلامي؛ ورغـــم أنه وجد 

قبـــل الإســـلام بقـــرون، إلا أن ازدهاره والرعايـــة الي حظي 

بها منـــذ القرن الثالث عشـــر الميـــلادي إنمـــا تمت بفضل 

الحضارة الإســـلامية؛ والحضـــور الفني الواســـع للزخرفة 

الإســـلامية! الي طغت على رسوم الســـجاد بدءا من ذاك 

القـــرن. تلك الزخرفة الي ترســـم صورة الوجـــود من زاوية 

التصور الإســـلامي لهذا الوجود !!)4( .صحيح أن الســـجاد 

اليـــدوي تنتجـــه شـــعوب ذات ديانات مختلفـــة لكنه من 

الناحيـــة الفني�ة متحـــد ويرتبـــط بالنموذج المثـــالي للعالم 

الإســـلامي، هـــذا العالـــم الذي أنتج للبشـــرية أكـــر تراث 

للســـجاد المعقود. وبعض الفضل يعود إلى الفنان المســـلم 

الـــذي أثبت قدرتـــه على التعبـــر عن الَجمـــال، من خلال 

انتقاء اللـــون والزخرف المناســـبن. مراعيـــا التحريم الذي 

فرضه الإســـلام على تصوير الأشـــخاص؛ بل وعلى كل ذي 

روح. إلا أن الجغرافيـــا ظلت حاضرة في أعمال الفنانن فقد 

ــراني، بينما تأثر العثمانيون  تأثر الفن الهندي بالنموذج الإيـ

في القرنن التاســـع والعاشر الهجرين بالأسلوب البيزنطي 

في النقش. وهذا يعني أن الزخارف الإســـلامية لم تستبعد 

كلية الزخارف الســـابقة لعصر الإســـلام؛ فأبقـــى الفنانون 

الإيرانيـــون "على ســـبي�ل المثال" على القصـــص والحكايا 

المســـتقاة من كتـــب الأقدمـــن وأبقـــى الكثـــر غرهم في 

رســـوماتهم على الرموز الـــي تصور معتقـــدات وطقوس 

شـــعوبهم.. وكانـــت الأفضليـــة الأولى عند الفنان المســـلم 

هـــي للزخرف الـــذي يلقى تفضيـــلا في العالمن الإســـلامي 

واليونـــاني حيث المذهـــب الأرثوذكسي الـــذي يتفق والدين 

الإســـلامي في منعه تصويـــر الأشـــخاص! ويمكنن�ا تحديد 

نموذجـــن مـــن الزخـــارف في الســـجاد الشـــرقي: الزخارف 

الهندســـية. والزخارف  الطبيعية، 

النموذج الأول )الزخارف الطبيعية(: 

يكـــثر فيه الـــورد والأقحـــوان وورق العليق وشـــجرات 

النخيـــل ، تتماوج جميعها بشـــكل متن�اســـق وأنيـــق، وقد 

تجتمع مـــع مجموعة من الأوســـمة والحيوانـــات والطيور 

بصور مختلفة لتشكل منظر الســـجادة )2(. وفي السجاد 

ــراني تضاف إليهـــا أحيانا صـــور لخيالة، وهـــي تصارع  الإيـ

حيوانـــات متوحشـــة يفســـرها البعـــض أنها صـــراع بن 

الخر والشـــر، وهـــي أســـاليب صناعة كانت ســـائدة قبل 

الإســـلام. وفي الســـجاد الهندي قد نشـــاهد صورا لأشجار 

أغصانهـــا منتهية بـــرؤوس لحيوانـــات خرافيـــة . وجميع 

هـــذه الكائنـــ�ات الخرافية المســـتقاة من عقائـــد وديانات 

ســـابقة قد لا يكون لمعظمهـــا أي معنى ســـوى الزخرف)5(. 

الصورة رقم)3( سجادة الصلاة الصورة رقم)2( الزخارف الطبيعية
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وتمثل زخارف الســـجاد القوقازي معاناة شـــعوب المنطقة 

مـــن الصـــراع مـــع الطامعـــن في مناطقهم، أما الســـجاد 

التركـــي فتقل فيـــه هـــذه الصـــور الخيالية وتكـــثر الصور 

ذات الطابع الإســـلامي كالمحراب وصور الكعبة المشـــرفة. 

وتفاحـــة اليد والمشـــط، حيث تشـــر الأولى إلى الســـجود 

والثانيـــ�ة إلى النظافـــة. وهذا حال ســـجاد الصـــلاة عامة. 

صـــورة رقم)3(

النموذج الثاني هو الزخرف الهندسي:

وفيه نجد رســـوما لأشـــكال هندســـية كالمعن؛ وشـــبه 

المنحرف؛ والدائرة ؛والمربع ؛ والنجوم بأنواعها وإشـــكالا أخرى 

كالملاقـــط والصلبـــان ومعهـــا نجد زخـــارف نب�اتيـــ�ة كما نجد 

الخطوط المســـتقيمة والمنحنيـــ�ة. صورة رقـــم)4( يضاف 

إليهـــا ولو بشـــكل أقـــل ، الأشـــكال المســـماة )أرابيســـك(. 

وقـــد ازدهر هـــذا الفن أثن�اء حكـــم المماليك لكل من ســـوريا 

  .)6 ( ومصر

دلالات الزخارف والنقوش الأكثر انتشارا

بداية لا بد من الإشـــارة إلى أن كثرا مـــن الزخارف الي 

وجدت علـــى الســـجاد القديم أسيء تفســـرها، بســـبب 

التحويـــرات الكثرة الي لحقتها، لســـبب ديني أو لســـبب 

تقـــني، فرغم أن الزخرفـــة كان هدفها بالأســـاس هو إظهار 

الَجمَـــال والبهـــاء على القطـــع المنتجة، إلا إنهـــا أصبحت 

فيما بعـــد حاملة لأفكار رمزية، إما بســـبب الخشـــية من 

غضب الآلهـــة، أو اتقـــاء من شـــر المخلوقات الـــي تلحق 

الضـــرر بالغر، والأكثر بســـبب المنع الذي فرضه الإســـلام 

على تصويـــر المخلوقـــات... وأصبحت أشـــكالها وألوانها 

الثقافيـــة.  بالـــدلالات  ومشـــحونة  بالإيحـــاءات  مليئـــ�ة 

وأكثرهـــا مُثِـــل برموز؛ كـــون الرمز أحـــد صـــور التعبر غر 

المباشـــر للدلالة عـــن اليء المـــراد تبي�انـــه. وللرمز علاقة 

بالفكـــرة الي يعـــر عنهـــا وهي علاقـــة ســـببي�ة حيث أن 

الفكرة هـــي الســـبب في وجود الرمـــز، فالرمـــز في حد ذاته 

ليس لـــه مدلول إن لم يكـــن هناك خلفية شـــائعة لمفهوم 

رجع دراســـة أهمية هذه الرمـــوز إلى معرفة 
َ
هذا الرمـــز . وت

جذورهـــا ونمـــط تفكر الشـــعوب الـــي اســـتخدمتها!)7( 

والرمـــز في العربي�ة هو الإشـــارة، والإشـــارة نوع مـــن أنواع 

الدلالة على المعـــنى؛ وهي دلالة رمزية غر مباشـــرة، وهذا 

ما اعتمـــده الفنانـــون في زخارف الســـجاد اليدوي!

وإذا صح القول: أن الســـجاد الحالي ســـجاد إســـلامي 

"بمعظمـــه" ندرك طبيعة الهيئ�ة الـــي صار عليها، ولجوء 

فنانيـــ�ه إلى الإكثـــار مـــن الزخرفـــة ما يـــدل علـــى تأثرهم 

العميق بروح الإســـلام. إذ عمـــد الفنان المســـلم إلى تجريد 

العناصـــر المســـتخدمة في الزخرفة من صورهـــا الطبيعية 

من خـــلال تحويرهـــا! وهذا مـــا دعـــا الكثر مـــن المؤرخن 

)الصورة رقم)5 ( زخرف شجرة الحياةالصورة رقم)4( الزخرف الهندسي
)الصورة رقم )6( أحد أشكال زخرف التنين
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والبحاثـــة الذين عنـــوا بالســـجاد اليـــدوي إلى التدقيق في 

هـــذا التحوير إن لجهة الصور أو لجهة الرموز.  وكان أشـــهر 

هؤلاء  الباحـــث الألماني كورت اردمان الذي شـــغل رئيس 

متحـــف الفـــن الإســـلامي في برلـــن. )متحـــف برغامون 

حاليا( بن عامي 1958-1964م. والذي أشـــار في بعض 

مؤلفاته إلى أهمية دراســـة ســـجاد القبائل؛ كشـــكل مميز 

وفريد من أشـــكال التعبـــر الفني عن عـــادات ومعتقدات 

الشـــعوب القديمة. ويب�دو أنه من المتعـــذر في هذا البحث 

الإحاطـــة بكافة الزخـــارف والنقـــوش الي حوتهـــا نماذج 

الســـجاد المتعددة . لهذا نركز على أهمهـــا مع إعطاء عناية 

خاصة لموقـــع الفن الإســـلامي في هذا الـــتراث العريق!

1 - النقش الهَراتي:

راســـان ويعرف 
ُ

ينســـب إلى مدين�ة هرات في مقاطعة خ

اليـــوم بنقـــش المصطفـــى؛ وهو عبـــارة عن معـــن بداخله 

وردة كبـــرة وعلـــى أطرافـــه زهـــرات صغرة على شـــاكلة 

الـــوردة المركزية. وبجانب كل ضلع من أضلاع المعن شـــكل 

ســـمكة )ترمز إلى الدعـــاء باســـتمرارية النســـل والتكاثر( 

وهناك أنمـــوذج أخر من هذا النقش يســـى )الـــواق واق( 

أو الأشـــجار المتكلمة. وهو عبارة عـــن ورود وأغصان نب�اتي�ة 

تنتهـــي بـــرؤوس حيواني�ة محورة عـــن الطبيعية.

2 - شجرة الحياة :

تمثل شـــجرة  الحياة  قيمة روحية لدى غالبي�ة شـــعوب 

العالم، وتاريـــخ هذه القيمة قديم جدا .وتشـــاهد  في الكثر 

من حقول الســـجاد ذي الزخـــارف الطبيعية، كما وأصبحنا 

نشـــاهدها في محاريـــب ســـجاجيد الصلاة  بخاصـــة منها 

التركيـــة. وتكثر المعتقدات بشـــأن أهميتها، منهـــم من يرى 

فيها ديمومـــة الشـــباب، ومنهم مـــا يراها وســـيلة المعرفة  

 
ً
للتمييز بن الخر والشـــر. وآخرون يعتقدون أن فيها تجديدا

للحيويـــة. أمـــا في الإســـلام فهـــي تعكـــس تصور المســـلم 

للفردوس الأعلـــى، ويعتقد أن شـــجرة الحيـــاة أخذت عن 

الحضـــارة الكلدانيـــ�ة ونقلـــت إلى الفنون الإســـلامية  من 

ــراني( صـــورة رقم )5( خلال الفن الساســـاني )الإيـ

)Beauté Le( 3 - البوتي: الَجمَال

نقشـــه معروفـــة جدا تشـــبه في شـــكلها حبـــة اللوز. 

رأســـها الأعلـــى معقـــوف نحـــو الأســـفل، ترتبـــط هـــي 

الأخـــرى بالديانـــات الإيرانيـــ�ة القديمة، وهـــي ترمز إلى 

الخصوبـــة والتوالد. تتكـــرر في غالبي�ة أصناف الســـجاد 

ــراني والقوقازي بخاصـــة في إطارات الســـجادة. وإذا  الإيـ

ذت شـــكل السَـــروة فهي تدل على عمـــق الصلة بن 
َ

خ
َ
أ

وخالقه. العبـــد 

3 - الوردة:

أ كثرها يظهر في ســـجاد التركمان، وبـــلاد القوقاز وغالبا 

ما تأخذ أشـــكالا هندســـية )المســـدس، والمثمن( وتفسر 

عندها علـــى أنها تحويـــر لأزهـــار برية منتشـــرة في مناطق 

التركســـتان، والبعض يعتر الإكثار من الورد على ســـطح 

الســـجادة ما هو إلا رغبة في تجـــدد الحياة. لكنه في الحقيقة 

يَعني أكثر مـــن ذلك بكثر، فالـــورد كما هو معـــروف يقدم 

في المناســـبات المفرحة والحزين�ة ولـــكلٍ منها ورده الخاص،  

ما يعني أن للـــورد دلالات كثرة، لكنها في المجمل تشـــر الى 

الخصب والربيع والحـــب والإيث�ار! .

ن:
ّ
4 - زخرف التن

ن وفقـــا للمعتقدات الصينيـــ�ة القديمة  إلى 
َّ
يرمـــز التن

الســـلطان والقوة، والمتحكم في الميـــاه والأمطار والأعاصر 

ة . يرســـم على  والفيضانات، وهو بهـــذا يمثل القوى الخرِّ

شـــاكلة حيوان خـــرافي و يشـــاهد زخرفه بكثرة في الســـجاد 

الصيني وقليلا في الهنـــدي. أما في غره من الســـجاد فرمز 

إلى القوى الشـــريرة ويرســـم ضمن دائـــرة مغلقة )ما يعني 

حجـــزه ( اتقاء لشـــره، ويشـــاهد أيضا في بعض الســـجاد 

القوقـــازي على شـــاكلة الحية الكبـــرة )الحنـــش(. وقد 

نقلـــه عنهم الفنانـــون المســـلمون لغايـــات زخرفية صورة 

رقـــم )6( وفيه يقـــول البحتري:

دا 
َ

نِ المَشارِقِ، إن غ
ّ
ن

َ
وَةِ ت

ْ
د

ُ
وَغ

 في أقاصِي المَغارِ
ً
 حَرِيقا

ّ
بَث

َ
 ف

ي Tchi )السحابة الصيني�ة(:
ْ
5 - زخرف ت

عبـــارة عـــن مجموعـــة زخـــارف مختلفـــة الأحجـــام 

والأشـــكال منها ما يشـــبه الدرج المتعرج محاط بشـــناكل 

وفي الوســـط صليـــب صغر أو نجمـــة صغرة مـــن ثماني�ة 

رؤوس. وفي الإطـــارات الجانبيـــ�ة مجموعـــة ورود صغرة 

متشـــابكة. ومنها مـــا يكون رســـمه أكثر بســـاطة يتمثل 
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بخط منكســـر يمثل الغيمة أو الســـحابة أو بشكل شريط 

يِ إلى عقيدة الســـماء عنـــد الصينين 
ْ
متمـــوج. يرمز الت

القدمـــاء . ولهـــذا تكـــثر رؤيتـــ�ه في الســـجاد الصيـــني بما 

فيـــه المســـى ســـجاد ســـمرقند مـــع رمـــوز أخـــرى تمثل 

ـــن،  والصاعقة، والجوهرة 
ّ
عقائد مختلفة مـــن مثل التن

الكركـــي والإوز  البوذيـــن(.. وطائر  المقدســـة )عقيـــدة 

وغرها.  ونقـــش التي عند الصينين هو رمز للســـعادة 

الديـــك المقدس:  العمـــر)8(  وطول 

تكـــثر رؤيتـــ�ه في ســـجاد شـــراز القديـــم ، وهو  شـــعار 

عقيـــدة الباروداش وبموجـــب الديانة الإيرانيـــ�ة القديمة، 

فـــان هذا الديـــك يوقظ المؤمنـــن كي يقـــرؤوا على الناس 

تعاليم ديانتهم. والمؤمن من ينهـــض في أول صياح للدِيَكة 

وبالتـــالي يدخل الجنـــة أولا. أمـــا غر المؤمن فنشـــاهده في 

ســـجاد آخر على شـــكل شـــيطان له ســـواعد طويلة جدا 

تدفعه للكســـل )صـــورة خرافية()9(.

6 - فن الآرابسك:

من الرموز الإســـلامية الشـــائعة ويســـمونه بالرقش 

العربي وهـــو مـــن التزيينـــ�ات النب�اتيـــ�ة. ومفرداته جذوع 

أشـــجار وفـــروع أغصـــان وزهور تتشـــابك حينـــ�ا وتنحني 

أحيانـــا، وبهـــا رســـوم محـــورة لأوراق ونب�اتـــات مختلفة، 

وقد أطلـــق مؤرخو الفـــن الأوربين هذا الاســـم  علي نوع 

معن مـــن الزخرفة العربيـــ�ة يزاوج بن الخط والأشـــكال 

مَة والدوائـــر، والنب�ات )10(، وهنـــاك زخارف ونقوش  المنجَّ

ــران باعتب�ارها البلـــد الأقدم في  أخـــرى كثرة، خاصـــة في إيـ

هـــذه الصنعة، فلـــكل منطقة وحـــتى  لكل مدين�ة نقشـــه 

خاصـــة بهـــا . ولهـــذا يشـــاهد في محـــلات بيع الســـجاد 

ســـجادا بأســـماء المدن يختلـــف في شـــكله قليـــلا أو كثرا 

عن غـــره مـــن الســـجاد. فهنـــاك الســـجاد الشـــرازي، 

م، والكاشـــاني، والكرمـــاني، و.... 
ُ

هاني، وســـجاد ق
َ

والأصف

وفي الأريـــاف نجد لـــكل عرق مـــن الأعراق بل ولـــكل قبيلة 

نقشـــه خاصة بها. فهناك النســـيج الكردي ونسيج قبائل 

شـــقاي، والأفشـــار، 
َ

اللـــور، والبُختي�ار، ونســـيج قبائل الق

والبلـــوش، وغرها الكثـــر .... وكما في إيران نجد الســـجاد 

التركـــي هـــو الأخر ينقســـم إلى ســـجاد الأرياف، وســـجاد 

المدن الـــذي يمتـــاز بالزخارف الإســـلامية مثـــل المحراب 

ركِة 
َ

ـــه ســـجاد قـــوم قـــابي، وه والكعبـــة المشـــرفة. وأهمٌّ

وكلتاهمـــا في الجـــزء الأوربي مـــن تركيا وســـجاد جيوردس 

واليه تنســـب العقدة التركيـــة. وتكثر في الســـجاد التركي 

لـــي 
َ
وخاصـــة في ســـجاد الصـــلاة صـــورة المحـــراب المُث

الشـــكل يت�دلى منـــه قنديل ويتكئ علـــى عامودين أو أكثر. 

وفي الإطار عصابات ســـبع على شـــكل خط منكسر. ترمز 

إلى الســـموات الســـبع وهناك عشـــرات المدن الي تصنع 

الســـجاد الفاخر. أما الســـجاد المصنع في المدن والحواضر 

الكردية فيكـــثر فيه نقـــش المين�اخاني وهو عبـــارة عن أربع 

ورود متماثلـــة متمـــو ضعـــة علـــى شـــكل شـــبه دائري في 

داخلـــه أزهار صغـــرة بيضاء . وينظـــر إليه ولمـــا بداخله 

على أنه تصويـــر لطبيعـــة المنطقـــة وأزهارها)11(.  

7 - النقوش الهندسية:

لقد أبـــدع الفنان المســـلم في هـــذا الفـــن. منطلقا من 

أشـــكال بســـيطة مألوفة، مثل المربعات والمثلثات والدوائر 

المســـتقيمة  والأشـــكال الاســـطواني�ة وحـــتى الخطـــوط 

والمنحني�ة . وقد طور الفنان المســـلم  الأشـــكال الهندسية 

هذه ،على أســـس مدروســـة  لها علاقة بالنـــواحي الروحية 

. وأكـــثر  يـــدرك بالمحسوســـات  بعالـــم غيـــبي لا  ووعـــي 

الأشـــكال الي وســـمت هذا الفن بالطابع الإســـلامي هي 

النجمية)12(.   الأطبـــاق 

8 - نقش الأطباق النجمية : 

ــ�ات  ــتعماله في التزيينـ ــثر اسـ ــش يكـ ــذا النقـ ــع أن هـ مـ

الحديديـــة للشـــبابيك والمشـــربي�ات وعلـــى جـــدران المنـــازل 

ـــي  ـــدوي حظ ـــجاد الي ـــا، ألا إن الس ـــع وغره ـــر الجوام ومناب

بقســـم وافـــر منـــه وان كان بشـــكله المبســـط. وقـــد أبـــدع 

الـــذي يعتمـــد علـــى  النقـــش  الفنـــان المســـلم في هـــذا 

ـــع  ـــا م ـــض وتقاطعاته ـــع بع ـــا م ـــر بعضه ـــات الدوائ تقاطع

ـــرى  ـــة . وي ـــة رائع مي
َ

ـــكال نج ـــا أش ـــم عنه ـــا ينج ـــات، م المربع

جْميـــة، تعكـــس 
َ
مؤرخـــو الفـــن أن زخرفـــة الأطبـــاق الن

اســـتلهمها  الـــي  والمواهـــب،  المعـــارف  مـــن  مجموعـــة 

وكأنـــه  وآياتـــه.  الكريـــم  القـــرآن  مـــن  المســـلم  الفنـــان 

يعكـــس عـــر تلـــك الزخـــارف تصـــوره للنظـــام الهنـــدسي 

الكـــوني البديـــع وإعجابـــه بدقـــة خلقـــه وجمـــال صنعتـــه. 

ـــري  ـــادس الهج ـــرن الس ـــن في الق ـــذا الف ـــور له وكان أول ظه

في  وأزدهـــر  بالقاهـــرة.  رقيـــة  الســـيدة  محـــراب  علـــى 



صيف 2018 ـ   42 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
194

اللاحقـــة ومنهـــا مرحلـــة الحكـــم  المراحـــل الإســـلامية 

المملوكـــي لبـــلاد الشـــام ومصـــر.

la svastika :9 - السفاستيكا

 كلمة سنســـكريتي�ة الأصـــل. تعني الـــيء المفي إلى 

الرفاهية والحظ الســـعيد، وهي واحدة من العقائد المتفرعة 

عن ديانات الشـــرق القديم. امتدت من العـــراق إلى بحر ايجة 

وأجزاء واســـعة من الهند والصن، تدعو إلى الإنسان السليم 

والى كل مـــا هو جيـــد وقوي ونمـــوذجي. وشـــعارها الصليب 

المعقـــوف المقـــدس الـــذي يمثل أشـــعة الشـــمس وطاقة 

الحيـــاة ، لدى العديد مـــن عقائد  الشـــرق القديمة!! صورة 

رقـــم )7( ومـــا زال مســـتعملا لـــدى بعض طوائـــف الهند 

)الجايني�ة ()13( ونموذج السفاســـتيكا يشـــاهد في الكثر من 

قطع الســـجاد المعقود على شـــكل أشعة الشـــمس وأكثر ما 

تشـــاهد هذه الإشعاعات في الســـجاد الهندي، كما عثر على 

بعض الســـجاد الـــذي تزين�ه هذه الإشـــعاعات في مســـجد 

عـــلاء الدين في قونيـــ�ة ) تركيـــا( حيث تكون هذه الأشـــعة 

ماني�ة« صـــورة رقم )8()14( المشـــاهدة 
ُ
ضمـــن »النجمة الث

بكثرة في نماذج عدة من »الســـجاد الشـــرقي«. والنجمة هذه 

معروفة لدى شـــعوب الشـــرق عامة منذ القـــدم فهي عند 

الكنعانين تعبر عن نجمة الصبح، وعند الســـومرين ترمز 

إلى الإلـــه )آنو( اله الســـماء، وعند شـــعوب أخرى تشـــر إلى 

جهات الكـــون جميعا. 

10 - المربع :

تتشـكل  فمنـه  الأساسـية،  الزخرفيـة  الوحـدة  يعتـر   

مجموعـة مـن الزخـارف، مـن خـلال تقاطعـه مـع مربـع ثـان 

وثلاث مكونا نجوما بأشـكال مختلفة. وهو يعر عن الحقيقة 

الروحيـة المطلقـة، ويعتـره الصوفيـون جوهـر الحقيقـة. 

11 - الدائرة:

 تمثـــل الكمال الإنســـاني، وهي النفس عنـــد أفلاطون، 

وإذا اجتمعـــت مـــع المربع كما يحصـــل في غالبيـــ�ة الزخارف 

الهندســـية، فهـــي تمثل الحركـــة والمربع الســـكون، وهو ما 

يعرف بمبـــدأ التربيع والتدوير وموضوعه فلســـفي بامتي�از.

12 - المعن المسنن:

عـــرف مذ زمـــن الفراعنـــة والفرس والأشـــورين وهو 

رمـــز الأنوثة وبعض الشـــعوب تعـــر به عن الـــتزاوج بن 

الجنســـن، ونجـــده في نقوش كثـــرة مثل النقـــش الهَراتي 

13 - المثلث:

يمثـــل أحدى »آلهات الســـماء « في الديانات القديمة. 

وهـــو عنـــد المســـلمن »درء للعـــن الحاســـدة« ولهـــذا 

الغـــرض كانـــت النســـاء تضعنـــه كحجـــب في أطواقهن 

ومناديلهـــن جنبـــ�ا إلى جنـــب مع حليهـــن)15(.

14 - الصليب: 

 يظهر بكثرة في ســـجاد هولن التركي، Holbein داخل 

نجمة ثماني�ة الرؤوس. يشـــبه الصليب اليوناني أو المالطي، 

وهـــو وإن كان يمثل الولادة من جديـــد في الكثر من العقائد، 

إلا أنـــه هنا كغـــره من الزخارف المقتبســـة لا يمثـــل أي رمز 

ديـــني، إنما يعتقـــد أنه انعـــكاس للتعـــاون ما بـــن العمال 

الـــترك والأرمن المتواجدين في المنطقـــة )آنذاك(.

15 - الخط العربي

وهو أبرز عناصر الزخرفة الإســـلامية، اعتمده الفنانون 

المســـلمون في أعمالهـــم الزخرفيـــة والتجميليـــة. وأكـــثره 

يشـــاهد على إطار السجادة. بخاصة أســـماء الله الحسنى 

وأســـم صانع الســـجادة وتاريخ صنعها. من ذلك ما كتب 

على ســـجادة أردبي�ل الشـــهرة )متحـــف فيكتوريا والرت 

– بريطانيـــ�ا المصنعة ســـنة 946 هــــ ( باللغة الفارســـية، 

ما معنـــاه »لا ملجـــأ لي في الدني�ا إلا عتبتك« وتحتها اســـم 

الصانع مقصود كاشـــاني. وأشـــتهر الخطاط العربي الكبر 

جمال الدين ياقوت المســـتعصي في تطويـــر هذه الزخرفة 

مـــن خلال بحثه المســـتفيض في العلاقات التن�اســـبي�ة بن 

أجزاء الأشـــكال والأطر المحيطة بهـــا)16(؛ بما يحقق الهدف 

من هـــذه الزخرفة والذي يتعدى الشـــكل الظاهري للكلمة 

الصورة رقم)7( شعارعقيدة 
السفاستيكا

الصورة رقم)7( شعارعقيدة 
السفاستيكا
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إلى البعـــد الروحـــاني، ولهذا نـــرى زخرفة الخط تتن�اســـب 

طردا وقدســـية الكلام  ! 

ويمكننـــ�ا إجمال الـــدلالات الي تشـــر إليهـــا زخارف 

ونقـــوش الســـجاد الأخـــرى والمتفق عليهـــا بالتالي: 

 سنابل القمح: رمز الذرية  المتعددة.

  الورود والأزهار: التفاؤل.

  الطاووس: الأبهة والعظمة.

  الهدهد : الحظ السعيد .

  العصفور: الرقة والجمال  والفأل الحسن.

 الأفعـــى: المكـــر والدهـــاء وأحيانـــا ينظـــر إليهـــا كرمـــز 

والعـــداوة. للكراهيـــة 

 العقرب: رمز الخصوبة عند بدو الصحارى

 الشـــمس: ربة الأرباب عند الســـومرين ،وربة الخصب 

عنـــد الإغريق، ورمز النـــور والحياة عند أقـــوام وعقائد 

 . قديمة  أخرى 

  المياه:وتمثل بخطوط متوازية   أو منكسرة »الخر«. 

  المعن: يرمز إلى الأنوثة.

  الزوبعة: رمز الإنســـان الأول. وتعتقد بعض الشـــعوب 

ان الزوبعـــة مـــن عمل الشـــيطان)17(، فهم يرســـمونها 

ضررها. لاتقاء 

  شـــارة الزائـــد: تكـــثر على الســـجاجيد الفارســـية وهي 

رمز الخـــر وفي الفلســـفة الزرادشـــتي�ة القديمة؛ تمثل 

صراعـــا بن الخر والشـــر فالخـــط الأول يمثل الشـــر 

والخـــط الثاني الـــذي يقطعـــه يمثل الخـــر ويكثر هذا 

الـــكازاك القوقازي. النقش في ســـجاد 

الألوان 

تلعـــب الألـــوان دورا مهمـــا في تحديـــد مـــكان إنتـــ�اج 

الســـجادة، حيث لكل منطقـــة من مناطق إنت�اج الســـجاد 

هوايـــة مضاعفة بلـــون مـــن الألـــوان، إما بســـبب المكان 

نفســـه حيـــث التضاريـــس وأديـــم الأرض يختلـــف مـــن 

منطقة لأخرى، أو بســـبب ارتب�اط هذه الألوان بمعتقدات 

الشـــعوب الي تنتـــج هذا الســـجاد . يقول الفنـــان الكبر 

الدكتـــور فاتح المـــدرس: من الشـــروط الجماليـــة لدى فن 

كل شـــعب هو توليده الرمـــوز اللوني�ة. هكـــذا تنمو الرموز 

الجماليـــة في العالـــم وهي رمـــوز جغرافيـــة محصنة مثل 

نبـــ�ات، لا ينمو إلا في منـــاخ الوطن! )18( ولقـــد كانت ألوان 

الســـجاد تعتمد على الملونات الطبيعية مثـــل أوراق النيلة 

وأزهارهـــا، والزعفـــران وقشـــور الرمـــان. وجـــذور نبـــ�ات 

الفـــوة، وجـــوزة العفص وغـــر ذلـــك الكثر. ورغـــم اتجاه 

المصنعـــن إلى اســـتخدام الملونـــات الكيماويـــة في نهايـــة 

القـــرن التاســـع عشـــر )1870م(، فقـــد بقـــي الكثر من 

الســـجاد المصنع في الأريـــاف يعتمد الملونـــات الطبيعية، 

لكونهـــا تحافظ على جمالية الســـجادة وتزيـــد في عمرها..  

والألـــوان في الســـجاد كما الزخـــارف تحمل معـــان متوارثة 

وهي في العقائـــد القديمة تمثل عناصـــر الطبيعة: فاللون 

الأحمـــر والرتقالي: »يشـــران إلى عنصر النـــار« والأصفر 

والأبيـــض: »إلى الهـــواء« أما الأخضر: فرمـــز إلى »الماء« 

والأســـود والبـــني: إلى »الأرض«)19( وفي الحيـــاة العامـــة، 

ينظـــر البعـــض إلى الألـــوان علـــى أنهـــا انعـــكاس للحالة 

النفســـية للشـــخص، أمـــا في الســـجاد فالأمـــر مختلف، 

فالأحمـــر الـــذي يعـــني العدواني�ة ينظـــر إليه في الســـجاد 

علـــى أنـــه عنـــوان الأبهـــة والفخامـــة. والأزرق يشـــر إلى 

الســـماء. والأخضر الضارب إلى الاصفـــرار الذي يدل على 

الاضطراب الداخلي للشـــخص يشر في الســـجاد إلى أديم 

الأرض... وهكـــذا إلى آخـــر القائمـــة وهي طويلـــة !!! كما 

إن الألـــوان المحبب�ة تختلـــف من بلد لآخـــر فالأتراك يحبون 

في الســـجاد اللون الأحمر القـــاني. أو الرتقـــالي الداكن، أما 

ســـكان بلاد القوقـــاز فيســـتخدمون في ســـجادهم الألوان 

الصارخة الزهـــري والأزرق والأخضـــر والأصفر والرتقالي. 

والصينيون يحبون الســـجاد ذي الألـــوان الزاهية )الأصفر 

الذهـــبي والنحـــاسي الفـــاتح والأبيـــض العـــاجي(.. بينمـــا 

الهنود يعتمـــدون في تلوين أرضيات ســـجادهم على اللون 

الغامق)20(. ألنبيـــ�ذي 

والأخضـــر  الأزرق  اللونـــن  ــران  إيـ ســـجاد  في  ويكـــثر 

بطبقاتهمـــا المتعددة..أما شـــعوب شـــرق البحر المتوســـط  

فتحـــب الألوان القوية الســـاطعة كالأحمر القـــاني والأزرق 
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والأخضر... وســـجاد المغرب العربي ذو الطابـــع البربري تكثر فيه ألوان 

الأبيض العاجي للأرضية والأســـمر الفـــاتح للزخـــارف... وهكذا)21(.

خاتمة:

مع أن الشـــعوب الي صنعت الســـجاد اليدوي لم تكن جميعها 

مســـلمة إلا أنها تأثـــرت بالثقافة الإســـلامية وعايشـــت مواطنن 

من أبن�اء جلدتها يدينون بالدين الإســـلامي، كمـــا في الصن والهند 

وأرميني�ا . ولهـــذا يمكنن�ا القول وبكل ثقة إن الســـجاد اليدوي اليوم  

فن إســـلامي بامتي�از، تأثر بالحضارات الي كانت ســـائدة في مناطق 

انتشـــاره لكنه طبعهـــا بطابعه. ولأن كان الإســـلام قد حـــرم الصور 

البشـــرية فقد أبـــدع الفنـــان المســـلم في خلـــق الزخـــارف النب�اتي�ة 

والهندســـية بما يحقق حلم المســـلم في الحصول علـــى ثمار عمله في 

الدنيـــ�ا والآخرةالصورة رقم )8(، وبمـــا  يتوافق مع ما ورد في العقيدة 

والشـــريعة الإســـلاميتن.ولم يفت الإيرانيون منهم بخاصة تحويل 

القصص الأســـطورية القديمة إلى لوحات إبداعية بأشـــكال رمزية 

نفذهـــا عمل مهرة ســـجادا بديعـــا. والمطلوب اليـــوم المحافظة على 

هـــذا التراث مـــن خلال دعـــم الأنشـــطة الي تعـــنى بـــه، وفي دولنا 

العربي�ة الـــي تصنع هذا الســـجاد، على الحكومات تأمن أســـواق 

خارجيـــة لتصريفـــه. وتحســـن ظـــروف العاملـــن فيـــه، وتمكن 

الفنانـــن علـــى ابتـــ�داع زخـــارف تعكس ثقافـــة شـــعوب المنطقة 

وتقـــدم للمبدعن منهم حوافـــز مجزية.

الهوامش

1 - سجاد الرق، ص 27.
2 - السجاد الرقي )هانكليديان (، ص42.

3 - دليـل الوحـدات الإرشـادية للصناعـات الريفية  - 
بالتعـاون  )سـوريا(  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة 
مع منظمـة الأمم المتحـدة للأطفال )اليونيسـيف ( 

.50-54 ص   ،1979
4 - تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، ص9.

5 - السجاد الرقي ) هانكليديان (، ص 233.
 ORIENTAL )6 - السـجاد الرقـي )كورت أردمـان

.28 صفحة   CARPET
7 - الرمـز في الفـن الشـعبي: بحـث مقـدم مـن د. 
الأسـتاذة  منـى محمـد أنـور عبـد اللـه - جامعة 

حلوان - ج.م. ع. أكتوبر 2008.
8 - السجاد الرقي، ص 321-322. 

9 - السجاد الرقي، ص41. 
10 – مآثـر شـامية في الفنون والصناعات الدمشـقية، 

ص19.
11 - سجاد الرق، ص40.

12 -جماليـات الزخرفـة الشـعبية الخليجيـة- مجلـة 
الثقافـة الشـعبية، العـدد 16، البحرين.

13 - وكيبيديا – الموسوعة الحرة .
14 - السجاد الرقي )هانيكليديان (، ص 43.

15 - الأزياء الشعبية وتقاليدها في سورية، ص 72.
16 - مجلـة العربـي الكويتية -  تريـن الأول 1996، 

ص 100.
17 - دراسات في الفلكلور الفلسطيني، ص 202.

الصورة رقم)8( زخرفة عربية
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18 - مجلة العربي، كانون الثاني 1999، ص 88.
19 - مجلة القلعة الكرى – تونس – نيسان 2016 .

20 - السجاد الرقي ) هانيكليديان(، ص 322و328.
21 - الموردون الرئيسيون للسجاد اليدوي، ص 113.

المراجع والمصادر

* سـجاد الـرق، الدكتـور صـاح الديـن الريـف 
-دمشـق  السـورية   الثقافـة  وزارة  منشـورات 

.1996
* فـن السـجاد اليـدوي، احمـد فـؤاد نـور الديـن، 
مصطفـى محمد حسـن. دار المعـارف  - القاهرة 

 1963
* تاريـخ الفن عند العرب والمسـلمين –أنـور الرفاعي 

– دار الفكر – دمشـق 1972.
القديـم  الأدنـى  الـرق  حضـارة  في  دراسـات   *
)العـراق، إيـران( أحمد أمين سـليم – دار النهضة 

 1989 العربيـة 
* الصـين وفنـون الإسـام – زكـي محمـد حسـن- 
وكالـة الصحافـة العربية ) نـاشرون( الجيزة ، ج. 

مـر العربيـة "  النسـخة الالكترونيـة   .
* مآثـر شـامية في الفنـون والصناعات الدمشـقية – 
منـر كيال – منشـورات الهيئـة العامة السـورية 

للكتـاب – وزارة الثقافـة  -دمشـق 2007.       
* دراسـات في الفلكلـور الفلسـطيني- عوض سـعود 
عـوض –منظمـة التحريـر الفلسـطينية ، دائـرة 
الإعـام والثقافة - دار الجاحظ للطباعة-  دمشـق 

.1983
* الأزيـاء الشـعبية وتقاليدها في سـورية - د. حسـن 
حمامـي - منشـورات وزارة الثقافـة – سـوريا – 

دمشـق 1971.
* السجاد اليدوي ) هنكلديان ( بالايطالية.

* Les Tapis d'Orient.
* Armen E.HANGELDIAN.
* Edité par Guy Le Prat, PARIS, 1978.

* ترجمته إلى الفرنسية جين دَ ركفيل .
* الناشر غاي لَ برات – باريس 1978 .

ونقلـه إلى العربيـة هايل القنطار وآخـرون ) مخطوط 
. )

* السـجاد اليـدوي )أردمـان( بالألمانيـة  ) برلـين 

  .)1959
* Oriental Carpets .
* Erdmann Kurt.
* Published by A Zwemmer Ltd, 1960.

.Charles grant ellis/ ترجمها إلى الإنكليزية *
 Published by A Zwemmer بواسـطة   ونـرت 

Ltd, .1960

*  الموردون الرئيسيون للسجاد اليدوي.
*  principaux  fournisseurs de tapis nou`es  

main les.
* Centre du commerce international 

C N U C E D / G AT T.
* Genève 1981.

دراسات ومقالات 

* مجلـة العربـي العـدد 455 الكويـت 1996 - أثـر 
الإسـام في تطـور الخـط العربي، وأعـداد متفرقة 

مـن نفـس المجلة.
* النسـيج التقليـدي بالقلعـة الكـرى ، نجـوى أبـو 
غـاب. مجلـة القلعـة – تونـس - عـدد نيسـان ) 

.2016 ابريـل( 
* دراسـة لنيـل شـهادة البكالوريـوس في الهندسـة 
الزراعيـة- محمـد علي الحمـوي ، بعنوان دراسـة 
أسـباب توقف وحـدات الوحدات الريفيـة لصناعة 

السـجاد اليدوي. دمشـق 2009.
 - البحريـن   16 العـدد  الشـعبية  الثقافـة  مجلـة   *
سـمرة محمد الشـنو – جماليات الثقافة الشعبية 

الخليجيـة .
* جمال السـجاد التركـي – صناعة قديمـة متجددة، 
)ولاء خضـر - مقالـة مع صور ( تـرك بريس، 3 

شـباط  )فراير( 2016.
* مجلـة الـتراث الشـعبي السـورية  العـدد 6-7 / 
2017 -  الـورد في تراثنـا الشـعبي – محمد خالد 

. ن رمضا

الصور : 

* الصور من الكاتب.



صيف 2018 ـ   42 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
198

http://scerbos.com/open-book-wallpaper-high-resolution/open-book-wallpaper-high-resolution-for-desktop-wallpaper-hd/



صيف 2018 ـ   42 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
199

التراث الشعبي الموريت�اني 

مخزون ثري من الحكم والتجارب والتصورات

200
عرض  كتاب

الإثنورياضيات والتراث الشعبي

 عند بدو صحراء النقب

212



صيف 2018 ـ   42 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
200

التراث الشعبي الموريت�اني 
مخزون ثري من الحكم والتجارب والتصورات

لا زلـــت أجـــد صعوبـــة حقيقيـــة في الحصـــول علـــى إصـــدارات متعلقـــة بالثقافة 

الشـــعبي�ة الموريت�انيـــ�ة، وقـــد حاولت مـــرارًا التواصل مع دور النشـــر وبعـــض المهتمن 

ا مـــن الإنتـــ�اج الفكـــري بموريت�اني�ا.. 
ً

بالمجـــال، ومع ذلـــك لم يتح لي ســـوى القليـــل جد

وقد أشـــرت في العدد 40 مـــن المجلة إلى أن موريت�انيـــ�ا لا زالت علـــى رأس الدول الي لم 

أ. أحلام أبو زيد - كاتبة من مصر
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�ا في مجـــال الثقافة 
ً
تصلنـــا منها دراســـات منشـــورة حديث

الشـــعبي�ة، وفشلت جهودنا الشـــخصية في الحصول على 

الدراســـات المنشـــورة، كما لم يتح لنا حضور أية مشاركة 

علميـــة بهـــا.. وسنســـعى في الفـــترة المقبلـــة للبحث عن 

إنتـــ�اج فكري جديـــد بموريت�انيـــ�ا. ولســـت في حاجة للفت 

الانتبـــ�اه إلى أهمية التعرف على التراث الشـــعبي وملامحه 

في هذه البقعة المهمـــة في أقصى الشـــمال الأفريقي، والي 

شـــهدت تســـجيل العديد من المواقع الثقافية على قائمة 

اليونســـكو، كما اشـــتهر الـــتراث الموريتـــ�اني بـــثراء وتنوع 

في العديـــد مـــن مفرداته خاصة مـــا يتعلق بفنـــون الأدب 

الشـــعبي من ملاحم وحكايات وشـــعر شـــعبي وأمثال. 

وســـنحاول في هـــذا العـــدد أن نعـــرض لبعـــض ما وقع 

بن أيدين�ا من دراســـات منشـــورة حول الثقافة الشـــعبي�ة 

الموريت�اني�ة، دون أن نلتزم بقواعد »جديد النشـــر« في عرض 

الدراســـات الحديث�ة فقـــط. ورغم -أنـــني لا أعتمد- مواقع 

الإنترنيت كمصـــدر في تحرير هـــذا الباب، فإن هـــذه المواقع 

ا المعلومـــات الكافية، منها على ســـبي�ل المثال: 
ً

لـــم تتح أيض

إشـــارات لكتاب »جامع التراث الشـــعبي« لغنَ الحســـاني 

لبـــابَ أحمد ولـــد البكاي، نحـــاول العثور على نســـخة منه. 

غـــر أننـــ�ا ســـنعرض هنـــا للمجموعـــة الـــي وصلتنـــ�ا من 

الدراســـات المنشـــورة حول الأمثال والحكايات والأساطر 

 
ً
وعـــادات الـــزواج والثقافة النســـوية غر الماديـــة، فضلا

عن مشـــاهر العالمات والصالحات الموريت�اني�ات. وسنب�دأ 

 pdf بأطروحـــة ماجســـتر اســـتطعنا العثور على نســـخة

منهـــا دون أن نتلمس محتوياتهـــا المطبوعة.

أطروحة ماجستير حول المدحة الموريت�اني�ة

نوقشـــت هذ الأطروحة تحـــت عنوان »المـــدي النبوي 

في الشـــعر الموريت�اني الفصيح: النشـــأة ومراحـــل التطور« 

لمحمد فاضل ولد أحمد، وإشـــراف محمد حســـن الأمن، 

أم درمـــان الإســـلامية  ونوقشـــت عـــام 2010 بجامعـــة 

بالســـودان- بكليـــة الدراســـات العليـــا. بدأهـــا الباحث 

برصـــد مفـــردات العنـــوان والصعوبـــات الـــي واجهته في 

البحث، وتن�اوله للدراســـات السابقة ذات العلاقة ببحثه، 

ثم خطـــة البحث والمنهج المتبع. وقد عـــرف الباحث المدي 

النبوي بأنه الشـــعر الذي يتن�اول الإشـــادة بمقام الرســـول 

لقية 
ُ

صلى الله عليه وســـلم وفضلـــه، ويعدد صفاتـــه الخ

لقيـــة، ويبـــن معجزاته، وينـــوه بغزواتـــه، ويفصح 
َ

والخ

عن حبه والشـــوق إليه. ثم بدأ في رســـالته بتنـــ�اول »مهاد 

المـــدي النبـــوي الموريتـــ�اني« من حيـــث الســـياق التاريخي 

والإطار الثقافي مشـــرًا إلى الشـــعر الموريت�اني الفصيح. ثم 

انتقل لبحـــث الخطاب المديـــحي في الشـــعر الموريت�اني من 

حيث النشـــأة والمضامـــن والبني�ة الشـــكلية والخلفيات 

الفكرية لشـــعراء المدي. ثم مراحل تطور المـــدي الموريت�اني 

الذي قســـمه إلى عدة مراحل: مرحلة التأســـيس- مرحلة 

النضـــج والاكتمـــال- مرحلـــة الانتشـــار والتوســـع- ثم 

المرحلـــة المعاصرة. 

وقد أورد الباحث بعض النماذج لما اســـماه »المدرسة 

الشـــعبي�ة« في المـــدي الموريت�اني، إذ يمتاز شـــعر هذا الاتحاه 

باســـتخدام الألفاظ العامية والأفكار الشـــعبي�ة الممزوجة 

بالفصى، فكان شـــعرهم ســـهل المأخذ، طريف الدلالة، 
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قريبً�ا إلى القلوب، واســـع الجمهور، متســـمًا- في الغالب- 

بالعمق والصدق مع بســـاطة في الصورة البلاغية. وأشـــهر 

ممثلـــي هذا الاتجاه الشـــاعر محمـــد بن أحمد يـــورة الذي 

نجد في إبداعاته دوافع الاتجاه الشـــعبي، بما يشـــبه التنظر 

لهذا اللـــون من الإبداع في قولـــه: )الطويل(:

ـــــا
ً

ألا أيهـــا الشعر ورلاتك ناطق

بشعر يني عن فهمه المتن�اوش

ولا خر في شعر يعوزك فهمه

إذا هو لم توضع عليه الهوامش

لاســـتخدامه  الاتجـــاه  هـــذا  شـــعبي�ة  تكـــن  ولـــم 

»الحســـاني�ة« فقط، بل تجاوز ذلك إلى اســـتخدام الأمثال 

والقصص الشـــعبي�ة بألفاظها تارة، وبترجمتها إلى العربي�ة 

تارة أخرى، كمـــا نجد عند بن أحمد يـــورة في قوله: )الوافر(

تشوقت الأحبة يـوم بانوا

كما اشتاق الحمام إلى الهديل

كان القلب من جذع وحزن

غداة رحيلهم لن الرحيل

وخلـــص الباحـــث لعـــدة نتـــ�ائج مـــن بينها أن الشـــعر 

الموريتـــ�اني بمختلـــف أغراضه وعصـــوره مـــا زال يحتاج إلى 

كثـــر مـــن البحث والدراســـة رغـــم البحـــوث القيمة الي 

أضافهـــا بعـــض الباحثـــن إلى المكتبـــ�ة العربيـــ�ة خـــلال 

ــرى أن المدحـــة الموريت�اني�ة تتخذ  العقود الســـابقة. كمـــا يـ

المدي العـــربي نموذجًا لهـــا لكنها تعر بصـــدق- في كثر من 

الأحيـــان- عن الهموم المحلية لأهـــل المنطقة في وقتها. كما 

انتهـــى إلى أن الموريت�انيـــن جمعوا في مديحهـــم بن محاكاة 

المـــدي القديم في مقدماتـــه وبن التجديـــد الإبداعي الذي 

وصل في بعـــض الأحيـــان إلى الخروج على أســـس الخليل 

بن أحمـــد. وقد ألحـــق الباحـــث محمد فاضـــل ولد أحمد 

بأطروحتـــه مجموعـــة مهمة مـــن الملاحق شـــملت تراجم 

الشـــعراء الذين ورد لهم ذكر بالبحث، والقصائد الثماني�ة 

الـــي تم اختي�ارهـــا وتحليلها كنمـــاذج للمـــدي الموريت�اني في 

مراحلـــه المختلفـــة. كما ألحق بالرســـالة فهـــارس للآيات 

والأحاديـــث النبوية والمصـــادر والمراجـــع والمحتويات.

الحكايات والأساطير الشعبي�ة الموريت�اني�ة

الموريت�اني�ة:  الشـــعبي�ة  كتاب الحكايـــات والأســـاطر 

حكايـــات الحيوان هو الجـــزء الأول مـــن »النص الأول« 

الذي أصدرتـــه اللجنـــة الوطنيـــ�ة لجمع ونشـــر الثقافة 

الوطـــني  التربـــوي  المعهـــد  مـــع  بالاشـــتراك  الشـــعبي�ة 

بموريت�انيـــ�ا، ويقع في 376 صفحة من القطع المتوســـط، 

ولـــم نعثر علـــى أي بي�ان يفيد بت�اريخ نشـــر هـــذا الكتاب، 

والـــذي اشـــترك في تأليفـــه عـــدد مـــن الباحثـــن وقـــد 

حرصـــت اللجنة علـــى ذكـــر أســـمائهم ووظيفتهم وهم: 

موسى ولد ابنو/ مستشـــار برئاســـة الجمهورية، محمدو 

ولـــد احظانـــا/ وزارة التهذيـــب الوطـــني، امباركـــة بنت 

الرا/ المدرســـة العليـــا للتعليم، خديجة بنـــت عبد الحي/ 

إدارة المكتبـــ�ات، محمد يعقوب بن أحمـــد/ إدارة الثقافة، 

محمـــد ولـــد الرنـــاوي/ جامعـــة نواكشـــوط، محمد بن 

الـــرا/ إجـــازة في الصحافة، آمنـــة بنت محمـــد الآمن/ 

إجازة في الفلســـفة. كما ســـجل في ظهر صفحـــة العنوان 

أن الكتـــاب طُبـــع بعنايـــة فخامـــة رئيـــس الجمهوريـــة 

الإســـلامية الموريت�اني�ة الســـيد معاوية ولد سيدي أحمد 

الطايـــع، وهـــو مـــا يعكـــس الاهتمـــام الرســـي بالتراث 

الوطني. الشـــعبي 

ويتن�اول الكتـــاب حكايات الحيوان كجـــزء أول، على 

أن يشـــتمل الجزء الثاني على حكايات الإنســـان. ويشمل 

الكتـــاب المنهـــج العلـــي الـــذي قامـــت عليـــه عمليات 

الجمع الميـــداني، مـــن بينها بلوغ ســـن الرواة الخمســـن 

عامًـــا، مع محاولـــة وضعه نفســـيًا في المـــاضي بما أمكن 

�ا لصـــورة الحكي المتوارثة، 
ً
من ملابســـات حتى يكون أمين

ـــ�ا أو قديمُا حتى 
ً
وألا يكـــون متأثرًا بالقـــص المكتوب حديث

تكـــون خارطـــة الحكي أصيلـــة، مـــع مراعـــاة النوعيات 

الاجتماعيـــة المختلفـــة مـــن نســـاء ورجال. ثم يســـتطرد 

الباحثـــون في شـــرح مراحـــل العمـــل مـــن تفريـــغ للمادة 

المســـجلة، والفـــرز والتبويـــب. وقد تم اختيـــ�ار مصطلح 

»تفصيـــح« للتعبر عن تحويـــل المادة المدونة بــــاللهجة 

الحســـاني�ة إلى العربيـــ�ة. حيـــث أن الحســـاني�ة كلهجـــة 

مرتبطة- بالثقافة الشـــعبي�ة الموريت�انيـــ�ة- تنطوي على 

العديـــد مـــن المفـــردات الي أصبـــح بعضها مـــن مهجور 
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اللهجـــة العربيـــ�ة اليـــوم. كمـــا تشـــرح المقدمـــة: دوافع 

العمـــل ومراحله العمـــل، تأطره، في إشـــارة إلى الحكايات 

في الأدب العـــربي والدراســـات العربيـــ�ة والموريت�اني�ة حول 

الشـــعبي�ة.  القصة 

ويتمـــيز الحكـــي عنـــد الموريت�انيـــن بمجموعـــة من 

الملابســـات المصاحبة لـــكل حكاية: من ذلـــك التمهيدات 

للحكـــي بمجموعـــة من الأغاليـــط، أو براعة اســـتهلال، 

كمـــا ينتهي بعبـــارة ختـــام معروفة، وتطلـــق على الحكي 

مســـميات مختلفة حســـب المناطـــق الموريت�اني�ة.

تصاحـــب  أن  التمهيديـــة  بالأغاليـــط  ويقصـــد 

الحكايـــات أســـاليب اختب�اريـــة لانتبـــ�اه الأطفـــال مثل: 

حكايـــة »النيبـــ�ه والنيـــب« الي تفســـدها مجموعة من 

الإســـتجابات لدى المحكي عليه كأن يســـأل عـــن معناها 

أو يســـتحث علـــى التـــالي منهـــا، أو يقـــول نعـــم عندمـــا 

يســـأل هل يعرفهـــا أم لا أو يجيـــب أي إجابـــة أخرى فكل 

جـــواب من طـــرف المتلقـــي يفســـد الحكاية. أمـــا براعة 

الاســـتهلال فهـــي فاتحة الحكايـــة حيث يســـتهل الراوي 

 هـــو البالن والبالك 
َ

حكايتـــ�ه بـ»فالك ما فالـــك عن مُلان

والبـــال وليدات المســـلمن عـــن خالـــف ...« أو »خالف 

ياهـــو...« أو »فالـــو...« أو »خالفـــن وحديـــن ...«.

وهـــذه الراعة الاســـتهلالية تؤكـــد الهـــدف التربوي 

ا تشـــويقيا يشـــد الســـامع 
ً

للحكايـــة، وغاية منحها بعد

 الذاكرة، ســـهل 
َّ

إليهـــا، خصوصًا إذا كان طريَّ العودِ غض

الانصراف عن الحكـــي. أما تســـمية الحكايات فيختلف 

حســـب المناطـــق ففـــي المنطقـــة الشـــمالية والغربيـــ�ة 

 ،»
ْ

« أو »اروَايات
ْ

والجنوبي�ة يشـــيع المصطلحان »لِمْـــرَاد

ـــاجِي«  َ ْ
»اتح مصطلـــح  يشـــيع  الشـــرقية  المنطقـــة  وفي 

وخصوصًـــا في بعض مناطق الحـــوض. وفي الختام تنتهي 

دِه، 
ْ

ا ق
َ

الحكاية كمـــا بدأت بكلام يعلـــن نهايتها مثـــل: »ذ

عَايْلِي 
ْ
 ان

ْ
هَ« أو »ارْبَطْت

ْ
ـــرد

ْ
نِ انتمْ سَـــالِمْ ان

ْ
ا حَدهَ، يَعْمَل

َ
وذ

 مـــاشِي«....إلى غر ذلـــك من أســـاليب الختم. 
ْ

ميْـــت
َ
وُت

الهـــدف كما هـــو معلوم هـــو صـــرف انتب�اه المســـتمع عن 

أفـــق الحكاية إلى أفـــق جديد.

ويتنـــ�اول هـــذا الجـــزء الخـــاص بحكايـــات الحيوان 

243 حكاية، من بينها 7 نصـــوص محورة، و 236 نصًا 

يشـــتمل على أربعـــة فصـــول، يتنـــ�اول الأول الحكايات 

المرتبطـــة بـ »الـــدب« وتشـــمل 24 حكايـــة جميعها في 

ا 
ً
حجـــم الفقـــرات الصغـــرة وتشـــمل كل حكايـــة عنوان

خاصًـــا بها مثل: قســـمة الـــدب للطعـــام- ذريعة الدب 

لأكل أمـــه- الـــدب وقشـــرة الفســـتق-  شـــرتات وأمه 

النحو  والجمل..إلـــخ، وجـــاءت الحكايـــة الأخرة علـــى 

التـــالي: شـــرتات قـــال لأمـــه أنه تعطيـــه الجمـــل يوكله 

وراه إتـــم هو يرفـــد الدبش. أعطات الجمـــل وكاله. إلن 

ــري اعلى الدبـــش، تمت  كاله امـــرف هو وقـــال لامه ديـ

ــر فالدبـــش وابقى المعـــرظ، قالت له مـــزال المعرظ،  اديـ

ــري المعرظ«.  قـــال الـــه ألا ديريـــه آن مـــاني فايـــم، وديـ

ويسترســـل الكتاب في رصـــد وتوثيق حكايـــات الحيوان 

الخـــاص بالـــدب ليعـــرض لحكايـــات الـــدب والذئب، 

والـــدب والأرنب، والـــدب والأســـد، والـــدب والخنزير 

والـــدب  والناقـــة،  والـــدب  والـــدب والحمـــار،  الـــري، 
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والغنـــم، والـــدب وحيوانات أخرى، ثـــم حماقات الدب. 

أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد تنـــ�اول مجموعـــة حكايـــات 

حـــول كل مـــن »الذئب والأرنـــب« ليســـجل حوالي 40 

حكاية حول الذئـــب بدأت بحكاية »الديـــب وصاحبه« 

واختتمـــت بحكايـــة »كل عشـــاءك ممـــا وليـــك«. أمـــا 

الحكايـــات المرتبطـــة بالأرنـــب فقد احتـــوت حوالي 20 

حكاية بـــدأت بحكاية »أغـــب النـــرب« وانتهت بحكاية 

»يـــا من مني؟ يـــا من مني«. ثـــم تن�اول الفصـــل الثالث 

مجموعـــة حكايات حول: الأســـد )15حكايـــة( والفيل 

)5حكايـــات( والضبـــع )21 حكايـــة(. على حن عرض 

الفصـــل الرابـــع لحكايـــات حـــول حيوانات أخـــرى هي: 

الفـــأر-  القـــط-  القـــرد-  القنفـــذ-  الـــري-  الخنزيـــر 

الســـنجاب- الســـلحفاة- الكلـــب- الحمـــار- البقرة- 

الغنـــم- الطيـــور- الحشـــرات- الضفـــدع- غرائب.

كتابان في الأمثال والحكم الشعبي�ة الموريت�اني�ة

وقد صدر بنواكشـــوط كتابان حول الأمثال الشـــعبي�ة 

بالـــتراث  الموريت�انيـــ�ة عـــن مؤسســـات علميـــة مهتمـــة 

الموريتـــ�اني، ونبـــ�دأ بالكتـــاب الأول الـــذي يمثـــل الإصدار 

الثاني المشـــترك بن اللجنة الوطني�ة لجمع ونشـــر الثقافة 

الشـــعبي�ة والمعهـــد التربـــوي الوطـــني بموريت�انيـــ�ا، ويقع 

في 380صفحـــة مـــن القطع المتوســـط. الكتـــاب بعنوان 

»الأمثـــال والحكـــم الشـــعبي�ة الموريت�اني�ة« قـــام بوضعه 

مجموعة مـــن الباحثن هـــم: موسى ولد ابنو/ مستشـــار 

برئاســـة الجمهوريـــة، محمـــد المصطفـــى ولـــد النـــدى/ 

المعهـــد الموريتـــ�اني للبحـــث العلي، الســـالك بـــن محمد 

المصطفـــى/ المعهـــد الموريتـــ�اني للبحث العلي، ســـيدي 

أحمد بن أحمد بن ســـالم/ المدرســـة العليـــا للتعليم. ولم 

ا تاريخ نشـــر الكتاب، غر أن اللجنة أشـــارت 
ً

يســـجل أيض

ـــا أن الكتاب طُبـــع بعناية 
ً

في ظهر صفحـــة العنـــوان أيض

فخامة رئيس الجمهورية الإســـلامية الموريت�اني�ة، الســـيد 

معاويـــة ولـــد ســـيدي أحمـــد الطايـــع الذي حـــرص على 

توثيق الـــتراث الشـــعبي في صورته المنشـــورة.

وتشـــر المقدمة العلميـــة للكتاب إلى موضـــوع المثل في 

التآليف العربيـــ�ة، وتدوين الأمثال العربيـــ�ة، الموريت�انيون 

وتأليف الأمثـــال، ورصد ملامـــح المجتمـــع الموريت�اني من 

خـــلال الأمثـــال والي تعكـــس حيـــاة المجتمـــع الموريت�اني 

بمختلـــف تجلياتهـــا فنقرأ فيهـــا ثقافته، كما نجـــد ضمنها 

 عـــن المُثـــل والأخلاق 
ً
معتقداتـــه الدينيـــ�ة، هـــذا فضـــلا

الي تشـــبث بهـــا هـــذا المجتمـــع والـــي تشـــكلت والتأم 

نســـيجها على مر قـــرون وقـــرون. كما أن المجتمع نفســـه 

بمكوناته وتشـــكيلاته السياســـية والاجتماعية التقليدية 

والأجيـــال وصراعها والرجـــل والمرأة وعلاقاتهمـــا المتعددة 

وإحساســـات الفـــرد وطموحاتـــه تتجلى في الأمثـــال. لقد 

اســـتقطبت الأمثال كل هذه الحيثي�ات في أســـلوب موجز 

ولغة أدبيـــ�ة وتصويـــر فني رفيع جعـــل الأدبـــاء الفصحاء 

والشـــعبين ينهلـــون مـــن هذا المعـــن الـــثري ويغوصون 

في هـــذا الرافـــد الغني. وقـــد حاولت الدراســـة تتبع ورصد 

المظاهر الثقافيـــة والاجتماعية في هـــذه الأمثال من خلال 

بحث الثقافة والأمثـــال، العلم والأمثال، المـــرأة والأمثال، 

كتابـــة  طريقـــة  والأمثـــال،  الأدب  والأمثـــال،  الأخـــلاق 

الأمثال والي كشـــفت عن إشـــكالية غياب قواعد لغوية 

)صوتي�ة وصرفيـــة وتركيبيـــ�ة( للدارجة الحســـاني�ة الي 

أنتجـــت الأمثال وغرهـــا من الآداب الشـــعبي�ة. 

أمـــا المنهجية المتبعـــة في توثيـــق مادة الكتاب فيشـــر 

الباحثـــون بقولهم: بعد جمـــع مادة الأمثـــال قمنا بكتابتها 

بشـــكل  التقيـــد  مـــع  الإملائيـــ�ة  للطريقـــة  وإخضاعهـــا 

الحـــروف حـــتى نقـــرب النـــص الـــدارج أكـــثر إلى القـــارئ 

ونســـهل اســـتيعابه مـــا أمكـــن ذلك، ثـــم قمنـــا بتفصيح 

المثـــل ونعني بتفصيحـــه؛ إعطـــاء صيغته باللغـــة العربي�ة 

الفصـــى وأحيانا نقوم بشـــرح بعـــض مفرداتـــه إذا كانت 

غريب�ة صعبة قبـــل إعطاء الصيغة الفصيحـــة. وبعد هذا 

المســـتوى نعطي معنى المثـــل عموما وقد نقتصـــر على ذكر 

مضربـــه فقـــط، وفي بعض الأحيـــان يكون للمثل مـــورد أو 

قصة مشـــهورة توضح أســـبابه وتعن علـــى تمثله وكثر 

ما أوردنا تلـــك القصة. وقد رتبنـــ�ا الأمثال ترتيبـــ�ا أبجديا، 

وحرصنا علـــى إعطاء صـــورة متكاملة للأمثال الشـــعبي�ة 

الموريت�انيـــ�ة، وبمختلـــف مكونـــات المجتمـــع الموريتـــ�اني، 

ســـيجد القـــارئ بالإضافـــة إلى الأمثـــال الشـــعبي�ة ذات 

 مـــن منطقـــة النهر تعكـــس ثقافة 
ً
الأصـــل العـــربي أمثالا

العنصـــر الإفريقـــي الموريت�اني. وهـــذه الأمثال ســـيجدها 
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القـــارئ مكتوبة بالعربيـــ�ة الفصى، إذ قمنـــا بترجمتها من 

اللهجـــات الإفريقيـــة المحلية وشـــرحناها.

وقـــد حاولنا أن نبتعـــد في مدونتنـــ�ا عن الأمثـــال ذات 

الصبغـــة الجارحـــة ســـواء كانت أمثـــال تمـــس الأخلاق 

العامـــة أو كانت تفصح مواقف عشـــائرية أو تكرس نوازع 

قبلية لا تخدم المشـــاعر العامة، ولا تفيـــد مصالح المجتمع 

الكليـــة، لذلك تقلص عـــدد الأمثال من أكـــثر من 3000 

إلى مـــا يزيد علـــى 2000 مثل.

وينبغـــي أن نؤكـــد في البدايـــة علـــى أن هـــذا النص لا 

يشـــكل ســـوى مادة قليلـــة وأوليـــة للأمثـــال الموريت�اني�ة، 

ا ومتنوعـــة غاية، وصدق 
ً

فالأمثـــال الموريت�اني�ة كثـــرة جد

الأســـتاذ المختـــار بن حامـــد رحمه الله حن قـــال: إن تحت 

، فليعذرنا القـــارئ إذا 
ً

كل كلمـــة الدارجة الحســـاني�ة مثـــلا

وجـــد نقصًـــا في المـــادة أو تقصرًا في الشـــرح أو ســـهوا في 

التعاليـــق أو خطـــأ في الفهم فالكمـــال لله وحده. 

 شـــعبيً�ا 
ً
وعلى هـــذا النحو تضمن الكتاب 2754 مثلا

رُتبـــت ترتيبً�ا هجائيًـــ�ا من حـــرف الهمزة إلى حـــرف الياء، 

منها:  نذكر 

ه
َ
اف

ّ
 مِنْ جَن

ْ
ظ

َ
ل

ْ
أغ

 تفصيحـــه: أكـــثر نخـــوة مـــن جنافـــه، وهي نـــوع من 

الأســـاريع يكثر زمن الخريف، وينقبض عند ملامســـته، 

ولعـــل انقباضـــه ذلك جعلهـــم يشـــبهونه بالمتأنف.

هَا
ْ
ت َ َ

رَْ تح
ْ

رْ اك
َ

ا غ
َ

ه ْ رَّ
َ

ك
ْ
 ات

َ
كْ لا

َ
يْمْت

َ
 خ

تفصيحـــه: بيتـــك لا توســـعه ولكـــن وســـع صـــدرك 

لمن جـــاء للبيـــت يضـــرب في الحث علـــى اكـــرام الضيف 

الرياء. مـــن  ــر  والتحذيـ
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تفصيحه: اســـتغل الرجال ولا تطعمهـــم، يتمثل به في 

أن تســـخر الرجل أفضل من تســـمين�ه.

بْ
َ
لا

ْ
ك َـ  ال

ْ
عَايِل

ْ
 وان

ْ
 اعْمَايِمْ الأجْوَاد

ْ
يَات

ّ
 العْل

تفصيحـــه: النســـاء عمائم الأجـــواد ونعـــال الكلاب، 

يضـــرب للحث علـــى تكريم النســـاء.

بْ
ْ
ل

َ
 كُرْْ  الق

تفصيحـــه: ضخامة القلب، هذا مـــن الأمثال المترادفة 

الذي يضـــرب لمعنين متعارضن حســـب الســـياق؛ فهو 

يضرب لضعـــف في العقـــل، ويضرب كذلك للمســـؤولية 

العامة. بشـــؤون  الاهتمام  في  والتوسع 

�هْ
َ
يْن

َ
هَا مُد

ْ
ت

َ
�هْ عِيف

َ
مُزيْن

ْ
ال

تفصيحـــه: الممدوحـــة للـــزواج الملل منه ديـــن أي لابد 

منـــه، يضرب لعـــدم التدخل بـــن الخطيـــب وخطيبت�ه.
ْ

السيُوف ِـ  بـ
ْ

بَظ
ْ

ق
ْ
ي  مَا ان

َّ
وُجُوهْ الل

ْ
 بِال

ْ
بَظ

ْ
ق

ْ
 يِن

تفصيحه: يقبض بالوجوه ما لا يقبض بالســـيوف أي 

يقبـــض بالرفق ما يقبـــض بالعنف، يضـــرب للحث على 

اســـتعمال اللن والرفق بدل الشـــدة والعنف.
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أما الكتـــاب الثاني حـــول الأمثال فقد أصـــدره المعهد 

الموريتـــ�اني للبحـــث العلي حـــول الثقافة النســـوية غر 

الماديـــة بموريت�اني�ا عـــام 2005 بعنـــوان »أمثال« وهو 

الإصـــدار الثالث في إطار بحـــث الثقافة الشـــعبي�ة للمرأة 

الموريت�اني�ة، بدعم من اليونســـكو مكتـــب الرباط، وترقية 

الثقافـــة النســـوية غـــر الماديـــة في موريت�اني�ا. وشـــارك 

في إنجازه الســـالك ولد محمـــد المصطفـــى، فاتمانا باس، 

حـــواء بنـــت ميلـــود، محمد المختـــار ولـــد ســـيدنا، غالي 

ولد ســـيد أعمـــر، محمد الهـــادي ولد محمـــد المصطفى، 

المقبولة بنـــت نما، بوبة ولـــد محمد نافـــع. ويقع الكتاب 

في 79 صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط. وتشـــر مقدمة 

الكتـــاب إلى أن الثقافة النســـوية غر الماديـــة بموريت�اني�ا 

ا ثمينـــ�ة من المعارف والمهـــارات الي أصبحت 
ً
تمثـــل كنوز

اليوم، لأســـباب عدة، مهددة بالضيـــاع. وللمحافظة على 

هذا المـــوروث النفيـــس وتثمين�ه وتوظيفـــه، يقدم المعهد 

الموريتـــ�اني للبحـــث العلي بدعـــم من مكتب اليونســـكو 

في الربـــاط، سلســـلة من الإصـــدارات الخاصـــة بالتراث 

النســـوي اللامادي خدمـــة لتعميم القـــراءة ودعم برامج 

محـــو الأمية زيـــادة علـــى البعـــد التوثيقي لهـــذا التراث 

 . د لمهد ا

وقد جُمعـــت هذه النصـــوص من مصادر شـــتى منها 

المخزون الصـــوتي لدى المعهـــد الموريت�اني للبحـــث العلي، 

ظمت ضمن هـــذا الرنامج وأعمال 
ُ
ونت�ائج حملة ميداني�ة ن

بعض المؤلفـــن وإصدارات اللجنة الوطني�ة لجمع ونشـــر 

الثقافـــة الشـــعبي�ة. ويشـــمل هـــذا الكتـــاب الثالث من 

سلســـلة »الثقافة النســـوية«  جزءًا من مدونـــة الأمثال 

الشـــعبي�ة الي يدور مضمونهـــا حول النســـاء، وتكرس في 

أغلبها المكانـــة المرموقة للمرأة عنـــد الموريت�انين.

الكتـــاب على هـــذا النحو يُعـــد أقرب للثقافـــة العامة 

منـــه إلى البحث العلي، والمادة المقدمة لكل مثل شـــديدة 

البســـاطة والعمق في آن. إذ يقدم مع كل مثل ثلاثة بي�انات 

رئيســـية: نص المثل- النـــص بالفصيح- مضـــرب المثل. 

وســـنعرض في الجزء التـــالي لنماذج منها:

نـــص المثل: أم ســـبعَ ماوْراهَ شـــبعَ: النـــص بالفصى: 

أم ســـبعة أشـــهر من الحمل لا تستطيع الشـــبع. مضرب 

المثـــل: عندما يتجـــاوز حمل المرأة ســـبعة أشـــهر يؤثر ذلك 

على شـــهيتها، يُضرب لعلاقة فقدان شهية الأكل بالحمل.

 اعل 
َ

 والقدره تنكـــف
َ

 تشـــبه أمـــه
َ

نص المثـــل: الطفلة

فمه. النص بالفصى: الطفلة تشـــبه أمهـــا والقدر كالقدر 

ينكفئ علـــى فم صاحبـــه. مضـــرب المثل: يمكـــن معرفة 

طبـــاع البنت عن طريـــق معرفة طباع أمها، فهي تشـــبهها 

كما يشـــبه القدر القدر، يُضرب لكيفيـــة اختي�ار الزوجات. 

مها 
ُ
وقـــد ين�اظـــر هذا المثـــل في مصر: إكفـــي القدرة علـــى ف

تطلـــع البنت لامها، ويُضرب في الســـياق نفســـه.

ل. النـــص بالفصى:  نـــص المثل: حـــول الطفـــل لـــوَّ

قمـــاش البنـــت الأول. مضـــرب المثـــل: كان المجتمـــع في 

بعض نواحيـــه يهمل لبـــاس البنت الصغـــرة، حتى تبلغ 

الســـابعة أو الثامنة من العمـــر. وإذا حصلت البنت على 

ا عليها، يُضـــرب لليء 
ً
أول قمـــاش تلبســـه يكون عزيـــز

صاحبه. علـــى  العزيز 

ان بْحمايـــلُ. النص   عـــمَّ بنعايل ألا بـــرَّ
ْ

نص المثـــل: ول

بالفصـــى: ابن عـــي بنعالـــه لا أجنبي بحمائلـــه. مضرب 

المثـــل: ابـــن العم ولـــو كان لا يملـــك غر نعليـــه أفضل من 

الأجنبي ولـــو كان غنيً�ا، يُضرب لتفضيل أبنـــ�اء العمومة في 

الآخرين. علـــى  الزواج 

وعلـــى هـــذا النحو يفـــرد الكتـــاب لمجموعـــة الأمثال 

الشـــعبي�ة الخاصة بالمـــرأة في شـــتى النـــواحي المرتبطة بها 

خلال دورة الحياة مرورًا بالمناســـبات والعلاقات الأســـرية 

وغرها. والاجتماعيـــة 

مشاهير العالمات والصالحات

ـــا مـــن الإنتـــ�اج الفكري 
ً

وممـــا وصـــل إلى أيدينـــ�ا أيض

الموريتـــ�اني المتعلـــق بالثقافـــة الشـــعبي�ة والـــتراث كتاب 

»مشـــاهر العالمات والصالحـــات الموريت�اني�ات« تأليف 

ســـيد أحمـــد ولـــد معلـــوم ولـــد أحمـــد زروق، صـــدر عام 

2014 عـــن إدارة الثقافـــة والفنون التابعـــة وزارة الثقافة 

والشـــباب والرياضـــة بموريت�انيـــ�ا، والكتـــاب صغـــر من 

القطع المتوســـط. ويقع ضمن المؤلفات المتعلقة بالتراجم 

»الســـر الذاتيـــ�ة« للمـــرأة واشـــتمل علـــى العديـــد من 

الأســـماء للنســـاء المبدعات في مجـــالات التراث كالشـــعر 
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الشـــعبي والطب التقليدي وكذا الكتابـــة في مجال التراث. 

ويشـــر المؤلف إلى أن المجتمـــع الموريت�اني وخاصـــة الزوايا 

منه يحوي كثـــرًا من العالمات والشـــاعرات والصالحات، 

وقد قســـم مجالات المرأة  إلى ســـتة أنواع: نساء عالمات- 

نســـاء صالحات- نساء شاعرات- نســـاء طبيب�ات- نساء 

كاتبـــ�ات- نســـاء لهـــن محاظـــر. وقد تكـــون المـــرأة منهن 

تحتوي جميـــع الفنون، فتكـــون عالمة، وشـــاعرة وصالحة، 

وطبيبـــ�ة تقليديـــة، ومدرســـة في محظرتها وهـــذا أغلب 

الأحـــوال، إلا أن الكاتـــب- علـــى حـــد قوله- لم يســـجل 

إحداهـــن إلا مرة واحدة وفي فن واحـــد، مخافة التكرار الممل 

والتطويـــل المخل. ثـــم بـــدأ زروق كتابه بفصل »النســـاء 

العالمات«، اختار منهن أســـماء عـــدة تب�اينت المعلومات 

الي ســـجلها عنهـــن في ترتيب هجـــائي، بدأها بــــ »اخناثة 

بنـــت بـــكار«: وهـــي مضـــرب المثـــل في الكـــرم والمعرفـــة 

والشهامة، وهي أم الســـلاطن العلوين بالمغرب، أي أنها 

زوجة الســـلطان مولاي اســـماعيل وأم ولده عبدالله وهي 

عالمة مشـــهورة كانت تنـــ�اور رجال العلـــم خبرة بالحديث 

ورجالـــه، فقيهـــة جميلة الخـــط، ومحل ثقة عنـــد زوجها 

مـــولاي اســـماعيل الذي كانـــت تكتب لـــه الرســـائل الي 

يخفى أمرها عن كتابـــه. لها مؤلفات منهـــا: كتاب الفقه- 

حاشـــية علـــى كتـــاب الإصابـــة لابن حجـــر وهـــو موجود 

 عن رســـائل 
ً
بخط يدهـــا بالخانكة الملكيـــة بالرباط، فضلا

وفتاوى عديـــدة. توفيـــت رحمة الله عليها ســـت جمادى 

الأولى ســـنة 1155هـ، ودُفنت بروضة الإشـــراف بالبيضاء 

بفـــاس الجديد بالمغرب. وقـــد أورد المؤلف في هذا القســـم 

أســـماء عديدة منها: آمنـــة بنت الطالب محمـــد- حاجة 

بنت ابنو عبـــدم- زينـــب النفزاوية المرابطيـــة وهي عالمة 

معروفـــة وزوجـــة أمـــر المرابطن يوســـف بن تاشـــفن- 

هند بنـــت حمد الله المجلســـية وهـــي عالمة مشـــهورة لها 

شـــرح على أســـماء الله الحسنى.

أما القســـم الذي تضمن »نســـاء صالحات« فيشـــر 

المؤلـــف بقوله »اشـــتهر في بلادنا نســـاء بالولاية والصلاح 

والعبادة، يقصر عنهن الحصـــر ولا يحيط بهن العد، فعلى 

ســـبي�ل المثـــال لا الحصر فمـــن قبيلة أولاد ابيـــري وحدها 

يُنســـب للشـــيخ ســـيدنا الكبر رحمة الله عليـــه أنه قال: 

قضـــن أربعن ســـنة عند بـــاب الكعبة تزاحمـــني مناكب 

امراباطـــات أولاد ابيـــرى تمنعـــني من الدخـــول فيها، فما 

بالـــك بالقبائل الأخرى الزاوية الكثرة المتشـــتت�ة في البلاد. 

بـــدأ المؤلـــف قســـم النســـاء الصالحـــات بالحديـــث عن 

»أم المؤمنن بنت ســـيد المختار« الأكداشـــية الحســـني�ة 

وهي وليـــة صالحة كثرة العبـــادة جارية الحكمـــة وبكاءة 

من خشـــية الله مجابة الدعـــاء كان المريض الـــذي أصابه 

 فيشـــفى لتـــوه ويرجع 
ً

الجنـــون  يأتي به أهلـــه إليها مكبلا

بـــه أهله كما كانـــت كثرة المكاشـــفات إلى حـــد أنها عندما 

تســـأل عـــن شيء من حالـــة مريـــض أو غائـــب فتغمض 

عينيهـــا وتحـــدث عـــن حالته ومـــا ســـيحصل لـــه، يقال 

أن لهـــا تلاميـــذ مـــن الجـــان، توفيـــت رحمـــة الله عليها 

بالســـنغال ســـنة 1905م، زينـــب بنـــت دداه صالحـــة 

مرموقـــة ووصالـــة للرحم وصاحبـــة مرائي كثـــرة توفيت 

رحمة الله عليهـــا 2003م ودفنت بنواكشـــوط، عيشـــة 
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بنت البكاي ولد الشـــيخ ســـيد المختار ولـــد محمد الأمن 

ولد الشـــيخ المصطف الولية الصالحـــة صاحبة الكرامات 

والمكاشـــفات الكثرة المتوفيـــة 1998م المدفونة مع جدها 

الشـــيخ ســـيد المختـــار في شـــلخت الكبـــش في الجنـــوب 

الشـــرقي لمدينـــ�ة مـــال، فاطمة بنـــت الطالب احمـــد ولد 

محمـــد راره التنواجيوجيـــة عالمة ورعة مشـــتغلة بنســـخ 

الكتـــب توفيت رحمـــة الله عليها في القرن 13هــــ، أما ني�ان 

بنـــت والد الديمانيـــ�ة من أهل العلم والصلاح واشـــتهرت 

بالتنجيـــم، فاطـــم امبارك بنت الشـــيخ محمـــد ولد نزيل 

بن الشـــيخ المصطف صالحة معاصرة وشـــيخة معروفة 

بكثرة مكاشـــفاتها وســـرعة إجابة رقيتها أطال الله عمرها، 

أمـــا خديجة بنت الخـــرش ولد عبـــد الله الحاجية الجكني�ة 

وليـــة وصالحة قيل أنهـــا قالت لمصحفها أنها مشـــتاقة له 

فـــرد عليها أنـــه كذلك مشـــتاق لها. 

الشـــاعرات  بالنســـاء  الخـــاص  القســـم  وتضمـــن 

الموريت�اني�ات العديد من الأســـماء منها: آمنة بنت محمدو 

ولد المعلي الحســـني�ة، وهـــي حافظة لكتاب الله وشـــاعرة 

مجيدة، توفيت عـــام 1973م، وآدية بنـــت محمد ولد اب 

ولد اســـليمان المعروفة بإبداعها في الشـــعر الشـــعبي والي 

توفيت في العام نفســـه، ومن بن الشـــاعرات اللائي عرفن 

ا الصغرى بنت 
ً

بإبداعهن للشـــعر الشـــعبي الموريت�اني أيض

المختـــار ولد محمـــد ولد حمـــدان الغلاوية والـــي توفيت 

عـــام 1995م، ودُفنـــت في اكصـــر النحلـــة باتـــرارزه. أما 

القســـم الخاص بالنســـاء الطبيب�ات فقد ســـجل المؤلف 

أولئك الشـــهرات بممارســـة الطب التقليدي بموريت�اني�ا، 

مثـــل: آمنة بنت المقـــاري العلوية وهي طبيبـــ�ة تقليدية في 

الحـــوض الشـــرقي، ومريـــم محجوبة بنت الشـــيخ محمد 

بـــن نزيل بن محمد الامن بن الشـــيخ المصطـــف المولودة 

عام 1950م، وهـــي- كما يذكر المؤلـــف- طبيب�ة تقليدية 

شـــافية اليد ووليـــة صالحة مجابـــة الدعـــوة ودوامة على 

العبـــادة، نفـــع الله بطبهـــا كثرًا من المســـلمن، فشـــفى 

الله بـــه كثـــرًا من الأمـــراض المســـتعصية علـــى الأطباء، 

ولهـــا عيادة موجـــودة في مقاطعـــة مقطع لحجـــار تطبب 

فيهـــا المـــرضى. توفيـــت آمنـــة عـــام 2013، ودُفنـــت في 

شـــلخة الكبـــش بمـــال في الراكنـــة، وقد رثاهـــا مجموعة 

مـــن الشـــعراء والأدباء. أما النســـاء الكاتبـــ�ات فيعني بهن 

المؤلف اللـــواتي كتن في مجـــال أدبي، أو أي مجـــال آخرمن 

العلـــوم، وهـــن كثـــرات مثل: أخـــت البنن بنـــت محمد 

الامن ولد اباه الســـباعية وهـــي أديب�ة وباحثـــة لها كتاب 

»قيد الأوابـــد من الأمثلة الحســـاني�ة ذات الفوائد«. ومن 

ا: خـــدى بنت همام مـــن قبيلة أولاد 
ً

أمثـــال الكاتب�ات أيض

بو علـــي وهي من مواليـــد 1950م، بادرار، أديب�ة وشـــاعرة 

مهتمـــة بالتراث الثقافي ، ولها مؤلفـــات منها »أوراق أيامي.

أمـــا القســـم الأخـــر الذي جـــاء بعنـــوان »نســـاء لهن 

محاظـــر« فقـــد اعتمـــد المؤلـــف في حصرهن علـــى لائحة 

كتابة الدولـــة لمحاربة الأميـــة.. واتبع نفـــس المنهج الذي 

أخذ به مـــن البدايـــة في كتابة أســـمائهن وهو التسلســـل 

الأبجـــدي، ونذكـــر منهن: أخـــت البنن بنت أحمد ســـالم 

ولد احمـــد خليل حافظة لكتـــاب الله وكانـــت لها محظرة 

تدرس بهـــا، وأم كلثوم بنـــت محمد مولود ولـــد تاي كانت 

لهـــا محظرة تـــدرس بها القـــرآن الكريـــم بالمينـــ�اء توفيت 

رحمة الله عليهـــا 2006م ودفنت في نواكشـــوط، الباتول 

بنـــت محمـــد ولـــد ابت كانـــت حافظـــة لكتـــاب الله ولها 

محظـــرة توفيت رحمها الله في الســـبعين�ات، عيشـــة بنت 

محمد ولـــد أحمد ولـــد أحبيـــب الايدكبهنيـــ�ة. كانت لها 

محظرة تدرس بهـــا وهي عالمة خطاطة ومدراســـة )توجد 

قصـــة المعراج بخطها في المعهد الموريتـــ�اني للبحث العلي(، 

فاطمـــة بنـــت آبـــو الجيجبيـــ�ة كانت لهـــا محظـــرة تخرج 

منهـــا الكثـــرون منهـــم العلامـــة الباحث المرحـــوم محمد 

المصطفـــى ولـــد النـــدى، فاطمـــة الغاليـــة بنت الشـــيخ 

محمد فاضـــل الملقبة غاليـــت كانت حافظـــة لكتاب الله 

كمـــا كانت لهـــا محظرة تـــدرس بها كافـــة العلوم.  

عادات الزواج في موريت�اني�ا

يعد هـــذا الكتـــاب هو الإصـــدار الأول لسلســـلة حول 

الثقافـــة النســـوية غـــر الماديـــة بموريت�اني�ا الـــي يدعمها 

المعهد الموريتـــ�اني للبحث العلي والذي صـــدر عام 2005 

بعنوان »عادات الزواج« وبدعم آخر من اليونســـكو مكتب 

الرباط، وترقية الثقافة النســـوية غر المادية في موريت�اني�ا. 

ويقع الكتاب في 76 صفحة من القطع المتوســـط. ويشمل 

الكتـــاب نصوصًـــا تتعلق بتربيـــ�ة البنـــ�ات والعنايـــة بهن، 
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جســـديًا ومعنويًا، وبعـــادات الـــزواج كما كانت ســـائدة في 

المجتمع الموريت�اني التقليدي. ويشـــر إلى غنى وتنوع الثقافة 

النســـائي�ة ودورها الكبـــر في أرض الرجال.  

ـــا للجمهـــور العـــام، ويتجلـــى 
ً

والكتـــاب موجـــه أيض

الموضوعـــات  وتنـــوع  العـــرض،  بســـاطة  مـــن  ذلـــك 

الخاصة بالـــزواج رغم صغر حجـــم الكتاب الـــذي تن�اول 

موضوعـــات: تربيـــ�ة البنـــ�ات- البحـــث عـــن الجمال- 

اصنـــاف التســـمن ومضارها- تعلـــم البنـــ�ات- المراحل 

العمريـــة بالنســـبة للمـــرأة- العزبـــة- لمســـولفه- المرأة 

الصادغـــة- زينـــ�ة وحلـــي المرأة- حســـن التربيـــ�ة- ضفر 

شـــعر الرأس- تصميم أزيـــاء النســـاء- الألعاب الخاصة 

بالنساء. ثم ينتقل لتقســـيم عادات الزواج إلى: الخطبة- 

العقـــد- الصـــداق )المهر(- العـــرس- التكـــداح )تقديم 

وجبة الزفـــاف(- ارحيل- التعياد )هديـــة العيد(- المرظ 

)إرضاء المـــرأة المغتاظة(- لحريش )مواســـاة المطلقة(- 

الاســـم. اختي�ار  العقيقة-  النفـــاس- 

وعلـــى هـــذا النحـــو يشـــمل الكتـــاب- علـــى صغـــر 

حجمـــه- مادة أشـــبه بالموســـوعية، تمكن القـــارئ العربي 

من التعـــرف على الـــتراث الموريت�اني في أســـلوب مبســـط 

وشـــيق في آن.. فنقـــرأ معلومـــات شـــديدة الأهميـــة منها 

أنه عنـــد ميلاد البنـــت تتـــم معالجة جســـمها من طرف 

النســـاء الحكيمـــات فيمـــا يخـــص التجميل والتســـمن 

)البلـــوح( وأدوات الزين�ة، ويب�دأ التعليم الأســـاسي للبنت 

من ســـن السادســـة بالتلقـــن والمحـــاكاة لجميـــع نواحي 

الحيـــاة في هـــذه المرحلـــة الـــي يطلـــق عليها )طفلـــة( ثم 

تب�دأ مرحلـــة عمرية أخـــرى وهي )العزبـــة( حيث تختلف 

حلاقة شـــعر رأســـها باختـــلاف المجموعـــات المحلية الي 

تنتـــي إليهـــا. وتبـــ�دأ مرحلـــة )لمســـولفة( وهـــي مرحلة 

ضفر 
ُ

عمرية تصلهـــا البنت فتصبح ســـوالفها هـــي الي ت

، ومـــن ثـــم تتميز بت�دلي شـــعر الـــرأس مـــن الأذن حتى 
َ
أولا

»لمناشـــع«، وتمنع لمســـولفة من رفع الصـــوت، والتجرد 

مـــن اللبـــاس والقـــدوم علـــى الأجانـــب الذكـــور، وتتعلم 

الكلام بهـــدوء. أمـــا )الصادغـــة( فتطلق على المـــرأة الي 

بلغت قمـــة النضج وتب�دأ في اســـتخدام أنمـــاط أخرى من 

الحلي تمـــيز مرحلتهـــا العمريـــة. ومن الألعـــاب المرتبطة 

ـ« و«اكرور«، وأهم 
َ

بالبن�ات والنساء عامة لعبة »الســـيك

لعـــب البن�ات قائـــم علـــى التمثيـــ�ل إذ تقوم فيـــه البن�ات 

بـــدور الأمهات، والأولاد الصغار بـــدور الرجال، ويصنعون 

 من الخشـــب أو الطن، وباقي 
ً
خيامًـــا من القمـــاش وجمالا

متاع البيـــت والحيوانات كل مصور بصـــور تمثيلية، ومن 

ثـــم يقيمون احتفـــالات تمثيلية وأعراسًـــا وغـــر ذلك من 

الأنشـــطة الاجتماعية الي يقـــوم بها الكبار ويســـى هذا 

اللعـــب »الأوزار«.

ثم تت�داعى فصول الكتاب لتعـــرض لمراحل الزواج الي 

تب�دأ بالخطبة، حيـــث تب�دأ- في بعض الجهات- مراســـيم 

�ا ما 
ً
الخطبـــة مبكـــرًا بتحضـــر الأم لابنتهـــا المولـــودة حديث

يســـى بـ »حقيبـــ�ة العروس« حيـــث لا تـــترك الأم- على 

مدى ســـنوات- فرصـــة إلا اغتنمتها لزيـــادة وإغناء حقيب�ة 

ابنتهـــا في انتظار حفل الزفـــاف الموعود. وقـــد يتقدم الرجل 

لطلـــب العروس من أهلهـــا، أو يكلف والديـــه لطلب يدها، 
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أو يكـــون أمـــر خطبة الفـــتى باقتراح مـــن أبويهمـــا. ويتولى 

عقد الزواج إمام المســـجد بحضور شـــيوخ العائلـــة، ثم يب�دأ 

احتفال الـــزواج من الجانبن بمشـــاركة الأهـــل والجران. 

ويختلف قيمة مهـــر العروس باختـــلاف المناطق والجهات. 

وتتـــولى تنظيف العـــروس امرأة لـــم تفارق بيـــت الزوجية، 

وقبـــل خروج المرأة إلى مـــنزل زوجها، يتعن علـــى أهل الزوج 

أن يدفعـــوا مبالـــغ نقديـــة. فينبغي للـــزوج أن يعطـــي ثوبًا 

ا لزميـــلات العروس. 
ً

لحماته وآخـــر لخالة زوجتـــه، ومبلغ

ا من النقـــود لأنهم هم 
ً

كما أن أعمـــام الزوجة يطلبـــون حظ

الذيـــن يحملـــون الزوجـــة على رقابهم. وتســـتمر مراســـيم 

الـــزواج ثلاثة أيـــام، ومع نهايـــة كل يوم تعود العـــروس إلى 

ا من الزين�ة. ومن بن المراســـم 
ً

أهلهـــا لتن�ال نصيبها مجـــدد

ـــداح« وهو تقديم وجبـــة الزفاف 
ْ

ـــا ما يعرف بــــ »التك
ً

أيض

عبـــارة عن مأدبـــة يقيمها أهل العـــروس يـــوم زفافها، وهي 

خاصـــة بأهل العريـــس وأقربائـــه. ثم يســـتطرد الكتاب في 

وصـــف متاع العـــروس )ارحيل( الذي يحمـــل على جمل إلى 

بيـــت العروس في احتفالية يشـــترك فيهـــا الجميع. 

ويرصـــد الكتاب بعـــض العناصـــر الي يتجلـــى فيها 

قيمـــة المرأة مثـــل »التعياد« وهـــو مبلغ من المـــال أو بعر 

أو جمـــل أو ثـــور أو كمية من اللباس يرســـلها الزوج إلى أهل 

زوجتـــه يوم العيـــد، وما يعـــرف بــــ »المرظ« وهـــو إرضاء 

الزوجـــة المغتاظة الي تركت بيت الزوجيـــة، إذ على الزوج 

�ا من المال عنـــد إرضاء 
ً
في بعـــض الأحيـــان أن يدفع شـــيئ

زوجته حتى يقنعهـــا بالعودة مرة أخـــرى. وإذا طُلقت المرأة 

يقـــام لها حفل يســـى »لحريـــش« أي مواســـاة المطلقة، 

وقـــد يكون بـــن الحفل مـــن كان يرغـــب- أو كان يُظن أنه 

يرغـــب- في الـــزواج من هذه المـــرأة المطلقـــة. وتنتهي هذه 

الجولـــة برصد العـــادات والمعتقـــدات المرتبطـــة بالمرأة في 

مرحلـــة »النفـــاس« وكيفيـــة العناية بنفســـها وبطفلها، 

وكـــذا احتفاليـــة »العقيقـــة« الخاصة بالطفـــل في يومه 

الســـابع. أما اختي�ار اســـم الوليـــد فيخضع شـــكليًا لنظام 

القرعـــة »لوح العود«، وتخضع عمليـــة القرعة هذه لجمع 

غمس في اللن- إن وجد- 
ُ

ســـبعة أعواد بســـبعة أســـماء ت

 .
ً
أو في الـــتراب، ويكـــون مـــن بينهـــا الاســـم المختـــار أصلا

وغالبًـــا ما يســـى الوليد باســـم أحد الأقارب أو المشـــاهر 

الصلحاء. أو 

الموسيقى الموريت�اني�ة

 ســـبق وأن عرضنـــا لهذا الكتـــاب في العـــدد الثامن من 

المجلـــة، وهـــو الكتاب الوحيـــد الـــذي وصلنا منـــذ بدأنا في 

هـــذا البـــاب عـــام 2008، وقد صـــدر في العام نفســـه عن 

إدارة الثقافـــة والفنـــون بموريتنيـــ�ا، وهو مـــا يؤكد حرصنا 

على تتبـــع إصدارات موريت�اني�ا فور نشـــرها. وســـنعيد هنا 

ا نســـبيً�ا عن 
ً
ا متوازن

ً
عـــرض الكتاب حتى يكتمل للقارئ ملف

الثقافة الشعبي�ة الموريت�اني�ة في عدد واحد. والكتاب بعنوان 

»الموســـيقى الموريت�اني�ة« للســـالك ولد محمد المصطفى، 

وهو من رواد البحـــث فى مجال الـــتراث الموريت�انى، والكتاب 

على صغـــر حجمه فهو يحـــوى مادة مهمة حول الموســـيقى 

الموريت�انيـــ�ة عامة والشـــعبي�ة خاصـــة. ويشـــر المؤلف فى 

المقدمـــة إلى أن الشـــعب الموريتـــ�انى يتمتـــع بتنـــوع كبر فى 

 يوازى تنوع البلد الاجتماعى، 
ً
الأنشـــطة الموســـيقية تنوعا

فـــإذا كانـــت المجموعات العرقيـــة الأربع الرئيســـية المكونة 

للشـــعب الموريتـــ�انى حســـب الأهميـــة فيما يطلـــق عليه: 

البيظان، التكرور، الســـراغلة، والوولـــف، لكل منها ثقافته 

الخاصـــة، فإنه يتعن علـــى الباحث أن يمـــيز – ضمن هذه 

المجموعات نفســـها ذات التراتبي�ة العاليـــة – بن مختلف 

المكونـــات الفرعيـــة لـــكل مجموعـــة، وخاصـــة الطبقات 

المغلقـــة داخلهـــا، والـــتى لـــكل منهـــا إنت�اجاتها الموســـيقية 

الخاصـــة والملائمة لمهنها الاجتماعية مثـــل غناء الفلاحن، 

والرعـــاة والصيادين وأصحـــاب المهن التقليديـــة المتوارثة. 

ورغم وحـــدة العقيدة والامـــتزاج العرقى بـــن كل مجموعة، 

والمجموعات الأخرى فإن الآلات الموســـيقية المستعملة من 

 مادية للانشـــغالات الداخلية 
ً
طرف كل طبقة تشـــكل آثارا

لـــكل طبقـــة علـــى حـــدة. إن التداخـــلات الثقافيـــة بـــن 

  فى الموســـيقى حيث 
ً
مكونات المجتمع الموريت�انى ترز أساســـا

نجـــد أن هـــذه المجموعات العرقيـــة الأربع كلهـــا تتوفر على 

طبقة من الموســـيقين المحترفن ويســـمون عنـــد البيظان 

بـ »إيـــكاون« وعند التكارير بــــ »كولو« وعند الســـراغله بـ 

»كزر«وعنـــد الولف بــــ »كولو«. ثم يشـــرح المؤلف مفهوم 

موســـيقى »إيكاون« والتى تتضح فيها الخلفية الإسلامية 

العربي�ة وخاصة الأندلســـية وشـــمال إفريقيا. ثم يتعرض 

 أن 
ً
للمقامـــات الموســـيقية الموريت�انيـــ�ة وبحورهـــا موضحـــا

مقامـــات هذه الموســـيقى الأربع كل واحدة منهـــا موزعة إلى 
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ثـــلاث طـــرق أو ثلاثة أنغـــام: بيضـــاء موجهـــة إلى البيض، 

 وهى 
ً
وسوداء موجهة إلى الســـود، وزرقاء موجهة إليهما معا

أقوى مـــن كل منهما على حدة. كما تعـــرض المؤلف لعلاقة 

 إلى أنها علاقة عضوية، 
ً
الموســـيقى بالشعر الشعبي مشـــرا

 إلا إذا أنشـــد معه 
ً
فالمقام الموســـيقي لا يكتمـــل أداؤه نهائي�ا

البـــت الوزن العروضي من الشـــعر الشـــعبي الـــذي يلائمه 

بـــل إنهم قد أوصلوا المســـألة إلى الشـــعر العـــربى الفصيح، 

ومـــن ذلـــك توزيعهم للشـــعر الشـــعبى بـــن مجموعتن: 

الأولى، مجموعة ابتوتت لحراش »التقاء الســـاكنن وتيى 

لبتوته لكبار«. والثانى، المجموعـــة الخالية من لحراش التى 

لا يلتقي فيها ســـاكنان وهـــى مجموعة لبتيت.

أما الآلات الموســـيقية فيقدم لها الســـالك ولد محمد 

من خلال بعـــض النمـــاذج ومنها آلـــة »التي�دنيت« وهى 

آلـــة تحليلية للنغمـــات يمكنها أن تعطى أجـــزاء دقيقة من 

النغمـــة وأوتارهـــا مـــا بـــن 4 إلى 5 وهى صناعـــة محلية. 

أمـــا »آرديـــن« فرغم كثرة أوتـــاره تضرب فيـــه الظهور ولا 

توضـــح فيه الجوانب ويســـى »جامع أنكاره«. ويقســـم 

المؤلف المدارس الموســـيقية الموريت�انيـــ�ة إلى ثلاث مدارس، 

الأولى هى مدرســـة الشـــرق )الحوض الشـــرقى والغربى(، 

والثاني�ة مدرســـة الوســـط )تكانـــت ولرانكـــه(، والثالثة 

مدرســـة الغرب )اترارزة(. ويشـــر المؤلف إلى أن الموسيقى 

الموريت�اني�ة تنقســـم إلى قسمن:

 الموسيقى الاحترافية.

  الموسيقى الشعبي�ة. 

وتتميز الأخرة بكونها تنطبع بطابع العفوية والبساطة 

والتركيز على الجانب الكلامى لا إلى طبيعة النغم الموسيقى 

رغم أن أصحابها يســـتخدم الكثر منهم العديد من الآلات 

والأدوات الموسيقية الوترية والإيقاعية والنفخية ومنها:

 الأمداح النبويـــة التى تقام من طـــرف الأئمة والفقهاء 

فى الأعياد الديني�ة بدون آلات موســـيقية مع تلحن 

الضرب. يسى  خاص 

 فى المناســـبات الديني�ة 
ً
  الأمداح الشـــعبي�ة: وتقام أيضا

والمناســـبات الخاصة على عزف آلة النيفارة ويحكى 

عليهـــا الكثر مـــن الأدب الشـــعبي المتعلق بســـرة 

النبي صلى الله عليه وســـلم ومناقـــب أصحابه.

  الحفلات الصوفيـــة: يقوم بها تلامذة الزواى الصوفية 

وتلحن فيها الأذكار والمواجد ومناقب الأشياخ.

  الموســـيقى الشـــبابي�ة: وتقـــام فى مناســـبات الأعراس 

. يف لخر ا و

  موســـيقى الرعـــاة: تقـــدم على آلـــة الـــزواوى بغرض 

محاكاة الطبيعة، وقد يتحول الحفل إلى الاســـتماع 

للراعي وهـــو يحكي القصص الاجتماعيـــة. -5 فن 

اطبل: ومنه نظـــام الطبل الكبر وحفـــلات اطبول 

تيشيت. فى  بمباره 

وفي نهاية هذا الملف أكرر الدعوة إلى الباحثن والدارســـن 

ا من 
ً

في حقل الثقافة الشـــعبي�ة الموريت�اني�ة، لرسلوا لنا بعض

إنت�اجهـــم المنشـــور، حتى يتـــم التواصل بالشـــكل اللائق مع 

هذه البقعـــة العزيزة مـــن أرض الوطن الكبر؟..
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ـــدم محتواه في 
ُ

يقـــع هـــذا الكتـــاب في 328 صفحة وق

أربعة أقســـام وُزعت إلى اثني عشـــر فصلا. واعتر المؤلفان 

القســـم الأول بمثابة مقدمـــة للكتاب تطـــرق فيها لتاريخ 

وجغرافيـــة وتضاريـــس صحـــراء النقب وأصول ســـكانها 

ولخصوصيـــات الجانب الديموغـــرافي هناك. 

يبـــ�دأ تاريـــخ صحـــراء النقب وســـكانها منـــذ الألفية 

الرابعـــة قبل الميـــلاد وتواصـــل حتى القـــرن الســـابع بعد 

الميـــلاد حـــن أقـــام البدو العـــرب في هـــذه المنطقـــة. وقد 

تواصل التجمع الســـكاني في النقب حيث يهاجـــر إليها إلى 

اليوم البدو الذين يعيشـــون في مناطـــق أخرى تحت الحكم 

الإســـرائيلي. والبـــدو الآن أمـــام معضلـــة حقيقية حيث 

تعرّفوا علـــى الحياة المعاصرة وقد صَعُـــب عليهم التكيف 

معهـــا والحفاظ علـــى تقاليدهـــم وعاداتهم الـــي انتقلت 

من جيـــل إلى جيل عـــر العصور.

ويشـــر المؤلفـــان إلى أن صحـــراء النقب كانـــت عامرة 

منـــذ العصـــر النحـــاسي، أي منذ نحـــو 4000 ســـنة قبل 

الميلاد حســـب مـــا أثبتت�ه الأبحـــاث الأثريـــة في المنطقة إذ 

أظهـــرت تلـــك الدراســـات إقامة البشـــر في النقـــب منذ 

ذلـــك التاريخ، وقد كانوا يعيشـــون مـــن الدواجن والمواشي 

والصيـــد والزراعة وكـــذا من صناعـــة أدوات برونزية ومن 

ا مع 
ً

 مع تركيا، وشـــرق
ً
التجـــارة جنوبًا مع إفريقيا، وشـــمالا

بلاد ما بـــن النهرين، وغربًـــا مع مصر. والمثـــر للانتب�اه أن 

الكتـــاب اعتمد كثرا علـــى التوراة والإنجيل وســـرة اليهود 

القدامى في اســـتعراض تاريخ الأنبيـــ�اء بالمنطقة منذ عهد 

ســـيدنا إبراهيم عليه الســـلام.

وكان السكان شـــبه رحّل يســـكنون بيوتا نجد في آثارها 

الباقيـــة إلى اليوم فنـــاء وغرفا مســـتديرة الشـــكل وأخرى 

مســـتطيلة أو مربعـــة. وكانـــت منابـــع المياه عـــر صحراء 

النقـــب وفـــرة والقوافـــل التجارية الـــي تجوبهـــا لم تكن 

قليلة حتى أن النقب اســـتقطب القبائل البدوية المختلفة 

الـــي تعيـــش في المناطـــق المجـــاورة. ونظرا لموقـــع صحراء 

النقب الاســـتراتيجي فقـــد عرفت عـــر الحقـــب الزمني�ة 

وغزوات. حروبـــا 

 حكمـــت النقب المملكـــة العربي�ة النبطيـــة من حوالي 

القـــرن الرابـــع قبل الميـــلاد إلى القرن الأول الميـــلادي. وكان 

الأنبـــ�اط خراء في تجـــارة العطـــور فارتحلـــت قوافلهم من 

جنـــوب الجزيرة العربيـــ�ة إلى موانئ ســـاحل البحر الأبيض 

المتوســـط. ويرجـــع لهم الفضل في تأســـيس طريـــق تجارة 

البخـــور الشـــهر. وفي مجـــال البن�اء تكشـــف الآثـــار على 

بن�ائهـــم لعديد المـــدن في النقب.

ومـــن تلك المـــدن نذكر أربع مـــدن هي : شـــبطا )خربة 

المشـــرفة(، وعبدة، وممشـــيت، والخلصة. تكشـــف آثار 

هذه المدن الباقية لحد الســـاعة على حضـــارة كانت قائمة 

في هـــذه الأرض. وقد ســـجلت اليونســـكو البعـــض منها 

ظهر تلك الآثـــار أيضا طرقا 
ُ

في قائمة الـــتراث العالـــي. وت

مبتكرة في الري استخدمها الســـكان في الزراعة والصناعة.

لقـــد ظلـــت المنطقـــة علـــى تلـــك الحـــال ولـــم تتغر 

كثـــرا في نشـــاطاتها. ويـــرى المؤلفان أن الوضـــع الحضري 

آل إلى البـــداوة عنـــد هجرة البـــدو العـــرب إلى النقب بعد 

ظهور الإســـلام، وتواصل مـــع العصر العثمـــاني من القرن 

الســـادس عشـــر الميلادي حتى مطلـــع القرن العشـــرين. 

ويـــرى المؤلفان أن هـــؤلاء لم يحافظوا علـــى الأرض فبادت 

ــر بالذكـــر أن إســـرائي�ل  المســـتوطنات الزراعيـــة. والجديـ

احتلت بر الســـبع وتلـــك المنطقة عـــام 1948 وأخرجت 

منهـــا ســـكانها الأصلين من العـــرب واســـتوطنها آنذاك 

اليهود المهاجـــرون من بقـــاع العالم. والكتـــاب لا يذكر أن 

الاحتـــلال الإســـرائيلي قـــام بتهجر أزيـــد من مائـــة ألف 

مـــن هؤلاء البـــدو إلى المناطـــق المجـــاورة )الأردن، وصحراء 

ســـين�اء، وقطاع غـــزة، والخليـــل، والأغوار(.

 لكـــن في الخمســـيني�ات عاد جزء من البـــدو إلى منطقة 

النقـــب. وهكـــذا تشـــر إحصائيـــ�ات  عـــام 2012 إلى أن 

عددهم يقـــدر في النقب بنحو 200 ألف نســـمة وعددهم 

في تزايـــد كبـــر. وهـــذا إضافـــة إلى نحـــو 50 ألـــف بـــدوي 

منتشـــرين في أماكـــن أخرى خـــارج النقب. 

تن�اول الكتاب مطولا الأصـــول التاريخية للبدو العرب 

المقيمن في النقب حســـب رواياتهم الشـــعبي�ة. فهم يرون 

أنهـــم من ســـلالة قحطان بـــن هـــود عليه الســـلام، ومن 

ذرية ســـيدنا إسماعيل عليه الســـلام. وعلى كل حال ففي 

الوقـــت الراهن يمكـــن القول أن الكثر مـــن البدو أصبحوا 

في النقب شـــبه بدو.
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صص القســـم الثاني مـــن الكتـــاب للإثنورياضيات 
ُ

خ

ذات العلاقـــة بالتطريـــز والنســـيج عند بـــدو النقب، وهو 

يقع في أربعـــة فصول. وقبـــل الدخول في تفاصيـــل الكتاب 

حـــول الإثنورياضيـــات نشـــر إلى أن أهـــل الاختصـــاص 

يعرفونها على أنها الأنثروبولوجيا )علم الإنســـان( الثقافية 

للرياضيات وتدريسها، أي أنها دراســـة الممارسات والأفكار 

الرياضيـــة في علاقاتهـــا مـــع مكونـــات الحيـــاة الثقافيـــة 

والاجتماعية. وقد ظهر هذا المصطلح في الســـبعيني�ات من 

القرن المـــاضي عندما أدخلـــه عالم الرياضيـــات الرازيلي 

 .Ubiratan  D’Ambrosio أبرتـــان دامروزيـــو

وهنـــاك باحث برازيلـــي آخر له باع طويـــل في موضوع 

 Eduardo فريريـــا  إدواردو  وهـــو  الإثنورياضيـــات، 

النشـــاطات  دراســـة  في  هامـــا  دورا  أدى  وكان   Ferreira
ضمـــن المـــوروث الرياضي لـــدى الهنود الحمـــر في الرازيل 

خلال الثمانينيـــ�ات. وقد  عـــرّف فريريـــا الإثنورياضيات 

على أنهـــا »الرياضيـــات المدمجة في الثقافة الشـــعبي�ة«. 

 Marcelo Borba ــرى الأســـتاذ مارســـيلو بوربـــا بينما يـ

الـــذي درس المعـــارف الرياضيـــة في حي شـــعبي برازيلي أن 

الإثنورياضيات هي الرياضيات الي تمارســـها التجمعات 

الثقافيـــة الشـــعبي�ة مثل المجتمعـــات القبلية. 

لقد اســـتهل القســـم الثاني من الكتاب بفصـــل تن�اول 

وضـــع المـــرأة في المجتمـــع البـــدوي بالنقـــب الـــي صارت 

تعيش اليوم بـــن التقليد والقيـــود الاجتماعية والحداثة. 

وأسســـت البعـــض منهـــن جمعيـــات خريـــة وتجمعات 

وورشـــات للعمل في الصناعة التقليدية النسوية، لا سيما 

التطريز والنســـيج. ومن إنت�اج هؤلاء النســـوة السجادات، 

والوســـادات، والحقائـــب فضلا عـــن الألبســـة. وتعتمد 

هـــذه الأشـــغال علـــى إبـــراز زخـــارف التطريـــز البـــدوي 

التقليدي في منطقـــة النقب. وفي ذلك يلحـــظ المرء مزيجا 

فريدا بـــن المهـــارات اليدوية والثقافة الشـــعبي�ة. 

والتطريز فن قديم يســـتخدم لتزيـــن الملابس والأواني 

والمعدات المنزلية مـــع تطبيق أنماط ملونـــة متنوعة تظهر 

زخارف رائعـــة الجمال. ويتطلـــب ذلك من المـــرأة الصر، 

والدقـــة، والتمتـــع بـــذوق متقـــدم في المـــزج بـــن الألوان. 

كمـــا يتطلـــب ذكاء رياضياتيـــ�ا وروحا إبداعيـــة للتحكم في 

التركيب�ات الهندســـية وغر الهندســـية. وقـــد عُرفت المرأة 

الفلســـطيني�ة باهتمامهـــا بهذا الفن.

تتعلـــم الفتـــاة البدوية أنمـــاط التطريز عـــن والدتها. 

ويلاحـــظ الكاتبـــ�ان أن الكثر منهـــن يجدد ويبـــ�دع في هذا 

الفن. وريـــاح التحوّلات الـــي حدثت في المجتمـــع البدوي 
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جعلت النســـاء تتجهن نحو تأســـيس مشـــاريع تهدف إلى 

تحســـن وضع المرأة البدويـــة في النقب، وهو ما ســـاهم في 

التطريز. فـــن  تطوير 

ثمـــة في التطريز البدوي التقليدي الكثر من الأشـــكال 

والأنماط الهندســـية المبتكرة الي تمـــيز اللباس في النقب. 

وتكـــثر في هذه الأعمـــال الفنيـــ�ة الخاصة بتزيـــن اللباس 

البـــدوي المســـتقيمات المربعات والمســـتطيلات والمثلثات 

القائمة أو المتســـاوية الســـاقن أو الاثنن معا، والمعين�ات 

)أي الأشـــكال الرباعية المتســـاوية الأضلاع( والأشـــرطة 

والإفريـــزات. كما تســـتعمل التداخل بن هذه الأشـــكال 

كأن يحيط مثلـــث بدائرة أو دائـــرة بمربع. 

وعلـــى العمـــوم فـــإن مـــيزة التن�اظـــر في الأشـــكال وفي 

الألـــوان هي الغالبة مع تكرار الأشـــكال وتعرجاتها. تخضع 

كل تلـــك الأشـــكال لتحويـــلات هندســـية معروفـــة لدى 

الدارســـن مثل الانعـــكاس وكذا ما يعـــرف في الرياضيات 

بالتقايس والانســـحاب والدوران. ويقدم الكتاب بالصور 

العديد مـــن هذه النمـــاذج فضلا عن قياســـاتها الدقيقة.

أما الرســـومات غـــر الهندســـية الأكثر شـــعبي�ة  فهي 

تلـــك الـــي تكـــون على شـــكل الحرفـــن اللاتينيـــن S أو 

V، وكذلـــك أوراق شـــجرة التنـــوب )الشـــوح(، والعنب. 

وبطبيعة الحـــال هناك أيضـــا الزهور، والطيـــور والتمائم 

الي تحـــي في المعتقد الشـــعبي من الشـــر والســـحر.

لعلـــه من المفيـــد أن نقول بـــأن مصطلـــح التقايس في 

الرياضيـــات يُطلـــق على كل تحويل لشـــكل إلى شـــكل آخر 

يحافـــظ علـــى المســـافات )أي أن المســـافة بـــن نقطتن 

في الشـــكل قبـــل تحويلـــه تســـاوي المســـافة بينهمـــا بعد 

التحويـــل( وكـــذا الزوايـــا )الزاويـــة القائمـــة تحـــول إلى 

زاوية قائمـــة، وكل زاويـــة تتحول إلى زاوية مســـاوية لها( 

والمســـاحات والأحجام. إن جل الأعمـــال الفني�ة كالتطريز 

)جدرانـــه  المســـكن  أو  الملبـــس  في  كان  ســـواء  والتزيـــن 

وســـقوفه وســـطوحه وفسيفســـائه( والتحـــف المنزليـــة 

وغرها تعتمد على هـــذه التحويلات ... وهـــذا دون دراية 

أصحـــاب التطريز بمـــا يدور في عالـــم الرياضيـــات! ومن 

المعلـــوم أن الرياضيات اســـتخرجت كل خصوصيات هذه 

التحويـــلات وصنفتهـــا إلى أربع فئات واضحـــة المميزات. 

وعلين�ا ألا ننـــى فضلا عـــن كل ذلك الدور الهـــام الذي 

تؤديه الألـــوان في التزيـــن فاختيـــ�ار تن�اوب الألوان بشـــكل 

مناســـب والمـــزج بينها يزيـــد في الرونق.  وقـــد أوضح الكتاب 

هذا الجانب الهندسي في الرياضيات ودرس أنماطها المفضلة 

لدى بـــدو النقب. كما تنـــ�اول المؤلفان باســـتفاضة موضوع 

النســـيج وصنع الـــزرابى وتتبعَا مختلف مراحـــل إنجازها.
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ثـــم واصل الكتاب في قســـمه الثالـــث الحديث ضمن 

أربعـــة فصول عـــن الإثنورياضيـــات بصفة عامة مشـــرا 

في العنـــوان الرئيـــس إلى أن في طبيعـــة حيـــاة البـــدو نجـــد 

الإثنورياضيـــات حاضـــرة في كل مـــكان. تنـــ�اول في البداية 

الجانب الجغرافي وأشـــكال القرى والمستوطنات البدوية، 

وركـــز على جـــوار مدينـــ�ة بـــر الســـبع، عاصمـــة النقب 

مقدمًا في ذلـــك الخرائـــط الميداني�ة ومنبهًـــا إلى وجود قرى 

وتجمعـــات ســـكاني�ة عربي�ة غر معـــترف بهـــا وعددها غر 

واضـــح إذ هناك مـــن يقدرها بـ 45 قريـــة، ومنهم من يرى 

عددهـــا يصـــل إلى 59 قرية. وعامل عـــدم الاعتراف بقرية 

من قبل الســـلطات الإســـرائيلية يؤثر على حياة الســـكان 

في جوانب عديدة، لا ســـيما المعيشـــية منها، كالنشاطات 

المهنيـــ�ة فضلا عـــن قضايا المـــراث والتمليك.  

وما يهم المؤلفن هو الأشـــكال الهندســـية وحســـاب 

المســـاحات عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بتقســـيم الأراضي بن 

العائـــلات الصغرة والكبـــرة والأقوام والخلايا الأســـرية 

الـــي تخضـــع إلى قواعـــد خاصـــة بهـــؤلاء البدو. ذلـــك أنه 

ينبغـــي مراعـــاة مواقـــع منابع المـــاء حينما يشـــترك أبن�اء 

الأســـرة الواحـــدة في بـــر واحـــدة فيضطرون إلى تقســـيم 

أراضيهـــم بشـــكل يجعـــل كلا منهم يصـــل إلى تلـــك البر. 

ومـــن ثـــمّ لا يكـــون حـــيز كل منهم في شـــكل مســـتطيل أو 

مربـــع بل يكـــون أقرب إلى مـــا يعرف في الرياضيات بشـــبه 

 . ف لمنحر ا

وبطبيعـــة الحـــال فذلـــك يتطلـــب الإلمـــام بقواعـــد 

حســـابي�ة، معقدة أحيانا، لتحديد المســـاحة الي تعود لكل 

فرد من الأبن�اء. ولإنجاز تلك القياســـات يســـتعمل السكان 

د، 
َ

صلـــت أجـــزاؤه بعُق
ُ
حبـــلا طوله نحـــو 10 أمتـــار، وقد ف

وبـــن كل عقدتـــن حوالي 30 ســـم. وهكذا ربـــط المؤلفان 

هـــذه القياســـات والأشـــكال بفرع مـــن فروع الهندســـة 

الحديث�ة النشـــأة المعروفة بالهندســـة الكســـورية.

الآبـــار  موضـــوع  كامـــل  فصـــل  في  الكتـــاب  وتنـــ�اول 

وتقنيـــ�ات حفرهـــا وتشـــيي�دها ومنابـــع المـــاء في النقب، 

ا صـــورًا فوتوغرافيـــة عديدة. 
ً

وصناعة الخيام مســـتعرض

ويوضـــح المؤلفـــان بالرســـومات والحســـابات الدقيقـــة 

أبعاد بعض الآبار؛ فشـــكلها يكون شـــبيها بجذع مجســـم 

مخـــروط عمقه 18 مـــترا، بينمـــا لا تزيد قاعدتـــه عن متر 

واحـــد، في حـــن يبلغ قطـــر فتحتـــه 3 أمتار. كمـــا وصف 

الكتـــاب الخيمـــة البدويـــة الي لهـــا خصوصيـــات تتيح 

إمكانيـــ�ة تكييفها مـــع الطقس والأحـــوال الجوية وحاجة 

المســـتعملن في الفصـــل الداخلـــي بـــن الأفراد.

يشـــر المؤلفـــان إلى أن إثنورياضيات الخيـــام البدوية 

في صحـــراء النقب لا تختلـــف كثرا عن الخيـــام البدوية في 

الدول العربي�ة المجاورة، مثل الأردن وشـــبه جزيرة ســـين�اء 

المصريـــة. ولا غرابـــة في ذلك لأن هجرة الرعـــاة البدو -بحثا 

عـــن المراعي- جعلتهـــم ينقلون خيامهم من مـــكان إلى آخر 

في جميع أنحـــاء المنطقة. 

ونجد الفصـــل العاشـــر للكتـــاب مخصصـــا للألعاب 

في هـــذه المنطقـــة بوصفهـــا تراثا بدويـــا لأجيـــال متعاقبة 

وعنصـــرا مـــن العناصـــر الثقافيـــة الـــي تميز الســـكان. 

ذلـــك أن علمـــاء الاجتمـــاع خلصـــوا إلى أن جـــل الألعـــاب 

في المجتمعـــات تمثل نمـــاذج لأنشـــطة ثقافيـــة مختلفة. 

ويضربون مثـــلا بألعاب المهـــارات البدني�ة الـــي يمكن أن 

تحاكـــي وضعيات القتـــال أو الصيـــد. كما يمكـــن أن تعر 

الألعـــابُ الإســـتراتيجية )مثل الشـــطرنج( عن أنشـــطة 

حربيـــ�ة. وفي هـــذا الســـياق نشـــر إلى أن الألعـــاب صارت 

تمثـــل في الرياضيات فرعا من فروعها الأساســـية يســـى 

عني عموما 
ُ

»نظريـــة الألعـــاب« Game theory الـــي ت

الاســـتراتيجيات. مختلف  بدراســـة 

وبخصـــوص الألعـــاب المعروفـــة في صحـــراء النقـــب 

كان مـــوسى الحجـــاج، وهـــو مـــن مدينـــ�ة رهط بشـــمال 

شكل الحبل الذي تتم به القياسات عند البدو
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النقـــب، قـــد نشـــر باللغـــة العربيـــ�ة عـــام 2003 كتيبً�ا 

بعنوان »الألعاب الشـــعبي�ة في النقـــب«، يتضمن وصفا 

موجـــزا لأربعن مبـــاراة بدويـــة، وكلها مناســـبة للعب في 

الظروف الصحراويـــة. يمارس هذه الألعـــاب أطفال بدو 

تـــتراوح أعمارهم بـــن حوالي 5 و 14 ســـنة. يمكـــن القول 

إن الألعـــاب البدويـــة تنقســـم إلى ثلاث فئـــات: الألعاب 

البدنيـــ�ة )الـــي تعتمـــد علـــى القـــدرة واللياقـــة للفـــرد( 

والألعـــاب الاســـتراتيجية )الـــي تتطلب التركـــيز الفكري 

والقـــدرة علـــى التخطيـــط( وألعـــاب الحـــظ. وفي الكثر 

من هـــذه الألعاب نجد جوانب منها تســـتعمل الحســـاب 

وبعض المفاهيـــم الرياضية. وقد أشـــار إلى ذلك الكتاب في 

عـــدة مواضع مـــن هـــذا الفصل.

بعنـــوان  فجـــاء  الكتـــاب  مـــن  الرابـــع  القســـم  أمـــا 

»الوصـــل بـــن الحيـــاة والمدرســـة : لماذا وكيـــف؟« وقد 

ركـــز علـــى تداخـــل المقاربـــة الإثنورياضيـــة في تدريـــس 

وتعلم الرياضيـــات وعلـــى الروابط بـــن الإثنورياضيات 

الســـياق،  هـــذا  وفي  الدراســـية.  والمناهـــج  والرياضيـــات 

اســـتعرض إيجابي�ات وســـلبي�ات دمـــج الإثنورياضيات في 

مناهج الرياضيات الدراســـية وأشـــار إلى مشـــاكل ثقافية 

طرحهـــا المجتمـــع البـــدوي في النقب. 

 معلـــي مـــدارس النقـــب فوائـــد عديدة 
ّ

ويـــرى جـــل

في اســـتغلال جانـــب الإثنورياضيـــات في عمليـــة تعلـــم 

الرياضيـــات بالمنطقـــة، نذكـــر مـــن بينهـــا : 

 إثراء النشاط التعليي وتوسيع معارف التلميذ،

 توســـيع آفاق نطاق الرياضيـــات إلى جوانب ذات صبغة 

وطنيـــ�ة وثقافية وعرقيـــة، بينما تنظر إليهـــا الغالبي�ة 

كرمـــوز وعلاقات ومعادلات وقوانـــن جافة. فالتلميذ 

 بحضـــور الرياضيـــات في تقاليـــد أهلـــه وثقافة 
ّ
يعـــتز

منطقته.  وتـــراث  قبيلته 

 دعم التكامل بن الرياضيات والمواد الأخرى،

 كسر القوالب الروتيني�ة في دروس الرياضيات.

ينبّـــ�ه المؤلفان إلى أنه من النادر أن يســـتعمل المصطلح 

»إثنورياضيات« اســـتعمالا صريحا في نقاشـــات المعلمن 

بالنقـــب. ومعظم هـــؤلاء يفضلـــون اســـتخدام مصطلح 

»الرياضيـــات في الثقافـــة الشـــعبي�ة« أو »الرياضيات في 

الحيـــاة اليوميـــة«. والجميع ينظـــر للإثنورياضيات كأداة 

تســـاعد التلاميـــذ علـــى تجـــاوز بعـــض الصعوبـــات الي 

يتلقونها في الإلمـــام بالرياضيـــات الأكاديمية. 

لا بـــد أن نقـــول بأنـــه لـــو كان مـــن حـــرر جـــزء الكتاب 

الذي تطـــرق للتاريـــخ ذي الطابـــع الســـياسي والديني هو 

من العرب أو المســـلمن لجـــاء هذا الجزء بأســـلوب مغاير 

وبمنهجية مختلفـــة وبمحتوى آخر. لكن هـــذا الجزء ليس 

أهـــم مـــا في الكتـــاب. وإذا اســـتثنين�اه فإنه يمكـــن التأكيد 

بـــأن الكتاب قـــدم إســـهاما ثريا لم نجـــده في غـــره في باب 

التعريـــف بمختلـــف جوانـــب حياة بـــدو النقـــب وعلاقة 

تـــراث وتقاليد تلك المنطقـــة بالإثنورياضيـــات. ومن هذا 

ــر بالقراءة.  المنظـــور فهو جديـ
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et le XVe siècles. En Syrie et en Egypte, 
l’industrie du tapis a connu une grande 
expansion sous le règne des Mamelouks. 
La région du Caucase a, elle aussi, vu 
prospérer depuis des siècles la fabrication 
du tapis, dont les modèles les plus fameux 
venaient d’Arménie. 

Le tapis artisanal est fabriqué sur des 
métiers à tisser érigés verticalement, 
mais les nomades utilisaient des métiers 
horizontaux plus faciles à monter et à 
démonter. La trame du tapis consiste 
en des fils en coton fixés sur les bords 
supérieur et inférieur du métier et des fils 
en laine ou en soie qui sont noués à la main 
aux fils de coton et constituent la façade 
soyeuse du tapis. L’ouvrage confectionné 
avec soin et présentant de beaux motifs 
et coloris est une œuvre d’art comparable 
à un beau tableau, auquel s’ajoutent les 
idées et les croyances  de peuples anciens 
dont ce tableau est porteur et qui résident 
en ce jeu de symboles où s’entremêlent 
patrimoine, civilisation, croyances et mode 
de vie.  

De nombreux chercheurs ont considéré le 
tapis comme un patrimoine islamique par 
excellence, étant donné que la majorité 
des pays producteurs appartiennent 
à l’islam ou comptent parmi leur 
population un nombre important de 
musulmans. Même s’il a été inventé 
des siècles avant l’arrivée de l’islam, la 
prospérité qu’il a connue et les soins 
dont il a été entouré depuis le XIIIe siècle 
sont liés à l’expansion de la civilisation 
islamique et à l’efflorescence artistique 
des ornementations islamiques qui 
représentent le monde d’un point de vue 
islamique. On distinguera à cet égard, 
pour le tapis oriental, deux techniques 
: les ornementations naturelles et les 
ornementations géométriques.

Hayel al Quntar
Syrie
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AUTOUR DU PATRIMOINE ISLAMIQUE :
Forme et signification des motifs et ornements

 du tapis artisanal 
à fils noués

La période qui s’étend entre les années 
50 et les années 70 du siècle dernier a 
vu une importante succession d’études 
occidentales sur le tapis artisanal à fils 
noués qui ont donné lieu à de brillantes 
perspectives, mettant, pour certaines, 
en évidence la nature et l’importance 
de ce patrimoine et, pour d’autres, les 
ouvrages publiés par les spécialistes dans 
ce domaine. 

Le tapis artisanal à fil noué a servi depuis 
des milliers d’années à divers usages. 
Les familles ordinaires l’ont utilisé pour 
tapisser leurs demeures, emmagasiner 
les grains ou en tant que couverture. 
Mais  les monarques et les empereurs se 
sont attachés à en faire l’acquisition pour 

décorer leurs palais et donner une image 
de prospérité de leurs pays. Si le tapis est 
l’une des formes d’artisanat qui remontent 
à la nuit des temps, sa fabrication n’a connu 
un début de célébrité qu’au XIe siècle 
lorsque les Seldjoukides ont assis leur 
domination sur l’Iran. Mais cet art a vu un 
véritable essor aux XVIe et XVIIe siècles, 
sous le règne des Safavides en Iran, et plus 
particulièrement sous le Chah Abbas le 
Grand (1587-1629). 

En Anatolie, cette industrie a prospéré à 
partir du XIIIe siècle, comme en témoigne 
le tapis qui se trouve dans la mosquée 
d’Ala Eddine  à Konya. Ces tapis turcs ont 
été reproduits dans de nombreux tableaux 
italiens et allemands, peints  entre le XIIIe 
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programmes, tel que le Programme 
des oasis du Tafilelt. Mais ces actions 
demeurent, dans l’ensemble, sélectives 
et peu étendues au regard de la valeur 
et de l’importance de ce patrimoine qui 
fut longtemps et reste encore une belle 
illustration d’un habitat oasien qui pourrait 
constituer la base d’un développement 
local fondé sur l’ancienneté de ce legs du 
passé et son adaptation à l’environnement.

Tout en soulignant les efforts consentis 
par un ensemble d’intervenants officiels 
pour réhabiliter les ksours et les casbahs 
du Tafilelt – mais aussi l’absence de toute 
action en faveur du reste des vestiges 
du site historique de Sijilmassa –, on ne 
peut que constater que ces initiatives 
restent très limitées en comparaison du 
patrimoine architectural dont s’enorgueillit 
la région, surtout quand on sait que, plus 
que jamais, ce patrimoine continue à se 
dégrader sur une large échelle, tant au vu 
des fonctions qui furent sa raison d’être 
que de ses caractéristiques architecturales 
étroitement liées aux conditions physiques 
du milieu oasien. 

Une telle situation impose la mise en 

œuvre d’une stratégie claire et réaliste 
pour sauver de la déperdition un  héritage 
historique unique en son genre, pour 
le restaurer, le populariser et en faire 
une ressource majeure à exploiter 
pour le plus grand bien de la région. 
Mais cette opération de réhabilitation 
du patrimoine architectural du Tafilelt 
doit se fonder sur une vision globale qui 
prenne en considération les spécificités 
de l’environnement local sans pour 
autant négliger les influences extérieures 
qui s’imposent avec acuité, chaque jour 
davantage. Et cela ne peut se faire que 
si les ksours et les casbahs deviennent 
des espaces adaptés à la vie moderne et 
suffisamment attractifs pour sédentariser 
la population, tout au contraire de ce 
produit touristique qui nous a amenés 
à restaurer de façon sélective certains 
sites, tout en pleurant la perte d’autres 
pans d’un patrimoine abandonné, voué à 
l’oubli et nié en tout ce qui fait sa grandeur 
historique.

Abdelaziz Bouyahyaoui
Maroc
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DANS LES OA-
SIS MAROCAINES,

ENTRE DEGRADATION ET EFFORTS DE RESTAU-
RATION

Le cas des oasis du Tafilelt

Les oasis du 
Tafilelt recèlent 
un patrimoine 
architectural 
d’importance qui témoigne 
du cachet local ainsi que de la 
culture et de l’histoire séculaires de cette 
région du Maroc, tout autant que de 
l’expérience et de l’habileté des oasiens et 
des liens de solidarité qui les unissent. 

Pour l’essentiel, ce patrimoine est 
constitué d’un ensemble de ksours 
(forts) et de casbahs, en plus des 
quelques vestiges de la ville historique de 
Sijilmassa. La plupart de ces sites ont été 
laissés à l’abandon et ont périclité, faute 
d’entretien et de travaux de restauration. 
La dislocation de la structure sociale et 
démographique y a également contribué, 

ce qui fait qu’un 
grand nombre 

de constructions 
ont disparu tandis 

que d’autres se trouvent 
partiellement ou totalement 

menacées d’effondrement, lorsqu’elles ne 
sont pas tout simplement remplacées par 
des constructions en béton sans rapport 
avec les édifices traditionnels. 

Au cours des dernières années, un 
ensemble d’institutions officielles en 
charge de l’habitat, de la culture et du 
développement local, à commencer par 
le Ministère de la culture et la Direction 
des bâtiments, sont intervenues pour 
restaurer les ksours et les casbahs, Elles 
ont été soutenues par des organisations 
internationales ainsi que par divers 
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L’UNESCO a inscrit, le 7 novembre 
2003, le chant de Sanaa sur la liste 
du patrimoine oral (immatériel) 
de l’humanité et, par là-même, les 
instruments qui y sont liés depuis les 
temps les plus anciens, soit, en premier 
lieu, l’aoud du tarab (mélodie) propre 
à Sanaa.  Car c’est, précisément, ce 
lien ancestral entre l’instrument et le 
son qui confère à cet art sa beauté et 
son éclat, et en fait une expression 
unique par sa finesse et la beauté de sa 
mélodie. 

Le problème, ici, est qu’aucune action 
propre à revivifier cet art traditionnel 
n’a été entreprise, si bien que l’aoud 
yéménite – le tarabi, le tanbous – 
est sur le point de s’effacer et de 

disparaître à jamais. Les causes 
en sont nombreuses : les 
musiciens qui se sont tournés 
vers les aoud importés de 
Syrie, du Liban ou d’Egypte ; 
l’Etat, en deuxième lieu, qui s’est 
désintéressé de cet artisanat à 
l’histoire glorieuse et n’a guère 
encouragé les artisans à s’y 
atteler et à le faire revivre. 

C’est pourquoi l’auteur appelle 
les parties concernées par 
le patrimoine culturel au 
Yémen à coordonner leurs 
efforts avec l’UNESCO en 
vue d’entreprendre une 
campagne de documentation 
et de formation en direction 
des générations montantes 
afin de mettre à l’ordre 
du jour la fabrication du 
aoud ‘’tarabique’’ de Sanaa et 
d’encourager l’esprit d’émulation en 
vue de la production d’instruments 
performants relevant de cette belle 
tradition. Tout aussi nécessaire est la 
participation aux foires et expositions 
ainsi qu’aux festivals artistiques et 
musicaux, tant à l’intérieur du pays 
que sur le plan international, pour faire 
connaître et commercialiser cet aoud 
traditionnel. Ce serait la meilleure 
façon de servir la musique yéménite 
et les différents instruments qui lui 
confèrent son charme particulier. 

Mohamed Ali Thamer
Yémen
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LA FABRICATION DE L’AOUD YEMENITE DE SA-
NAA

UN METIER EN VOIE DE DISPARITION

Le ‘ud ou l’aoud (luth oriental) de 
Sanaa aux quatre cordes est resté 
jusqu’à la deuxième décennie du XXe 
siècle l’instrument musical en usage 
au Yémen. Cet ancien instrument au 
‘’ventre’’ recouvert de cuir a, d’autre 
part, conservé son statut historique, 
même s’il a perdu le nom, al mîzhar, 
par lequel il a été connu jusqu’à ce que 
ses quatre cordes fussent devenues 
cinq et que son ‘’ventre’’ eût pris une 
forme en bois, devenant ainsi cet 
instrument moderne, appelé  aoud. 

Mais, de nos jours, cet instrument 
yéménite – l’aoud de Sanaa, dit 
également tarabi ou qanbous – est 
menacé de disparition. Car, depuis qu’il 
a été abandonné par les artistes et les 
musiciens au profit de l’aoud arabe, il 
ne se rencontre plus guère que dans 

les musées nationaux ou chez certains 
particuliers qui en ont conservé des 
exemplaires chez eux, à titre de 
curiosité historique sans plus. 

Voilà qui devrait nous inciter à 
faire revivre ce bel instrument et 
à le remettre en usage afin de le 
préserver de l’oubli et d’ajouter un 
instrument à cordes d’une rare tonalité 
aux autres instruments qui se 
rencontrent au Yémen et dans 
les autres pays arabes. Il est 
plus que jamais nécessaire 
de conserver de tels 
instruments et d’exhorter 
les autorités concernées 
à encourager leur utilisation et 
la transmission de leur 
apprentissage dans les instituts 
de musique et les écoles 
d’art. Des ateliers spécialisés 
devraient également être 
ouverts pour attirer les 
artisans les plus doués, les 
former à la fabrication de 
l’ancien aoud, selon les 
normes et les spécificités 
traditionnelles, mais aussi 
les initier à l’entretien 
et à la réparation de 
cet instrument afin 
d’en assurer la pérennité 
de sorte qu’il demeure le 
symbole vivant du patrimoine 
musical du Yémen. 
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dans l’édification  de la famille et de la société, 
quand bien même cette religion donnerait à 
penser qu’un droit de tutelle sur l’autre sexe 
aurait été conféré aux hommes – ce qui, 
du reste, ne devrait pas donner lieu à une 
lecture négative et partiale. Bien des idées 
auxquelles pouvaient renvoyer les textes 
religieux ont, néanmoins, servi de prétexte et 
de justification pour perpétuer la domination 
sur les femmes. 

Il convient de noter que la place et le statut 
que la charia a conférés à la femme n’ont 
soulevé aucune contestation de sa part 
jusqu’à l’époque des Califes rachidites. 
La femme a en effet trouvé dans cette 
jurisprudence islamique une expression 
de la justice divine qui ne lui a pas retiré le 
moindre de ses droits et n’a en aucune façon 
porté atteinte à sa dignité, la musulmane 
ne s’étant jamais présentée comme un 
élément isolé du reste de la société, 
mais, au contraire, comme un être qui a 
constamment associé son existence et son 
statut au paysage social dont les composantes 
sont organisées comme un tout fonctionnant 
de façon solidaire et intégrée, loin de toute 
pression, rancune ou discrimination. Dans 
ce contexte d’interaction sociale, la femme 
a pris conscience de sa valeur et compris 
que l’islam l’a élevée et lui a donné toutes 
ses chances, pour autant qu’elle ne sorte 
pas du droit chemin, car elle serait alors la 
première victime de ses égarements, au vu 
de son statut qui fait d’elle la pierre angulaire 
de l’édifice humain et la base de la stabilité, en 
tant qu’elle mère, sœur et épouse. 

La présente recherche a permis à l’auteur 
de comprendre à quel point le statut et 
l’image de la femme ont varié dans les 
sociétés anciennes et à travers les différentes 
civilisations. Tantôt, on la voit en effet 
sacralisée et promue au rang de divinité, 
tantôt elle est rabaissée, fragilisée, vouée 
à l’exclusion et à la disgrâce au sein de la 
société, et dès lors infériorisée par rapport 
à l’homme, en même temps qu’elle est 
diabolisée et accusée de tous les maux, 

de toutes les corruptions et de toutes les 
souffrances dont souffre l’ensemble de 
l’humanité. 

Concernant l’image et le statut de la femme 
dans les sociétés humaines et dans le 
référent religieux, la recherche a permis 
à l’auteur d’aboutir à un certain nombre 
de conclusions. La femme a été sacralisée 
au cours du néolithique et des époques 
antérieures à l’écriture, elle est devenue un 
objet de mépris et d’indignité pour les Grecs 
et les Romains ainsi que dans le judaïsme et 
le christianisme. Elle a été le creuset de la 
famille au Japon et en Chine avant l’apparition 
de la féodalité militaire. Elle a vécu dans le 
respect et la considération dans la société 
mésopotamienne, la civilisation d’Ugarit, en 
ancienne Egypte, en terre d’islam, etc. 

Nous devons, en tant qu’intellectuels, nous 
défaire de cette vision  dépréciative dont 
souffre la femme et œuvrer à lui redonner 
un statut élevé au sein de la société afin que 
sa valeur soit reconnue et qu’elle ne soit pas 
l’objet d’une perception qui la minorise ou 
qui met en doute ses capacités intellectuelles 
et sa façon de penser. 

Rompant avec la situation d’exclusion sociale 
dans laquelle elle a vécu, à diverses époques 
de l’histoire, et l’oubli du rôle qu’elle a joué 
dans l’édification et le développement 
des nations, la société contemporaine, 
en particulier dans les sphères les plus 
avancées, regarde désormais la femme 
comme un être agissant et investi d’un rôle 
privilégié, sur le plan social. Les rapports sur 
le développement humain soulignent à cet 
égard que le statut de la femme ne cesse 
de s’améliorer, mais que ce processus reste 
encore lent, en particulier dans les pays en 
développement. 

Naïma ben Elcherif
Algérie
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IMAGE ET STATUT DE LA FEMME
Rapports de domination dans les sociétés humaines

et référent religieux 

L’attention s’est finalement portée, compte-
tenu des intenses progrès que connaissent 
les recherches dans le domaine de la 
critique culturelle, sur la situation de la 
femme et sur les souffrances qu’elle vit du 
fait de la marginalisation, de l’exclusion et 
de la domination au sein de la société. Mais, 
malgré l’évolution qui a marqué le statut de 
la femme, certaines formes de la violence 
symbolique exercée contre elle sont restées 
vivaces. Liée à l’image de la femme dans 
les différents milieux sociaux mais aussi au 
référent religieux, cette violence continue 
à avoir cours, en dépit des efforts déployés 
par de nombreuses organisations, institutions 
et associations en vue de promouvoir  la 
femme, de développer sa prise de conscience 
quant à la réalité des enjeux culturels, et de 
la sortir de cette marginalité où elle a été 
confinée.

Tout un héritage culturel a sans doute 
contribué à l’ancrage d’une certaine image de 
la femme dans les différentes sociétés, auquel 
il faut ajouter l’impact du référent religieux 
sur l’image du « deuxième sexe » chez 
différents peuples. Car, malgré les sacrifices 
qu’elle n’a cessé de consentir pour assurer la 
subsistance et le bien-être de sa famille, au 
détriment de son propre confort, la femme 
continue à subir l’injustice, la marginalisation 
et même l’exclusion, au sein de la société. 
Dominées et victimes de l’iniquité, dans un 
contexte où les hommes ont confisqué la 
propriété privée et le pouvoir économique, 
les femmes pâtissent encore de l’oppression 
et de la domination.

Pierre angulaire des représentations 
culturelles répandues à travers le monde 
au sujet de la femme, le récit légendaire 

foisonne de significations et d’explications sur 
le divin et le rapport de la femme à la fertilité. 
A cela s’ajoutent, d’une part, le mythe sur 
les épreuves auxquelles les humains ont 
été condamnés et sur l’immortalité dont ils 
furent privés du fait du péché dans lequel la 
femme a entraîné Adam, et, d’autre part, les 
récits sur le transfert de la toute-puissance 
aux Dieux mâles, au détriment de la Mère 
suprême, cette divinité féminine qui était 
adorée dans les temps anciens.

Nous savons, aujourd’hui, que le statut de 
la femme dans l’ancienne Egypte était bien 
plus élevé que celui dont elle jouissait dans les 
autres nations. Nous savons aussi que cette 
société avait imposé un rapport paradoxal, 
bien différent de celui que l’on trouvait dans 
les autres sociétés, en obligeant l’homme à 
respecter la femme, en reconnaissant à cette 
dernière le droit d’accéder au pouvoir tout 
autant que le droit à l’héritage, la libérant 
ainsi de la domination de l’homme, et lui 
permettant d’accéder à la dignité suprême 
de reine en charge de la nation. Mais cela 
ne doit pas nous faire oublier la situation 
d’oppression dans laquelle vivaient alors 
les courtisanes et les femmes venues des 
milieux pauvres qui passaient leur vie à servir 
les familles aristocratiques et bourgeoises, 
contraintes d’être à la merci des maîtres et 
marginalisées au sein d’une société qui les a 
condamnées à l’obéissance et à la soumission. 

Le credo religieux, chez les Grecs et les 
Romains tout autant que chez les juifs,  les 
chrétiens et les sectateurs de hindouisme 
le plus extrémiste, a développé une vision 
de la femme fondée sur le mépris et la 
condescendance. Mais l’islam est venu 
donner à la femme un statut de partenaire 
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où la psychologie viendrait épauler 
l’anthropologie et les sciences du 
folklore. L’approche psychologique 
est devenue incontournable 
lorsqu’on on aborde l’étude 
des croyances populaires. Mais 
ce domaine de la recherche ne 
peut être sollicité et donner 
lieu à des analyses efficientes 
sans qu’il y ait interaction entre 
les différentes  méthodes qui 
permettent de répondre aux 
multiples interrogations qui semblent 
profondément enracinées dans 
la sensibilité populaire. Celles-
ci varient en effet au gré des 
mutations historiques mais résistent 
obstinément aux évolutions de la 
modernité.

4. De telles croyances  se retrouvent 
dans les représentations et les 
postures mentales qui se rencontrent 
dans quelques pays du continent 
africain où diverses croyances 
tournent également autour de la 
gémellité. 

5. La croyance, en Haute-Egypte, à la 
circulation des âmes des jumeaux 
transcende les frontières entre 
les sexes, les classes sociales, 
les niveaux d’éducation et les  
convictions religieuses. La plupart 
des individus, tous sexes, classes 
sociales, niveaux scolaires confondus, 
et par-delà l’appartenance à l’une 
ou l’autre des deux religions du 
pays, ne condamnent pas plus qu’ils 
n’incriminent le fait que l’on cherche 
à se protéger contre ces « âmes », 
comme on se prémunit contre une 
maladie, ou que l’on interdise aux 
enfants de sortir, pour qu’ils ne se 
mettent pas en danger. Plus encore, 
ils adhèrent volontiers à de telles 
croyances.

6. Les communautés rurales ont 
toujours eu un rapport particulier 
aux animaux. Intéressants sont 
à cet égard les attributs et les 
pouvoirs dont le chat se trouve 
doté, et nombreuses les croyances 
qui lui confèrent plusieurs âmes et 
donnent une dimension surnaturelle 
à ses yeux lorsqu’ils brillent dans 
les ténèbres. D’autres croyances 
se rapportent aux sons émis par 
les chats, sans parler du chat 
noir qui suscite diverses formes 
de pessimisme, ni du proverbe 
populaire qui attribue à ce petit 
félin « sept âmes », en raison de 
sa capacité à effectuer des bonds 
prodigieux et d’escalader arbres et 
murs sans se blesser. Deux visions se 
trouvent réunies dans ces diverses 
croyances que la société estime 
étranges dont on ne s’étonnera pas 
que la pensée populaire leur ait 
trouvé une explication. 

Nahla Imam
Egypte 
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LES AMES DES JUMEAUX :
UNE CROYANCE POPULAIRE 

DE LA HAUTE-EGYPTE

L’enquête sur le terrain et la 

recherche bibliographique sur la 

circulation des âmes des jumeaux 

sous la forme de chats, en Haute-

Egypte, ont permis à l’auteur 

d’aboutir aux résultats suivants :

1. La croyance dans les âmes se 
forme selon des processus qui 
diffèrent d’une  culture à l’autre, 
et la recherche sur les origines de 
telle ou telle croyance ou sur ses 
évolutions à travers l’histoire a bien 
du mal à aboutir à des certitudes. 
La transmission demeure à cet 
égard la donnée la moins incertaine, 
mais le point zéro tout autant que 
le développement  historique des 
croyances restent hors d’atteinte 
pour le chercheur. Si certains indices 
incitent à penser que celles-ci 
pourraient remonter à l’ancienne 

Egypte, l’auteur estime, pour sa 
part, que les preuves sont loin d’être 
inattaquables.

2. Les points de convergence entre les 
représentations mentales et le credo 
religieux officiel sont de nature à 
renforcer et à pérenniser de telles 
croyances. Car, même si la croyance 
populaire tente de s’appuyer sur la 
croyance religieuse pour se légitimer, 
et si, de son côté, le credo religieux 
rejette catégoriquement tout 
rapport avec ce type de conviction, 
la croyance populaire, en tant 
qu’elle constitue le soubassement 
de la culture, n’en demeure pas 
moins le terreau commun où se 
rencontrent les individus, par-delà 
leurs appartenances confessionnelles.

3. Les croyances  populaires ont besoin 
d’une approche multidisciplinaire 
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aspiration à vivre avec l’inconnu et à s’y 
adapter. Le savoir seul ne suffisant pas, 
l’homme primitif se dota également 
d’autres instruments dans son rapport à la 
nature.

Il découle de ce qui précède que les 
croyances populaires sont apparues depuis 
les âges les plus reculés. Certaines sont 
nées du contact avec les phénomènes 
naturels dont les hommes, qu’ils fussent 
arabes ou autres, ne pouvaient accepter 
qu’ils pussent exister en soi, par eux-
mêmes, étant entendu qu’à leurs yeux 
rien ne bouge par soi-même ou pour 
soi-même, et que ces phénomènes 
surviennent et agissent par le fait de forces 
qui les animent. 

Sur cette base, on peut classer les 
croyances populaires en deux catégories 
: les croyances qui sont restées 
inchangées, en tant qu’elles expliquent 
des phénomènes naturels, telle que la 
création du monde, de la montagne et 

des arbres, des pierres, du soleil et de 
la lune, de l’eau ou du serpent… à quoi 
s’ajoute, naturellement, la croyance aux 
créatures vivantes autres que l’homme 
qui mènent une vie parallèle à la sienne 
et entretiennent avec lui des rapports 
étroits ou lointains, bons ou mauvais. Les 
croyances en ces êtres, qu’ils fussent du 
reste vivants ou pas, se sont étendues 
au rôle plus ou moins important qu’ils 
jouent dans leur rapport à l’homme, 
tel que ce rapport a été compris par 
les êtres humains dès l’instant où ils 
s’étaient ouverts sur les  réalités et les 
manifestations de la vie.

Quant aux croyances fondées sur l’action 
des hommes elles ont porté sur tout 
ce qui est propre à les aider à connaître 
le monde environnant, la connaissance 
conférant aux humains la capacité de 
s’adapter, d’interagir avec le milieu et de 
faire front. L’action est ce qui permet à 
l’homme de se protéger, de surmonter les 
dangers et les agressions susceptibles de 
le toucher ou de détourner le préjudice 
vers ceux qu’il considère comme étant la 
source de ses peines et de ses souffrances. 
A cela s’ajoutent, évidemment, les rites 
que l’homme estima nécessaires pour 
soigner les maladies ou se prémunir contre 
elles, et se donner les moyens d’être 
heureux ou d’augmenter les ressources 
nécessaires pour vivre et jouir pleinement 
de la vie. Tout cela exige que des relations 
spécifiques soient établies et définies avec 
la plus grande précision entre les gens, sur 
les deux plans individuel et collectif, mais 
aussi avec Dieu ou toute divinité à laquelle 
sont attribués des pouvoirs particuliers et 
généraux. 

Atef Attia
Liban
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LES CROYANCES POPULAIRES 
FONDEMENTS ET MANIFESTATIONS DANS LA 

PRATIQUE REELLE

Depuis que l’homme s’est ouvert sur 
la nature, tous les hommes à travers le 
monde, y compris l’homme arabe, ont 
développé leurs sens et ceux-ci ont eu un 
impact sur la vie intérieure,  alimentant 
l’imagination et poussant les êtres humains 
à tenter d’expliquer les phénomènes 
naturels, à travers deux mouvements 
croisés : se protéger et se défendre 
contre tout ce qui est susceptible de leur 
nuire au niveau de ces phénomènes et 
manifestations de la nature ; s’adapter 
et interagir avec tout ce qui pousse 
l’homme à vouloir consolider sa position 
dans l’univers et assurer la continuité de 
l’espèce, c’est-à-dire, notamment, l’eau, 
les plantes, le climat tempéré ou les 
animaux qu’il est capable de soumettre à 
sa domination. 

Dans l’instant où il s’est attelé à garantir 
sa sécurité et celle du groupe – lui-même 
appartenant à une espèce donnée, et 
le groupe constituant une unité fondée 
sur le voisinage immédiat, la famille 
ou le clan –, l’homme s’est attaché à 
tenter de comprendre et d’expliquer 
l’environnement qui était le sien et à créer 
les moyens propres à le protéger contre 
les dangers et les préjudices, tout en 
développant les outils propres à améliorer 
sa situation et celle du groupe. C’est 
ainsi que se sont formés les groupes qui 
ont, depuis la nuit des temps, reconnu 
l’importance de celui qui sait et qui 
explique, en lui donnant, dès les premières 
époques, le nom de sage et de sorcier. 

Les connaissances émanant des sages 
ou des sorciers de la tribu se sont 
ancrées dans l’esprit des hommes et 
furent, à travers le temps, transmises 
d’une génération à l’autre. Tout ce qui 
fut considéré comme central dans ces 
connaissances, au vu de son impact sur 
la vie quotidienne de ces hommes, se 
transforma en croyances profondément 
enracinées et perçues comme des vérités 
établies qu’il importait de conserver 
ou d’utiliser constamment et en toute 
circonstance, puis de les transmettre 
de génération en génération, le savoir 
atténuant la peur face à ce qui en est 
l’objet et confortant les gens dans leur 
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L’image de la ‘’fille’’ révèle une forte 
contradiction : nous avons tantôt un clair 
appel à assurer son ‘’éducation’’, tantôt 
de franches mises engarde contre une 
telle éducation. Et sans doute avons-
nous, dans le premier cas, un écho des 
idées réformatrices pour lesquelles les 
élites arabes ont milité depuis le début 
du XXe siècle, notamment la nécessité 
de scolariser la femme  (Tahar Haddad, 
Kassim Amîn…). 

Pour la femme devenue ‘’épouse’’, 
l’auteur a été interpellé par ce type de 
mariage nommé par les anthropologues 
le ‘’mariage arabe’’ parce qu’il contrevient 
aux ‘’règles universelles du mariage’’, telles 
que définies, en France, vers le milieu du 
XXe siècle, par Claude Lévi-Strauss, dans 
son Anthropologie structurale. L’étude 
met en évidence l’enjeu que représente la 
femme dans la société traditionnelle : c’est 
elle qui conserve ‘’l’héritage de la famille’’ 
et sa part de biens (notamment la terre) 
à travers son consentement au mariage 
endogamique. 

Quant à la femme qui a accédé au statut 
de ‘’mère’’, elle est présentée à travers 
trois axes : la place qu’elle occupe dans la 
vie de l’individu, l’éducation qu’elle donne 
à cet individu, la perte qu’elle représente 
pour lui, une fois décédée. C’est à ce stade 
que l’image de la femme paraît la plus 
cohérente et équilibrée – et sans doute la 
place privilégiée qui lui est concédée après 
sa disparition s’exprime-t-elle à travers 
la vision de ‘’l’égarement des  individus 
et de la dispersion des valeurs dont le 
groupe a investi la mère en faisant d’elle la 
dépositaire et la gardienne de ces valeurs’’. 

Sur le plan moral, l’étude met en évidence 
deux motifs : les défauts moraux de 
la femme et la femme ‘’incapable’’ ou 
‘’indécise’’. Il s’agit là d’une thématique 
privilégiée dans les proverbes populaires 
qui ne sont à cet égard que le reflet de 

l’une des classifications sociales les plus 
courantes. Pour les ‘’défauts ou travers 
moraux’’, les proverbes révèlent une 
tension entre deux visions : celle de 
l’individu qui recèle des rêves refoulés et 
une aspiration à se libérer des chaînes de 
us et coutumes, celle de la collectivité qui 
veille à pérenniser la situation d’infériorité 
de la femme. Pour ce qui est de l’image de 
la femme ‘’indécise’’ c’est-à-dire incapable 
ou réticente quant à assumer les rôles à 
elle dévolues par la société, dans l’espace 
privé et loin de l’espace public, cette image 
revêt une importante signification sociale 
et culturelle, cette ‘’réticence’’ (volontaire) 
étant perçue comme une réaction 
culturelle de la femme à une société 
machiste qui ne tient pas compte du genre 
social et ne voit pas en la femme un être 
digne de considération.

Hassan ben Slimane
Tunisie
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LA FEMME ET SON IMAGE 
DANS LES PROVERBES POPULAIRES TUNISIENS

Essai de lecture anthropologique

Partant d’une anthologie réunissant plus 
de 250 proverbes puisés dans différents 
dictionnaires, et qui renvoient à des 
époques très éloignées les unes des 
autres et à diverses régions, rurales 
pour certaines, urbaines pour d’autres, 
l’étude fait l’inventaire de la présence 
et de l’image de la femme dans des 
proverbes populaires tunisiens, produits 
par des classes et des catégories sociales 
aux intérêts antagoniques. L’image de la 
femme apparaît ainsi comme une sorte de 
synthèse de ces contradictions. 

L’auteur commence par définir le 
proverbe, ses formes et ses significations, 
notamment celles qui ont un rapport 
direct avec le sujet de l’étude. Le 
proverbe est une production verbale-

culturelle exprimant certains types de 
comportements collectifs. Il a notamment 
une fonction pédagogique, le proverbe 
visant à éduquer les hommes en faisant la 
satire des comportements répréhensibles, 
en révélant les vices et les abus, en 
donnant l’exemple et en proposant des 
modèles de moralité. S’agissant de la 
femme, le proverbe recourt souvent à 
la moquerie mais aussi à la dénonciation 
et au dévoilement des travers, ainsi 
qu’à d’autres moyens rhétoriques et/ou 
stylistiques.

Sur le plan méthodologique, l’auteur a 
noté, en passant en revue les proverbes 
tunisiens cités dans le recueil, que le 
classement par ordre alphabétique ne 
répond pas aux besoins de la recherche 
et n’aide guère le chercheur à atteindre 
ses objectifs. Aussi a-t-il réorganisé le 
classement des proverbes consacrés à 
la femme sur la base du ‘’contexte’’, qui 
est considéré par la linguistique moderne 
comme un concept essentiel, dans la 
mesure où il permet de prendre en 
compte la posture du locuteur et ses 
besoins psychologiques et linguistiques en 
matière de communication. L’auteur a ainsi 
été amené à mettre en avant le contexte 
premier du proverbe afin d’en saisir toute 
la portée. Deux contextes ont ainsi été 
dégagés concernant la représentation de 
la femme dans le recueil : un contexte 
moral, un contexte social. Pour ce dernier, 
l’auteur a mis l’accent sur les cycles de la 
vie de la femme : fille, épouse, mère. 
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INTEGRER L’EDUCATION AU PATRIMOINE IMMA-
TERIEL

AU SYSTEME  EDUCATIF ARABE COMMUN
Sur la base des défis 

reconnus par la 
Convention de 2003 
de l’UNESCO pour la 

préservation du patrimoine 
culturel immatériel qui a été 
ratifiée par la majorité des 
Etats arabes, l’étude pose 
la question de l’éventuelle 
création d’un système 
arabe commun d’éducation 
au patrimoine culturel 
immatériel qui se fonderait 

sur une restructuration des 
programmes de l’éducation 
et de ceux des affaires 
culturelles, en y intégrant 
certaines composantes 
du patrimoine culturel 
immatériel. L’objectif est, 
ici, de reconstruire la 
mémoire patrimoniale, 
aux deux niveaux 
national et interarabe, 
de renforcer le 

potentiel de créativité 
chez les enfants et les jeunes et de 
réhabiliter le savoir patrimonial dans toutes 
ses dimensions. 

L’un des points de départ de cette étude est 
l’hypothèse d’une lecture prospective sur 
ce qui pourrait advenir, sur les deux niveaux 
intellectuel et culturel, chez l’homme arabe, 
en tant qu’individu et en tant que membre 
de la communauté relevant de la sphère 
arabe, si le patrimoine culturel immatériel 
était intégré au système éducatif arabe 
commun. Cette lecture s’étend également 
aux autres niveaux organiquement liés au 
vécu de l’homme arabe, qu’il s’agisse de 

pratiques artisanales traditionnelles, de 
pratiques liées au culte, de cérémonies 
festives ou de développement durable... 

La question est également posée, dans ce 
cadre, sur la nature de l’identité arabe dans 
le discours à venir et sur la position arabe 
commune face à la mondialisation. 

Intégrer le patrimoine immatériel au 
système éducatif dans les différents pays 
arabes constitue une tâche des plus 
urgentes. L’enjeu concerne, d’un côté, 
notre identité collective et, d’un autre côté, 
notre patrimoine commun ainsi que cette 
quantité impressionnante de savoirs et de 
compétences qui y sont liés et qui sont 
menacés de disparition. 

L’intégration du patrimoine culturel aux 
systèmes éducatifs à l’échelon de nos pays 
et de l’ensemble du monde arabe doit 
être confiée à des experts en sciences de 
l’éducation, en techniques de l’animation 
culturelle pour la jeunesse, en psychologie 
et en psychologie comportementale, en 
plus des compétences qui ont été formées 
dans les domaines de la préservation du 
patrimoine et de la mise en œuvre de la 
Convention de 2003. Tous ces intervenants 
auront acquis un savoir-faire en matière 
d’entretien et de valorisation du patrimoine, 
et devront assumer la responsabilité 
d’élaborer des programmes sur le 
patrimoine qui trouveront leur place dans 
les systèmes éducatifs de nos pays et de la 
communauté arabe.  

Abderrahmane Ayoub
Tunisie
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l’ensemble de la collectivité. On pourrait 
également aborder ce type de culture 
sur la base de l’égalité avec la culture des 
élites, laquelle incline à la normativité. Il 
est possible, pour finir,  qu’on inscrive ce 
domaine de la culture dans une sorte de 
continuité avec la vie ordinaire des gens. 
C’est cette dernière approche qui a la 
préférence de l’auteur car elle lui permet 
de lire la culture de la société en tant 
qu’elle constitue un tout, et d’analyser la 
situation et le legs d’une société dans la 
dynamique de son développement passé, 
présent et même à venir. 

L’une des leçons que l’on pourrait tirer 
de cette réflexion est que nous disposons 
aujourd’hui d’un important arsenal d’outils 
et de méthodes pour faire face aux 
questions posées par la culture populaire. 
Une telle profusion devrait permettre 
d’orienter les recherches doctorales vers 
des thématiques d’une actualité extrême, 

dans les domaines  de l’histoire, de la 
sociologie, de la linguistique, voire de la 
théologie. On pourrait même ambitionner 
de créer un centre de recherches qui 
serait un think tank réunissant un groupe 
de spécialistes en sciences humaines qui 
se consacreraient à l’étude des aspects 
occultés de la culture populaire, sous 
le prisme du collectif et non pas de 
l’individuel. Car ce sont ces aspects qui 
expriment l’essence de ces cultures 
authentiques, enracinées dans l’histoire, 
riches de toutes leurs ramifications, de 
tous leurs cheminements, de toutes leurs 
composantes autant que de leur diversité, 
en termes de civilisation, dans  la région du 
Moyen-Orient et du Maghreb.

Rachid Jarmouni
Maroc

Clifford Geertz Michel de Certeau    

24



Culture Populaire -Numéro 42 - Été 2018

LES CULTURES POPULAIRES ET LE NOUVEAU 
PARADIGME SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE

Une approche épistémologique

Entreprendre une recherche sur les 
cultures populaires d’un point de vue 
socio-anthropologique exige beaucoup 
de précautions, au vu, d’un côté, des 
nombreuses confusions qui entourent le 
concept de culture populaire et, de l’autre,  
du fait que l’on se retrouve à la croisée 
de différents champs de savoir dès lors 
que l’on tente une telle approche, outre 
que les cultures populaires tendent à se 
dérober au regard et ne s’expriment pas 
de façon claire et transparente, prenant 
fort souvent des formes retorses et 
occultes, voire parfois obscures et difficiles 
à cerner. 

Mais, sur un autre plan, et par-delà ces 
problèmes qui sont réels, les progrès 
réalisés dans le champ des sciences 
humaines, en particulier dans les domaines 
de la sociologie et de l’anthropologie, ont 

de façon ou d’autre contribué à mettre 
en évidence un ensemble d’éléments 
latents et à éclairer certains aspects confus, 
surprenants ou problématiques de ces 
cultures. Si l’on prend, à titre d’exemple, 
la typologie à laquelle se réfère l’auteur 
lorsqu’il passe en revue l’ensemble des 
écoles qui ont traité de cette forme de 
culture, on voit que ce domaine peut être 
abordé sous divers angles et à travers 
de multiples approches. Dans certaines 
situations, la culture populaire exprime 
une réaction face à des forces oppressives 
et despotiques, ainsi qu’en témoigne, 
par exemple, l’histoire de la chanson 
marocaine des ghîwan. Dans d’autres 
situations, ce patrimoine peut être lu par 
référence à des formes marginales de 
culture qui ont défini des voies nouvelles 
pour exprimer le ressenti commun à 
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concrétisés sur toute l’étendue de la terre 
arabe, en autant de bonds qualitatifs.

On se demande en effet quel signe indien 
poursuit cet auguste projet, à toutes 
ses étapes. Car, à peine les conditions 
sont-elles réunies pour qu’il prenne, à tel 
ou tel endroit, son essor sur des bases 
scientifiques rigoureuses, faisant alors 
naître rêves et espoirs, que les tempêtes 
se déchaînent pour le mettre à terre. Et 
l’on voit sans peine que l’égoïsme, l’envie, 
la rancune ont créé et attisé les conflits, 
que le soutien a commencé à faire défaut 
et les ressources à se tarir, que les erreurs 
accumulées sont venues s’additionner à 
la mauvaise gestion, ou encore que les 
rivalités entre les hauts responsables, 
les antagonismes entre les hommes 
politiques ou les conflits d’intérêts entre 
les Etats se sont aggravés. L’on voit, dans 
le même mouvement, se dresser, partout 
où démarre un projet de collecte sur 
le terrain des matières du patrimoine 
culturel, des personnes acharnées à le 
détruire, à le dissoudre, à le rabaisser ou à 
accuser de tous les maux ses promoteurs 
aussi bien que ceux qui œuvrent à sa 
réussite.

Le plus étrange est qu’aucune personne, 
aucune entité n’a jamais tiré bénéficie de 
la ruine d’un projet mené par une autre. 
Le seul résultat est le cumul des rancœurs 
entre ceux qui travaillent dans un domaine 
exigeant un effort collectif solidaire, tant à 
l’échelon local que national ou interarabe. 
On a pu voir se disperser de la sorte 
et s’effacer, une année après l’autre, la 
matière  collectée du patrimoine culturel 
jusqu’à sa totale disparition. 

Mais, plutôt que de céder à l’exagération, 
essayons, chacun de notre côté, 
d’examiner n’importe quel projet de 
collecte authentique du patrimoine 
culturel développé dans une zone proche 
de nous. Nous pouvons alors voir à l’œil 

nu comment s’organise la levée des 
boucliers pour réduire cette entreprise 
à sa plus simple expression, sinon pour 
la démolir, et comment les uns et les 
autres travaillent à sa perte en élargissant 
les brèches et en aggravant les moindres 
signes de faiblesse pouvant y apparaître, 
s’employant à l’anéantir, sous de vains – 
pour ne pas dire honteux – prétextes.

Il n’en reste pas moins que des efforts 
individuels se poursuivent, depuis des 
décennies, constituant autant de signaux 
lumineux sur le chemin. Ces efforts nous 
sont d’un réel réconfort : si modestes et 
dispersés soient-ils sur toute l’étendue du 
monde arabe, ils ont en effet réussi, année 
après année, à passer outre cette situation 
nationale et interarabe peu reluisante, 
grâce à la persévérance et au dévouement 
de ces femmes et hommes qui œuvrent à 
collecter, enregistrer et établir les matières 
importantes auxquelles ils pouvaient 
avoir accès et dont certaines ont été tôt 
publiées dans des ouvrages qui nous font, 
aujourd’hui, un devoir de documenter les 
éléments épars qui ont été relevés quand 
bien même ces éléments ne seraient que 
l’infime partie d’un massif imposant. 

La perte par la culture arabe de l’une de 
ses composantes ancestrales représente 
un déficit qui s’aggrave de jour en jour. 
L’enjeu pour la présente génération, qui 
maîtrise les sciences et les techniques les 
plus avancées et dispose des idées, des 
visions et des stratégies les plus élaborées 
– ne serait-ce qu’au niveau de la théorie –, 
consiste à prendre l’initiative de collecter, 
d’établir et de classer la matière encore 
éparpillée afin de pouvoir la documenter. 
Le reste… autant en emporte le vent !

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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EN DEPIT DES PERTES,
LE PARI SE POURSUIT A TRAVERS LE TEMPS

Si l’on revenait sur la période qui va du 
1er Congrès de la musique arabe, tenu au 
Caire en 1932, à nos jours et sur le long 
processus à travers lequel les termes et 
les concepts ont été définis et explicités et 
les stratégies adoptées, on aurait du mal 
à trouver une seule action arabe, d’ordre 
public ou privé, ayant scientifiquement 
réussi à collecter, établir, consigner et 
documenter la totalité des matières du 
patrimoine culturel d’une région, d’un 
pays, d’une ville, voire d’un village donnés. 
Tout ce que l’on peut relever ce sont des 
efforts timides et éparpillés, relevant soit 
d’une initiative individuelle menée avec 
acharnement, soit d’une action officielle 
qui n’a pas bénéficié jusqu’au bout des 
facilités et des financements nécessaires, 
à moins qu’elle n’ait été entamée puis 
interrompue, pour une raison ou l’autre. 

Nombreux furent en effet les Congrès 
nationaux, régionaux, interarabes et 
internationaux, tout autant que le furent 
les symposiums scientifiques, culturels 
ou techniques organisés, des années 
durant, par les gouvernements, les 
instances internationales et les instituts et 

centres de recherches, qui ont consacré 
à la collecte des matières du patrimoine 
culturel des efforts et des financements 
considérables, suscitant de grands espoirs 
et aboutissant à d’importantes idées, 
visions, théories, moyens, méthodes, 
stratégies et programmes d’enseignement, 
de formation et de renforcement des 
capacités, le tout en vue de bien préparer 
les actions de collecte sur le terrain. Mais 
tous ces efforts, toutes ces promesses 
sont restés lettre morte, une fois 
passée la phase de battage médiatique 
qui accompagne habituellement ces 
manifestations mais qui s’estompe aussi 
rapidement qu’elle a été engagée. 

On ne peut toutefois nier les efforts qui 
furent déployés par d’éminents savants, 
essayistes, professeurs mais aussi par 
de simples amateurs passionnés par la 
collecte du patrimoine, par tous ces 
hommes et femmes qui se sont consacrés 
corps et âme à la réussite de ces collectes, 
poursuivant le rêve que puisse un jour 
se réaliser, serait-ce en partie, ce pari, 
demeuré un objectif arabe hors d’atteinte, 
alors que tant d’autres projets ont été 
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Islamic heritage: Denotations of ornamentations 
in hand-knotted carpets

From the 1950s to the 1970s, there was 
a steady flow of Western studies on hand-
knotted carpets, which led to great works 
that shed light on this form of heritage 
and its importance. Hand-knotted 
carpets have been used for thousands 
of years for a variety of purposes. People 
used them as bedding, to hold grain, and 
as blankets. Kings and emperors were 
eager to decorate their palaces with 
these carpets to show that their countries 
enjoyed luxury.

Although the carpet industry is one of 
the oldest industries, it did not become 
famous until the 11th Century AD with 
the Seljuk takeover of Iran. The carpet 
industry’s golden age starts in the 16th 
and 17th Centuries during the Safavid rule 
of Iran, especially during the reign of Shah 
Abbas the Great (1587 - 1629 AD). In 
Anatolia, Turkey, this industry flourished 
from the 13th Century as evidenced by 
the carpets found in Al Eddin and in the 
Mosque in Konya, and in many Italian and 
German paintings from the 13th to 15th 
Centuries.  

In the Levant and Egypt, there was a 
great boom in this industry during the 
Mamluk period. The carpet industry was 
well established in the Caucasus region 
for a long time, and Armenian carpets 
were the most famous.

Hand-knotted carpets are made on 
vertical lines, but the nomads use 
horizontal lines on easy-to-move looms. 
They used cotton thread as the base, 
wrapping it around the upper and lower 
parts of the looms, and then they knotted 
wool or silk threads around the cotton 
threads to form the velvety surface of the 
carpet. With their ornamentation and 
colours, the carpets were masterpieces. 
More importantly, through symbols 
that represent heritage, culture, beliefs 
and ways of life, they conveyed ancient 
peoples’ ideas and beliefs. 

Many researchers consider this industry 
to be purely of Islamic heritage. The 
majority of countries that produce these 
carpets are Islamic countries or ones in 
which Muslims make up a considerable 
percentage of the population. Although 
it existed centuries before Islam, it has 
flourished in the hands of Muslims since 
the 13th Century AD, and the Islamic 
Arts contributed to this growth. We can 
identify two patterns of ornamentation 
in oriental carpets: Depictions of nature; 
and geometric motifs

Hayil Al Quntar
Syria 
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Deterioration and efforts to rebuild the 
architectural heritage of the Moroccan oases: The 

example of the Tafilalt oases 

The Tafilalt 
oases have an 

important 
architectural 
heritage 

that reflects 
the region’s 

established culture, 
authentic history and 

local identity. This rich heritage also 
reflects the experience, skills and solidarity 
of the people of the oases. This material 
heritage takes the form of structures, 
fortresses and the ruins of the archaeological 
site of the historical city of Sijilmasa. Most 
of these historical landmarks have been 
neglected; there are signs of aging, poor 
maintenance and a lack of renovation. The 
link between the physical structures and 
their functions has deteriorated. As a result, 
many of these landmarks have disappeared, 
and there is a risk that the remaining 
structures will collapse partially or entirely; 
in the best-case scenario, they will be 
replaced by concrete buildings that have no 
connection to the original buildings.

In recent years, a number of official 
institutions interested in reconstruction, 
culture and local development have 
intervened to renovate some of the palaces 
and fortresses. This began with the Ministry 
of Culture and the Umran Foundation, 
and with the contributions of international 
programmes and organisations such as the 

Tafilalat Oases Programme. However, these 
efforts are limited and selective, and they 
do not reflect the true value of this heritage, 
which has always included the outstanding 
architecture of the oases. This architecture is 
so valuable that it merits development that 
takes its environment into account.

Despite the efforts that a group of official 
bodies have made to renovate the palaces 
and towns of Tafilalt, there has been no 
significant intervention at the ruins of 
the archaeological site of Sijilmasa. Even 
the existing initiatives are very limited 
compared to the importance of the region’s 
architectural heritage. Now, the deterioration 
is even worse than before. 

A clear and realistic strategy must be 
developed in order to preserve this unique 
historical legacy and make it a valuable 
resource for the region.

However, the process of restoring the 
architectural heritage of Tafilalt and making it 
a driver for development should be based on 
a holistic vision that takes into account local 
peculiarities without neglecting the growing 
influence of external factors. This cannot be 
achieved unless the palaces and towns are 
made stable and suitable for contemporary 
living. Otherwise, their role will be limited to 
tourist attractions, and we will renovate some 
while weeping over the ruins of others that 
have suffered from neglect and the denial of 
their glorious history.

Abdulaziz  Buyahyawi
Morocco 
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Sanaani  (Yemeni) Lute

The four-stringed Sanaani lute 
was used in Yemen until after the 
second half of the 14th century 
AH (20 AD). With a pickguard 
lined with thin leather, this 
lute is still the most commonly 
used instrument in Yemen. 
It has retained its historical 
importance although it did not 
retain its old name, ‘Mizhar’. 
Recently, it has been replaced 
by the modern five-stringed 
lute, which has a wooden 
surface. 

Today, Yemeni lutes (Al 
Turabi and Al Qanboos) 

are dying out. Singers, artists 
and musicians have abandoned 

them in favour of the Arab lute; now 
we only see Yemeni lutes in national 
museums or in the homes of people who 
consider them antiques. It is important to 
protect a nation’s musical instruments, 
so we must work to save this lute from 
extinction and to ensure that it remains 
one of the stringed instruments used 
in Yemen and the Arab world. We 
should advise the relevant authorities 
to encourage the playing of these 
instruments, to teach students at music 
schools and art institutes to play these 
lutes, and to hold special workshops for 
talented people. We must also train 
people to build the old lutes retaining 
their specifications and advantages, and 
ensure that these instruments survive 
as a symbol of the authenticity of our 
heritage and the superiority of our Yemeni 
music.

On November 7th 2003, the 
United Nations Organization for 
Education, Science and Culture 
(UNESCO) announced that 
Sanaani singing was part of 
Yemen’s oral heritage. Sanaani 
singing is accompanied by 
instruments, the most 
important of which is the 
Sanaani lute known as Al 
Turabi; the singing and this 
lute are closely connected. 
Al Turabi adds aesthetic 
value and makes the singing 
distinctive.

However, in Yemen, the craft of 
building lutes such as Al Turabi and 
Al Qanboos is dying out for several 
reasons. Readymade lutes from Syria, 
Egypt and Lebanon are replacing this 
instrument; also, the state neglects this 
important historical craft and does not 
encourage craftsmen to produce it. We 
call on the relevant heritage organisations 
in our country to coordinate with 
UNESCO to document this heritage. They 
should also train the younger generations 
to work in the Sanaani lute industry, to 
build high quality instruments, and to 
market the Sanaani lute at international 
exhibitions, conferences and festivals.

We hope that there will be a response 
to this message, and that hope will be 
restored to all who love this lute.

Mohammed Ali Thamir
Yemen 
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obligated husbands to respect their 
wives, and it gave women the right to rule 
and to inherit and freed her from male 
dominance. While it is important to take 
these rights into account, we should not 
ignore how men mistreated maids, female 
slaves and the women who spent their 
lives in the service of the royal families 
and the bourgeoisie, who forced these 
women into submission and subjection.

Religious authorities in Greece, the 
Romans, Judaism, Christianity and the 
extreme Indian religions, including the 
Manu, disrespected women; in Islam, 
women were important parts of the family 
and of society.  

The status of women was guaranteed by 
Divine Justice. The Islamic Sharia grants 
women full rights so women are not 
segregated and they see themselves as 
important members of society. This Divine 
Justice resulted in a united, coherent and 
strong society where women knew their 
value and the significance of their role as 
a cornerstone of Muslim society and as a 
pillar of stability.

This study explains that in ancient 
societies and civilisations, the status and 
image of women fluctuated; at times, 
they rose to the ranks of goddesses and 
deities and, at other times, they were 
considered as low as animals. 

In the ancient world (the Neolithic society 
and a culture that existed before records 
were kept), women were honoured and 
sanctified by society and by religious 
authorities. Women were dishonoured by 
the Greeks and Romans, and in Judaism 
and Christianity. In Japan and China, 
before the advent of the feudal system, 
women were the centres of the family. 
Women were appreciated and respected 
in Mesopotamian society, in the Ugarit 
civilisation, in ancient Egyptian society, 
and in Islam. As educated people, we 
must rise above the idea that women 
are inferior and strive to give women a 
significant role in the social fabric as an 
inseparable part of society.

In contrast to the social exclusion of 
women at various times and the neglect 
of the roles that they play in building and 
developing society, contemporary societies 
- especially developed ones - view women 
as effective members of society. Human 
development reports indicate that the 
status of women continues to improve, 
but that this improvement happens 
slowly, especially in developing countries.

Naima bin Sharif
Algeria 
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The image, status and dominance of women in 
society and under religious authorities 

In the midst of progress in studies about 
cultural criticism, attention has been paid 
to women's issues and to women who 
suffer from marginalisation, exclusion 
and being dominated in society. However, 
despite the improvement in the status of 
women, there are still signs of symbolic 
violence. This is because of the way 
women are perceived by society and 
religious authorities, despite the efforts 
that organisations and associations make 
to promote women, raise their social 
status and return them to the centre 
instead of the margin.

It is possible that the key factors that 
influence the way women are perceived 
by society are cultural inheritance and the 
influence of religious authorities. Despite 
the sacrifices that women make for their 
families at the expense of their own 
wellbeing, women have been marginalised 
to the point of exclusion from social 

development; women also suffer because 
they are dominated unfairly. They are 
viewed as men’s private property and 
as assets; this curse has led to the 
oppression of women and made them 
subject to male dominance.

Myths - with all their meanings, 
descriptions of gods and goddesses, 
women's relationships to fertility, and 
stories of misery and being denied 
immortality - also played an essential role 
in shaping cultural perceptions of women 
in various regions. After Adam committed 
the sin in which the woman participated, 
and after males became dominant even 
at the level of the gods and goddesses, 
people stopped worshipping the Great 
Mother and began to worship gods.

We learned that in ancient Egypt women 
enjoyed a higher status than women 
in other societies, because this society 
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Folk beliefs and the ways in which they are 
manifested

A review of field studies and 
academic studies into the Upper 

Egyptian belief that the souls of 

twins enter the bodies of cats 

to wander around revealed the 

following conclusions:

1. The historical origin of this belief is 
still unknown; although there are 
references to ancient Egypt, there is 
no strong evidence to support them.

2. The religious belief in the spirit 
supports the folk belief and 
helps it to spread. People rely on 
religion to legitimise their beliefs. 
If religious beliefs do not confirm 
their perceptions, they legitimise 
these perceptions by looking to the 
society’s deep-rooted folk culture.

3. It is necessary to conduct 
an intercultural study of folk 
beliefs incorporating psychology, 

anthropology and folklore. One must 
refer to psychology when studying 
folk beliefs, because psychology 
helps in the exploration and analysis 
of folk beliefs.

4. Many beliefs, including the belief 
about twins' souls, are common to 
all the African countries.

5. In Upper Egypt, the belief that twins' 
souls wander are not limited to a 
particular social class, educational 
level, religion or gender; in Egyptian 
society, people of different social 
classes and educational levels who 
belong to the two dominant religions 
believe in the phenomenon of twins' 
souls wandering. Many consider it a 
disease that should be treated and 
prevented.

6. Rural communities have a similar 
view of animals. It is remarkable 
that they believe that cats have 
seven lives and supernatural abilities 
and that cats contain spirits, or that 
the light that emits from a cat’s 
eyes in the dark is supernatural. 
They also have myths about the 
sounds that cats make. Black cats 
are considered bad luck.

Nahla Imam
Egypt 

12



Folk Culture -Issue 42 - Summer 2018

Knowledge alone is not enough, so man 
adopted other ways to interact with 

nature. This leads us to folk beliefs, 
which have existed since 

ancient times among 
various peoples 
including Arabs. 

Folk beliefs can be classified into two 
types: Beliefs about natural phenomena 
such as the creation of the world, the 
mountains, the trees, the stones, the 
sun, the moon, water, the snake, and 
beliefs about other living creatures, 
both good and bad. Beliefs about 
living and non-living things played an 
important role in human life.

The second type is beliefs about 
human actions, which helped man to 
understand the world around him and 

gave him the ability to adapt, interact 
and confront. His actions protected him 
against potential hardships and evils. 
Other actions include rituals intended 
to prevent disease, those that promote 
healing and happiness, and those that 
increase the resources needed to live 
and enjoy the world.

Both types of folk beliefs are based 
on special relationships among people 
and relationships between people and 
their God, who is known for his superior 
abilities.

Atif Atiyah
Lebanon 
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Folk beliefs and the ways in which they are 
manifested

Throughout the world, ever since man 
learned about nature, it has haunted his 
feelings and senses, and the Arab man 
is no exception. People’s feelings about 
nature played a great role in stimulating 
their imaginations, and they led man to 
try to explain different phenomena in 
order to protect himself from harmful 
creatures and things, and to adapt and 
interact with them. His understanding 
of nature encouraged him to work to 
create stability and security. Man has 
struggled to determine the nature of 
his relationship with water, plants, the 
weather, animals and all that he has 
ever attempted to control.

When man was working to secure his 

safety and the safety of the group as a 
member of a small family or clan, he 
tried to understand and interpret his 
surroundings and to develop means to 
protect himself and his community. 
Gatherings became very important to 
Homo sapiens. 

Initially, knowledge belonged to the 
tribe’s wise men or magicians, then 
knowledge became something that 
people used every day, and this type of 
knowledge was passed down through 
the generations. It included strong 
beliefs that can be considered facts 
and that should be protected, because 
knowledge helps to reduce fear and to 
provide security and reassurance. 
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We found contradictions among the 
proverbs that describe women as 
daughters. At times, we found an 
explicit instruction to educate women, 
but we also found many proverbs that 
warn people not to educate their 
daughters. The proverbs are a reflection 
of the reformist ideas that have tried 
to persuade the Arab elite to educate 
women (Taher Haddad, Qasim Amin). 
When we look at the woman as a 
wife, we find a type of marriage called 
‘Arab marriage’ that is brought to our 
attention because it violates the universal 
rules of marriage that Claude-Levi 
Strauss mentioned in the Anthropologie 
Structurale. In this context, we have 
highlighted the role that women play in 
traditional societies.  Women in these 
societies preserve the family legacy 
(especially land) by marrying within 
the clan or tribe in what is known as a 
‘mariage endogamique’.

We looked at the woman as mother in 
three situations: her role in the life of 
the individual, her role in educating him, 
and the sense of loss after her death. It 
is possible that the greatest respect a 

woman enjoys is the respect that society 
gives her after her death! Her death 
represents the loss of the individual and 
the disappearance of the group’s values.

In the ethical context, we identified two 
sub-categories: women's moral defects 
and powerless women. The folk proverbs 
that reflect women's moral defects reveal 
a tension between two perspectives: 
the individual's perspective and her 
suppressed dreams, longing for liberation 
from the constraints of traditions and 
customs; and the group’s perspective that 
perpetuates the idea that women are 
inferior and incapable. 

The perception that women are unable 
or unwilling to play the role assigned to 
them by society reflects an important 
social and cultural indicator that implies 
that it is the woman’s cultural response to 
a patriarchal society.

Hasan bin Sulayman
Tunisia 
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Woman and her portrayal in folk proverbs
 in Tunisia: An anthropological reading

This article attempts to study the 
presence of the Tunisian woman and 
the way she is portrayed in folk proverbs 
created by different social classes and 
groups. The researcher based his study 
on a reference of over 250 examples 
collected from various groups and 
produced in different time periods and in 
both urban and rural locations. 

The author defines the proverb as a 
linguistic-cultural production and the 
result of patterns of collective behaviour. 
He also describes its meanings and 
implications, especially those directly 
related to the study. After discussing the 
functions of the proverb, especially its 
educational function when the proverb 
attempts to correct individuals by 
criticising bad behaviour and identifying 
shortcomings, he concludes that proverbs 

about women sometimes use sarcasm, 
rhetoric and metaphor to achieve their 
ends. 

After methodically reviewing the corpus 
of Tunisian proverbs, we realised that the 
alphabetical order used did not suit the 
purpose of this study or help the researcher 
reach his objective. We rearranged the 
proverbs related to women on the basis of 
context, an important concept in modern 
linguistics that takes into account the 
speaker’s condition and his psychological 
and expressive needs for communication. 
It was necessary for the researcher to 
consider the proverbs’ implications. From 
the corpus of proverbs about women, we 
identified two contexts: ethical and social. 
In the social context, the proverbs apply to 
women at different stages of their lives (as 
a girl, a wife, and a mother). 
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A call for a common Arab educational 
system for intangible heritage 

Using the criteria set forth in 2003 in the 
UNESCO Convention for the Safeguarding 
of Intangible Cultural Heritage, which 
was adopted by most Arab countries, 
this paper discusses the possibility of 
establishing a joint Arab educational 
system for intangible cultural heritage 
by restructuring education and cultural 
programmes and incorporating some 
elements of intangible cultural heritage 
to create a collective memory at the 
national and regional levels. This system 
could enhance young people’s creativity 
and their knowledge of heritage.

This research paper studies the prospects 
for intangible cultural heritage in the Arab 
educational system in the intellectual and 
cultural domains if the system is adopted 
by Arab individuals and institutions 
with all its traditional, ideological and 
ceremonial practices. 

We can say that in order to form a 
common Arab identity in the future, there 

is an urgent need to integrate cultural 
heritage into the educational system 
in various Arab countries under one 
umbrella.

Folk knowledge and creativity are related 
to the collective identity within the 
cultural framework of the common local 
and regional educational systems. 

Experts in education, psychology and 
behaviour, and people who specialise in 
heritage conservation and cultural events 
who are concerned with implementing the 
2003 Convention would be responsible for 
developing heritage programmes for the 
common Arab educational system.

 Abdulrahman Ayub
Tunisia 
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Folk cultures and the new 
socio-anthropological paradigm:

 An epistemological approach

There is no doubt that the study of folk 
cultures from a socio-anthropological 
perspective has many epistemological 
imperatives. This is due to the elusiveness 
of the concept and the intersection of 
a group of fields of knowledge when 
approaching such a subject. Also, folk 
cultures do not reveal themselves 
transparently; they take twisted and 
hidden forms, and are sometimes vague 
and incomprehensible.

Despite this difficulty, progress made in 
the field of human sciences - especially 
anthropology and sociology - has 
contributed to the writing of a group of 
mysterious, bewildering, and thought-
provoking texts on folk culture. 

If we consider the afore-mentioned 
methodology in the context of a 
number of schools of thought that 
address this type of culture, we will 

discover that it can be approached from 
several perspectives and in many ways. 
Sometimes folk culture reflects reactions 
to humiliation and authoritarian forces, 
as in the history of the Ghiwani song 
of Morocco. Sometimes, this heritage 
can be read as a type of marginal 
culture that uses new ways to express 
the community’s ideas, thoughts and 
traditions; this culture reflects society in 
the same way that elite culture reflects 
society. From people’s everyday lives, we 
can read the culture of the society as a 
whole, and analyse its past and future.

Perhaps the most important conclusion 
of this study is that today there is a vast 
array of tools and approaches that can 
help when we study issues related to folk 
culture. We can request that doctoral 
dissertations be written about relevant 
topics, whether historical, sociological, 
linguistic, or purely religious. We could 
even establish a think tank of experts in 
the humanities to study the dark sides of 
folk culture, because the dark sides will 
more accurately reflect the complexity 
and diversity of the authentic culture of 
the Middle East and North Africa.

Rachid Jirmuni
Morocco 

Clifford Geertz
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The first Congress of Arab Music was held 
in Cairo in 1932. Since then, there have 
been tireless efforts to define concepts and 
terminology and to make plans, but not one 
Arab project (either private or public sector) has 
managed to collect all the materials related to 
cultural heritage for a region, country, city or 
village. 

There have been limited attempts to write 
about, collect, categorise and document these 
materials – including individual undertakings 
and unfinished official efforts – but these have 
often faltered due to a lack of support and 
funding.

Over the years, governments, international 
organisations, research institutes and centres 
have organised multiple international, national 
and regional conferences and scientific, 
intellectual and creative meetings. These 
conferences and meetings proved to be a waste 
of effort and funding. They yielded visions, ideas, 
theories, methodologies, plans, and programs 
to train field collectors of cultural heritage, but 
these efforts have amounted to nothing more 
than ink on paper, and the ink was dry by the 
time the accompanying media hype died down.

We cannot deny the efforts of the scientists, 
intellectuals, professors, professionals, 
amateurs, and other people who are passionate 
about heritage; they worked very hard at these 
gatherings because they had a vision for the 
revival of Arab heritage. However, efforts related 
to Arab heritage and culture have not proved 
successful, although there have been qualitative 
leaps in other domains throughout the Arab 
world.

The important work of collecting and 
documenting cultural heritage has always 
met with misfortune. Whenever the scientific 
conditions are almost ripe, despite great 
hopes and dreams we find that projects fail 
due to conflict, rivalry and envy, or to the loss 
of support and scarce resources, or to an 

accumulation of errors and mismanagement, 
or to conflicting senior officials or politicians, 
or to the contradictory interests of different 
organisations. Wherever there’s an Arab project 
for the field collection of cultural heritage 
materials, there are those who will work hard 
to sabotage it, diminish its value, or harm the 
project’s founders or staff.

I wonder why anyone would sabotage another’s 
project when they do not stand to benefit from 
doing so. It leads to hatred among the people 
who are involved in field collection at the local 
and regional levels and in the Arab world. Every 
year, cultural heritage materials disappear; if 
this continues, our culture will vanish. 

In order to avoid accusations of exaggeration, 
we ask each of you to look at any real efforts 
to collect cultural heritage that you might find, 
and to notice how each project is held back or 
destroyed for trivial and even shameful reasons.

We are heartened by the efforts of the 
individuals who choose to persevere. Although 
these efforts are modest and scattered 
throughout the Arab world, over the years some 
have managed – through sheer determination – 
to collect and record valuable material from the 
literature of previous eras. That leaves us with 
the task of classifying and documenting these 
scattered fragments.

With every day that passes, Arab culture 
loses authentic materials that have not been 
documented. We are depending on this 
generation – with its education in various 
sciences and technologies and its great vision, 
ideas and plans – to start collecting, recording, 
studying, and classifying our cultural heritage, 
otherwise all previous efforts will have been in 
vain. 

Ali Abdullah Khalifa
  Editor in Chief

Despite the past, we still have hope 
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